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تمثال من المجر الأمبل ( الرائيت ) ارمسيس الكافى 
۾ ت .ا .ن اطالےا 


فهرس 


سے 


الكتاب الأول 
الشرق الأدنى 


الموضوع 


جدول مسلسل لتاريخ الشرق الأدلى ١ه‏ ٠ء‏ ٠ءء ٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ 


الباب السايح سو٥ر‏ 
تو جيه - فضل الشرق الأدنى مل الحضارة الغربية 
الفصل الأول : عيلام deol oo aoe ios‏ 
, تقافة السو س م عجلة الفخارى - عجلات المركبات 
الفصل الثاني : السومريوك مهه ممه ممه موم ى و ى ي 
۱ ¬ تار ڪهم مده مه e ee e‏ ا 
الكشف عن أرض سومر - جر افیا ا 
و جسیم - مطهره - الطوفان البومرى ¬ 
الملوك د مصلح قدم - سر جو ن ملك آ کد ب 
مصر أور الذهمى 
۲ س ألياة الاقتصادية دده ووو ووي ووه وقوه وو 
الزر اة - الصناعة - التجارة - طبقات الناس - العلدم 
۳ - نظام الحم aes Bun one aus mos oan ons‏ 
ملوك - الحطط الحربية - أمراء الإقطاع - الةانون 
٤‏ - الدين والأخلاق E‏ 
مجمع الآلمة السومريين - طمام الآلمة - الأساطير - 
التعام ت صلاة سومرية - عاهرات المعابد س 
حقوق المرآة - أدهنة الشعر والى جه 
ه د الآداپ والفنون eos one oon oon‏ 
الكتابة - الآدب - اليا كل والقصور - 
شاع اال ت حاط الاو ت اغ 
كلمة مو جزة عن المديلة السو مرية 


ser nos wos pee Quan 
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Y۳ 
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أألوضوع الصفحة 
الفصل ألقالث : الانتةال إلا مكس ممه ممه مجه ممه دده منم مت ee ee‏ £ 
أثر السومريين لى الزيرة.--, يلاي العف القدمة ¬ 
آثو بلاد المزيرة فى مصر 
الباب الثامن - مصر 
الفصل الاوك 2 ال .° EV Olo Eee aa aS a‏ 
ى ل Vr a o a e a‏ 
الإسكندرية - النيل - الأهرام أبو المول 
مر عة ای ۰ اود و و وو وة و وھ و 
منف - روائم املكة حتشهوت - مهالا منون - الأقصر 
والكرناك - مملمة المضارة المصرية 
الفصل الحافى : البتاءون العظام ‏ ميم ممه ممه مە Û eae one ona one ee‏ 
١‏ ت كش هكس موه ووه موه دمه ممه وده دوه وون يى 4ا 
شمبلیون وحجر رشید 
۴ - مصر فی ما قبل‌التاریخ N ra E e E a ٠.۰‏ 
العصر ألجرى القدم ¬ العصر الحجری اللدیث ¬ عصر البدارى ¬ 
عصر ما قبل الأسر ¬ جنب المصريين 
۳ س ألدولة ألقلمة ‏ ووه موه سه موه مف مو ممن وي موي ل 
الأقسام الإدار ية - الشخصية العارعخية الأول ¬ کیوپس ¬ 
خفرن - الغوض من ياء الأهرام - فن المقابر - التسيط 
۽ ¬ الدولة ألوسطى يمه وهه مەه ەە YE au oan ooo oon oo‏ 
عهد الإقطاع - الأسرة العافة مشرة - سيطرة المكسوس 
ه - الإمبراطررية Vane ooo oon oes aoc oo oo: oo oo‏ 
الملكة العظيمة - تمس الثالث - ذروة اليد 
القصل الفالث :هار م REVS SO RS o a og‏ 
Raa aa e bS a aS‏ 
RE er ea a a a a aN‏ 
المعدنون - الماع - العمال - المهديسون ‏ 
النقل - البريد - اسا ة وشمون الال - الكتابة 
۳ م فظام الحم o aa e A a a‏ 
الو ظفون - الشر ائ - الوزير - الملك 
R5 o a a E a e EE‏ 
مضاجمة الك لاقاربه - الحرم - الزواج ب مركر المرآة س 
سلطان الم ي مصر - القوانين الألاقية الحاصة بعلاقة 
الرجال والنساء 


الو ضوع 
e N‏ 
الأعلاق الشصية - الألماب - الملهسر 
امار جى- الأصباغ والأدهان - الملايس د الى 


٠‏ - القراءة والكعابة والتعلم مهف مجه ووه وقه اجون ووه ونه 
السام مدارس الحكومة - الورق والمير س 
مراحل تطور الكتاية - أمكال الكتابة المسرية 
rea a RE sevda ae a Ra oe YSN‏ 
الإمصموير ودور الكتب - السلدباد المصرى - 
قصة سذو سى - الروايات اليالية ¬ قصة غرامية 
أشمار المحب ¬ التاريخ - ثورة نى الأدب 
۸ ¬ العلوم ووه دقه سوو ووي دقف دوو ووت دوي دوو وني 
مشأ العلو م المصرية - الرياضيات - علي الغلك 
والتقوم - التشري ووظائف الأعضاء - 
الطب والئراحة والقو انين المحية 
الفن - الحت لى الدولة القدمة والدولة الوسطى 
والإمبر اطورية وى عهد الملو ك الاو بين - النقرش- 
ال#صوير - الفعون الصغرى ¬ الموسيقى - الفنون 
تعالیم پتاح حورتب - E E‏ 


كاره الجتم - أسفار الحكية المصرية 


Co Ses o E e e e الله‎ “ ١١ 
e اة لاء س آغة الشسسر‎ 
- الآلمة الميوانية - اة المادقات الاسية‎ 
الآلمة البشرية - أوزور - إيزيسو حودس-‎ 
~ الآلمة الصدرى- الكهبة - م" يدة الماود‎ 
- كاب الموتى د الاعيرافات السلبية‎ 
السحر س الفساد‎ 
ei Ena e A o ae aaa aa ll النصل الراب‎ 
- أخلاق اتون - الدين الحديد - تريمة اک التو سيد‎ 
- المقيدة الدهدة .- الف الديد - إلارتكاس ¬ فرتيى‎ 
اتفكك الإمير اطو رة - موت إخناتون‎ 
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المى ضرع 
الفصسل الیامس : اضمحلال مم وسقوطها Qes ena Aas Oona Qun‏ 
آوٹث ھنخ آمون ¬ جهو د ر ھمیس الذالى - ثروة الكهنة ¬ 


فةر الشعب - فتح مسر حلاصة ی فضل مر عل الضيارة 


الباب التاسع : .بابل 


الفمہل الأول : من مو ر ای إلى لبود لمر mas Ab Qas Oog ous WPA‏ 


فضل بابل على المدثية الحديية - أرص ما بين النبرين -٠‏ 
مورا - ماصعة ملكه = سطرة االکاشيین - 
رسائل تل المار نة فح الأشوريین - بوخد نر 
بابل ی آيام مجدها 
الفصمل الكافي : الكاد حو e e e ooo ono oor ooo oo,‏ 
الصيد - الحرث - الطعام - الصناعة - النقل ‏ 
أخطار التجارة - المرابرن - الرقيق 
الفصل الذالك : القانون ..... ... E‏ 
قائون ورای سلطة الللك س کم اة“ 
القصام - أو اع العقاب قو انين الأجور والأمان - 
رد البضاثع المسروقة عن طريق الدولة 
الفصل الرابع A SS E A e Sa NS‏ 
الاين والدواة - واجيات الكهنة وسلطامم - الآهة 
الصفار - مردك - إشعار - القصص الاباية عن 
خلق العام والطوفان - حب إشتار وتموز - زول 
إشتار إلى الحم - موت موز وبعه - الطقو س الدينية 
والصلوات - تسابيح التو بة - الطيئة-السحر س الرافات 
الفصل اللمامس : أخلاق اابايليان ‏ ممه ممه ممه ممه موه وو ي 
انفصال الدين عن الأحلاق - المهر المقدس - الحب 
الحر - الزواج - الزفى - الطلاق ~ مركز المرآة -. 
اغلال الأحلاق 
الفصل السادس : للكتابة والأدب ‏ ممه ممه ونه مم دە ن ن 
الكتابة المسمارية - حل رموزها د 
الغة - لأدب - ماحمة جاجميش 
الةصل السابع : الفتااىن ممه ممم ممم وم وم مى و e‏ ا 
الغنو ن الصغرى - المو سي التصوير ‏ 
النحت - النحث الماخفض - المارة 


eon 


YAY 


Yo 


E: 


الى ضوع الصفسة 
الفصل امن : علوم البابليين OO AS a U a a e a‏ 
الرياصة - الفالك - التةوم - المدرافية - العلب 
الفصمل اتام و الفلا Fe eo oo e a a a‏ 
اادين والفلسفة - آیی ب البابليمن - يلت الپابليين ‏ 
رجل يقاوم الكهية 
الفغل ماقو ATE E RD o o o a8‏ 
الباب العاشر : أشور 
الل الىل E Ss e o lz:‏ 
بدایة تار ها - مہا - أصل سكانها - الفاون - 
ساحریپ = عر هاون - سر دناپالوس 
الأصل الثانى : الكومة الأشورية ‏ مه VY oes cao oan oan nos oo: soo oo‏ 
انز عة الاتمارية - المحروب الأشورية - الآلمة 
الموندة - القا ون - لثة الانعقام والتع ليب - 
الإدارة- عاف ملوك الشرق 
الق اك ا Va Se a Saa aaa‏ 
المناعة وااحجارة - الزواج والآداب العامة - ألدين 
والعلم - الحعابة ودور الكثب -- الغل الأعل لارجل 
الكامل عند الأثو ريين 
الفصل ارايم ۽ لفن الاأشورى ەە AY ooo os oo ove ose one oo on o»‏ 
الفنون الصخرى - النقش الماخفض - القايل - 
الہاء ~ صفحة سر دنايالوس 
PAV SE E oa Ga A E‏ 
آعر آيام ملك - أسباب العلال آشر ر - سقو ط نينوى 


الباب الحادى عشر : خليط من الم 


الفصل الأول : الشموب ألملدور بية PON ribe, ae ae teen Sab isda Ae‏ 
مرح الأجناس - الميتانيون - الايون - الأرمن ¬ 
السكو ذيون - الفر بجيو ن - الأم المقدسة - اليديو ل 
كروسس - العملة ¬ صو لون وقو رش 
الفصل الثاني :. الاقام ايۇ Peh oes ooo oo oon aos oa oo oo» o4‏ 
قدم المرب - الفيئيقيون - تجار هم المالية - طو أفهم 
حل إفريقية - متممرا تم صور وصیدا] “ 
متم س نفر الحروف المجائية - سورها ¬ 
عشدو رت ل موت آدئيس وبثه -. التضحية بالأطفال 


ح س 
الو صوع 
الاب الثانى عشر : الود 

الصل الأولى : الآأرض الموعودة OR E SOON RS BR‏ 
فاسدامن ‏ مایا = عهد ما قل التاريخ س شعب 
ابدام - الود ق مصر ¬ الحروج فتح کمان 

الفصل الكانى : ساماق فى ذروة مجه ممه ممه ممه نه وو e e‏ 
أصل الود = مظهرهم - لفجم ¬ نظامهم ¬ القضاة ¬ 
والملوك - شاۋل س دأود ¬ سلیمان - روه س 
الميكل - نهأة المشكلة الاجتاعية ى إسراثيل 

القصل الت ون الود و و د و 
تعدد الآلمة - موه - عقيدة الإله الأعم س حص ائص 
الدين الہودى - فكرة الحطيغة - القريان - الحعان 

E UGE 

الفصل الداع ن لطر ك ال a e a o a a‏ 
جرب الطبقات - أصل الأئبياء ¬ عاموس وأورشام ب 
إشعيا - تنديده بالأغنياء عقيدة المسيح المعقدذ - أثر الأنبياء 

الفصل المحامس : موث آودشلم e A E SS‏ 
مواد التوراة ¬ دمر آورشام الأسر البابل - إرميا س 
محزقال - إشعيا ¬ تعرير الود - اهيكل الذاف 

الققل النادش 4 آهل الكقاب ي م هه مه ا 
سفر الشريعة - تأليف الأسفار اللحمسة - أساطر 
التكوين - الشر بعة الموسوية - الوصايا العشر ¬ 
فكرة أله - السبت - الأسرة المودية - 

قيمة الشر ائم الوسوية 

الفصل السابع : أدب التوراة وئلسفا ‏ ممه ممه مه ى ن ي 
التاريخ - القصص - الشعر - المزامير ¬ شيد 
الإنشاد - الأمغال - فكرة اللحلود - لشاؤم سر 

الحامعة ¬ مجىء الإسكندر 
اباب الثالث عشر : فارس 

الفصل الأول : قرام دولة الميديين وستوطها ‏ ممه ممه ممه امه لوه 
أصو طم - امهم د معاهدة بر ديس الدموية - اطاط م 

المصل الثالي : عظمة الاوك ممه ممه ممه موم م وەت وو د 
قو رش صاحب الشخصية الروائية - حططه السياسية 


المستہر ة ~ قمريز س دارا الأ كير - غزو بلاد اليو نان 
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ای شیع 
فصل الغالث : الحياة الفغارسية والعهكاعات مهه ووه دوه ووه ونم 
الإمير اطورية - لشب - اللغة ¬ الزراع - الطرق 
الإمس أطو رهة -- لاتجارة والشئون الالية 
الفصل الرابع : تجربة ى ثظام اکى ... E SD a E SE‏ 
اللاك - الأشراف - اليش م القائون - عتاب 
ونحشي - الحو اض - الولاهات - عمل جليل لى الادارة 
الفصمل الحأمس : زردشتا ممه دمه وەه دەم ee‏ دە ee ee‏ ت 
رسالة النبسى - الديانة الفارسية قبل زردشت - كاب 
الغرس المق دم - أهور! مزدا -الأرواح! الطيبة 
واللبيغة ‏ كفأحها للاستيلاء على العام 
الفصل السادس :+ اامملسفة الأحلاقية لى الديانة الزردشتية ‏ ممه ٠ه‏ وء و٠٠‏ 
الإنسان مدان قتال س إلدار اليلدة اس الحم والملهر 
والحئة - عبادة مرا - امموس = المارسيين 
الفصال السابع : أدب الفرس وأغلاقهم ممه ممه ممم دوه مده وه ا 
العنف والشر ف ¬ قائو ن النظافة - خطايا السد س 
المذارى والأعزاب - الزواج - النساء -- الأطفال ¬ 
آراء الفرس ى ار بية والتعام 
لقصل الثامن : الع رم وألشاولا ممم ممه موه ee‏ دەم جه eوم ee‏ ت 
الطب - الفنون الصغرى - قير | قررش ودارا - 
صو ر پرسبو ليس - نقش الرماة - قيمة الهن الغار٠ى‏ 
الفصل التاسع : الاحطاط ممه مه ممه ممه مهه م و و ف 
کیف موت الام - خشيار شى - فقرة عن العقتيل ¬ 
آرت تشر الفانى - قورش الأصغر - دارا ااصفس - 
آسباب الانعطاط السياسية والريية والملةية - الإسكندرية - 
فح فارمن والزحف على اند 
المراجم moo hep uo GON Dar bhOu One ohn Duv Bon Ave ans hoe‏ 


Goo foe ooo ene see enue Oo aus Oo aan Pho oos قھرەں الأعلام‎ 
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فهرس ا فرائط والصور 


الصو رة اأصفحة 
مئال من الحجر الأعبل لرمسيس الفائى و ا e e e‏ ۔.. ,.. فى صدر الكتاب 
تحريطة القرى الاد e a e aa a o aa a aa aoa‏ 
جو ديا الصغر e E ae ae e Oa bas O ee aA aS‏ 
لوحة ارام سن A oe oe ooo ooo oan oon oon ooo oon ooo o» e‏ 
خريطة مصر Al oon ona oss sen oun Qas vn ogo eé ood A enn‏ 
الهو والعمد لى اليكل العظم ف الأقصر ‏ ممه رب ممه م اه م اه ع ل 
صو رة مستمادة لهو ذى السقف القام على العمد ف الكرنل ٠‏ ممه ممه مم ممه 0۸ 
عمد تحمل سقف اله الكبير ى الكرئل مء ممه ممه ممه ممه ممه موه م ل 
O pa ANA Toa A O O E EA E a a‏ 
راس اللاك حفرع مشحوت من حجر لدیریت »َه A eae one one uan ooo oon‏ 
شيکل الذير السرى مو م م VAS e as‏ 
اکا ی و ا 
مال شيخ الباد VN eel Re AS OR e A‏ 
O SS‏ 
رأس ملك EE a a ae a e e EA e E OE‏ 
الصةر الملكى والافى ممه ٠ءء‏ . RO LORDS AD‏ 
a ea e a a SIE peak‏ 
شیش القاف يقرب ور a o a a ao Ceo a‏ 
ال ا ERE e e RS Sa maa‏ 
ERS e Te r a e AE RS E e‏ 
مايل ضخمة ارمسيس الثاف مع ماثيل لللاكة تأر رع مء E oo oon oes ono oe‏ 
إلر اة مم ةه و و Ease O Giese CR SB‏ 
Eee e e e a O A Sg a a aj‏ 
کرمی توت عاخ آمون E: O e E Saa U A e aR e Se‏ 
NEE AS SS E RS A e‏ 


AS vee aos ooo ues ooo ue oo, «o, «AIروھ الإله شمش ينز ل بالقو انين على‎ 


ألصر رة 
آسد پاہل il eg eR SEG e Ke‏ 
تقش آشوری مثل مردك يقاتل تیامات ‏ ۰ ٠.٠١ ٠٠۰‏ 
فة لااد ر ووه ر و a‏ 
e E‏ 
ألثرر انح ق و غ ا 
راس عسر هدن وو وه د e e ee me‏ 
شارع فى القاس الديئة ‏ ... ... 
مور ا ل ا و 


خر آئې ہرسیی لیس sor one vos‏ 


wae ous iu one 


oe qese Ou ona ODA Que aoa Qêr تقش الرماة‎ 


دەت وون دند oe‏ . 


1 دوم 
e‏ 


دذك 
اشرق الاد 


رعهل د , 


ااال 


س اه 
الشرق الادى 
« وى ذلك الوقت نادتى الآلة » أا وراب » اللمادم الى سرت 
من آعاله » . .. والذى كان موا لابه فى الشدائد » . . . والاى 
آناء عليه الثروة والوفرة E aa‏ آن منم الاقوياء آن بظلوا الضعضفاء 
وأفشر الثور فى الأرض » وآرفی مصہ اح الق » . 


قانون هورافى ‏ المقلمة 


جدو ل مسلسل تار الشرق الاد“ 
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مر 
ثقافة وادى اليل ى 
العصر المحجرى المدم 
ثقافة وادى النيل ى 
العصر المحسجرى الحديث 
ثقافة وادى اليل ى 
عصر البر نز 
هور اندم المصرى 
قافة البدارى 
| د اادولة الد مة 
الماكية 
من الأسرة الأرل إلى 
الاالثة 
الأسرة الرابعة - 
الأهرام 
خو دو ( که وپس حسب 
تسمية هر ودوت ) 
حفرع ( تحفرن) 
ملقورع ( میسریئس ) 
الأسرثان اليامسة 
رالا دسة 
ہیی الفا ( أطر لسک 
درف ف الار يخ ) 
عصر الإقطاع 
ب - الدولة الوسملى 
الملكية 
الأسرة الدانية مشر ة 
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غرب آسية 
ثذافة المصر المحجرى 
المدم ئی فاسطین 
ثفائة عصر الرلز فى 
ار كسان 
الحضارة فى السورس 
وکیش 
الخضصارة ی کرت 
و 
الأسرة الفالة فى كش 
الحضارة ى سومر 
أسرة أ كشاك فى سوءر 
أور ب نينا الأول 
مالف لکش 
الأسرة الرابعة من ملوك 
کون 
الك آورو کاجینا پصلح 
لکش 
لو چال ¬ زجیزی یفتح 
لکش 
سر چون الأول( پوسحد 
سومر وآکد) 
نارام - سن ملك 
سومر وأ کد 
جو دیا ملف لکش 
عصر اور البى 
کاب الو أن الأول 
الیادمیو ن ورون ور 


(۲( ال اریخ کایا قہل لیلاد › وما کان مھا قبل عام ٦٦۳‏ ق , م فھی تقریہی ؛ 
والتو اريخ اذ كورة إلى جاب اكام مين تو ادخ حکهم لا تو اریخ سحيام . 
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(سیز وسر يس) الأول 
ستو سر يت الذالث 
آمنمحیت الاالث 
س يطرة اكسوس 
على مصر 
_ الإمبر اطور ية 
الأصرية 
الأرة الكانية مشر ة 
تمس الأول 
تحتمس الذافى 
اللكة سحتشبسوت 
تمس الذالكث 
ملحو تب اكا لٹ 


عصر رسائل تل المارنة 


توٿ علخ آمون 
الأسرة التاسعة عشر ة 
حار حب 

سیى الأول 

رسيس الكای 
مرنهتاح ( منفتاح ) 
سیی الان 

الأسرة العشرون 


1 ملوك يسم ون بام ر مسهس 


رمسیس الفالكٹ 

الاسر ةالمادیةوالمشروں 

الملوك الوبيسون› 

الأسر ةالفالفة والعشرون 
ملوك بو إسطة 


٩۲۵-۰ ۷‏ شیشلق الأول 
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آسرکون الأول 


ق .م غرب أسیه 

۱۹۲١ - ۹‏ الإسرة الأول الباطية 

٣-٣۳‏ ۲۰۸۱ حوراي مالك پایل 

۲۰٣ --۷‏ حورا يفتح سور 
وعيلام 

ET‏ الأسرة. الكائية ااباباية 

A5‏ ظهور اليضارة اطثية 

A۰۰‏ الحضارة فى فلسطين 

١١١۹ --‏ سيطرة الكاشبين على 
بابل 

1۷1٩‏ لهضة دولة أشور فى 

شمشی آداد ااعانی 

۰ - ۱۲۲۰ , استعباد الہود فى مص 

۱۳۹٣۰ -. ۰‏ سیادة مصر عل فلسطین 
وسوریا 

o0٠‏ حضارة مدای 

14۹۱ ٣را‏ - برباش الأول 
ملك پاہل 

۲۷۹ سلما فصر !الأول يوحد 
دولة آڈور 

14° اسٹیلاء الہود على کنہان 

۱۱٠١۲ - ۰‏ تفلك لاير الأول 
۾رسع دولة آشور 

1Yo‏ + شاؤل ملك البود 

٩۷4 ~۰‏ داود ملك الجود 

۲٠١ - ۰‏ المصر الده ى لفينية() 
وور یا 

4 - ۹۳۷ سليمان ملك الہود 

rv‏ انقسام الہود ؛ دولتا 
ہوذا وإسر اثیل 

۸٥۹ ٤4‏ آشور لاصر بال الفافی 
ماك آدور 

4 ۸۲۲۳ سلما نصر اكالكث ملك 
شور 
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مم 
شیشنق اكافى 
شيشنق الكالث 
شیشنق الرايم 
الأسرة الال 
ملو ك طيية 
لأسرة الرايية 
موك منف 
الأسرة أغاسة والعشرون 
الوك الإثيوبيم ن 

طاھ رقا 

ناش مصر التجارى 


والءشرون 


و العشر ون 


احتلدل الأشو ريين مصر 
الأسرة السادسة والمشرون 
ماو او ( سایس آو صان 
الجر ) 

آبہماتیك (ابہامتکس) الأول 
انتعاس الفن المصرى فى 
عهد ماو ساو 


الود يبديون لى الزوح 
إلى مصر 

سکوی ( ناو ) الفا 
عاو يبدأ بإدعال الحضارة 
اهايئية فى جسن 

آباتيلف الفانى 

آحوس ( آماسیز ) الفاى 
زہو حدفاصر ال#افىيغزومصر 
ازدیاد نفوذالیونان یمسر 
أبماتيلك الفالكث 
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خرب آسية 

سلما نصر ( مر امیس ) 
ی آشور 
عضر أر ميذية الأهبى 
( آورارتو ) 
تغاث فلاصر إلقالث 
استیلاء آشور على د 
والسامرة 
سر جون الغانی ملاك آشور 
ديوسيز ملك الميديين 
اجر یب ملك آشور 
إشهيا الأول 
سنحریب يېب باپل ۰ 
عصر هلون ٠ك‏ آشو د 
آشور بانیپال (سر ذاپالس) 
ملك آشور 
زردشت ( زرٹسرا ) 
أوزروستر عند اليوثان 
جیچيس ملك ليدياً 
سياخار ملك الميديين 
سةوط الموس وخا مه عيلا 
هوشم ملك الجود 
نبوپواصر میا إلى باب 
استقلا شا 
بداياث‌الكتب اة الأولى 

من العهد القدم 
سقوط يوی وحامة EF‏ 
آلياطس ملك ليديا 
زہودناصر ألفای ملك بابل 
إرميا فى آورشام » سلف 
العملة ى ليديا 
نجوخدثاصر پستولی على 
آورشل 
,اسر الہود نی بابل 
حرقیال ی بابل 
کر رسس ملك لديا 
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مصر 
فتح الذرس لمصر 
ڈورة صر عل الفرس 
إعادة فت مصر عل يد 


شیر شا ( وهو اکزرکس 
عند اليو زان و يسمه البر وف 
آخشویرش ) 

مر تنذم إل الفرم ۵ 


ر پا 2 الیو نان 
إحماق| لملةالائينية الموجهة 
إل صر 


فح اليو نان مصر وتاسیس 
الإسكددرية 


املو ك البطالمة 


صر تصرح جز من ألدولة 
آار وماذية 
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غرب آسية 
قورش الال ملك الميين 
والغرس 
قو رش یستولی على سر دیس 
إشعيا الوا 
قورش يسنو لعل بابل ریلشی' 
الامار اطورية الفارسية 
قمبیز ملاف الفرس 
دارا الأول ملك الفرس 
تشیید یکل الان ی أور دام 
واقعة مراٹون 
حشرشا الأول ملك الذرس 
واقعة سلاميس 
أعشویرش ( أردشير 
ارتکز رکس ) الأول ملف 
الفرس 
سفر أيوب ؟ 
عزدا ی آور شام 
دارا الهاي ملك الفرس 
اح شویرشالجا مالك الفرس 
هز مة قورش الأصغر فى 
کو نکسا 
أو کس ملك الفرس 
دارا الالث ملك الفرس 
واتعةرغرانيقوس‌ودخول 
الإسکندر آورشام. 
واقعة سوس 
استیلاء اراسکندر على بابل 
واقعة أربيلا . الشرقالأدف 
صح جز من دولة 
الإسكندر 


وجيه س فضمل الشرق الأدفى على الضارة افر بيه 

اغد انقضى منذ بلماية التاريخ المكتوب حى الآن ما لا يقل عن ستة آلاف 
عام » وف خلال دصف هذا العهد كان الشرق الأدنى مركز الشئون اليش ية الى 
وصل إلينا عامها . وإذا ذكرتا هذا اللفظ المهم فى هذا الكتاب لإنا نقصد به 
جيم بلاد أسية ابحنوبية الغرببة الممتدة جنوب الروسيا والبحر الأسود » وغرب 
امند وأفغانستان . وسنطلتق هذا الاسم ابض - و إن خر جنا نى هذا عل مقتضيات 
الدقة أكثرمن ذى قبل - على مصر » لأن هذه اليلاد كانت شديدة الاتصال 
بذللك ابلزء من العام كا كانت مركز انتشرت منه الحضارة الشرقية . على 
هذا المسرح غرالدقيتق التحديد الآهل بالسكان وبالقافاتالمتباينة نشأت الزر اعة 
والتجارة» واللي ل المستأنسةوالم ركبات »وسكت‌النقود» وكتبت‌خطابات‌الاعياد» 
ونشأت‌ال حرف والصناعات» والشراثم والحكومات ؛ وعلوم الرياضة'والطب » 
والىقن‌الشرجية .وطرقصرف المياه » والمندسةوالفلاء » والتقوم والساعات» 
وصورت داثرة اروج » وعرفت الحروف الهمجائية والكتابة » واخارع ورق 
واللسر » وألفت الكتب وشيدت المكتبات والمدارس » واشأت الآداب وا موسي 
والننحت وهنامبنة البناء » وصنع اللزف المطلى المصقول والأثاثالدقيت اب ميل » 
ونشأت عفيدة التوحيد ووحدة الزواج » واستخدمت أدهان التجميل وال حى » 
وعرف الرد والداما » وفرضت ضريبة الدخل ؛ واستخدمت المرضعات › 
وشربت اللحمور- عرفت هذه الأشياء كلها واستمدت ما أوربا وأمريكا 


) # ( ویکشها رض المورشين اأسمومر و ااہعس الآشر شور (ا مہ ”م ( 


ت ١ل‏ سے 


ثقافہما على مدى القرون عن طريق كريت واليونان والرومان > وقصارى 
القول أن « الآرين؛ م يشيدوا صرح الحضارة - يل أخذوها عن بابل 
TT‏ اليونان لم ينشئوا الحضارة إنشاء لأن ما ورثوه ما أكر 
ما ابتدعوه . وكانوا الوارث المدلل العلاف لحر من الفن والعلم مضی 
علا ثلالة آلاف من السنين » وجاءت إلى مدائهم مع مغالم التجارة 
والحرب . فإذا درسنا الشرق الأدنى وعظمنا شأنه فنا بذلاف نعترف عا علينا 
من دين لمن شادوا بحق صرح الحضارة الأوربية والأمريكية » وهو دين 


کان یجب أن ودی من زمن بعید . 


ت ١‏ بس 


اص اول 


عيلام 


ڈت فة اأ س س دة الفحارى س عمجا ت المركبات 


إذا نظر القارئ إلى مصور لبلاد إران ومر بإصبعه على نهر دجلة - 
مبتدئا من اللاليج الفارسى حتى يصل ا المارة » مم انجه به شرةا عنرقاً 
حدود العراق إلى مدينة شوشان الحديثة » إذا فعل هذا فقد حدد لنفسه موقم 
مدينة الرس القد عة ایی کانت فمامضی مر کر إقلم لسميه الو د بلاد عیلام ‏ 
أى الأرض العالية . فى هذا الصبقع الضيتق الذى تحميه من غربه الماقع وهن 
شرقه المبال الحافة مضبة يران العظيمة » أنشأً شعب من الشعوب لا نعرف 
أصله ولا انس الذى يى إليه إحدئألدنيات الأولى المعروفة فى اريخ 
امام وقد وج علاء الاتار الفر نسيون فى هذا الإقام منذ جيل مضی آاراً 
بشرية برجع عهدها إلى عشرين ألف عام » كا وجدوا شواهد تدل على 
قيام ثقافة راقية رر جع عهدها إلى عام ٤٠٠١‏ ق م (0(6 

ويېدو آن آهل عیلام کانوا ى ذلك الوقت قد حرجوا توا من الحياة 
البدوية › حياة صيد اليوان والسمات › و لنم کان تمم وقتئدأسلحة وأدرات 
من النحاس » وکانوا يزرعون الحبوب ویونسون الیوان » وکانت م كتابة 
مقدسة ووثاثق تجارية » ومزايا وحلى » ونجارة عتد من مصر إل اهند. ونجد 
بين أدوات الظر ان المسواة الى ارجح ہنا إلى العصر الحجرى ا حديد مز هريات 
كاملة الصنع رشيةة مستدر ة علا رسوم أنيقة من أشكال هندسية أو ضور حيلة 
تمل الحيوان والنبات » تعد بعضها من أجمل ما صنعه الإنسان فى عهو د التاربخ 


) ۴ ( يمد ال عاذ بر“ ثد أن ده مر جان و مب و فير هما مر الد لاء قد بالدوا د قم ا 
العقافة رثقائة أزو() , 


م ۲إ س 


کله . ولسنا جد فى تلات البلاد أقدم ما عرف من عجلات الماز اف وحسب 
دل نجد فما أيضاً أقدم ما عرف من عجلات المركبات » ذلا نالا نعثر مرة 
أحری على هذہ الرکبة التی کان ها شآن مت اضع » ولکنه شأن حیوی قى 
تقل المدنية من مكان إلى مكان » إلا بعد هذا الوقت ف بلاد بابل » م بعد 
ذلاك أبضا نى مصر ٠‏ . م انتقل العيلاميون من هذه البدايات المعقدة إلى 
حياة الساطان والغزو ذات الأعباء التقال » فامتلكوا سومرويابل » تم دارت 
ءلم الداثرة فاستولت علسيم هاتان الدو لتان كلتاما بعد الأحرى . وعاشت 
مدينة الوس ستة آلاف من السنمن » شهدت فى خحلاا عظمة إمراطوريات 
سومو » وبابل » ومصر › وأشور › وفارس » واليونان » ورومة › 
وظلت »› بام شوشان » مدينة مزدهرة حى القرن الرايع عشر الیلادى . 
ومرت ہا فى خلال تار ها الطويل فعرات عتلفة عت فما روما موا عظما د 
وحسبنا شاهدا على هذا وصف المو رخن لا عبر عليه فا شور انال ن 
استولی علا وتہما فی عام ٦٤٦‏ ق . من ذهب وفضة رة کر 
وجواهر ملكية » وثياب مينة » وأثاث فخ > ومركبات ساقها الفاحون 
وراءم إلىثينوى »> ذكر المورنحون هذه المغاتم كلها و( حاو لوا الانتقاصس 
من شنا أو الاستخفاف ما » وهكذا بدا التاريخ دورنه العزنة فبدها فى 


وقت قصار من فما المزدهر حرباً وخراباً 


س ۳ س 


ال نال 
السومريون 
س تار رې 


الكش عن آرض سومر - جفرافيتها - أهلها وجاسيمم ~ مظهرهم - 

الإرقان ااومرى - الملوك - مصلح قم سرجون ملك آكاد ‏ عضر أور الى 

إذا عدنا إلى حريطة الشرق الأدنى وتتبعنا المعرى المارك المكون من 
رى دجلة والفرات من مصبه ف الاليج الفارسى إلى أن ينةصل الحريان 
ر عند بلدة القرنة الحديثة ) » ثم تتبعنا نهر الفرات متجهن إلى الغرب» وجنا 
فى شهاله وجنوبه المدن السومرية الديية المطمورة وى : إريدو ( أبوشمرين 
الحديثة ( واو ال احدرةة ( وأروك ) وھی المساة إرك ى التوراة 
والمعروفة الآن باسم الورکاء ( ولارسا ) المساة ف اأتوراة بام إلاسار 
والمعروفة الآن بام سنكرة ) ولکش ( سرلا الددرثة ) ولور ( نفر) ۱ 
تتبع بعدئذ هر الفرات فى سيره نحو الشمال الغرلى إل باہل الى کانت ی یوم 
من الأيام شمر بلاد ابمحزيرة (أرض ما بن الهرين ) تجد إلى شرقها مباشرة 
بلدة كش مقر أقدم ثقافة عرفت فى هذا الإقلم » م سر مع الهر صعدا 
قرابة ستن ميلا حى مقر أجاد قصبة مابكة أكد نى الأيام الحالية . ولم يكن 
تاريخ أرض الحزيرة القدم من إحدى نواحيه إل صراعا قامت به ااشءوب 
غر السامية الى تسكن بلاد سوءر لتحتفظ باستقلاها أمام امجرات السامية 
والزحف السامى من كش وأجاد وغبرهما من مراكز العمران الشهاللة . 
وكائت هذه الأجناس الختلفة الأصول فى خلال هذا الصراع تتعاون دون 
أن تشعر بتعاو نا ولعلها كانت تنعاون على اأرغم مہا لتقم صرح 
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-حضارة م أول ما عرف ف التاريخ من حضارة وأسعة شاملة فذة ٭> وهی 
من اعظمها إیداءا و إا : 
ولیس فی وسعنا رغم ما قام به العلاء من بحوث أن نعرف إلى أبة سلالة من 
السلالات البشرية يمى هوؤلاء السوم‌ريون » أو أى طريق ساكوه حى دخلوا 
بلاد سومر . وهن یدری لعلھم جاعوا من آسة الرسطى > اومن لاد القاس 
أومن أرمينية واخرقوا أرض ابلازيرة من‌الشمال مشتبعین ى رھ ری جل 
س 
(*) لقد كان شف هذه المضارة المنسية من أروع القصص الروائية وأكثر ها غرابة 

£ عم الآثار . لمعد كان الرومان والونات والہود ٤م‏ الذين نسمہم القدماء جھاد منا پا]دی 
الواسع لأحقاب التاريخ > لا ډەرەو" شیا صن سومر » ولعل ههر ودوت م وصل إلى علمه شىء عن 
هؤلاء الأقوام » وإدا كان قد وصل إلى علمه شىء مهم فقد أعفل أمر م لان هدم کان آپعد 
اليه من عهده دو إلینا . ولم یکن ما يعرفه بروسس » وهو مؤرخ ډبلی کتب حوالی ۲٠۰‏ ق م 
عن سومر إلا مزجا من الحراقات والأساطر . فقد وصف نى دار عه جيلا من الحبابرة يقودم 
واحد منم يسمى أو انس خرج من الايج الفارسى » وأدخل ى البلاد ف ون الزراعة وطرق 
الممادن والكتابة . ثم يقول : « وقد ترك إلى بى الإفدان كل الأشياء الى تصاح مور سيا تم 
ول رع من ذلك الوقت ٹیء ما سى الآن ,() . ولم تکشف بلاد سومو إلى الما إلا بعد 
آلی سی ما کته عا پروسس . نقد تبین هکز ی مام ۱۸۰٠۰‏ أن كتابة ساره س تكب 
رصفمل وا موافى ذی طرف دقيق على طبن أن » وتستځدم ى امات الشرق الأدنى السامية ¬ 
أن کہ بة س هذا ادوع قد أخذت عن أقرام أفدم مهدا من الساميين الذين استعماو ها فيما بعد 
كانوا ينكلمون لغة كثرة ألفاظها غير سامية . وقد أطلق أو برت مل الشعب الذى ظنه صاحب 
له الكعابة امم الشعب و السومرى (۷) . وكشف روانسن وساعدوه ى تفس الوقت تقرياً 
بين الرائب البابلية أ واحاً نقشت عايها كامات من هذه المغة القدرمة وبين سطورها ترح ها إلى 
اللغة البابلية كا يفعل لاء الحاممات ى هذه الأيام0) . وى عام ٠۸١‏ آزاح عالمان لز يان 
الى من مواقع وز > وإريدو » وأآرك , وكشف الملماء الأرنسيون لى أواعر القرن 
التاسع مشر من آقاض لكش وءثر وا بيا ملى ألواح نقش ماما تاريخ الماوك الدوءريين › 
وى أيامنا هذه كشف ول الأستاذ جامىة بنساشانيا وكشر ون غبره من الطلماء من مدينة أور 
العتيقة حي أزعا الدومری ن کا يلوح حضارة مي قبل عام ٤٥٠١‏ ق . م + وهکذا تہاون 
العلماء من محختلف الأم على كشف السر الفامض من تلك القصة السجيبة الى لا آر هما . ووا 
يتعقبون اللةائق التارعخية بلا ملل تعقب رجال الشرطة السرية الصوص والحرمين . صل أننا 
ع هذا لم تعد بعد بداية البحث و ال#نقيب فى بلاد سوءر ". ولسنا ندرى ماذا يسذر مئه هذا البحث 
من سحضارة ومن معلومات تارخية » بعد أن تحفر الأرض وتدرس المواد المستكشفة كا 
حفر الملماء ر ض مصر ودرسوا آثارها فى خلال المائة السثين الأخيرة . 
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والفرات - حيث توجد"- كا فى أشور ملا شواهد دالة على ثقافبم الأول ؛ 
أو لعلھم قد سلکوا ااطریق المائی من المطیج الفارمی - کا تروى الأساطر ‏ 
أو من مصرأوغر ها من الأقطار » تم الخذوا سبيلهم نحو الشيال متتبعين على مهل 
النهرين المظيمين» أو لعلهم جاعوا من السوس حیث يوجد بن آثارها راس 
مات و امن ا اویری ا ل ن ف وسا ان فت 
لى بعد من هذا کله فنقول إنہم قد ڊکونون من أصل مغولی قدم موغل 
فى القدم . ذلك أن نى لغتهم كشرآً من التراكيب الشبمة بلسان المغول0) 
اکن عام هذا کله عند علام الفيوب . 
وتدل آثارم على اہم کانوا قصار القامة متلئى الجسم › م آنوف شم 
مصفحة ليست كأنوف الأجناس السامية » وجباه منحدرة قليلا إلى الوراء › 
وعيون مائلة إلى أسفل . وکان کشرون مم ملتحان » وبعضم حايقین » 
وکر ہم العظمی حون شوار مم . وکانوا یتخذون ملابسېم من جلود الم ¢ 
ومن الصوف المغزول الرفيع > وكانت النساء يسدلن من أكتافهن اايسرى 
مآزر على اجسامھن ۰ ما الرجال فکانوا پشدو ا على أوساطهم وپ رکون 
اجزء الأعلى من أجسامهم عارياً . ثم علتأثواب الرجال مم تةدم الحضارة 
شیا فش ٤ا‏ غطت جسمهم کله إلى الرقبة . أما الخدم رجالا کانوا أو نساء 
افقد ظلوا بعشون عراة من الرأس إلى وسط ابحم إذا کانوا فى داخل البيوت . 
وكانوا نى العادة يلبسون قلانس على رءو“ مم وأحفافاً فى أقدامهم » ولكن 
نساء الموسرين هنهم كن ينتعلن أحذية من الحا الان الرقيق غبر ذات كعاب 
عالية » وذات أربطة شبمة بأربطة أحذيننا ى هذه الأيام. ا 
والقلائد والللاحيل واللحواتم والأقراط زينة النساء السومريات الى يظهرن 
lr‏ ثراء ازواجهن کا تظهره النساء '“مريكيات فى هذه الأيام(“ . 


ولا تقدم العهد بعدنیمم - حوالی ٠‏ ق . م حاول الشعراء والعاياء 
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السومريون أن پستعیدوا تاربخ بلادم القدم » فكتب‌الشعراء قصصاً عن 
بداية الحاتق » وعن جنة بدائية » وعن طوفان مروع مر هذه اللعنة ونحرما 
عقاباً لأهلها على ذنب ارتكبه أحد ملوكهم الأقدممن ٠‏ . وتناقل البابليون 
والعبرانيون قصة هذا الطوفان وأصبحت بعدئذ جزعاً من العقيدة المسيحية . 
ینا کان الأستاذ ولی ینقب فی خحرائب اور عام ٠۹۲۹‏ إذكشف على 
عمق عظم من سطح الأرض » عن طبقة من الغرين “مكها مان أقدام » رسيت 
- إذا أحذنا بقوله - على أثر فيضان مروع لر الفرات ظل عالت بآذهان 
الأجيال التالية ومعروفا لدم اسم الطوفان . وقد وجدت تحت هذه الطبقة 
بقابا حضارة قامت قبل هذا الطوفان > وصفها الشعراء فيا بعد انا العصر 
الذمى تلاك البلاد . 

وحاول الكهنة المورخون فى هذه الأثناء أن علةوا ماضا يتسم لهو جيم 
عجائب الدضارة السومرية فوضعوا من عند قوائم بأمهاء ملوكهم الأقدمينء 
ورجعوا بالأسر ةالمااكة انی حکدت قبل ‌الطوفان إلى ۰۰ ۰ر ٤۳۲‏ عام ٩ء‏ ورووا 
عن ادن من هؤلاء الحكام وما مور وجلجميش من القصص الموثرة ما جعل 
ثانم‌ما بطل أعظم ملحمة فى الأدب البابى . أما تموز فقد انتقل إلى مجمع الالة 
البابليين وأصبح فيا بعد أدنيس اليونان . ولعل الكهنة قد تغالوا بعض‌الشى ء 
ف قدم حضار مم » ولكن ف وسعنا أن نقد ر عر للاقافة السومرية تقديرآ تقر يي 
إذا لاحظنا أن خرائب نپور عد لی تمق ست وستن قدما » وأن ما رمد ملا 
اسفل آثار سرجون ملا أ کد یکاد یعدل ما ا هذه الاثار إلى أعلى 
الطبقات الأر ضية ر أىإلى بداية القرن الأو ل من التاريخ الميلادى) .. 


وذا حسپنا عمر نپور على هذا الأساس رجع بنا إلى عام ۲۹۲ ق . م. 
وبلوحأن أسراً قوية من ملوك المدن مستمسكة بعروشما قد ازدهرت فی كش 
حوالی عام ٠٠٠۰‏ ق .م وئ ور حوالى ٠٠٠١‏ ق . م وإنا لنجد ف التنافس 
الذىقام بين هنين المركزين الأو لبن من مراكز الحضارة القديمة أول دور من 
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آدو ارالتزاع بن السامية وغبر السامية » وهوالتزاع الذىيكون فى تاريخ الشرق 
الأدنى مأساة دموية متصلة تبدأ من عهد عظمة كش السامية وتستمرخلالفتوح 
الملكين الساميين سر جون الأو ل و حورا إلى استيلاء القائدين الار ين قورش 
والإسکندر على بابل فى القرنين السادس والرابع قبل الميلاد » وإلى اصطراع 
الصليبين والمسلمين لامتلاك قير المسيخ » وإلى التسابت التجارى » وتمتد إلى هذا 
اليوم الذى بحاول فيه البريطانيون جاهدين أن يسيطروا على الأو ام الساميین 
المنقسمين على أنفسيم فى الشرق الأدنى ويْنشروا السلام فى ربوعه . 

وبعد عام ۳۰۰۰ ق .م. تروی السجلات الکو نة من ألو احالطان‌التی کان 
الكهنة بحتفظون ما » والتى وجدت فى حراثب أور» قصة دقيقة دقة لاپأس ما 
عن قيام ملوك المدائن وتترجهم وانتصارم غير المنقطع و جنائز هم الفخمة فى 
مدن أور ولكش وأرك وما إلما . وما أكثر ما غال‌المرحون ف هذا الوصف»› 
لأن كتابة التاريخ وتحز المؤرخين من الأمور الى رجم عهدها إلى أقدم 
الأزمان . وكان واحد من هرلاء الملوك وهو أوروکاچينا ملك لكش ملكا 
مصلا ومستبداً مستنر » أصدر الراسم التى تعرم استغلال الأغنياء للفقر اء 
واستغلال الكهنة لكافة الناس . ينص أحد هذه المر اسم على أنالكاهر نالأ کر 
يجب « ألايدحل بعد هذا اليوم حديقة الأم الفقرة و 8 ات رول 
على ضريبة من الفاكهة » . وحفضت رسوم دفن وى إلى مس ما كانت 
عليه » وحرم على الكهنة وكبار الموظفين أن وا فیا بینم ما ةربه 
الناس قربانا اة من أموال أو ماشية . وكان ما بباهى به املك أنه وهب 
شعبه الحرية » وما من شلث فى أن الألواح اتی سجلت فما مر اسیمه تکشف 
عن أقدم القوانين المعروفة نى التاريخ وأقلها ألفاظاً وأكرها عدلا . 

والتنمت هذه اتر ة الواضحة من تاريخ أور كا ختم فى العادة مثيلا ما من 
الفہرات على ید رجلیدعی لوجال -زجیزی »غز | لکش»وأطاحپأور وکاچینا 

( ۲ ةة الضارة »> ج ۲ > جلد )١‏ 
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وهب المدينة وهى فى أوج عزها ورخائما ء وهدم معابدها . وذبح آهلها فى 
الطرقات » وساق أمامه تماثيل الآلمة أسبرة ذليلة : ومنأقدم القصائد المعروفة 
ى التاريخ قصيدة كيت على لوح من الطن لعل عمرها يبلغ 4۸٠١‏ سنة رى 
فما الشاعر المومرى د لجر امو اناب إة لكش ويقول فما : 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب حسرة على المدينة وعلى الكنوز . 

وا أسفاه ! إن تسى لتذوب حسرة على مدياتى جرسو ( لكش ) وعلى 

الكنوز . 

إن الأطفال فى جرسو المقدسة انى بوس شديد 

لقد استقر ( الغازى ) فى الضريح الأفخ 

وجاء بالملكة المعظمة من «مبدها . 


آی سيد ة مدیای الممةرة الموحشة می تحودین 004 


ولا حاجة بنا إلىالوقوف عند السفاح لوجال - زجيزى وغبره من الملوك 
السومريين ذوى الأماء الطبانة الرئانة أمثال لو جال شجنجور » ولوجال _ 
کیجوب - تدوده » ونلیچی ‏ دی » ولوجال ‏ آندرنوجنجا . 
ونی هذه الأئناء كان شعب آنحر من اباس السامى قد أنشاً ملكة أكد بزعامة 
سرجون الأول» واتخذ مقر سحكه فى مدينة أجاد على مسرة مائتى ميل أو نوها 
من دول المان السومرية من ناحية الشمال الغرلى. وقد عار ف مدينة سومرعلى 
1 ثر ضخم مکون من حجر واحد يمل سر جو نذا حي كبر ة نخلع عليه کشر من 
المهابة » وعليه من الثياب ما يدل على‌الكمرياء وعظم السلطان. . وایکن سرجون 
هذا من أبناء الملوك: :فلم يعرف التاريخ له با » ولم تكن والدته غير عاهر من 
عاهرات المعابد ۳ د ولک نالأساطر السومريةاصطنعت لسر ة روتها ا 
شبہة ی بدایتها بسر ة موس » فهو بقول : وحملت ى أى الوضيعة الشأن » 
وأخرجتنی إل العام سرو وضعتنی فى قارب من الأسل كاللة وأغلقت عل“ 
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الباب بالقار ٠»‏ . وأنجاه أحد العال ء وأصبح فما بعد ساق الك » فقربه 
اليه وزاد نفوذه وسلطانه . م خرج على سیده وخامه وجلس على عرش 
آجاد > وسمى نفسه « اللاك صاحب السلطان العا مى » وإن لم يكن حك إلا قا 
صغرآً من أرض ابعزبرة . ويسميه الموؤرخحون سرجون « الأعظم ۾ لانه 
غزا مدنا کشرة « وغم مغانم عظيمة وأهلاك عدداً کہراً من الحلائتق . 
وکان من بن ضحایاه لوجال - زجزی نفسه الى نہب لكش وانمك 
حرمة إلاهتا »> فققد هزمه ممرجون وماق مقیدا بالأغلال إلى نپور , وأخحذ 
هذا الحندى الباسل بخضع البلاد شرا وغرباً > شالا وجنوباً فاستولى على 
عيلام وغسل أسلحته فى مياه اللطليج الفار سى العظم رمز لانتصاراته الباهرة» 
ثم اجتاز غرب آسية ووصل إلى البحرالمتوسط ١‏ وأسس أول إمر اطورية 
عرفها التاريخ »> وظل يحكها نمسا وحمسين سنة » وتجمعت حوله الأساطر 
فهيأت عقو ل .الأجيال التالية لأن نجعل منه إلا . وانتى حكمه ونارالثورة 
مشتعلة فى جميع أنحاء دولته . 

وخلفه ثلاثة من أبنائه كل منهم بعد يه . وکان الم نارام سن 
اء عظیا وإن م يبق من أعاله كلها إلا لوحة تذكارية تسجل انتصاره على 
مللث حامل غبر ذى شأن . وقد عار ده مورجان على هذه الاوحة ذات النقش 
الارن ىمد السوس عام A444‏ ¢ وهی الآن من كنوز متحف الاوفر » 
وتمثل نارام - سن رجلا مفتول العضلات » مسلحاً بالقوس والسمام » بطاً 
بقدميه فى خيلاء الوك أجسام من ظفر ہم من أعدائه ویدل مظهره على 
أنه يتأهب لأن ررد بالموت العاجل على توسل أعدائه ال زمين واسرحامهم . 
وصور بين هولاء الأعداء أحد الضحايا وقد أصابه سهم ارق عنقه فسقط 
على الأرض بتضر » وتطل هذا المنظر من خلفه جبال زجروس د وقد 
سجس انتصار نارام سن على أحد التلال بكتابة مسهارية جيلة . وندل هذه 
الاوحة علن أن فن النحت فد توطدت وفتاذ قواعده وأصبحت له تفاليد مرعية 
طويلة المد . 


ہے کل ب 
على أن إحراف مددة من ادن لذ کون ف یع الأحرال من الکواړرث 
رالصحية وهذه الناءدة تنطبق؛ عل لكش فى ذلاك العهد » فقد ازدهرت هذه 
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تقال فى محف اللوقر 
ملك آخر مستدر يدع جوديا تعد آمائيله القصبرة المکتزة آشہر ما بتی من آثار 
فن الحت السومرى 1 وف متحف اللوفر مال له من حجر الديوريت ڻله 
ف موقف من مواقفب التقوى ور ملفوف رعصابة ثقيلة کاای نشاهدها 


ف الماثيل الهامة ۴ مرج الكلوسيوم ویداه مطویتان ف ىچرەه ؛ وکتفاه 


E 
وقدماه عارية وساقاه قصر تان ضخمتان بغطہما ثوب نصق مطرز بطائفة كبرة‎ 
>» من الكتابة المقدسة . وتدل ملاعحه الةوية التناسبة على أنه رجل مفكرء عادل‎ 
حازم » دمث الأخحلاق . وکان رعایاه ځلونه » لا لأنه جندی محارب »۲ بل لأنه‎ 
فیلسوف مفکر آشبه ما یکون بالإمر اطور مارکس أورایوس الرومانی › بخص‎ 
» الأعمال النافعة الإنشائية » شاد المعابد‎ ٤ بعنايته الشوون الدينية والأدبية‎ 
وشجع دراسة الآثار القدية بالر وح الى تدرسما ما البعثات الى كشفت عن‎ 
تمثاله » ويحد من سلطان الأقوياء رحمة بالضعفاء . وبفصح نقش من نقوشه‎ 
الى عر علا عن سياسته الى من أجاها عده رعایاه واتخذوه للا لړ بعد‎ 
موته : « فی خلال سیع سنن كانت الحادمة ندا حدو مما ۰ وکان الد مشی‎ 
, ۲ بجوار سيده » واستراح الضعیف فی بلدی پجوار القوى.‎ 
وف هذه الأثناء كانت « أور مدينة الكلدان تنم بعد من اکر عهردها‎ 
الطوال رخاء وازدهارا » امتد من‌عام ٠ذ۲ ق . م (وهو على مالو حع هدأقدم‎ 
ق . م . وأحضع أعظم ما وها أور - أنجور يع بلاد‎ ۷٠١ مقارها ) إلى عام‎ 
آسية الغربية ونشز فما لواء السلام  وأعلن فى جميغ الدولة السومرية أول كتاب‎ 
شاعل من كتب القانون ى تاريخ‌العالم . وف ذللك يقول : و لقد أقت إلى أبد‎ 
.ولا زادت‎ ٠١2۲ الدهر صرح العدالة. المستنده إلى قوانين شمش الصالحة المإدلة‎ 
ثروة أور بفضلل التجارة الى انصبت إلا صبا عن طريق نهر الفرات فعل فبا‎ 
ما فع بركلز بأثينة من بعده فشرع جلها بإنشاء افیا کل › وأقام فا هى‎ 
. وغبرها من المدائن الحاضعة له أمثال لارا وأوروك ونور كثراً من الأبلية‎ 
» وواصل ابنه دنجی طوال حکه الذى دام نمانية ومین عام أعمال أبيه‎ 
: و کی البلاد حکا' عادلا حکہا ؛ جعلل رعایاه یتځذونه من بعد موته إلا‎ 
. ويصفو نه بآنه الإله الذى أعاد إلمم جنم القدية‎ 


لك سرعان ماأحذ هذا الجد يزول »> فقد انقض على أورالى كانت تنم 


Ya 

وقتئل بالرخاء والفراغ والسام أهل عبلام ذووالروح الحربية من الشرق > 
والعموريون الذين علا شأنهم وقتئذ من الغرب ٠‏ وأمروا متلكها » ونبوها 
وداروغا 14 تدر واندا كرا او ر القصائد الى یندبون فما اناب تمثال 
إشتار أمهم الإة ا بة الى انلز عها ٠ن‏ ضرعها الغر اة الأنمون . ومن الغريب 
أن هذه القصائد الى صيغت نى صيغة المتكام > وس وما مالا تسر منه آذان 
الأدباء السوفطائيين ٠‏ ولكننا على ارم من هذا نحس من خلال الأربعة 
الآلاف من السنين الى تفصل بيننا وبين الشاعر السومرى بما حل بالمدينة 
وأهلها من حراب وتدمير . يقول الشاعر : 

قد انلك العدو حرمى بيديه النجستين . 

انمکت یداه حرمی وقضی عل شدة الفزع : 

آه » ما أتعس حظى ! إن هذا العدو لم يظهرلى شيا من الاحترام ». 

بل جر دی من ٹیا ولڊسها زوجه هو » 

وانزع می حلی وزین ہا أحته » 

وأنا ( الآن ) أسبرة فى قصوره ‏ فقد أجل يبحث عى 

فی ضريحى- واحسرتاه . لقد كنت أرتجف من هول اليوم الذى أحرج فيه ء 

ففد أذ بطاردنی ی هيكلى » وقذف الرعب ف قلى › 

هناك بن جدران ہیی » وکت كالحمامة ترفر فم رط 

على رافدة > أو كالبومة الصغرة اخحتبأت فى كهف . 

وأخحذ پطاردنی فی ضرع كا يطارد الطبر » 

طاردنی من مدینی کا یطارد الطر وأا أسر وآنادی 

« إن هيکلى من حللى » ما أبعد المسافة بينه وبيى ٠(١‏ . 

وهکذا ظلت رلاد سوہ ر حاضمة نک العيلاميين والعمو دن مائتی 
عام تبدو لأعيننا كأما لىظة لا حطر هما . 


۳ 


م أقبل من الشهال مور اى العظم ملك بابل واستعاد من العيلامين ورك 
وإیسین » وظل سا کنا ثلا وعشرين سنة غزا بعدها ببلاد عيلام» وقبض على 
ملكها » وبسط كه على عمور وأشور النائية » وأنثاً إمبراطورية لم يهد 
تاربخ من قبل ها ميلا ی قوتها » وسن هما قانوناً عا نظم شثونها . وظل 
الساميون بعد ذلاث الوقت قروا کر ة کوان ما بن ارين حت قامٽت دو له 
الفرس » فلم نعد نسمع بعدئد شيا عن السومرين إذ.طويت صصفهم القليلة 
فی تاب التاريخ . 


۲ - اة ارر قنصارے 
الزرامة - السناءة - التجارة - طبقات الاس - العلوم 

انقضى عهد السومرين » ولکن حضارتہم م يقض علما »> فقد ظلت 
سومر وأکد تخرجان صناعا وشعراء وفنانین وحکاء ورجال دین »› وائتقلت 
حضارة المدن الحنوبية إلى الشهال على طول جرى الفرات ودجلة حتى وصلت 
إلى بلاد بابل وأشور » وكانت هى التراث الأول لحضارة الحزرة . 

وكان أساس هذه الثقافة هو تربة الأرض التى أحصما فيضان النهرين 
السنوى » وهوالفيضان الناشى من سقوط الأمطار الشتوية . وكان هذا الفيضان 
ضارا ونافعاً > فقد هدی السومرین إلى أن بجروا ماءه جریاناً أمیناً فى قنوات 
للرى تخترق البلاد طولا وعرضا » وقد خلدوا أحطاره الأولى بالقصص الى 
نتحدث عن فيضان عظم طغى على الأرض تم انسر عنما آخحر الأمر ونا 
الناس من شره"“ . وكان نظام الرى امحكر الذى ررجع عهده إلى ٠٠٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد من أعظ الأعمال الإنشائية فى الحضارة السومرية » وما من شك فى 
أنه كان أيضا الأساس الذى قامت عليه . فقد أحر جت الحقول الى عنوا ,ريما 
وزرعها ع#صولات موفورة من الذرة والشعير والقمح والبلح واللحضر الكشرة 


hE ES 


الحتلفة الأذر اع > وظهر عندهم امحراث من أقدم العصور تجره اشران كا 
كانت جره ى بلادنا حتى الأمس القريب. وكان يتصل به أنبوبة مثةوبة لبذر 
البو ٘ وکانوا لار سول احاصيل بعر بات کپرة ن انلحش ر کت فا 
أنان من الظر ان تفتت الفش ليكون علفا للماشية > وتفصل مئه الحب ليكون 
طعاماً اناس ۵ . 

والقد كانت هذه الثقافة اة بل اة ن واج کشر ة 3 فد كان اأسومردون 
لستخل مول انحاس والةص ر ٤‏ وکانوا حاو مما ف بعض الأحيان أيضعوا 
مما المر نز 4 وبلغ من ار rel‏ کانوا من دين ك حن پصنعول ٠ن‏ اخدید 
آلات کبر ۲(3) واكن المعادن مع هذا کانت نادرة الوجود قلياة الاستع ال ¢ 
وكان ت كر ة الآ لات السومرية ت#عخذ من الظران » وبعضا » كالناجل الى 
يقطع با الشعار »> يصنع من الطبن ؛ أما الدقيق ما كالابر والثاقب فكان 
يصنع من العاج والعظام . وكانت صناعة النسيج واسمة الانتشار بشرف 
علا مر اقول بن م OANA‏ على أحدث طراز من الإشراف الکو عل 
الصناعات عرف حى الآن . وکانت البیوت تبن من الغاب تعلوه ابنات من 
الطين والقش تون رالماء وعفف ی الشہس ا ولا دزال ٣ن‏ اأيسر العثور عل 
مښازل هن هذا الطراز فی الأرض ای کات من قبل بلاد .وهر ٠‏ وکان ذه 
أرضما عادة من الطين » وسقفها مقوسة تصنع من الغاب الانى إلى أعلى > 
أو مستوية مصنوعة من الغاب المغطى بالطين الميسوط فوق دعامات من 
المشب وكانت البقر والضأن والعر واللحنازبر تجول فى المساكن فى رفقة 
الان البدائية وکان ماع الشرب پو حل من الارار 3 ٘ 

وأکر ما كانت تنقل البضائع بطريتى الاء وإذا كانت اليجارة نادرة 
الو جود ف لاد سور فمد كانت تنةل ہا من حارج البلاد ن طر يق انحليج 


الغارسى أو من أعالى الهرين »آم تحمل فى النوات إلى أرصفة المدن الهرية . 


س ۲۵ س 


لكن النقل الرى أحذ ينمو وينتشر » وشاهد ذلا ما كشفته بعثة أكشفورد فى 
کش من مرکبات هی أقدم ما عرف من المركبات ذات العجلات فی تاربخ 
العالم2 > وقد عبر فى أما كن متفر قة على أختام فہتدل منا على وجود صلات 
نجارية بين سومر وبين مصر واهمند(" . ولم تكن النقود قد عرفت فى ذلك 
الوقت » وهذا كانت التيجارة تتبادل عادة بطري المقايضة > ولكن الذهب 
والفضة كانا يستعملان حى ى ذلاف الو قت البعيد اتقدرر قم البضائع » وكانا 
يقبلان ى ااعادة بدلا من البضائع نفسما - إما على هيثة سبائلك وحلقات 
ذاتقم محدودة وما بكديات تقدر قيمتها حسب وزنها فى كل صفقة نجارية . 
وكانت الطر يقة الثانية أ كر الطريقتمن استعالا . وإن كثر هن آلو اح الطين 
الى وصات إلينا وعلما بعض الكتابة السوهرية فى وثائق تجارية تكشف 
عن حياة نجارية هة النشاط . ويتحدث لوح من هذه الألواح فى لغة تدل 
على الملل والسآمة عن « المدينة التى تعج بضوضاء الإنسان » . وكان لدم 
عقود مكتوبة موثقة يشمد علما الشمود » ونظام للائمان تقرض عقتضاه 
البضائع والذهب والفضة › ودی عنما فوائد عينية تلف سعرها من 
٠‏ / إلى ٣۳‏ / فى الستة , ولا كان استقرار اتمم تناب للل حد ما 
تناسبا عكسياً مع سعر الفائدة فإن لاا أن نفترض أن التجارة السومرية 
کانت کتجارتنا حيط ما جو من الارتياب والاضطراب الاقتصادين 


والسياسيىن . 


وقد وجدت ى المقاد ر كيات كبر ة من الذهب والفضة مها ما هو حلى وما 
ما خو اواك واسلجة وۇشارف e‏ ما ما هو ءدد وآلات . وکان آهل 
البلاد الأغيياء مهم والفقراء ينقسمون إلى طبةات ومراتب كشر ة» وكانت تجارة 
الرقيق منشرة بينم وحقوق الماكية مقدسة لدم . و نشأت بن الأغنياء 
والفقراء طبقة أفرادها من صغار رجال الأعمال وطلاب العم والأطباء والكهنة 
وقد علا شان الطب عندهم فکان لکل داء دواء حاص » ولکنه ظل تلط 


کل ا 


بالدين ويعترف بأن المرض لا عكن شفاوه إلا إذا طردت الشياطن من 
أجسام امرضى » لأن الأمراض إغا تنشاً من تقمصا هذه الأجسام E:‏ 
لمهم تقوم » لانعرف متى نها ولا أين نشا » تقس السنة بمقتضاه إلى 
اثنی عشر شرا قربا يزیدونما شمر نى كل تلاثة أعوام أو أربعة حتى يتفق 
تقو هم هذا مح فصول السنة ومع منازل الشمس . وكأنت كل مدينة تسمى 
هذه الأشر بأمماء حاصة۳ . 


٣‏ تلام اکم 
ملوك - اليطط الربية - أمراء الإقطاع - الفانون 

وال أن كل مدينة كانت شديدة الحرص على استقلاما » تعض عليه 
پالنواجد > وتستەتع بعلاف حاص ما تسمیه پاتیسی أو اللاك 2 الكاهن فتدل 
مهه الت مية نفسما على أن نظام الک کان وثيق الاتصال بالدين › وما واف 
عام 1۸٠١‏ ق . م حتى عت التجارة نموا جعل هذا الانفصال بين المدن أمراً 
مستحيلا »> فنشأت ما حيعا و إمراطوريات » استطاعءت فما شخصية قوية 
عظيمة أن لضع المان والملوك ‏ الكهنة لسلطانها »> وأن تولف من هذه 
المدن وحدة سياسية واقتصادية . وكان هذا الملل الأعظم صاحب السلطان 
المطلى حيط به جو من العنف وائلدوف شبيه ما کان عط الوك ف عص 
الضة الأوربية . ذلاف بأنه كان معرضا فى كل وقت إلى أن يقضى عليه 
تفس الوسائل اتی قضی ہا على أعداثه وارتتی ہا عرشه . وکان عيش 
فى قصر منيع له مدخلان ضيقان لا يسع الواحد منما لدحول أكر من 
شذصس وانحد ف کل مرة . وکان عن کی المدحل وش اله عا پستطیع 
م فا ن اراس السريين أن یفحصوا عن کل زائر أو ينقضوا عليه 
O‏ . بل إن هيڪل الملاف كان هو تفس مکاناً سر را فا ف قصره 


وني أن ودی فيه واجباته الدينية دون أن تراه لاعن 3 أن يغفل 
أداءها دول أن یعرف الاس شیا عن هذا الإغفال . 


ست ۷ س 


وكان امالك خرج إلى الحرب ف عربة على رأس جيش مؤلف من خليط 
من المقاتلمن مسلحان بالقسى والسمام رالحراب . . وكانت الحرب تشق لأسہاب 
صريحة هى السيطرة على طرق التجارة والاستحواذ على السلع التجارية › فلم 
یکن بخطر ى ببال أن يبروا هذا الغرض بستار من الألفاظ خدعون ا 
أعحاب المتل العليا . من ذلك أن منشتوسو ملاك أكد أعلن فى صراحة أنه يغزو 
بلاد عيلام ليستولى عبى ما فما من مناج الفضة »> وليحصل مما على 
حجر الديوريت لتصنع منه المائيل الى تخلد ذكره فى الأعقاب - وتلاف 
هى الحروب الوحيدة فى التاريخ الى تخوضما ايوش لأغراض فنية . وكان 
ا مغلوبون يباعون لیکونوا عبیدآً » فإذا ل یکن فى بيعهم ربح ذبحوا ذبا فى 
ميدان القتال . وكان محدث أحياناً أن يقدم عشر الأسرى قربا إلى الالمة 
المتعطشة للدماء > فيقتلوا بعد أن يوضعوا نى شباك لا يستطيعون الإفلات 
ما . وقد حدث ف هذه المدن ما حدث بعدئذ فى المدن الإيطالية ف عصر 
الإضة › فكانت النزعة الانهصالية الى تسود المدن السومرية حافزاً قو 
للحياة والفن فما > ولكما كانت كذلاك باعثا' على العنف والتزاع الداخلى » 
فأد> هذا إلى ضعف الدويلات جحيعها وإلى سقوط بلاد سومر بأ كلها(" . 
وكان نظام الإقطاع وسيلة حفظ النظام الاجماعى فى الإمبراطورية 
السومرية » فقد كان عقب كل حرب يقطم الزعاء البواسل مساحات 
واسعة من الأرض ويعضما من الضرائب . وكان من واجب هولاء اازعاء 
أن مافظوا على لنظام فى إقطاعاہم > ويقدموا للملاف حاجته من اند 
والعتاد . وكات موارد الحكومة تتكون من الضرائب الى جى عيناً 
وتختر ن نى الخازن الماكية وتودى ما مرتبات موظى الدولة واا" . 
وكان يقوم إلى جانب هذا النظام الماكى الإقطاعى طائفة من القوانين تند 
إلى سوابق كشرة منعهد أور- أنجور ودنجى اللذين جعا قواين أور ودوناها ؛ 


م ۸ - 


فكانت هى المعبن الذى استمد منه وراب شريعته الذائعة الصيت . وكانت 
تلك الشرائع ا وأکر بداثية من الشرائع اللاحقة »> ولكما كانت 
أيضا أقل مہا قسوة . 

مثال ذلات أن الشرائع السامية تقضى بقتل الزوجة إذا زنت » أما الشريعة 
السومرية فكل ما تجزه أن تسمح لازوجبأن يتخذ له زوجة ثانية > وأن ينزل 
الزوجة الأولى منزلة أقل من مازلا السابقة"“ . والقانون السوهرى يشمل 
العلاقات النجارية كما بشمل العلاقات الزوجية والحضية بوجه عام » و ينم 
شون القروض والعقود » والبیع والشراء ؛ والتبيى والوصية بكافة 
أنواعها . وکانت اسحا کم تعقد جاسا تما ى المعابد وکا معطم قضاتما من 
رجال الدين » أما العام العليا فكان يعيسن ها قضاة فنيون عتصون . 
وخر ما نى القانون كله هو النظام الذى وضعه لتجنب اتقاضى › ذاث 
أن کل نزاع کان برض اوا على کم عام واجبه أن يسويه بطريقة 
ودية دون أن يلجا امتنازعون لی حک القان ون › فھا ھی ذی ٭دنية 
بدائية حدر "بنا أن نتلی مہا درس نصاح به مدنیتنا . 


¬ الرری وارژیرں 
سومرية —- عاھراٹ الايد مس سو ى المرأة ~~ أدهنة الشہر واارجه 
ر ور ا رف البلاد شرائغه بامے الإلہ الأعظم شمش » ذلا أن 
الاكومة سرعان ما رأث ما فى الالتجاء إلى الدين من ذوائد سياسية . فاا أن 
اصح الامة ذوی فائدة من هله الناسحية تضاءفی ا مرارا حى اصح 
اکل ملينة » ولکل ولاية 6 ولکل وع م اإنشاطل البشرى › إله وح مدر . 
وکانلث عيادة الشمس قل تقادم عيدها سال نڈأت لاد س وهر » وکان مقلهرها 
عبادة لهس « نورالالة » الذىكان يقضى اليل ف الأعماق الشمالية حتى يفتح 


~~ ۹ 


له الفجر أبو ابه فيصعد فى السماء كالاهب ويضرب بعربته فى أعماق القبة الزرقاء » 
ولم تكن الشمس إلا عجاة فى مركبته النارية“؟ . وشيدت مدينة نور العابد 
ال ظيءة للإله إنليل ولصاحته نميل » وأكثر ما كانت تعد أوروك إلة 
إنينى العذراء إفة الأرض والمعروفة لدى أهل أكند الساميين باسم إستبر > 
والنى تشبه عند أهل الشرق الأدنى أفرديتى ‏ دمتر الفاجرة الغمليجة عند 
الغر بين ٠‏ وعبدت مدينتا كش ولكش أمًا هما حزينة هى الإة ننكرساج 
التى أحزنما سقاء البڈر فأحذت تشفع لم عند الآة الذين كانوا أشد ما 
قسو ة٩‏ ؛ وکان ٿنجرسو إله ااری و راسا افيض انات» . وان واو 
إله اإزرع ؛ وكان سن" إله اأقمر » وكانوا مثاونه فى صورة إسان 
بعلو رأسه هلال آشبه شی ء بامالات الى حيط برءو س القديسن فى العصور 
ارفا وکات اھر اء کی کی لیا باک روا کے ا و 
خیرون اکل سومری ملاک مم و ر واح و شياطن 
تعمل جاهدة لطرد الروح احبر الوا وتقمصس جسم الادئى وروحه . 

وكانت كر ة الآلمة تسكن العابد حيث يقرب ها المومنون الفرابن من 
E O‏ 
وتةضاها عن غبرها » ومنها الثران » والعز » والضأن » والعام > 
والدجاج واإہط »> والسماف »> والباح > وااتنن » والحيار » وااأزبد › 
واازيت > واإكعاى٤)‏ . ولا ل نستدل من i‏ الثيت على اَن الموسرين 
من آهل البلاد کانوا يتمتعون بالکتر من أصناف العام » وياوحأن الالمة 
کانوا فی بادی الامر بفضلون لم الآدميين » فلما ارتقت أخلاق الناس 
م بجدوا بدا من الاقتناع بلحي الحيوان . 

وقد عبر فى اللحرائب السومرية على لوحة نقشت عاما بعض الصلوات 
E ESA ENOTES NA ES‏ 
افتدى الإنسان حياته ۲“ » وأثرى الكهنة من هذه القرابن حتى أصبحوا 
اکر و ار کے کا ا م الحكام 


ک8 امت 


المتصرفن نی الشئون » حتی لیصعب علینا أن کی إلى آی حد کان الپاتیسی 
کاھتاً › ولی ای حد کان ملکا . 

فلما سرف الکھنة فی ازاز أموال الناس مض اورو کاچینا کا نض 
لوثر فيا بعد » وأخذ يندد بنهمهم وجشعهم › وبتهمهم بالرشوة ف توزیع 
العدالة » وبآنهم بتخذون الضراثب وسيلة يبنزون ما الزراع والصيادين رة 
کدم . وأفلح وقتاً ما ی تطهر اجام من هوؤلاء الموظفين المرتشن 
الاسدين » وسن قوانين لتنظم الضرائب والرسوم الى توؤدى لامعابد » 
وحى الضعفاء من ضروب الابتزاز »› ووضع الشرائم اي حول دون اغتصاب 
الأموال والأملاك" . لکن العام کان قد عبر حتی شاخ » وتأصلت فيه 
الأساليب القديمة الى غشتاها الزمان بشىء من التبجيل والتقديس . 

واستعاد الكهنة سلطانيم بعد موت اورو۔ کاچینا کا استعادوا سلطاتہم 
فی مصر بعد موت إخناتون » ذلك أن الناس لا يترددون فى أن يوؤدوا أغلى 
الأنمان اکی یعودوا إل ما خحطته م أساطبر هم »> وكانت جلور الأساطبر 
الدينية حنى فى ذللك العهد السحيتى قد أحذت تتأصل ف العقول » ومن حقنا 
أن نفنرض أن السومريين كانوا يؤمنون بالحياة الآلحرة » لأن الطعام 
والأدوات كانت تدفن مع الموی ئی القہور) › واکنہم کانوا يصورون 
الدار الحرة > کما صووها الیونان من بعدهم > عا لا مظلماً تسكنه الأطياف 
النعسة ووی اليه الموٹی آیا کان شام من غر یاز بینم . 

ولم تكن فکر ة ابحنة والناروالنعم الدام والع اب الاد » قد استقرت بعد 
ى عقوفم » ولميكونوا يتقدمون بالصلاة والقربانطمعا « فى الحياة انلحالدة ٠‏ بل 
کانوا پتقدمون ہما طمعا فی انم الادية الملموسة فى الياة الدا؟ ..وتصف 
إحدى الأساطر المتأجرة كيف علمت إى إفة الحكة أدابا حکم ريدو یع 
العلوم » ولم خف عنه من أسرارها إلا سر واحداً - هو سر الحياة الأبدية التى 


۷ سے 


لاتنى بالموت“ . وتقول أسطؤرة أعرى إن الآ حلقت الإنسان منعما 
سعيدا » لكنه أذنب و ارتكب الحطايا بإرادته الحرة » فأرسل عليه طوفان 
عظم عقاباً له على فعله » فأهلك الناس كافة ولم ينج منه إلا رجل واحد 
هو تجتوج الحائلك » وإن تجتوج هذا لحسر الحياة اللحالدة والعاقية لأنه أ كل 
فا كهة شجرة محر مة() , 

وكان الكهنة.يعلمون الناس العلوم ويلقنو م الأساظر » ومامن شاف 
ف اہم کانو | يتخذون من هذه الأساطر سبیلالی تعلم الناس ما یریدوته هم » 
وأ حکهم والسيطرة علمم . وكانت تلحق مەم امیا کل مدارس بعل فہا 
الكهنة الأولاد والبنات الط والحساب » ويغرسون فى نفوسيم مبادى* 
الوطنية و الصلاح» ويعدون بعصم نامهنة العليا «مهنة الكتبة . ولقد بقيتلا 
س آيامهم الألو اح المدرسية وعلها جداول لاضرائب والقسمة > والحذور 
اثر بيعية والتكعيبية » ومسائل أندسة التطبيقية0) . ويستدل منأحدالالواح 
أ عتوية على نحلاصة لتاربخ الإنسان الطبيعى على أن ما كان يتلقاه أطفال ذلك 
السهد من هذا العم م يكن أسخف کشر ما تلقاه أبناونا فى هذه الام . فقد 
جاء فى هذا الاوح : «إن الإنسان في أول 'خحلقه م يكن یعرف شیا عن خز 
یوٴکل أو یاب تلبس » فکان الناس عشون مکبين على وجوههم › بقتلعون 
الأعشاب بآفواھھم لبقتاتوا ہا کا تقتات ما الأغنام » ويشربون الاء من 
حقر فى الأرضر0“ . 

ومن أعظم الشواهد الناطقة مما بلغه هذا الدين - وهو أول الأديان الى 
عرفها التاربخ ‏ من بل ف التعبر والتفكير » ذلك الدعاء الى يتضرع به 
للاك جوديا للإمة « بو ) راعية اكش ونصرما : 

ی ملکى . أيّما الأم الى شیدت لکش 

إن الذين تایحظي م م بعينيك ينالون العزة والسلطان . 

والعابد الذىتنظرين إليه تطول حياته » 

آنا لیس لی آم فأزت ای > 


Ee 


ولیس لی ا انت ان CE‏ 

أى ى بو ؟ إن عندك عار انسر ؛ 

وأنت الى وهبتى أنفاس اليا « 

و سأقم فى كفاع أءظمك وأعدك › 

وأحتمى عاك یا اماه . 

وکان يتصل بايا کل عدد من الساء من ادمات › ومہن سرارى 
للآة أو لثامم الذين يقومون مقامهم على الأرض ؛ ولم تكن الفتاة السومرية 
تری شيثاً من العار نى أن تخدم افيا كل على هذا الحو » وكان أبوها يفخر 
بأن ہب اها ومفاتا لتخفيف ما يعترى حياة الكهان القدسة من ملل 
E‏ 
فى هذا الاحتفال » كا كان يعدم بائنة ابنته إلى المعبد الى تل0 ٠.‏ 

وكان الزواجقد أصبح وقنئذ نظام معقداً نحوطه شرائع كشرة . فکانت 
البذت إذا تزوجت تحتفظ لنفسما يما يقدمه أبوها من بائنة ؛ ومع أن زوجها 
كان يشترك معها فى القيام على هذه البائنة » فقد كان ها وحدها أن تقرر 
من يرما بعد وفاما . وكان ضما من الحقوق على أولادها ما لزوجها تفه »› 
وإذا غاب زوجها ولم یکن ھا ابن کہیر یق معھا کانٹ تدیر ھی اازارع 
کا تدير البيت . وكان ها أن تشتغل بالأعمال التجارية مستقلة عن زو جها » 
وأن حتفظ بعبيدها أو تطلق سراحهم . وكانت تسمو أحياناً إلى منزلة اللكة 
کیا سمت شوب آد وتک مدیتما حکا رحا رغداً قوي( » غر أ 
الرجل كان هو السيد المسيطر فى الأزمات حيعها وكان من حقه فى بعض 
الظروف أن يقتل زوجته أو يبيعها أمة وفاء لا عليه من الديون . وكان 
الح الأحلاق على الرجل يختلف عن الحك الأخلاق على المرأة حى فى 
ذلات العهد السحيتق » وكان ذلاف نتيجة لازمة لاختلافهما فى شون الملكية 
والوراثة . فزنى الرجل كان يعد من المزوات الى مكن الصفح عا » 


سے ٣۳‏ س 
أما زى الزوجة فكان عقابه اللإعدام »> فقد کان ینتظر ما أن تاد لزوجها 
وللدولة كشرأ من الأبناء » فإذا كانت عاقراً جاز طلاقها هذا اليب وحده » 
أما إذا كرهت أن تقوم بواجبات الأمومة » فكانت تقتل غرقاً . ولم يكن 
للأطفال شىء من الحقوق الشرعية »> وكان للاباء إذا ترعوا منم علا أن 
حملوا ولاة الأمور على فم من المدرنة(١٠‏ 

غر أن نساء الطبقات العليا كن يحيبن حياة مترفة » وكان هن من النم 
ما يکاد يەدل بوس أخوامن الفقبرات ؛ شان فی هذا .شان النساء ی یع 
الحضارات » فالأدهان والأصباغ وابحواهر من أظهر العاديات ى المقار 
السومرية وقد كشف الأستاذ ولى فى قر الماكة شوب آد عن مدهنة صغرة 
من دهنج*) أزرق مشرب بخضرة » وعلى دبابيس من الذهب رءوسبا من 
اللازورد» كما عار أيضا على مثبنة علما قشرة من الذهب الحرم . وقد وجدت 
فى هذه المئنة الى لا يزيد حجمها على حجي اللانصر ملعقة صغرة للها كانت 
تستخدم فى أذ الصبغة الحمراء من المدهنة . وكان فما أيضاً عصا معدنية 
پستعان ہا على ملوسة ابحلد » وملقط لعله كان يستعمل لزجيج الخجاجبین 
أو لنزع ما ليس مرغوبا فيه من الشعر . وكانت خواتم الاكة مصنوعة من 
سلاك الذهب ركان أحدها مطع| بةصوص من اللاز ورد » وان عقدها من 
الذهب المنقوش واللازورد . وما أصدق المثل القائل إنه لاجديد تحت الشمس 
وإن الفرق بن المرأة الأو لى والمرأة الأحر ة ليتنع له سم انلياط . 


(۰) الدھنج کجعفر کالزمرد وی آبفاً اللخيت eانطMa1ae‏ . (الرم) 
( ۳ قصة الحضارة ٤‏ ج ۲ › جلد )١‏ 


ب ٤‏ س 


- اررراب والفورہ 
الكتابة - الأدب - الما كل والتصور - صذامة الماثيل - 
صناصة الفطار س الحل - كامة موجزة من المديثة السومرية 

الكتابة أروع ما عله السومريون » ويبدو هذا الفن عندم فا عظم 
الرق » صالة للتعبير عن الأفكار المعقدة فى التجارة والشءر والدين . 
والتقوش الحجرية أقدم ما عبر عليه من النقوش » ورجع عهدها إلى 
عام٠ ۳٠٠‏ ق . م9 ؛ وتبدأ الألواح الطينية ف الظهور حوالى ٠۲٠٠١‏ ق : م . 
ويلوح أن السومريين قد بدءوا من ذلا الوقت مجدون فى هذا الكشف لظم 
ما ارتاح له نفوممم وما ينی بأغر اضہم . ولقد کان من حسن حظنا أن سكان 
ما بن النرین لم یکتيوا بالمداد السريع الزوال على الورق السريع العطب القصر 
الأجل » بل كتبوا على الطن الطرى ونقشوا عليه ما بريدون نقشه بسن آل 
حادة كالإسفين . وكانوا فى ذلك جد مهرة › فاستطاع کتابہم بفضل هذه 
المادة الليئة أن متفظوا بالسجلات » ويدونوا العقود والمشارطات » ويكتبوا 
الوثائق اار“مية » ويسجلوا الممتلكات والأحكام القضائية واإيوع » ولالقوا 
من هذه كلها حضارة م يكن لقم فما أفل قوة من السيف » وكان الكاتب 
إذا آم ما بريد كتابته جف اللوح الطينى ى النار أو عرضه لحرارة الشمس 
فجعله بذلاف مخطوطاً أبتى على الدهر من الورق »› ولا يفوقه نى طول عره 
إلا الحجر وحده . وكانت نشأة هذه الكتابة المسارية وتطورها أعظم 
ما للسومرين من فضل على الحضارة العالمية . 
وتسقراً الكتابة السومرية من الجن إلى السار ؛ والبابليون فيا مام هم 
ول من كتب من اليسار إلى العبن . ولعل الكتابة فى سطو ركانت نوع من 
العلامات والصور اتی جری ہا العرف والتی كانت تصور وتنقش على الأوانی 
الزفيةالسومر ية البدائية.. وأكر الظن أذ الصو ر الأصليةقدصغ رث وبسطت 


) 8#{ ادجم إل ما فاه عن الكجابة ى اعيزء الأول . 
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خلال القرون الطوال وبسبب الرغبة فى سرعة كتاينما » حتى أضبحت شيا 
فشيئاً علامات تلف ى شكاها اختلافً تام عن الأشياء الى كانت تمثلها » 
فصارت بهذا رموزا للأصوات لا صورا للأشياء . ولنضرب هذا مثلامن 
اللغة العربية يوضح هذه الطريقة وهو صورة العبن . فإذا افترضنا أن صورة 
العمن قد صخرت وبسطت وصورت حى ل يعد معناها العن نفسما بل کان 
هو الصوت الحاص الذى تثله مع حركما ( وهو الفتحة فى هذه الحال ) 
والذی ينطق به مع حروف آخحری نی كلات متلفة كالَستل مثلا» كان هذا 
شبما ما حدث فى اللةة السومرية . ولم خط السومريون اللاطوة التالية 
ی هذا التطور فيجعلوا الرسم مثلا للحرف وحده دون الحركة فيفضلوا 
الح ركة عنه حى بمكن استخدام العلامة الدالة على العمن فى ألفاظ مئل عنب 
وعرقوب ومتعلمل تلف حركة الععن فما عن الفتحة . وظلت هذه 
الحطوة الى أحدثت انقلابا عظا نى طرق الكتابة حى شطاها قدماء 
المصريين* . 

ويغلب على الظن أن الانتقال من الكتابة إلى الأدب تطلب عدة مثات 
من السنن . فقد ظلت الكتابة قروناً عدة أداة تستخدم فى الأعمال التجارية 
لكتابة العقود والصكوك » وقوام البضائع الى تنةلها السفن › والإيصالات 
ونحوها » ولعلها كانت بالإضافة إلى هذا أداة لتسجيل الشئون الدينية » وعاولة 
للاحتةاظ بالطلاسم السحرية . والإجراءات المنيعة فى الاحتفالات والراتم » 
والأقاصيص المقدسة » والصلوات والراتيل » حى لاتبيد ولايدخلعلما المسخ 
والتغیر . ومع هذا فلم بعلعام ۲۷۰۰ ق . م ح یکا علد كبر من دورالکتب 
العظيمة قد آنشى* فى المدن السومر ية . فقد كشت ده سرزاك فى مدينة تلو مثلا » 


(*) هذا المعل ”من وضعنا . وأما امراف فقد ضر بامثلا حرف ط الإنجلیزی ومركم ته 
معط ( النخلة ) »› 5818# كائن . كثلك عدلنا الكلام لى الفقرة المالية حى يتفق مع الال 
العرلى . والمحعى رغ هذا العير واد ويوضح ما یری إليه المؤلف ٠‏ ولسة) ند هذا نصر فا 


فى التر حمة بل نرام واجبا ضر وريا لتر حة الصحيحة . ( الم ) 
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وف أنقاض عائر معاصرة لعهد جوديا . مجموعة مولفة من لان ألف لوح 
موضوعة بعضما فوق بعض نى نظام أنيق منطى دقيق"* . وبدأً المورحون 
السومريون من عام ۲٠٠١‏ ق . م یکتبون ماضمم ویسجلون حاضر هم 
لبخلفوه ان ىء بعدم . ووصلت إلينا أجزاء من هذه السجلات ولكنها 
م تصل لينا فى صورم)ا الأصلية بل جاءتنا مقتبسة فى تواريخ الموأرخين 
البابليين ٠‏ على أن من بن ما بى من هذه الكتب فى صورته الأصلية لوسا 
غر ل و کت 2 الأصل السومرى البدائى لملحمة جاجميش الى 
سندرسما فم] بعد ى الصورة الى تطورت إأما عند البابليين"“ . وتحتوى 
بعض الألواح انحطمة مراف ذات قوة لا بأس ا ى أساوب أدب خليق 
بالتقدير . وى هذه الألواح تبداً حاصة التكرار اللفظی الى تتاز به أغانى 
الشرق الأدنى » فنرى ألفاظاً بعيما تقكرر فى بداية البطور» كا رى كشرا 
من الحملى تكرر المعى الذى ذكر فى حل سابقة أو توضحه ۾ ون هذه 
الآثار الى نجت من عوادى الأيام ترى النشأة الدينية للأديب نى الأغانی 
والمرانى الى رددها الكهنة . فم تكن القصائد الأولى إذن أراجبز ولا أناشيد 
غزلية بل كانت صلوات وأدعية دينية . 

وما من شلك فى أن قروا طويلة من القاء والتطور ف سومر وى غبرها من 
البلاد قد سبقت هذه البدايات الثقافية الظاهرة ؛ فهذه الاقافات م يبتدعها 
السومريون فى هذه الحقبة بل نمت عندهي وتطورت . وكا يبدو فى الكتاة أن 
السومرين قد ابتدعوا اللحط المسمارى » كذللف يبدو فى المارة rei‏ ابتدعوا 
الأشكال الأساسية للمنازل والمياكل والأعمدة والقباب والعقود# .و ّل 
إلينا أن الفلاح السومرى كان ف أول الأمر يذشى* كوه بأن يغرس الأعواد 
على هيئة مربع أومستطيل أو داثرة » ویثیأعلاها حى تجتمع » م يربطها 
حى يتكون ما قوس أو عقد أو قبة““ ؛ فكان ذلك هو البداية اأبسيطة 
أو المظهر الأول المعروف هذه الأشكال المندسية الممارية . وقد عار الاقبون فى 


ا ت 


خحراثب نپور على جری مائ معقود أنشى“ منذ نمسة آلاف من السنن »> 
وعبر فى مقار أور الملكية على عقود بر جع تارحها إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م ٠‏ 
وكانت المداحل العتقودة مألوفة فى أو ر منذ عام ۳۰۰۰(") ق . م . وکانت 
عقودها عقودا حقاً أى أن أحجارها كانت صننجية الرص -كل حجر ما 
على هيئة إسفبن يتجه طرفه الرفيع إلى أسفل م الوضع فى مکانه . 


أما الأغنياء من أهل المدن فكانوا يشيدون قصورآ يقيمونما على رى 
تعلو عن أرض الس قرابة أربعين قدماً فى بعض الأحيان › وكانوا جعلو نما 
منيعة لايعكن الوصول إلما إلامن طريق واحد > وبذلك يستطيع كل عظم 
سوم‌ری أن يتخذ قصره حصتا له . وإذ كانت الحجارة نادرة الوجود فى 
تلاى البلاد فقد كان أغاب هذه الققصور يى من الجر »> وكانت اران 
الحمراء تغطى بحليات من الأجر نفسه ذات أشكال متلفة - منها لوالب ء 
ومقرنصات ومثلثات »› وما .معینات آو مشجرات › وکانت ابحدران 
الداحلية تغطى باب محص وتنقش نفشا بسيطا . وكانت الحجرات والمرافق تقام 
حول فناء يى البيت وهج شمس البحر الأبيض وحرها . وههذا السب عينه 
مضافا إليه رغبة القوم نى الأمن من الأعداء كانت الحجرات تطل على هذا 
الفناء الداحلى بدل أن تطل على العام اللحارجى . أّما النوافد فكانت من 
الكاليات أو لعلهم كانوا نى غبر حاجة إلما . وكانت المباه توحد من 
الأبار »> وكان ية نظام واسع لامجارى وتصريف الفضلات من الأحياء 
ا مأهولة نى المدن . وكان أثاث البيوت قليلا بسيطاً » ولكنه لم يكن يخلو من 
طابع الفن والذوق » وكانت بعض الأسرة تطم بالعادن أوبالعاج » وكانت 
لبعض الكراسى السائدة أحيانا أرجل تنى ما يشبه غالب الستاع “٠‏ على 
النحو الذى نشاهده فى كراسى المصرين الأقدمين . 
أما اميا كل فكانت تستورد هما الحجارة من الأقطار النائية وكانت تزين 
بأعمدة وأفاريز بن النحاس مطعمة مواد شبمة بالحسجارة الكريمة . وكان هيكل 
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ٿاتاو فی ور طرازا حنذیه سار هیا كل أرض ابلحزرة > فکانت جدراله 
مغطاة من اللارج بالقرميد الأزرق الشاحب » أما من الداحل فكانت 
تکسوه لواح من الأخحشاب النادرة » كخشب الأرز والسرو تطمم بالرخام 
والمرمر والعقيتى الظغرى والمانى والذهب وكان أعظم هيكل ى المدينة يقام 
عادة فوق ربوة »› دعلوه برج من ثلاث.طبقات أوأريع ۴ سبع ف بعض 
الأحيان > حيط به سام لولى ذو بسطة عند كل مقلب . وکانت هذه 
الأبراج أعلى صروح ى المدائن السومرية » ومساكن أعظم آشا » وکان 
فی وسع الحکومة آن تجد فما آخحر حصن روحی وطبیعی یعصمها من الثوار 
أو الخراة(*)۳) , 

وكانت اليا كل ترينها أحياناً تماثيلل للآمة وللحيوان وللأبطال من بى 
الإنسان . وكانت هذه الماثيل ساذجة غر جيلة فى صناءما تمثل القوة والعظمة 
ولكنها ينقصہا الصقل والأناقة والدقة الفنية . بی ما بعشل الملاف 
جوديا . وهى منحزتة من حجر الديوريت الصلب نتا واضح المعارف ولكنه 
مع ذلك فج سافج . وفد عبر فى حرائب تنتمى إلى العهد السومرى الأول على 
مئال صغبر من النحاس على شکل ثور » عدا عليه الدهر و لکنه لایزال يفيض 
حيوية وهمة. ثورية . وف مدينة أور عبر المنقبون على رأس بقرة مصنوع من 
الفضة نى قير الملكة شب - آد وهو آية فنية تشمد ما وصل إليه الفن من رف 
عظم » وإن کان الدهر قد عدا علما حتی لم يعد فی وسعنا أن نقدرها التقدر 
للذى هى خليقة به . وإن هذا الح ليويده ما بى من التقوش الحفورة تأييداً 


(* ) وقد آوحت هذه الأبراج إلى المهندسين الأمريكيين بطراز جديد من المبانى الشاهقة . 
ولم يسع القاتمين عل أعمال اتنام فى تلك البلاد إلا آن يروم عل الرجوع بالطبقات 
العليا من البانى إل الداخل حى لا عجبوا الضوء عن جير الهم . وإذا ما مغل الإلسان له 
آبراج السومريين الى آقیمت من الجر ملك ١۰١٠م‏ عام وأبراج مديلة ذيويور ك العامة من 
الاجر ى هئه الأيام إذا مغل الإنسان لنفسه هذه وثلك تضاءل الزمن أمامه حى لم يعد آطول 


من طرفة عجن . 


۳۹~ 
لادكاد بارك مالا لاشلث فيه : كذلك تظهرحشونة الفن السومرى فى ١‏ لوحة 
الصقور » الى أقامها 
إينا - نوم ملاك 
لكر 6 وامطراة 
إبنشار المصنوعة من 
إلرخام الاق ٠١‏ 
الصور المزلية (. وهى 
بلا شاث هزلية ) الى 
نمثل اور نيا“ » 
وبحاصة فى « لوحة 
اللصر » الى أقامها 
نارام سن" « 
ولکما مع ذلك تم عن 
حيوية قوية ف ارم 
والنحت لا تکاد ترك 


فن ناشی“ ساثر ف شکل ( )٩‏ لوسة نارام سن 
طريق الازدهار . احوظة فى حف الور 

أما صناعة انزف فليس فى وسعنا أن حكر علما هذا لحك السمل الذى 
أصدر ناه على صناعة النحت . ولال عوادى الزمن من أسباب الحطاً فى هذا 
الح فقد کون ما ہی لنا من آثار هذه الصناعة أقاها شأنا . ولعل هولاء 
الناس كانت لدم قطم منه لاتقل فى إتفانما عن الأوانى المنحوتة من الرمر الى 
عير علما فی ریدو ٩‏ » واكن محقم اللازف الومرى د وإن كانت عجلة 
الفخار قد استخدمت فيه - لا يعدو أن يكون آنية ساذجة من الفخار لاتسمو 


ا 


إلى مستوی مزهریات عیلام . أما صناءة الذهب فقد بلغت مستوى رفيء) 
کا يدل على ذلا ما وجد فى أقدم مقابر أور الى يرجع تاريخ معظمها إلى 
عام 4۰۰ ق . م من آوان,ٍ من الذهب تم عن ذوق راق ومصقولة 
أمل صقل . وى متحف الاوثر مزهرية من الفضة كجسم جوديا واكنها 
مزبنة بطائفة كبرة من صور المحيوانات المنحوتة تا حيلا . وأحل 
ما وجد من هذه القطع الفنية خمد من لهب وخنجر مطم باالازورد عار 
علمما المنقبون فى ور . وإذا كان لنا أن نحم على هذه الآية الفئية من 
صورها اأشمسية*) حق لنا أن نقول إن الفن يكاد يسمو فما إلى ذروة 
الكال . وقد كشف فى هذه اللحرائب عن عدد كبر من الأحتام الإسطوانية ِ 
معظمها مصنوع من العادن المينة أو الأحجار الكرية » وعلما نقوش 
منحوتة فيا لا يزيد على بوصة مربعة أو بوصتبن . وياوح أن السومريين 
کانوا بستخدم‌ون هذه الأحتام فيا نستخدم فيه تحن الإمضاءات » وكلها 
تشهد إا بلخته اة والأحلاق فى تلك الأيام من رق وتم ذيب ينقض ما لدينا 
من فكرة ساذجة عن تقدم الإنسان التواصل من تقافات الأيام اللحوالى 
النحوسة إلى ثقافات هذه الأيام الى بلغت الد الأقصى من الكال ! 

و كن أن نلخص الحضارة السومرية تلخيصاً موجزا فى هذا الناقض بان 
خزفها المج الساذج وحاما اى أوفت على الغاية فى اهال والإبعان . لقد کانت 
هذه الحضارة مزا مركباً من بدايات خشنة وإتقان بارع فى بعض الأحيان . 
وف تللث البلاد - على قدر ما وصل إليه علمنا فى الوقت الحاضر - نجد أول 
ما اسه الإنسان من دول وإهبراطوريات» وأول لظم الرى» وأول استخدام 
للذهبوالفضة فى تقوم السلع » وأول العقود النجارية » وأول نظام للائهان › 
وأول كتب القوانین ۋال استخدام اکتابة فى نطاق واسع »> وأولى قصص 
الحلق والطوفان » وأولى المدارس والمكتبات » وأول الأدب والشءر » وأول 


(«) وأصل هله الاحفة عفوظ الآن نى محف بغداد . 
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أصباغ ااتجميل والحلى » وأول النحت والنقش البارز > وأول الةصور 
والمياكل » وأول استعال لامحادن ف التر صيع والتزين . وهنا نجد فى البناء 
أول العقود والأقواس وأول القباب » وهنا كذلاك تظهر لأول مرة ئى التاربخ 
المعروف بعض مساوئ الحضارة فى نطاق واسع : يظهر الرق والاستبداد 
وتسلط الكهنة وحروب الاستعار . لقد كانت الحياة فى تلاك البلاد متاوعة »› 
مهذبة » موفورة النم.» معقدة . وهنا بدأت الفوارق الطبيعية بين الناس 
تلتج حياة جديدة من الدعة والنعم للأقوياء > وحياة من الكدح والعمل 
المتواصل لسار الناس . وفى تلك البلاد كانت بداية ما نشأً فى تاريخ العام من 
اخحتلافات بخطا الحصر . 


{٣ 
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اتصلا نات‎ 
أثر السومريين لى أرض اللزيرة - بلا‎ 
العرب القديمة '- آثر بلاد الزيرة ى ممس‎ 

على ننا إذا ما تحدثنا عن السومريين نكون جد قريبين من بداية 

التاريخ قربا صعب علينا معه أن فک حا دقيةا أى الحضارات الى نمت 
فی بلاد الشرق الأدنی والنی يتصل بعضہا ببعض أوٹق اتصال - نقول أى 
هذه الحضارات كانت أسبق من أخما أو أما أعقبت الأخرى ؟ . إن أقدم 
مدوّنات کٹادیة وصات إلا ھ ی المدونات السومرية وان کان هذا ی ذاتہ 
لا يقوم دليلا على أن الحضارة السوهرية أولى الحضارات » فقد يكون هذا 
الكشف وليد الظروف الحضة » وقد يكون نثيجة عبث الموت والمناء 
بمخلفات الأقدمين . وقد عبر على ماثيل صغبرة وآثار أخحرى شبهة باثار 
السومرين ف بلدتى أشور وسامراء وها من البلاد الى شمالنما فيا بعد دولة 
أشور . ولسنا نعرف أكانت هذه الثقافة القدمة مستمدة من بلاد سومر 
آم انتقلت لما من مکان آحر عن طريق نہر دجلة ؟ ۔ کذلاث تشبه شراثم 
ورای شرائع أور - جور ودی › ولكنا لا ستطيع أن زه ملسا نشت أن 
الأولى تطورت عن الانية » وليست تطوراً لشريعة أحرى أقدم منهما 
عهداً » وان کلتا الشريعتین استمذدت أصوها ما . وکل ما فی وسعنا أن 
نقوله هو أننا نرجح » ولا نؤكد » أن حضارة البابلين والأشورين 
مستمد تان 52 سومر وأکد ¢ 1 و أن سومر وآ کد لقا ا لحضارتين البارلية 
والاشو رية بلقاحهما. ذلك أن آلمة بابل وئینوی و أساطر هما الدينية ليست 
فی کشر من‌الاحوال إلا آم ENE EE‏ وأن 


س ۳ع — 
الملاقة الى بين اللغتن البابلية والأشورية وبين اللغة السومربة التشبه العلاقة 
القانمة بن اللغتن الفرشية والإبطالية من جهة واللغة اللاتينية من جهة أخرى. 

ولقد لفت شوينفرت أنظار العلاء إلى تلك الحقيقة الطريفة المظيمة الحطرء 
وهى أن الشعبر والذرة الرفيعة والقمح» وتأئيس الاشية والعز والضأن > 
ون ظھرت کلها ف م صر وبلاد ما بین الهرين من أقدم المهود المدونلة ٤‏ 
لا توجد فى حالما الرية الطبيعية فى مصر بل ى بلاد آسية الغربية وبحاصة 
فى بلاد العن وبلاد المرب القديمة » وهو يستدل من هذا على أن الحضارة 
- وهى هنا راعة الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة قد ظهرت 
فى العهود القديمة غير المدونة فى بلاد العرب » 3 انتشرت ما فى صورة 
« مثلث قاف » إلى ما بن‌النهرين ( سومر » وبابل وأشور ) وإلى مصر "٠ء‏ 
ولكن ما وصل إلى لا عن تاريخ بلاد العرب القديعة حى الآن ليبلغ 
من القلة حدا لا لستطيع معه إلا أن نقول : إن هذا جرد فرض جائز 
الوقوع . 

وأكير من هذا احالا أن عناصر بعينها من اللقافة المصرية مستمدة من 
بلاد السومريين والبابلين . فنحن نعل آن مصروبلاد الم‌رین کانتا تنبادلان 
الجارة - وخاصة بطريق برزخ السويس - ولعلهما كانتا تتبادلانمما أيضاً 
بالطريق المائى طريتق مصاب الأنهر المصرية القدبعة فى البحر الأحهر2 . وإن 
نظرة إلى اللربطة لتوضح لنا السبب ى أن مصر كانت طوال تار يها الءروف 
تتمى إلى آسية الغرببة أكثر ما تنتمى إلى أفريقية . لقد كان من السهل أن 
تنقل اانجارة واللقافة إلى مصر من بلاد آسية بطريق البحر المتوسط . ولكما 
لاتابث أن تعبرضا الصحراء الى تأصل هى وجنادل اليل بلاد مصر عن 
سائر بلاد أفريقية . ومن ثم كان من الطبيمى أن نجد فى الثقافة المصرية 
عناصر كشرة من ثقافة ما بين الهرين . 


وكلما رجهنا إلى الوراء فى درس اللغة المصرية القديمة اراد ما تجده فما من 
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صلات بيبا وبين لغات الشرق الأدنى السامية"'“ ٠‏ ويبدو أن الكتابة 
التصويرية الى كان المصريون يستخدم ونما قبل عصر الأسر الحا كة قد انتقلت 
إلى مصر من بلاد السومريىن ١٥‏ . واللحاتم الاسطوانى - و أصله بلا شاك من 
بلاد ابمحزيرة - يظهر فى أقدم العهود المعروفة من تاريخ مصر > م یستخی ٴ 
وقد کان سلوا قدا دخیلا استبدل به أسلوب وطبی أصبل2" . ولیست 
عجلة الفخار معروفة فى مصر قبل عهد الأسرة الرابعة - أى بعد أن ظهرت 
فى سومر بزمن طويل »> ولعاها جاءت إلى مصر من أرض الهرين مع 
اأعربات والعجلات<") › ورءوس الصولج المصرية لا تفرق ف شىء عن 
البابلية"“ . ومن بن‌الآثار المصرية الى ترجع إلى عصر ما قبل الأسر والى 
عتر علا فى جبل الراك سكين من الظران جيل الصنع عليه نقوش بارزة 
هى بعيها نقوش أرض الزيرة من حبث موضوعها وطرازها"؟ . ولعل 
صناعة النحاس قد نشت فى غرنىآسية ثم انتقات بعدئذ إلى مصر 0 . وتشبه 
المندسة الممارية المصرية الأولى هندسة أرض ابحزرة ى استخدام النقوش 
القليلة المروز لزي ابلحدران المتخذة من الاجر" . وفخار عهد ما قبل 
الأسر ال وتماليله الصغرة وموضوعات زیا تشبه مثیلاتما فى أرض 
الحزيرة ف کشر من الأحوال أو شديدة الصلة مها بلا ری ب2 , ومن بن 
الآثار المصرية الباقية من ذلك العهد تماثيل صخر ة لآلمة لا مخطئ الإنسان فى 
أا من آصل آسیوی . ولقد کان الفنانون فى أور بنيتون الماثيل وینقشون 
انقؤش الى يدل طرازها وما جرى عليه العرف فى صنعها على قدم هين 
الفنن فى بلاد سومر > وذالك نى الوقت الذى يلوح فيه أن ال حضارة المصرية 


اه 


م تىك بدا (*)(۱» . 


(*) حاول مؤرخ کر مو إليوت ا مث آن يمار ض هذه الآراء بقوله إل مصر و إن ! 
يعرف فما الشعير والذرة الرفيعة والقمح باشكاطما البر ية الطبيعية »> كانت هى البلاد الى نجد 
فما آقدم الشواهد الدالة على زراعة هذه إلتباتات . وهو يعتقد أن الزراعة والحضارة بوجه عام 
قد انتقاما إلى بلاد سومر من مصر نفسما(۸) . وكللك لا يؤمن الأستاذ برستد - اعم ماماء 
الماديات المصرية الأمريكيين ‏ بأسبقهة الحضارة السومرية للحضارة المصرية ؛ وهو يمتقد 
أن المجلات قمة ى مصر قدمها ى بلاد ااسومريين إن لر تكن أقدم » ويرفض ر أى شوينفرت» 
وحجته لى ذلك الرفض أن الحبوب قد وجدت لى أشكاطهما إلبرية نى مرتفعات بلاد الحبشة . 


E 


ولاغضاضة على مصر ف أن لعبرف بالسبق لبلاد سومر ؛ ذلات أنه مهما 
تكن الأصول الى استمدتها مصر من أرض دجلة والفرات فإن هذه الأصول 
سرعان ما نمت وأينعت وأنمرت حضارة مصرية خالصة فذة هى بلا ريب 
من أغى الثقافات المعروفة فى التاريخ وأعلاها شنا وأعظمها قوة ؛ وهى 
مع ذلاك من أكثرها رشافة وحالا > حضارة إذا قيست إلا السومرية م 
تكن هذه إلا بداية فجة » بل إن حضارنى اليونان والرومان لا تفضلاما 


REG 


١ف‏ الوم 'احری 
الإسكددرية - اللبل - الأهرام - أبو المول 

هذا مرفاً أمين أو على الغابة فى الأمان . فى حارج حاجز المياه رى 
الأمواج الصاخبة بعلو بعضا فوق بعض أما فى داخله فالبحر مرآة من 
الجن . هناك » على حزرة فاروس الصغرة » ى عهد من عهود مصر 
الموغلة فى القدم » شاد سسستتر انس من الرخام الأبيض مار ته العظيمة وراهها 
خسمائة قدم لتكون هادية بلحميع الملاحين الضاربين فى مياه الإحر المخوسط > 
ولتکو ن إحدى عجائب العام السيع . 

ولقد عفت آثار هذه المنارة بفعل الأيام والمياه الفاضبة › ولكن منارة 
جديدة قد حلت الآن لها .دى السفن التجارية بن الصخور إلى أرصفة 
ميناء الإسكندرية »> حيث أنشاً الإسكندر ‏ ذلاف انلام السياسى العجيب ‏ 
مادينته العظيمة الى انحتلطت فما الأجئاسن »> والتى ورثث فيا بعد ثقافة مصر 
وفلسطين واليونان > ونى مرفاً الإسكندرية استقبل قيصر وهو فاضب 
مکتشٰب ر اس گی مفصولا من جسده . 


وإذا أطل المسافر من نافذة القةطار وهو برق المدينة لحت عيناه فى بعض 


4۸ س 


أجزائبا أزقة وطرقات غر مرصوفة > وأمواجا من ‌الحرارة رقص ف اهواء » 
وتالا عرایا إل أوساطهم يكدحون فى تلف الأعال » ونساء ذوات مازر 
سود حملن الأثقال » وشيوا عليم جلابیب بيض فاخرة و عام تکسوم 
المهابة والوقار . 'وتقع العن من بعيد على ميادين فسيحة وقصور فخمة لاتقل 
مالا عما شاده فما البطالة حن كانت الإسكندرية ماتنى العام كله . ثم لا بث 
الإنسان أن رى نفسه فجاءة ف الريف وبرى المدينة من ورائه تتراجع إلى 
أفق دال ار اللءصيبة > وهى ذاك الث الأحضر الذى يبدو فى المصورات 
كجريد النخلة السامقة حمولاعلى جذع مر النيل الرفيع . 

وما من شاف ئی آن هذه الدال کانت نی يوم من الأيام خحليجا نى البحر ؛ 
طمره النهر الواسع طمراً بطيثا لا تدسركه العبن بيا ألقاه فيه من الغرين الذى 
حله معه آلاف الأمیال() . وى هذا الركن الطينى الصغبر الذى يكتنفه 
مصبًا النهر العظع يتخرج ستة ملاين من الفلاحن قط يصدرون منه 
إلى حارج بلادهم ما قيمته مائة ألف ريال ى كل عام . وى ذا الصقع 
من أصقاع العام رى أعظم نهر من آنهار الأرض وأوسعها ذكراً ء تسطع 
الشمس على مياهه الراقة المادئة وتكتنفه من. جانييه أشجار النخل الرفيعة 
السامقة والمحشائش والحقول الناضرة . وليس وسع فى المسافر أن رى 
الصحراء الغربية من مجرى النهر العظم أو الوديان ابلعافة انى كانت من قبل 
روافد له . ولا تستطيع فى هذه المرحلة أن تدرك ضيق أرض مصر الشديد » 
واعټادها التام على نهر الثيل » وما بحيط مہا على ال حانبين من رمال مافية 
تناصما العداء ۾ 

وبر النطار الآن وسل السل الرسونى المغطىبعضه بال اء » والذى تخارقه 
قنوات الری یکل مکان » وینتشر فيه الفلاحون دون ویکدحون ولیس‌علہم 


( « ) يمتقد المغرافيون االدماء آنفہم ( اتر اپوان مغلا ) أن رض مصر كانت فيا 
مضى تفم رها مياه ابر التوسط وآن صحار ها كانت لى قاع هذا البحر . ١‏ 
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إلا القليل. من الثياب + والمر يفيض ى كل عام ويہدآ فيضاله وقت الانقلات 
الصينى ويدوم حو مائة يوم ١‏ وماء الفيضان هو الى أحصب لاصحراء › 
وأوجد مصر« هبة اليل » كا ماها هبرودوت » ومن اليس على الإنسنان أن 
يدرك لاذا وجدت الحضارة ى هذا الوادى موطتاً من أقدم مواطنها ‏ ذاك 
آننا لا نجد نی آی بلاد أخرى فى العام مرآ مثل نہر النيل سخا بمائه ۽ يعلو 
بقدر » ويسمل التحك فيه ؛ ولیس فى وسع بلاد آحری أن تضارع مصر 
فی هذا إلا أرض الجزيرة » ولقد ظل زراع مصر آلاف السنن يرقبون 
فيض النيل بقلوب واجفة »> ولايزال المنادون إلى يومنا هذا فى أيام الفيضان 
يعلنون أنباءه فى كل صاح فى شوارع القاهرة . وهكذا ينحدر الماضى إلى 
امستقبل انحدار هذا الهر المادى* الدائم احريان مارا نى طريةه بالحاضر مرا 
حفيفاً . إن تقسم الأيام إلى ماض وحاضر ومستقبل عمل من صنع المورخحن › 
اما اأزمن فلا يعرف هذا التقسى ٠‏ 

لكن لكل هبة تما » ومهما يكن تقدير الغلاح لقيمة هذا الفيض العظم 
فد أدرك نه انم پسیطر عليه فانه لایروی الحقول فحسب بل (نه اروا 
ویرما .ومن أجل هذا احتفر منذ عهود ماقبل التاريخ تلاثالةنوات‌الى ترق 
رض مصر طولاوعرضا وتتقاطع فما تقاطع خوط الشباك › واحتيسفم! الباه 
ارائدة*٠‏ حى إذا ما الخفضت مياه الر رفعها إلى الأرضف دلاء معلقة ف قوام 
طويلة ونشد وهو يرفعها الأغانى الى استمع إلما اليل من خسة آلاف من 
اسن ذاك أن هؤلاء الفلاحین‌الذين نرام الآن منقبضین لایضحکون حی 
فی آٹناء نا غنائېم لا تافو ن نشی ء عن أجداده الین عاشوا على ضفاف ال ر طوال 
القرو ناللحمسن ال ماضية0) . وهدا اھا زالذىي رفع بهالماء» والذىلانزالنشاهدە 
الآن قد م قدم الأهر ام نفسم| » ولایزال ملیون من هولاء اللاحان پتکلمون 


) * ( لیس الغرضص س إنشاء قداث ا اسف اظ پا لياه الزائدة بل العرض مھا ایال 
الماء إلى الأر ص البعيدة عن جرى الجر . (المد جي ) 
( + = قصة الحضصارة ج ۲ لد ۱( 
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اللغة المنقوشة علىالاثار القدعة رم انتشار الاخة العر بية فى كافة أنعاء البلاد2+)5), 

وفى أرض الوجه البحرى » وعلى بعد هسين ميلا إلى الانوب الشرفى 
من الإسكندرية »> موقع مدينة نقراطيس القدمة الى کانت فى يوم من الأيام 
مدينة صناعية عظيمة يسكام اليونان الحدون » وعلى بعد ثلاثن ميلا إلى 
شرق عله البة موقم سان ( ماس أو صا الجن الى يتف السار 
القومية المصرية آحر مرة ى القرون الى سبقت الفتح الفار ی والفتح 
اليونانى . وعلى بعد ماثة وتسعة وعشرين ميلا فى جنوب الإسكندرية الشرقى 
تقع مدينة القاهرة . والقاهرة مدينة جيلة ولكما ليست مصرية خالصة » فق 
شادها الفانحون المنلہون فى عام ۹٩۸‏ بعد الميلاد . ثم أفام اا 
المرحون ف قلب الصحراء باريس أخرى دخياة غر حقيقية » على النتائج أن 
جتازها فى سبارة أو عربة تجرها الحياد > إذا أراد أن جتازها على مهل » 
ليشاهد مصر القدرعة عند الأهرام . 

ولشد ما ٹیدو هذه الأهرام صخر ة الحجم حن بنظر الانسان للہا ن 
الطريتق الطويل الموؤدى إلا > فهلى قطعنا حن هذه الرحاة الطويلة لبرى هذه 
الاثار الصغبرة ؟ کہا لاتلہث آن يز داد حجمها کأن يدا قد رفعا ف امواء . 
ونصل للم نحى ف‌الطريق » ونقبل فجأةعلحافة الصحراء » وتواجهنا الأهرام 
عارية منعزلة ف الر مال » ضخمةشاهةةسمو مها ف سماء ٠ص‏ ر الصافية . ونبصر 
عند سفوحها ليطا منآجناسمتافة - ممم رجال‌أشداء پرکبونا لمر ذاهین 
ا إلى عاي ء ونم سي داٽ ف عر بات نقل »> ومنهم شان ەر حون حل ظهور 
لحيل ء وفتیات یجاسن ى غبر اطمئنان على ظهور اهال تاتمم یامن الحريرية 

( : ) بغول المولف إنه اسي هله المعلوءات من کناب إدرمن وصغ « الماد فق دصر 
الد 2ة Lie in Ancient Egypt‏ » . و اک جد ذا القول أو ما یقرب مه ی کاب یرن . 


و لعاه هبد با اہو ن من اللا ين لذبن كمون الله اوتف عل الآرار »فاط ر و اکن 


الأفباط لا يتكامون أللغة المصريه الددمة و لاست اللهه الفبطية هى بعبما !غه الآرار و إن أحدوت 


بعس اظ مما . وی هذه أللغة لا يدث le‏ الأہاط و إن در سا إعضجم , (المتر (e‏ 


س ~~ 


فوق سیقانهن فى ضوء الشمس . وأرى فى كل مكان الأدلاء العرب على 
استعداد لمعونة القادمين و تأدرة ما یازمهم من خحدمات + ونقف حیث وقف 
قيصر ونابليون » ونذ كر أن خسن قرناً تطل علينا » نقف حيث جاء 
آبو التاریخ<(“) قبل أن ىء قيصر ا بائة عام » واستمع إلى القصص التى 
دهش ما ركاءز . م يسقط من الصورة عامل اازمن فيبدو لنا قيصر 
وهیرودوت وحن أيضا کأننا كلنا يعاصر قدعنا حديٹنا » ونقف ذاهاین 
امام هله الماد ر ایی کانت أقدم إلى قيصر وهرودوت من الیونان 
بالنسبة إلينا . 

وإلى جوار الأهرام ربض تال أى امول » نصفه أسد ونصفه 
فيلسوف > يقبض خالبه القوية على الرمال ؛ وحدق پعینيه وهوساکن 
لا يتحرك فى الزاثرين العار ين وف الس الأزلى . إنه لمثال ينہى فيه جسم 
الأسد رأس إسان » له فكّان بارزان » وعينان قاسيتان »> كأن المدنية 
ا ا ( ۲۹۹۰ ق . م ) لم تنس ماکان عليه الإنسان من وحشية فى 
سابق عهده . وکانت اأرمال تغطيه ف اازمن القد م > ولذللف لا يذکر 
هر ودوت كلمة واحدة عنه وهو الذى أبصر بعينيه أشياء كثرة لا وجود ها 
تلاك الاد . ۰ 


الاما أعظم l4‏ کان ب ډه أو لاف المصريون الأقدمون من ٹراء ٤‏ وما 
أقو ی سلطانہم و أعظم حذقهم فى طفولة التاريخ نفسما . لقد استطاعوا بير ام 
وقو r‏ و حأقه م ن ينقلوا هذه الحجارة الضخمةسهائة ميل أوأكثر وأنرفعوها 
وهى تزن عدة أطنان إلى عاو نمسهائة قدم ؛ وأن يطعموا الائة ألف من الال 
الذين ظلوا ركدحونعشرين عاماً كاملة فی تشييد هذه الأهرام إذا لم يكونوا قد 
دوا ل أجور هم على عملهم هذا إ1 وقدات ظط u‏ هرودو ت بنفش وحده علىهرم 
ما يسجل مقدار ما استہالکه الال الذين شادوه من فجل وڻوم وبصل ۾ کان 


) # ( وقصہد هبر ودوت . ( ار ج( 


۷ھ کت 


هذه أيضاً أشياء لابد هما أن تخلد(*) . على أننا نغادر هذا المكان فى غر 
مهجة » ذلك أنا أرى. فى هذا الحرص الشديد على الضخامة شيا من النزعة 
الممجية البدائية أو النزعة الممجية الحديثة . إن ا من يشاهدها وخیاله 
وقد تضخا بفعل التاريخ وتأثره » هما الاذان مخلعان العظمة على هذه 
الآثار .. ما هى ذانما فلا تعدو أن تكون دليلا على الغرور الباطل › فهذه 
مقابر أراد ما الموتى حياة نحالدة . ولعل الصور قد رفعت كذراً من ا 
ذلاك أن او ر الشمسية تستطیع أن تسجل کل شی ء عدا الأقذار › وآن تعظم 
من شأن أعال الإنسان ما تحيطها به من مناظر الأرض والساء . إن منظر 
غړوب الشمس ف ابحزة لأعظ فی نظرنا من روية الأهرام . 


۲ — رع ارہ 
مف س دوائم الملكة حتشبسوت د مالا مون 
الأقصر و الكرثلاك ~ مظمة الءضارة المصرية 
ركب المسافر من القاهرة باخرة صغرة تصعد فی الہر - أى تسار فيه 
جلوباً- سرا بطيئا يستهر ستة أيام تصل پعدها إلى الكرناك والأقصر» و تمر 
على بعد ثلائن ميلا إلى 'جنوب القاهرة ,عوقع مف آقدم العمواءم الصرية › فى 
هذه المدينة كانيع الوك العظام ملو كالأسرتمنالثالثة والرابعة » وقدبلغ عامر ها 
ف أيامهم مليون من الأنفس ١‏ والاآن لا ترى العمن فما إلاصفا من الأهرام 
الصغرة وأيكة من النخل ؛ أما ما عدا هذا فهو صعراء لأآحر ها > ورمال 
د تغوص فما الأقدام »و توٴذی بو هجها الأعبن و تسدمسام الجلد و تغط یکل 
شىء » وتمتدمن مرا کش عار قة‌طورسیناء وبلادالعرب وال رکستان و الست إلى 


(* ) ډاول دیودور الصقل ( وهو کاتب جب آن يقرا عل الدوام حذر ) : إن 
نقشا على ارم الأ کر ”ينص عل ( آن 4۰+ وزئة آى ۰و رياو قد آنفقت 
ی شر اء الاصر والمجلات للمال . 
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بلاد المغول . وى هذه المنطقة الرملية الى حرق قارتن من کر قارات 
العام قامت مراكز الحضارة ف الزمن القدم › م عفت آثارها حن ارئد 
الحليد إلى الوراء فاشتدت الحرارة وقلت الأمطار : ويتد ,حذاء النيل من 
البحرالمتوسط ٠*7‏ إلى بلاد النوبة شريط ضيق من الأرض اللحصبة يباغ عرضه 
اثى عشر ميلا على كلتا الضفتن انتزع ن الصحراء + وهذا هوالحيط الذى 
كانت تتعلتق به حياة مصر . ومع هذا فا أقصر ما تبدوحياة اليونان أو رومة 
بالقياس إلى السجل الحافل فى حياة مصر الذى تد من مينا إلى كليوبطرة ! 

وبعد أسبوع من بداية الرحلة تصل الباخرة للنيلية إلى الأقصر ؛ وى 
هذا المكان الذى تقوم فيه قرى صخرة من حوطا الرمال السافية شیدت اکر 
العواصم الصرية وأغى مدينة فى العام القدم » كانت معروفة عند اليونان 
باسم طيبة وعيد أهاها القدامی باسم ويزى» وى . وعلى الضفة الشرقية لر 
النيل يقوم الآن الفندق المعروت بقصر الشتاء ( ونار پالاس ) يتوهج سياجه 
بزهر ابحهنمية . فإذا أطل المسافر على الضفة الغربية رأى الشمس تغرب من 
وراء مقابر الوك فى بحر من الرمال » ورأىالساء مزدائة بصفحات براقة 
ما بين أرجوانية وذهبية › وتسطع ف الغرب من بعيد أعدة هيكل اللكة 
حتشبسوت الفخم > إذا نظر إليه القادم من بلاد الغرب ظنه مو أعمدة شاده 
اليونان أو الرومان الأقدمون . 

فإذا أصبح الصباح ركب السائح قارباً بطيئاً يعبر به الهر فوق ١اء‏ هادئ 
ساكن » فلايخطر بباله أن هذا الهر بعينه قد ظل رى على هذا المنوال قروا 
يمخطتها اللحصر . فإذا عبر النر إلى الضفة الغربية سار ى الصحراء ميلا بعد ميل 
فى طرق جبلية مبربة . مارا بقبور تاريخية قدية حى يصل إلى تلات الاية الفنية 
الرائعة » وأعنى مها هيكل الملكة حتشيسوت العظيمة + الى تر تفع عمد ال" 


(*) لعله يقصد من القاهرة أما ما يقم شاها حى البحر المنوسط فهو دال الر الى 
تمعد آر ضما الزراعية آضعاف هذا القدر . ( الم جم ) 


rT — 


السا كنة فى وهج السماء الصافية . وهنا اعنزم الفنان أن يل -الطبيعة وتلاها إلى 
جمال أعظم من حالما » فشاد فى مواجهة أجراف الحجر الأعبل هذه العمتد الى 
لا تقل فخامة عن العمد الى أقامها [کتینوس لرکلیز . ولیس ف وسع من 
يشاهدها أن خابلحه شاك فى أن اليونان قد أخذوا فنون عمارتهم من هذا الشعب 
امبدع المبتكر » ولعلهم أخذوها منه عن طريق جز رة كريت. وعلى جدران 
هذا العبد نقوش فليلة اروز تنبض بالخحياة والحركة والفكر » وتقص قصة 
أولى ساء التاريخ مهات و لاكة ليست أقل ملكاته شأناً . 
وبشاهد المرء فى طريقه وهو راجع تمثالمن كبيرين بمثلان أوفر ملوك 
مصر نعمة » وهو الللك أمنحوتب اللالث »> ويسممما الرحالة اليونان نحطاً 
و تمثالى تمنون » . وبلغ ارتفاع الواحد مهما سبعين قدها ؛ ويزن سبمائة 
طن » وهو منحوت من كثلة حجرية واحدة . وعلى قاعدة أحدها نقش 
حطته يد السياح اليونان الذين زاروا هذه الآثار منذ ألى عام . وهنا أيضاً 
تتضاءل الدهور تضاولا غريب ويبدو هولاء اليونان فى حضرة هذين القثالن 
ی ا کو و ا ا ار یربا 
من عهد رسيس الثانى » وهو شخصية من أروع الشخصيات فى التاريخ » 
يبدو الإسكندر الأ كر إلى جانما إنساناً لا قيمة له ولا خطر . لقد عاش هذا 
اللاك تسعة وتسعين عام جلس مها على عرش مصر سبعة وستن » وأنجب 
من الاأبناء مائة ولمسين . وراه هنا مثالا کان ارتفاعه فى يوم ر الأيام سا 
ونمسبن قدما » أما الآن فيمتد على الأرض بن الرمال ستا وسين يسخر 
منه الغادون والراحون . وقد حرص عا)|ء ئابليون على قیاس کل ا فية 
فقدروا طول أذنه بنصف قدم » وعرض قدمه بخمس أقدام »> وقدروا 
وزئه بالف طن . وکان حةا لی نابلیون أن عییه ما حا به الفیلسوف جوته 
فيا بعد إذ قال : و ها هو ذا الرجل ! » . 


ومن حولنا فى هذا المكان على شاطى“ النيل الغرفى مدينة اموت حيث 
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كشف علماء الآثار المصرية المنقبون فى كل ناحية من نواحما قرا للك من 
الملوك . ولقد کان قمر توت عن خ آمون فی أثناء زبارتى مغلقاً »> مغلقا حى 
ف وجه من کانوا يظنون أن الذهب تفټح له یع الأبواب . 


ما قر سیتی الأول ففتوح » وهنا نى الأرض الظلياة المائدة إلى اللرودة 
يستطي السائح أن يبصر سقفاً وطرقات منقوشة › ويعجب يما كان للصناع ى 
ذلاك العهد من مهارة » وما كان ف ‌البلاد من ثروة استطاعت ما أن تنش“ 
أمثال هذه التوابيت الضخمة > وأن حيطها هذا الفن الرائع ولقد شاهد 
المنقبون ى أحد هذه المقاس آثار أقدام العبيد الذين حلوا جثة اللاك الحنطة 
ليودعوها مقرها الأخر منذ ثلاثة آلاف عام » 


هذا ما يشاهده السائح على الضفة الغربية . أما الضفة الشرقبة فهى مز دانة 
پأحسن الأثار وأحلها فى الأقصر القانمة على هذه الضفة بدأ أمنحوتېب 
العظم يقم صر حه الضخ مستعیناً با مغام الت أفاءتبا على مصر فتوح نحتمس 
الثالث . ولكن المنية عاجلته قبل أن يتمه » فوقف العمل مائة عام كاملة 
- حتی جاء رمسيس الثاني وأنمه ما يليق باللوك من أة . ولا يكاد المرء 
فان هدا الا كى و ةررم فر اة الصرة الى ل مر مرا 
على السعة والقوة بل جع الما لجال الرائع ودلائل الرجولة السامية . 
لقد کان ى هذا الصرح مو عظم فسيح الأرجاء تغطيه الرمال الآن › 
ولكن أرضه فى الأيام اللالية كانت كلها من الرحام »> وتقوم على ثلاثة 
من جوانبه عمد فخمة لا تضارعها إلا عمد الكرنلك وعدها . وفى كل 
جهة حجارة عامما نقوش قليلة الروز ونماثيل تنم عن العظمة حى بعد أن 
عدت علما عوادى الزمان . فليتمثل القارئ نبمانية أءواد طويلة من أعواد 
اا الكتابة ولكنه هنا طراز من طرز الفن ؛ ومن تحت أزهارها 
لی لا تزال نى أكامها خسة أربطة قوية تشد هذه الأعواد فتجمع بن 


س 0 مر 
المحمال والقوة » وليتصور بعدثذ أن هذه الحزمة كلها من عفر أصم » ثلا هي 
العسّد المقامة فى الأقصر على هيئة نبات الر دى . وليتصور القارئ موا مشيدا 
كله من هذد العمد مرفوعة علا دعامات ضخمة وأكنان ظليلة . ليتصورها 


شکل (۷) .الهو والممد. نى اليكل العظم ى الأتسر 

القارئ بالصورة التی رکتہا علا عوادی ثلاثن قرنا ؛ ثم الیسیک بعدئذ على 
أقدار اارجال الذين استطاعوا فى ذلك العهد السحبق الذي .كنا نسميه طفولة 
المدنية أن يفكروا فى. هذه الاثار العظيمة بم إخرجوا أفكار ہم الى 
از الوجود . 

م تاز السائح بن الأطلال القديعة والأقدار الحدية طريقا غير معبديودى 
ال هیا کل الکرنلٹ آخحر ما احتفظت به مصر من آثارها لتعرضہا علن زاتر ما » 
وقد إشرك فى تشييد ها حو خسن من الفراعنة منذ أو اجر الدولة الفديمة إلى يام 
البطالمة , وأحذت هذه اهيا كل تنمو ویزاد عدیدها جیلا بعد جيل حتی.غطت 
هذه الصروح - وهی أعظم ما قرّبه فن الهارة قرياناً 5ة - ما لاقل عن ستان 
فداناً من الأرض . وة طريق حا من اہین تجائيل أب الول يودى من هذه 


س 0¥ س 


امیا کل إلى المکان الذى وقف فيه شمپليون واضع عام الاثار المصرية الفديمة 
عام ۱۸۲۸ وکتب : 

« وجثث آدر الأمر إلى القصر أو بعبارة أصح إلى مدينة الآثار - إلى 
الكرنلك : وفما تبدت لى عظمة الفراعنة با اها وشاهدت كل ما تصوره 
الناس وما ار فی کر صوره . . . وما من‌شعب قدم أف حدیث غر قدماء 
المصرين قد صور لنفسه فن العارة هذا السمو وهله العظمة ١‏ هذه الفخامة , 

لقد كانوا يفكرون كا يفكر المبابرة الذين تبلغ قامة الواحد منم «اثة 
1 الأقدام١)‏ 

ولیس فى وسع الإنسان أن بهم هذا البناء على حقیقته إلا [ذا کانت‌لدیه 
حرائط ورسوم . وکان ماما بکل ما بلغه فن العمارة من ری . فایتصور القاری* 
رقعة فسيحة مسور ة مربعة الشكل » طول ضلع من أضلاعها ثلٹ ميل » کشر ة 
الأہاء » كانت تحتوى فى وقت من الأوقات ۸٠٠۰‏ تال . م ما فیا 
مجموعة من البائ يتألف ما هيكل أمون وطوله آلف قدم فى ثلشمائة » وبين 
کل ہو وو أبواب عظيمة ؛ وأعمدة النصر الى أقامها نابليون مصر 
حمس الثالث وقد ہشمت تيجانما ولكما لا ترال تشهد بدقة اللحت 
رالتصوير ؛ تم و الاحتفالات ذو العمد الخددة الى شادها هذا الللك 
الال فة والى ,ى كل ا ى اه ا ووت الام ى لاه الوا من 
قوة وعظمة » م هيكل پتاح الصغار ذو العمد الى لا تقل رشافة عن أشجار 
النخيل الحية القانمة جوارها > ثم التتزه العظم الذى أنشأه تحتمس أيضاً 
رالذى يض طاثفة من العمد العارية الضخمة . و أعظم ٥ن‏ هذا کله الو 
الأ كر ذو السقف العظم المقام على أعدة ضخمة تبلغ عنما مائة وأر پعن » 
تقاربة بعضما من بعض لت من فا حر الشمس اللافح وشل فى 
أعلاها رءوس النخل منحوتة فى الحجارة » وتحمل سقفاً من كثل 


) « ) ى متحف الدن مدينة نيريورك موذج لملا الو . 
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ضخمة من الحجارة منحوتة من الجر الأعبل الصاب وممتدة من تاج عمود 
لل تاج مود . وبالقرب من هذه الردهة مسلتان رفيعتان كاتاها| من حجر 
واحد » ممائلتان أن تمائل ومقساويتان فى اهال والرشاقة » تقومان كأنما 


شكل ( ۸ ) صورة مستعاهة- لهو ذى السقف المقام على العمد فى الكرنك 

عمودان من النور بن حطام الماثيل' والهيا كل > وتذیعان. ا علہما من 
النقرش رسالة الملكة الةخور حتشبسوت إلى العام . وقد جاء فى هذا النقش 
أن « هاتعن المسلتىن قد صنعتا من الحجر الأهبل الصلك الذى جىء به من 
اجر ابمتوب » ون رأسہما من الذهب» الإبريز الذى اختر من أحسن 
ما حوته منه البلاد الأجنبية . ويمكن مشاهد هما على ار هن بعيد ونورها 
الساطع يشع فى الأرضان. وإذا ما لاح قرص الشمس ينما بداکانه يزغ 
حقاً فى أفق الساء . . . رأتم يان ترون هذين الأثرين بعد زمن طويل 
ويا من تنحدٹون من بعدى عا فعلت » ستقولون : إا لا ندرى » لاندرى 
کف آفاموا جبلا کله من الذهب . . . لقد أنفقت ئى تذهيہما ذها كنت 
آکیله کیلا کأنه أکياس الحب . .. ذلك آنی أعرف أن الكرنك أفق 
الأر ض الساوى“ » . 


ت2 


أعظم ما من ملكة وأعظم مم من ملوك ! أ كر الظن ع أن هذه الحضارة 
- أو Bl‏ أحملها كلها » وأكر الظن بض آنا م 
نعل طور البداية ف الكش عن ءظمما 0 وف جوار عبر ة الكرنلك الممدسة 


رجال رول الارن وحملون الراب ف ساط ص غر ة مز دوج ف 


شکل ( ٩‏ ) عد حمل سقف الهو الكبير فى الكرنلك 


عصا على‌الكتفين . وإلى جانم عام من علاء الآثار المصرية مكب على نقوش 
ھەر وغليفية على حجرين ارجا من‌الأرض توا » وهو واحد منآلاف الرجال 
آمثال کار ر » وارستد » ومسپرو » وبیتری + وکاپار وو جال » الذین عاشوا 
فى تلاك البلاد عيشة البساطة والقناعة فى جرارة الشمس اللافحة والرمال السافية 
بحاو لون أن ععلو! لنا طلسم أى امول» وأنيختطفوا من بن أحضانالثرىالضنن 


س . ا ت 


فنون مصر وآداما وتارخهأ وحكا › والأرض والساء تحاکسہم فی کل 
يوم » والحرافات تعنم وتعوقهم » والرطوبة وقوى التحات تخر فى كل 
يوم على الآثار الى يخرجونما من باطن الأرض > وهذا النيل الذى يفيض 
على البلاد بالصب والاء يتسلل فى أيام فيضانه إلى خرائب الكرنلف › 
فيفلك الأعمدة ويصدعها » ويترك علا بعد أن ينحصر عنما طبقة من 
الأملاح تأكل الحجارة كا يأكل ابحذام الأجسام 1 

والآن فلنستعرض مرة أحرى عظمة مصر ومجدها ف تاريخها وحضار ا 
قبل آن تنصدع آثارها وتار بن الرمال . 


aera 
(٭) ی ۴ أكتوبر سنة ۱۸44 تفكك أسد مشر عود من عد الكرئك بأئير لاء‎ 


وهوت إلى الأرض . 


ل 


٠° |‏ 
امل نال 
اليناءون العظام 
۱ -— کف مر 


شمہلیه ل و حجر رشود 


إن الكشف عن تاريخ مصر هو أروع فصل ف كتاب علم الآ ار .. لقد 
كان كل ما تعرفه العصور الوسطى عن مصر ألا مستعمرة رومانية وموطن 
من مواطن المسيحية » وكان الناس فى زمن الهضة بطنون أن الحضارة بدأت 
ی بلاد الیونان وحی عصر الاستنار ة٣‏ )م یکن یعرف من مصر أبعد من 
الأهرام . وکان علم الأثار المصرية نتيجة ثانوية من نتائج حروب نابليون 
الاستمارية . ذلك أن لقائد القورسيى المظم » لا قاد الحملة الفرنسية على 
مصرق عام ۱۷۹۸ » اصطحب معه طائفة من الرسامين والمهندسين لرتادرا 
الأرض وير موه) » وشمات هذه الحملة أيضاً بعض العلاء الذين كانوا متمون 
بعصر اهماما بظنه الناس يفا فى تلك الأيام ء ويسعون لفهم التاريخ فهماً أو 
وأفضل مما كان يفهمه الموؤٌرخحون وقتئد . وكانت هذه العصبة من الرجال 
ھی الى کشفت للعالم الیدیث عن ھیاکل الأقصر والکرنك : کا کان 
كتاب « وص مصر» اكم الفصل ( ۱۸١١ - ۱۸٠۹‏ ) الى أعدوه 
للمجمع العلمى الغرنسى أول حطوة هامة خطاها العلماء ف دراسة هله 
الحضارة المسية(0 . 

على أن هولاء العلاء ظلوا سنن طوالاعاجزين عن فراءة النقوش الباقية 
على‌الا ثار المصرية . وليس ماذله شمپليون اح ھولاء العلاء ن جد وصبر آن 


(«) يطلق هذا اللفظ على مصر الفلاسة الفرئسيين لى القرن الفامن مشر . (الارجم) 


yf ۹ 


FAP 


س 


حل رموزالكتابة الممروغليفية إلا شاهداً من شواهد كشرة على الروح العلمى 
الذى امتاز به علاء تللك الحملة . وعير شمهليون لحر الأمرعلى مسالة مغطاة مبذه 
الرموزالقدسة » مكتوبة باللفة المصرية ولكن فى أسفلها نقوشا باللغة اليونانية 
عرف ما أن هذه الكثابة ذات صلة ببطليموس وكليوبطرة . وخطر له أن 
إحدى العبارات ار وغليفية الکثر ة ال#كرار والى حيط ہا الإطار الملكى 


شکل ( ٠١‏ ) حجر رشید 
الأصل خحفوظ ن العحف الر يطافی 


س س 


ر اللحرطوش ) هى اسم اللاك والملكة »> فهدتنه هذه الفكرة رى عام 
۲ () ال یاز احد عشر حرفا من الحروف المصرية ؛ ولکن ذلاب کان 
جرد حدس ولم یکن يقيتً . وکان هذا الكشف أول دليل على أن مصر كانت 
ها حروف هجائية . م طبق هذه الحروف على رموز وجدها على حجر أسود 
عبر عایه جنود نابلیون قرب مصب رشید . وکان على ( حجر رشید » 
هذا" نةوش كتبت بثلاث لغات أولاها امسروغايه ة وثانيتما « العو طية » 

الكتارة المصر دة الدارجة س والعالثة ھی اليونانية . واستطاع شمپلیول ٤‏ 
بفضل علمه باللغة اليونانية وبالأحد عشر حرهاً الى عرفها من المساة الأول 
وبع جهد متواصل دام أ کر من عشرین عاماً » أن حل رموز هذا النقش 
كاها وأن يعرف الحروف المجائية المصرية بأحعها . وأن عهد السبيل 
للكشف عن عال عم مفقود . وكان هذا الكشف من أعظم الکشو ف ف 


۴ 


تاریخ ا باز 090 ر 


٢‏ — مھم فی عر ما قل النار۔ی 


العصر الحجری اقم - أأعصر الخجری اخدیٹث 

عصر الہدارى د عصر ١ا‏ قبل الاش ¬ چس المصر ين 
إن المتطر فين ف عصرمن العصور هم أنفسمم الرجعيون ى العصرالذى يايه » 
ومصداقاً هذه القاعدة نقول إنه لم بكن يننظرمن الرجالالذين أنشأو اعاالاثار 
الأصرية أن کو نوا أول م يون ران ما ف مصر ٥ن‏ علا اٿ العصر اطجری 
القدم ينتمى حةاً إلى ذلاث العصر . ذلك أن العام بعد الأربعين رر بل طلم 


تماما ولا أن كشفت أول أدوات الظران فى وادى النبل قال سر 


( ٭ ) وهذا الحجر محفوظ الآن لى المح الس پطانى . 

(««) وقد ساعد على هذا الكلف أكربلاد السياسى السويدى )۱۸٠۲(‏ ووس 
ياج العام الطبيعى الإجايزى صاحب الكفايات الممادة ( ۱۸١١‏ ) ماهبا مض دوز 
حجر رشيد۱) , 


س 


فلادزپییر ی وهو الذى لاير دد عادة فى قبول اکر الأرقام تاریخ مصر › 
إا من صنع ما بعد الأسر . وعترا مسرو ء الذى لم يفسد علمه الغز ر 
اسلو به الممتع اميل ٠‏ الفخار المصرى الباق من العصر الحجرى الحديث إلى 
الدولة الوسطى . ولكن ده مورجان 'كشف ف عام ۱۸4١‏ عن سلسلة 
متدرجة تكاد تكرن متصلة الحلقات من حضارات تنتمى إلى العصرالحجرى 
القديم - تطابق فى أكثر نواحما الحضارات المائلة ها واتى جاءت ف أوربا 
بعدها بزمن طويل . وكان ما كشفه من محلفات هذه الحضارات المصرية 
رعوس معاول يدوية » ومطارد » ورءوس سام > ومطارق عبر علا على 
طول مجرى النيل٠‏ وتندرج لفات العصر الحجرى القديم تدرجا غر 
ملحوظ إل لفات العصر الحجری الحديث على آعال تدل على آنا تنتمى 
إلى العهد امحصور ما بين ١٠٠ر ٠٠٠١ >» ٠١‏ سنة قبل اا وق 
صناعة الأدوات الحجرية شيا فشيتاً ء وتزداد مذي » وتصل إلى درجة 
من الحدة والصقل ودقة الصنع لاأ تضارعها فما أى ثقافة أخحرى وصل إلمنا 
علمها من ثقافات العصر الحجرى الحديث'٠‏ وقبيل أواحر هذا العهد 
تظهر صناعة المعادن فى صور مزه بات ومثا قب وديابيس من النحاس وحلى 
من الفضة والذهب0 . 

م يتدرج ذلاث العصر إلى العصور التاريخية وتظهر الرراعة فى أثناء هذا 
التدرج . وکان ول ما کشف من آثارعصر الانتقال فی مصر ۱۹۰۱ حن عار 
ف بلدة البدارى الصغرة ( وهى ف منتصف المسافة بن القاهر ة و الکر ناف )على 
جثث بين أدوات تتم إلى عهد رجع إلى ما قبل المسيح بحو أربعين قرا . 
ووجدت نی أمعاء هذه ابحشث » التى أت علما جفاف الرمال وحرار تما ستة 
آلاف عام » قشور من حب الشعير > غر المهضوم . واكان الشعبر لا ينبت 
پریا فی مصر فقد استدل من وجودها على أن البداريين كانو! دعرفون زراعة 
الحبوب. وقد بدا سكان وادى النيل من ذلا العهد السحيتى آعال الرى 
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وقطعوا الأدغال » وجففوا المستنقعات » وتغلبوا على تماسيح المر وأفراسه ء 
ووضعوا أسس الحضارة على مهل . 

وتوحى إلينا هذه البقايا وبقايا أخرى غرها بشىء من العم عن حباة 
المصريين قبل الأسر الأولى الى عاشت فى الأزمنة التاريخية . لقد كانت 
ثقافة ذلك العهد ثقافة وسا بن اليد والزراعة »> بدأت منذ قليل 
باستبدال الأدوات المعدنية باليجرية + وكان الناس نى أيامها يصنعون 
القوارب > ويطحنون الحّب »> ويلسجون الكتان والبسط »› ويتحلون 
بالحلى » ويتعطرون بالعطور › م حلا فون وحیوانات مستأنسة » وکانوا 
حبون التصوير وبحاصة تصویر ما يصیدون من اليو ان۳ » وکانرا ير مون 
على خزفهم الماذج صور النساء الحزانى وصور آخرى تمثل الحيوانات 
والأدميين » وأشكالا هندسية » وينحتون آلات غابة ى الدقة والاناقة 
یشېد سکن جبل الراك ء وكانت طم كتابة مصورة وأختام أسطوانية 
شبهة بأحتام السومریین ٩9‏ . 

وما من أجل يعرف من این جاء هولاء الأصريون الأرّلون ويل 
بعض العلهاء الباحشين إلى الرأى القاثل بأنہم مه لدون من النوبين والأحباش 
واللوبيين من جهة » ومن المهاجرين الساميين والأرمن من جهة رى(" › 
فالأرض حى فى هذا العهد السحيق لم تسكما اسللالات نقية . يرجح أن 
الغزاة أو المهاجرين الذين وفدوا من غرب آسية قد جاءوا معهم بثقافة 
أرق من ثقافة أهل البلاد" » وأن تزاوجهم مع هب“لاء الأهاين الأقرياء 
قد أنجب سلالة همجية كانت مطلع حضارة جديدة كا هو الشان لى يع 
الحضارات . وأخحذت هذه السلالات مزج امتزاجاً بطي حى تألف من 
امار اجها فيا بین عام ٤٠٠١‏ و ٣٠٠١‏ ق. م شعب واحد هو الشعب الذى 
أوجد مصر التارحية . 


( ه -قصة الحضارة ۽ ج ۲ جلد 9( 


۳ الرول الق رکم 


الأاقسام الإدارية - الشخصية التار ية الأولى س كيويم. س و شفرن » 
الغرض من بناء الأهرام ¬ فن المقابر - التحليط 
وقبل أن بحل عام ٠٠٠٠١‏ ق . م كان هؤلاء الأقوام الذين يقيمون على 
ضفاف النيل قد أنشأوا م حكومة من نوع ما . فقد انقسم الأهلون المقيمون 
على شاطی“ الہر آقساما ینتسب سکان کل قسم ما إلى أصل واحد . وکان 
م شعار واحد » ومخضعون لرئيس واحد › ويعبدون إها واحدا بعر اسم 
وطقوس واحدة . وظلت هذه الوحدأت الإقليمية قانمة طوال تاريخ مصر 
القدم » وظل لحكامها نوع من السلطات بختلف قوة وضعفاً واستقلالا 
باختلاف قوة الماك الأعظ وضعفه . وإذ كان كل نظام مطرد الو تجنح 
أجزاوّه لأن يعتمد بعضا على بعض فإن هذه الاقسام أحذت تنظ نفسما 
مدفوعة إلى هذا التنظم محاجات النجارة النامية وتكالبف الحرب المتزايدة 
eT‏ تماكتان واحدة فى الجنوب وأخحرى فى الشال » ولعمل هذا 
كان صورة أحرى من الأزاع القائم بين الإفريقيين آهل ابحنوب 
والمهاجرين الأسيوين أهل الشمال : 


وقد سوى هذا النز اغ الذى زاد من أثر الاحتلافات ابحغرافية والعنصرية 
تسوية موقنة حن ضم مینا ( مينيس ) - وهو شخصبة لا تزال يكتنفها بعض 
الغموض - القطرين تحت سلطانه الموحد » وآعلن ني اليلاد قائوناً حا أو حى 
إليه به الإله حوت" » وأقام أولى الأسر ال مالكة التاريخية » وشاد عاصمة 
جدیدۃ لاکہ ی منف ( منفیس ) و( عام الناس ) کما بقول مورخ یونانی قد م 
استخدام النضد والأسرة ... وأدخل فى البلاد وسائل العم والساة ا لمر فة۳ , 

ولم تکن أعظم شخصة حقيقة عر فها التاربخ شخصية ملاث .٠‏ بل كانت 
شخصة فان وعالم 0 وتلاف ھی شخصرة إعوتب الطبيب والمهندس € وکثر 
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مستشاری المللك زوسر (حوالی ۳٠٠١‏ ق . م ) وكان له على الطب المصرى 
من الفضل ١ا‏ جعل الأجيال لتالية تعبده وتخذه إها للعلم ومنشى* علومها 
وفنوتها . ويلوح ف الوقت نفسه أنه هو الذى أوجد طائفة المهندسين الى 
مدت الأسرة التالية باعظم البنائن فى التاريخ . 

وتقول الرواية المصرية إن أول بيت من الحجر قد قم پإشرافه » ونه 
هو الذى وضع تصہم أقدم بناء مصرى قانم إلى هذه الأيام وهو هرم سقارة 
الدرج » وذللك ارم بناء مدرج من الحجر ظل عدة قرون الطراز ايع 
فى تشبيد المقابر : ويلوح كذلك أنه هو الذی وضع تصمم هیکل زوسر 
الحنازى وأعدته ابلحميلة الشبمة بزهرة الأزورد ( اللوطس ٠*7)‏ وجدرانه 
الأكسوة الممامة من حجرالحر (o‏ . وى هذه الاثار القديمة القانمة فى سقارة › 
و کا ا ی و ا ا 
الأسطو انية المنقوشة الى لا تقل جالاعا شاده اليونان ما فا بعد٠)‏ 
كما نجد فما نقوشاً بارزة تفيض واقعية وحيوية) » وخرفا أحضر» 
SN ULES E BEE‏ 
الوسطى<" . ونجد هناك أيضاً تمالا قرا من الحجر لزوسر نفسه عدا عليه 
الدهر فطمس بعض معالمه التفصيلية » واكنه يكشف عن وجه ذى نظرات 
حادة ثاقبة وعقل مفكر0") , 

ولسنا نعم حقيقة الأحوال الى جعلت الأسرة الرابعة أهم الأسر الحا كة فى 
تاریخ ٠‏ صر قبل الأسرة الثامنة عشرة » فقد تكون المر وة المعدنية العظيمة الى 
استخرجت من أرض مصر فى عهد آحر ملاك من ملوك الأسرة الثاللة » وقد 
تكون ما أحرزه التجار المصريون من تفوق فى نجارة البحر المتوسط » وقد تكون 
قسوة حو فو (**) أو ل ملوك هلا البيت ابمحديد . وقدترك لنا هر ردوتماقاله له 


( *٭ ) عن ابن البيطار . 


(٭+) هو الذی په هیر ودوت کپوپیس ( حوال ۳۹۹۸ ۷١‏ ...ق .م). 


شکل (۱۱) راس خفرع منحوت من حجر الدیوریت 
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الكهنة المصريون عن منشى“ أول هرم من أهرام اة فقال : 

وم يقولون لى الآن إن العدالة ظلت توزع بالقسطاس + وإن اإرخاء 
E‏ أنحاء مصر إلى أيام حک رجیسنئس » مم خکم بعده کیوپس 
فارتكب كل أنواع الحبائث » ذللك بأنه أغلق جميع الياكل . . . وسخر 
المصرين للحدمته وحده . . . فعين طائفة منم لقطع الأ حجار من الحاجر فى 
جبال العرب ونقلها إلى النيل » وأمر طائفة أحرى باستقبال الحجارة بعد أن 
تنغل ف النهر على سفن . . . وكان يعمل مهم ماثة ألف نى كل نوبة »> وكل 
نوبة تعمل ثلاثة أشهر »> وظل هولاء يكدحون عشر سنن فى إنشاء الطربق 
الذى كانت تنقل عليه الحجارة » وهوعمل أرى أنه لا يقل مشقة عن تشييد 
اهرم سے٤‏ م 

اما حفر ع ٩*2‏ خحلیفته على العرش ومنافسه آی البناء فلدینا عنه معلومات 
مسنقاة من الآثار نفسما . وذلاك أن تثاله المصنوع من حجرالديوريت والحفوظ 
ى متحت القاهرة يصوره لنا بالصورة التى بمثل بها خيالنا من أنشاً هذا الحرم 
الانى وحكر مصرستا وسين سنة إن لم يكن بالصورة اتی كان علا فعلا ب 
فعلى رأسه الباشتق رمز السلطة الملكية » ولو لم يكن هذا الباشتق على رأسه 
لأد ركنا من هيبته ومن کل جزء صغر من جسمه أنه مللك**٠‏ ؛ فالمغال 
يصوره إنساناً مزدهاً » صرياً » جريئاً > ثاقب النظرات أثم الأنف > 
قوباً نى تحفظ وهدوء . ويتضح من صورته هذه أن الطبيعة قد عرفت من زمن 
طویل كيف تصوغ الر جال › وأن امن د هرف كيف يصورم() . 

ولم بنى هؤلاء الرجال الأهرام ؟ لقد كان هدفهم الدين لا فن‌المارة › فقد 
كانت الأهرام مقابر نشت وتدرجت من القبور البداثية . ذلك أن الملاف كان 
(*) وهو الذی یسمیه هیر ودوت خفرن ( وقد حکم بین ۳۰۹۸ (prs‏ 
(««) يردد المؤلف لى هلا الوصف ما قاله مسريرو عن هذ) الال . (المرجي) 


٠ لعل الط الأجنبسی هرم پیر مید مشتق م الكامة المصرية !ار وورەس ومعاها‎ (( ٤ 
. ار تفاع لا من الكلمة اليوانية بير - وممداها النار‎ 
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يعنقد كا يعنقد السوقة من شعبه أن فى كل جسم ا ر کت کا 
لا موت حا إذا لفظ اباسم آخحر أنفاسه » وأن هذه القرينة يضمن بقاوها بقاء 
كاملا إذا ما احتفظ ابم آمناً من ابمحوع والعزیتق والبلی . وکانت وسیلته 
لليقاء ومقاومة الوت ھی ارم لعلوه و ضبيخامته وشکله وموقعه , وإذا حن 
ضر بنا صفحاً عن أرکانه فقد کان شکله هو الشكل الطبيعى الذى تصر اليه 
طائفة متجانسة من المواد الصابة إذا ما ركت تسقط على الأرض من غر 
أن بعوقها عاثتق ما . وإذا كان يقصد با كذلات البقاء واللحلود فقد وضعت 
الحجارة فی صر لا یکاد بطيقه إنسان کأنما هى قد علت من تلقاء نفسما على 
چاٽيب الطريق 4 ولم تقتطع وتال من حاجر تبعل ۶ن مکاما الحالی مئات 
الأميال . ويتكوّن هرم حوفومن مليونين ونصف مليون من الكتل الحجرية 
الى يبلغ وزن بعضما مائة ولمسين ط:آ ۴ ومتوسط وز نا طن ونصف طن > 
وتبلغ مساحة قاعدته اكير من نصف مليون قدم مربع » ويعلو فى الحواء إلى 
ارتفاع ٤١١‏ قدما . وحجارته مندمجة بعضما فى بعض ولم يرك بيغا إلا موضع 
لبعض کتل لیکون طريقا سرا تقل فيه جة اللاك . ور شد الدليل" السائح 
الذى يسر مرتجفا على أر بع إلى الكهف الذى احتوى جثة اللاك على ارتفاع 
ماثة نحطوة من القاعدة فى قلب المرم . وهناك فى مكان رطب مظلم سا کن 
فى أعماق ذلك الصرح لا متدى إليه إنسان استقرت فما مضى من الأيام عظام 
اللاك حوفو وزو جته »› ولا یزال تاروث اللاك المغحرت من الرخحام مسةر 
فی مکانه » واکنه محطم وفارغ لأن تلاك الحجارة على ضخاما لم تنج ابلحثة 
من ادى اللصوص كالم تنجها جميع لعنات الاة . 

ولا كانت القرية ف ری المصرين الأقدمن صورة مصترة لجسم زفسه 
ابحسد . ومن أجل هذا كانت تعد فى بعض المقار الماكية دورات مياه لتنتفع با 


الروح بعد فراق الحسد » ونحتوی بعض اللصوص اناز ية فقر ات تعر عن قلق 
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كاتيما وخحوفهم من ن تضطر القرينة إذا أعوزها الطمام إلى أن نطم من 
فضلابا() » ومن الطبيعى أن بطر بالبال أن عادات الدفن عند المصرين 
الأقدمين إذا ما تتبعئاها إلى بدايما قد توأدى بنا إلى تلك العادة البدائية عادة 
دفن أسلحة الحارب وعدده مع جثته » وال نظام شبیه با کان يتبعه المنود 
وهو دفن زوجات الرجل وعبیده معه » لکی يقوموا على خحدمته وقضاء 
حاجاته بعد موته . وذ كان ف اتباع هذه العادات كشر من المشقة على 
الأزواج والعبيد فقد عمد المصريون الأقدهون إلى استخدام الرسامين والمالن 
ارم الصور وحفر اللقرش وصنع العاثيل الصغيرة الى نمثل الروجات 
والعبيد . وقد جرت عاداتهم على أن ينقشوا علما عبارات حرية تبدل الصور 
والرسوم فتجعلها قادرة على أداء كل ما يحتاجه الميت من حدمات كأنما أجسام 
وأشياء حقيقية . ولعل أبناء الميت قد ركنوا إلى التكاسل والاقعصاد فى النفقات 
فجنحوا إلى إهمال الواجبات الى كان الدين يفرضما علجم ی اول الأمر وملا 
تقدم الطعام للميت حى أي الحالات الى وقف فما من ٹروته ما ہی ذه 
النفقات . ومن أجل هذا كانت الصور المتخذة بديلا من الحقائق احتياطاً فا٣‏ 
على الحكة وحسن التدبر » فقد كان فى وسعها أن تمد قرينة اميت بالحقول 
اللحصبة » والشران المبنة » والعدد الم من الخدم والصناع النشطان بنفقة 
قليلة مغرية . ولا كشض‌المصريون عن هذا اأبدإ أعذ الفنانون يجون الشى ء 
الكثر من روائم الفن . فى أحد القبور صؤرة قل يتحرث » لوف قر 
آحر تری الحعصول بحصد آو یدرس › وی غبر ما تری الاز يسوٌی» وف 
رابع ترى الاور يلقح البقرة › وی غبره ترى العجل يولد › وی آاحر تری 
الماشية الى كرت تلبح › أ الحم يقدم ساح ى الصحاف "١‏ . ويئل 
تقش حیل على حجر جبری عار عليه فى قر الأمر راع حوتب المي يستمتع 
عختاف الأطمعة على مائدة مبسوطة أمامه . لعمرك إن الفن لم يفعل للإنسان 
فى عصر من العصور ما فعله لمولاء المصرين القداف . 
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على أنهم لم يكتفوا مدا بل رآوا آن يضمنوا للقرينة طول الأجل بدفن ابحثة 
فى تابوت من أقسى الحجارة » وبتحنيطها تحنيطا كلفهم بلا شا آءظ ابلهد 
وألمشقة . وقد برعوا بى هذا الفن براعة أبمعلى قطع من الشعر واللحم عالقة 
بالعظام ا]لكية . وما أحمل وأوضح ما وصف به هبرو دوت فن‌التحنيط حين قال : 


« أول ما يفعله الحنطؤن أن خرجو! ا مخ من المنخرين مخطاف من الحديد » 
فإذا ما انز عوا -جزءاً منه مده الطربقة أحرجوا ما بى منه بإدخال بعض 
العقاقر فيه » م فنحوا فتحة فى جنب ‌اليت حجر حاد وأحرجوا مها حيع 
أحشائه › فإذا ما غسلوا البطن ونظفوة بنبيذ اللخل رشوا عليه العطور 
السحوقة » م ملأوا البطن بالمر النى وبعطر العشبة وغبره من العطور » 
وأعادوه بالحياطة إلى ما كان عليه من قبل » فإذا ما فعلوا هذا كله عمروه فى 
منقوع النظرون") وترکوه فيه سبعن‌ يوم » وتركه أكار من هذا الوقت 
مخالف للقانون . فإذا انقضت هذه الأيام السبعون غسلوا ابلاثة ولفوها كلها 
فى أحزمة من الماش المشمع ء وغطوا هذا القاش بطبقة من ااصمغ الذى 
يستعمله المصريون عادة بدل الغراء . وبعد أن يم هذا كله يسترد أهل الميت 
المثة ويصنعون ها صندوقا من اللحشب على صورة إنسان > فإذا ما أتموا 
صنعه وضعوا ابلحثة فيه » وأحكوا إغلاقه »> وأودعوه لحد وهو واقف 
مستند إلى جداره 2 ومذه الطريقة يعابحون الأجسام الى يزيدون الاحتفاظ ہا 
علاجاً يکلفهم أہظ النفقات ^ » . 

ويقول أحد الأمثال المصرية الأثورة : « إن العام كله يرهب الزمان »> 
ولکن‌الزمان تفه رهب الاهرام*" » + غر آن هرم خوفو رغ هذا قد نقص 
من‌ارتفاعه عشرون قدا » وزال عنه کل‌غطاثه اارامی. ولعل الزمان لایر هبه 
کلالرهبة بل ية‌عل به'مایفع ل بغبره » وکل مان الامر آنه پليه على مهل . وإلی 


) # ( سا کاٹ الصوديوم والالومدوم 2 


۷۳ 


جائب هذا المرم الأ كر يقوم هرم خحةرع » وهو. أصغر من الأول قليلا ؛ 
ولكن قته لا يرال يكسوها غشاء من الججر الأعبل ( الحرانئيت) الذى كان 
من قبل يغطيه كله » وعلى مسافة من هذا المرم الثالى يقوم هرم آخر متواضع 
هو هرم منقورع خليفة خحفرع على عرش مص )٥(‏ . وهذا المرم لا يغطيه 
الحجر الأعبل بل تغطيه طبقة وضيعة من الآجر كأنما تعلن للام أن الدولة 
الةديعة کانت توؤذن بالزوال حبن كان اللائ يشيد هذا المرم ٠‏ ويصور 
ما وصل إلينا من نماثيل منقورع هذا اللك نى صورة رجل أكثر رقة 
ونمذيباً وأقل قوة من حفر ع )٠١(‏ . إن الحضارة کاطياة تفنی ما باغت به 
حد الكمال » ولعل النعم والرف حتى فى هذا العهد السحيق » ولعل 
ما طرا على العادات والأخلاق من تطور ورق › لعل هذا كله قد جعل 
الناس يحبون اس ويبخضون الحرب . وقام فچأة إنسان جديد » اغتصب 
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؛ - الرول الوسطلى 


مهد الإقطاع - الأسرة الكالية مشرة - سيطرة المكسوس 


لم يكن الملوك فى بلد من البلاد بالكرة انى كانوا مها فى مصر القديمة ٠‏ 
واحدة ؛ ولكن عدد هذه الأسر نفسما يثقل الذاكرة الى لا تطيق كبر ما(ا). 


( « ) وهي أللى يسميه هیر و دو ت میسر نیس (حکم من 3۲۹۸9-۱ . م تقریبا) 

(٭«*»)' انظر مهال ملةورع وزوجتته ى متحك ألفن بنمويورك . 

() وقد أراد المورحون أن يلوا الأمر على أتفيهم فجعلوا الأنر فى عصور هى 
)١(‏ عصر الدولة القدمة وتشمل الأسر من الأول إلى الادسة ۲١٣۴١ - ۳٣۰۰‏ ق . م) 
وتلمها فثرة من‌الفوغى و تعقجا (۲) الدو لة الوسطى وتشملالأسر من المادية عشر ة إلى اارابعة عشر ة 
( ۲۳۷۰ - ۱۸۰۰ ق . م) مم تأقى بعدما فترة أخرى من الاضطراب والفوضى يلها 
(۴ ) عصر الإمبراطورية أو الدولة الحديعة » وتشمل الأسر من الكامنة مشر ة إلى الثرين 
٠١۸١(‏ د ٠٠٠١‏ ق . م) . وأمقما مصر انقسمت فيه البلاد أقساما وكان 4ا مدة 
عوامم : م چاء )+( صر ساو ( ای يسما أليونان سایس والی تسی الآآن صا اجر )= 


— ۷٤ س‎ 


وح مصر پیی الثاني أحد هرلاء الفراعنة أربعاً وتسعین سنة ( ۴۷۳۸ 
144 ق ۾ م ) وحکه هذا اطول حم فی التاریخ کله » فلما مات مت 
الفوضى البلاد وأدت إلى الانحلال وخسر خلفه عرشه » وح آمراء 
الإقطاع القاطعات ح1 مستقلا . وهذا التعاقب بين السلطة المركزية وغر 
المركزية من الظواهر التاربية تتوالى بانتظام » كأن الناس بون الحرية 
المغرطة تارة والنظام المسرف تارة أخرى . وطغى على البلاد « عصر مظلم 
سادته الغوضى أربعة قرون » ثم قام بعدها رجل قوى الإرادة شبيه بشارلان 
فى عصور أوربا المظلمة » فقبض بيد من حديد على زمام الأمور › وأعاد 
النظام إلى البلاد > ونقل العاصمة من منف إلى طيبة »> وتسمى بامم 
أمينمحيت الأول > واس الأسرة الثاية عشرة : وق فهك هذه الأسرة 
ازدهرت الفنون حيعها مح جواز استئناء فن العمارة - وباغت من الإتقان 
درجة لم تبلغها في نعرفه من تاريخ مصر قبل هذه الأسرة أو بعدها . 
ولتحدٹ إلینا متحت ئى أحد النقوش القدبعة رقوله : 

کت رجلا زرع البذور وأحب إله الحصاد ؛ 

وحیانی فی النیل وکل ودیانه ؛ 

ول یکن فی آیای جائع ولا ظمان ۽ 

وعاش الناس ف سلام بفضل ما عمات وححدثوا عنى . 

وکان جزاوه أن اثتمر عليه من على شأنهم ووضعهم ف المراكز 

السامية من الوزراء والمسنشارين . وقضى أمينمحيت على هذه الموامرة »> 
وبطش بالتامرین » ولکنه حلف لابنه ‏ کا فل پولونیوس من پعله س 
ملا من الأوراق وى نصيحة مرّة > هى ى واقع أمرها قاعدة عجيبة 
اح المطلق > ولكنها تمن باهظ يتاع به الللك عرشه : 


= ويشمل الاسر ة السادسة وااعشرين ( ٠۲١ - ٦٦۳‏ ق م( . وکل التوأريخ الوأردة هيا 
ما مدا الأحبر مسا تواریخ تذريبية . و جد علماء الآثار بض التساية ى اش هله ال#واريخ 
أو تقد مها ءدة قرون , 


V0 — 


استمع إلى ماسأقوله لك »› 

حى تكون ملك الأرض .. . » 

وتزید فا اللحر 

أقس عى جميع من هم دونك - 

فإن الناس لا يعنون إلا من برهم « 

ولا تقترب مم إمفردك » 

ولا مل قلبك بالمىدة لأخ» 

ولا تعرف صديقا . 

وإذا نمت فاحرس بنفساف قلباف . 

لأن الإنسان لا صدیق له فى أيام الشر ٩‏ . 

ولد آقام هذا الملك الصارم الذى بيدو لنا من خلال أربعة آلاف من 
السنن حا 3 را » نظاماً ه من الحكم والإدارة دام خسهائة عام » أثرت فيه 
البلاد مرة آرء وعاد فيه الفن إلى سابق عهوده الزاخحرة . واحتقّر 
سنوسريت الأو ل قناة تصل النيل بالبحر الأحمر » و صد الغزاة النوبيين وشاد 
اليا كل العظبمة فى عبن شمس والعرابة والكرنك . ولقد نجت من عبث 
الدهر عشرة تماثيل ضخمة تله جالساً » وهى الآ فى متحف القاهرة . 
وہداً سنوسریت.آنحر هو سنويمريت الثالث بخضع فاببطان ك مصر > ورد 
النوبين الذين م يكو نوا ينقطعون عن الإعارة على -حدودها اللهوبية »> ورضم 
لوحة عفد تلك الحدود كتب علما أنه لم يضعها « رغبة فى أن تعبدوها » بل 
طمعاً ی أن اربوا من أجلها . وکان أمنمحيت اثالث إدارياً حازم 
ى عفر الع وتنظم وسائل الری »› وقضی ر ولعاه قد اسرف فی هذا 
القضاء ) على أمراء الإقطاع > وأحل محاهم موظفن معينهن من قبل الللك ٩‏ ¦ 
ويعد ثلاثة عشر عامآ من مو ته عاد الاضطراب إلى مصرعلى أثر الأزاع الذى قام 
بن المتنافسان المطالبنبالعرش › وانقضى عهدالدو لة الوسطى نى حال من‌الفوضى 


والتفكاك دامت ماثى عام . ثم غزا المكسوس »› وهم بدو من آسية » مصر 
المتقطعة الأوصال ٠»‏ فأحرقوا مدنها وهدموا هياكلها وبددوا ما تجمع من 
ٹروتہا »> وقضوا على کشر من معام فنونا › وخحضعوا وادی النیل مدى 
فرنين لحك « ملوك الرعاة ٠)‏ . لقد كانت المدنيات القديمة جزائر صغرى 
فى بحار من الممجية » أوعلات رخية بحيط مها ابمياع والحساد من الصيادين 
والرعاة ذوى البزعة الحربية . وكانت حصوما ءرضة لاقصع والام‌یار 
من حن إلى حبن . هذه الطريقة أغار الكاشيون على دولة بابل »> وهاجم 


الغاليون بلاد اليونان واأرومان 9 اجتاح امون إبطا ليا ¢ وهاجم المغول 


لکن الفانحن لم يلبثوا هم أيضا أن سمنرا وأترفوا وفمدوا سلطانہم » 
وحمع المصريون شملهم وشنوا حرباً عواناً يبغون ہا حریر بلادهم » فطردوا 
المكسوس » وأسسوا الأسرة الثامنة عشرة الى بلغت البلاد فى أيامها درجة 
من القوة والجد لم تبلغها قط ەن قبل 


ان صراطوربے 
SMI‏ العظيمة - تحتمس الفالث - ذروة الود 
لعل هذا الفتح قدجدد شباب مصر ما ادنله فما من دم‌جدید › واکنه‌کان 
اذا بابتداء فاح طویل مرير بین مصروغر آسية دام ألف عام . ذلا أن 
تحتمس الأول يزز قوى الدواة ابلنديدة فحسب ولكنهغزا سوريا أيضا بحجة 
أن مصر چب أن تسيطر علىغرنى آسية لكى تملع الاعتداء علىأر اضما فما بعد ء 
وأحض مكل البلاد الواقعة بين ساحل البحرو قر قيش ف الداخحل »> ووضع فا 
حاميات من‌عنده » وفرضعاما الحزية » معاد إلى طيبة مثقلا بالغناتم و كلا 
بانجدالذى يكلل على الدوام هامة من يفتل بى الإنسان . و آنحر العام الثلاثن 


(*» ) يعتقد كرون من المؤرخين أن ترحمة كلمة مكسوس بالرعاة ترحة اطتة 
وم م يكوئوا رعاة بل « ملوك أقالم ». ا(اللمرج) 


¥ س 


من حکمه رفع ابنته حتشبسوت إلى العرش لتكون شريكة له ف اللاك . وح 
من بعده زو جها وأحوها لابا باسم تحتمس الثانى > وأوصى وهو على فراش 
الوت أن لفه تحتمس الثالث ابن تحتمس الأول من إحدى سراري«؟ . 
ولكن حتشبسوت ست هذا الشاب الذى علا نجمه فما بعد > واستأثرت 
دونه اللاك » وأثبتت أا لا تختلف عن الاوك 0 إلا ف أما أنى . 


على أنما لم تعترف حتى بهذا الفرق . ذلك أن التقاليد المقدسة كانت 
تتطاب من كل ملاك مصرى أن يكون ابن الإله العظم أمون » ومن أجل هذا 
أعدّت حتشيسوت العدة لأن تكون ذكرا وأن تكون مقدسة » فاعترعت 
ها سبرة نصت على أن أمون نزل على امس آم حتشپسوت فى فيض من 
العطر والنور » فأحسنت هذه استقباله » ولا حرج من عندها أعلن أن 
أحسى ستاك ابنة تشع على الأرض كل ما يتصف به الإله من قوة وبسالة0 . 
وارادت الملكة العظيمة بعدئذ أن ترضى أهواء شعما » ولعلها أرادت أيضاً 
أن تشع رغبة كامنة فى صدرها » فعمات على أن ترسم على الاثار ى صورة 
عارب ملتح من غير ثدین ؛ ومع أن النقوش الباقية من عهدها تتحدث 
عنما بضمر الأو“نٹ » فما تسمما « ابن الشمس » و «سيد القطرين ) . 
وکانت حن تظهر أمام شمم! تلبس ملابس الرجال »> وتلتحى ية 


C « 5 مستعار‎ 


ولعلھا کان من حقها أن تقر بنفسما أتكون رجلاأم امرأه » وذلاف لأنما 
ضحت من حر اكام الذين جلسوا على عرش مصر - وهم كرون - ومن 
أعظمهم نجاح . فلقد وطدت دعام الأمن والنظام داخل البلاد من غبر أن 
تسرف ف‌الاستبداد » وحافظت علیالس لی حار ج مصرمن‌غبرخسارة » وأرسلت 
بعثة عظيمة إلى پونت ( وير جح أن پونت هذه هى شاط أفريقية الشرق ) . 
وافتتحت سوقا جديدة لتجارة مصر ٬‏ وجاءت ركش ر من‌الطابات لشعما . وعملت 


على تجمیل الکرنك بان قات فما مسلتن کبرتمن یلین » وشیدت ی الدير 


س ۷۸ س 


شکل )۱١(‏ هكل الدير البحرى 


البحرى افيكل اخم الذى اختطه أبوها » وأصاحت بعض ما خحربه ماوك 
الهكسوس من المباكل القديعة » وقالت فى أحد نقوشما تخر بأعاها : « لقد 
أصلحت ماکان من قبل ربا ؛ وأ کلت ما لم یکن قد تم تشییده حن کان 
الأسيويون ف وسط الأرض الشمالية مدمون فہا ما کان قاتا قبلھ م ۲)٩۱‏ . م 
أنشأت لنفسما آخر الأمر قرا سرياً مزخحرفا جوار ابلحبال الى تطغى علما الر مال 
CASES OE N Ea DAE‏ 
وا فاه ی دلت رها ي ان غ رر الو اول 
قرابة ستين قبرآ ماكياً » وحتى أحذت مدينة اوی تنافس فى عدد سكانما 
e N AAS E E CAE‏ 
مواطن المولى من الطبقة العلا ؛ وكانوا إذا قالوا إن فلاا و ذهب غرباً » 


قصدوا بقولم آنه مات . 


~۷ 


وډام حم هذه الملكة ائنتن وعشرین سنة کان فما حکا سلمیا کیا . 
م حامها تحتمس الثالٹ وکان حکه ملیئاً با حر وب ْ فقد اننہزت بلاد سوریا 
فرصة موت حنشبسوت فثارت على مصر › وظن أهلها أن نحتمس الثالك»› 
وهو شاب ف الثانية والعشرين من عمره » أن بستطیع الاحتفاظ بالدولة الى 
أقامها أبوه . ولكن تحتمس لم يقعد عن العمل فسار على رأس جيشه ف السنة 
الأول من حكه عن طر يق القنطر ة وغزة بسرعة عشرين ميلا ف کل یوم ¢ 
وام بالقوات الثاثر ة عند هار مجدو (أى جبل مجدو) » وهى بادة صغبرة 
ذات موقع حرلی منیع بن ساس لی جبال لبنان على الطريق الممتد بن مصر ومر 
الفرات» وهی بعیما مجدن الى وقعت فما عدة وقائع حربية من ذلاث اليوم إلى 
أيام ألنتبى . وى نفس الممر الذى هزم فيه الإنجلىز الأتراك فی عام ٠۹۱۸‏ 
أثناء الحرب العالمية الأولى هرم تحتمس الثالث السورين وحافاءهم قبلذلك 
بثلاثة آلاف وثلماثة وسبعة وتسعين عام . ثم سار تحتمس مظفر برقا 
غرلى آسية يضم هلها وبغرض علمم الضرائب ويجمع مم الحرأاج : 
وعاد بعد ی طربة منتصر ا عل تة ا من بدادة زحفه ١ GC»)‏ 

وكانت‌هذه الحماة أول حلات بلغت عدا مس عشرة أخحضع فما تمس 
الباسل بلاد البحر المنوسط الشرق لك مصر . ولم يكن عله عمل الفاح 
فحسب ¢ بل انه عمل ارا على تنظم فتټونحه فأقام ف البلاد اأفتوسحة 
حامياٽ قو رة وأنشاً فا 1K‏ منظماً قدیر ا . وکان تمس ول ۳ 
أدرك ما للقوة البحرية منشأن عظم ہے ٤‏ انشا آسطولاأحضع لہ لطانه بلاد الشر 
الأدنی. وکان ما ظفر به من ن ماد الفن المصرى ف عهد a‏ « 
کیا كان انلع راج الذى أحذ ينصب فى مصر من بلاد الشام مفشاً حياة الدعة والنعم 
الى متم ما شعره ¢ فو جدت ف ممصم طيقة جل دة من‌الفناننن مر ممابروائم الفن 0 
وی وسعنا أن نتصور إلى حد ما ثروة الحكومة الإمراطورية العديدة إذا عرفا 


( » ) نطاب هذا العمل تشه من ألدى ضعى هذا الزمر, » وحاول نابايون أن يقوم 


مثله ی کا وأحفق . 


Ar — 

أن نحزانة الدولة استطاعت ف يوم من الأيام أن تخرج مها ما زنته تسعة لاف 
رطل من سبائاث الذهب والفضة(" . وراجت‌النجارة فى طيبة رواجاً لم تعهده 
من قبل › وناءت اهيا كل بالقربان » وارتفع صرح مو الاحتفالات الملكية ف 
الكرنك » ونش فما المتتزه العظم عا يتفق مم عظمة الإله واللك . م عاد 
اللاك من ميدان القتال ووجته عنايته لفن وإدارة شئون البلاد . ومن أحمل 
"ثار ذلاك العهد المز هريات البديعة النقش . وقال عنه وزيره ماكان أمناء سر 
نابليون المتعبون المنفيون يقولون عنه « إن جلالته كان يعرف كل ما حدث »> 
فا من شی ء کان هاه ؛ فقد كان إله امعرفة ىكل شىء ؛ ولم تكن هناك مأل 
لانفصل فما بنفسه("“ » . وتوف اللات بعد أن حك اثنتن وثلاٹن سنة (ویقول 
بعضمم لا سا وأربعين) » وبع أن آم لصر زعامنما فى عالم البحر المتوسط ٠‏ 
وجاه من بعده فاتح آحر هو أمنحوتب الثائى فأحضح مرة آخرى بعض 
عشاق الحرية ى سوريا » وعاد إلى طيبة وفى ركابه سبعة ملوك أسرى أحياء 
مطاطی اارعوس فى مقدم السفينة الإمراطورية . وقدم اللاك ستة ممم رانا 
لامو ن ضحی ہم بيده تم خلفه تحتمس نر حامل‌الذ کر » جلس بع ده على 
العرش ف عام ٠٤١۲‏ أمنحوتب الثالث فحك البلاد حکا طویلا ارتفعت مصر 
فى خحلاله إلى ذروة الجد بفضلما تجمع فما من الأروة لال سيادتما الى دامت 
قر نا کاملا. وف المتحف الريطانى تمثال نص هذا اللك ثله فى صورة رجل 
يجمع بان الر فة والقوة » ف وسعه أن يقبض بيد من حدید على زمام الأمور فى 
»ر اطوریته الى ورا وأنيعيش مع هذا ف جو من‌الدعةو انعم ملعل بر ونیس 
أو آل مدیٹی کانوا مسد ونه عليه . ولولاما کشف من لات توت عتخ امون 
لا صدةنا ما تقصه الروايات وها تدوّنه السجلات من راء أمنحوتب ومظاهر 
ترفه . وقد بات طيبة ف عهده من‌العظمة والفخامة ما بلغته أرة مدينة أحرى نى 
عهودالتاریخ كلها . فكانت شوارعهاغاصةالتجار » وأسو اقها نملو ءة بالبضائم 
الواردة من جحيع أنحاء العام ا معروف و قتفذ »> ومبانما > تفوق بی فیخامم ما میم 
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مبانی العوامم القديمة والحدثة ب(ه٠)‏ وقصورها الرائعة تستقبل اللحراج من 
طائفة لا حصر ها من الولايات اللحاصمة لحططانما »> وهيا كلها الضخمة 
و حلاة كلها بالذهب “٠‏ ومزينة بروائع الفنون على اخحتلاف أنواعها ء 
وبيوما ذات الحدائتق وقصورها الفخمة وتز سامما المظللة ورام الصناعية ‏ 
ای کائت مسرحا اکل ما ہو جدند من الأزیاء والأنماط › کا كانت ا 
رومة ى عهد الإميراطورية"“) › هذه هى عاصمة مصر نى أيام مجدها 
وی آیام ملیکها الذی بدأ من بعده اضمحلا هما وسقوطها » 
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النص راث 
Sm.‏ اارراعم 

کان من وراء هوٴٌلاء الملوك والملكات بیادق جهولون وەن وراعء 
تلك المياكل والقصور والأهرام عمال المان وزراع الحقول) . ويصفهم 
ھرودوت کا وجد دم حوالی عام ۰ع ق ° م وصفاً تسوده روج 
التفاو“ل فيقول : 

« انبم مجنون نمار الأرض ھت اقل ا يبذله غبره من الشعوب » . 
لنم لايضطرون إلى تحط أحاديد الأرض بالحراث أو إلى عزقها أو القيام 
بعمل کالذی يضطر غرم من الناس إلى الةیام به اکى منوا من ورائه 
حصولا من الحّب » ذلك بأن الهر إذا فاض من نفسه وروی حقو < 
انعر ماوہ عا بعد لروائیا » زرع کل رجل أرضه وأطلق علہا 
حنازيره ؛ فإذا ما دفنت هذه اللحنازير الحسّب فى الأرض بأرجاها انتظر 
حى مین موعد الحصاد » م ... جم المهصول ) . 

٠‏ ت 

وکا کانت السنازیر تدوس السب بأرجاها کذلاک انست القردة ودربت 
على قطف امار من الأشجار <“ » وكان النيل الذى يروى الأرض يحمل ها 
ئی آثناء فيضانه مقادير كبر ة من‌السمات يتركها ف المناقع الضحلة : وكانت الشبكة 
الى یصطاد ہا السملت ھیبعیما الى بحیط مہا رأسه ناء اللیل لبتقی ما شر لذع 
البعوض*) . على آنه لم یکن‌هوالذی یفید من سخاء اہر » ذلا بأن کل فدان 
من الأرض کان ماکا لفرعون لا يستطیم غره من‌الناس أن ينتفعوا به ٳلا بذن 


(٭ ) کان سکان مصر ی الةرن الراب قبل المء ج يقدرون باحو عة ملايين لسمة . 
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E‏ کک ضردبة سثودة عينية ة راوح ما پن 
عش 0 فصول وحم کان آمراء الإقطاع وغرم من من الأثرياء 
بماكون مساحات واسعة مر ا . وی وسعنا أن نتصور ١ا‏ کانت عليه 
أملا كهم من الاتساع إذا علمنا أن واحدا منهم كان مالك ألفا وخسمائة 
بقوة* » وكانت الوب والسماث واللحوم ام الأطعمة . وقد عبر على 
بقية من نقش يحدد ما يسمح للتاميذ أن يأ كله ويشربه »> وقد 8 فيه ثلاثة 
وثلاڻون نوعاً من نے یوان والطر > وتمانية وأربعون صنفاً من الشواء » 
وأربعة وعشرون نوعا من الشراب” . وكان الأغناء يبلعون طعامهم 
پالنرين والفة راء بشر اب الشعر المر ١‏ . 


وكانت معيشة الفلاحين معيشة ضنكا . فأما من كان متهم مزارعا 
و حرا فلم بکن بخضع إلا للوسیط والجای » وکان هذان الرجلان یعاملانه 
علي اا المبادى الاقتصادرة الى ٹیتت تقالیدها على مدی الأيام ٤‏ فکانوا 
رأحذون من حصول الأرض ) کل ما تتعحمله وساثل النقل (. وإ القارئ 
رای حل الكتبة الظر فاع ف محياة معاصر ده من الر جال الذين كانوا بطعمون 
مصر القدعة 
هلا اتد “ت ف الات صورة اازارع حن یی ملك ا ؟ لقد 
تلفت الديدان نصف القمح » وأ كلست أفراس البحر ما بى له منه» وهاحتها 
فى اقول حاعات كبر ة من ابر ذان» ونر لت ما الصراصر ؛ والماشيةالممة › 
وااطيو ر الصغبر ة تختلس من الى ء الكشر ء وإذا غفل الفلاح لحظة عا يى له 
فى الأأرض ٠»‏ عدا عليه اللصوص . يضاف إلى هذا أن السيور التى ربط الحديد 
والمعزقة قد بليت » وأنالثورين قد ماتا من جر الحراث. وش هذه اللحظة يخرج 
E 2 E € ۴‏ 
الحا من القارب Ew”‏ المر سى يطلب العشور› f‏ انی حراس اپو اب سڪازن 
(الملاک) بعصيهم ٤‏ وااز نوج جريدالنخل » يحول : تعالوا الأن » تعااوا ! 
فإذا امهم أحد طر حوا اأزارع ارا وررطوه › وجروه إلى القناة وألفوه فپا 
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میقل ان راسه » وزو حته مربوطة مچ ٤‏ م للك أطفاله ف السلاسل ٤‏ 


ويفر جر انه من حوله لينقذوا یوم ٩0‏ € . 


تلك بطبيعة الحال قطعة أدبية فما كشر من المبالغة » ولكن كاتما كان 
ا یضیف إلا أن الفلاح کان e‏ 
فى العمل للحدمة الملاف » يطهر قنوات الرى » وينشى الطرق » ومحرث 
الأراضى اللكية » وير الحجارة الضخمة لإقامة المسلاّت وتشييد الأهرام 
وافياكل والقصور . وأكبر ظننا أن كثرة العاملن ى الحقول كانت قانعة 
راضية بفقرها صابرة عليه ١‏ وكان كشرون ممم عبيداً من أسرى الحرب 
أو المديئين ؛ وكانت الغار ات تنظم أحیاناً للقبض على العبید » وکان بی 
بالساء والأطفال من حارج البلاد لیبعن ئی البلاد ن يوّدى فن أغلى الأنمان . 
وفى متحف ليدن نقش بارز قديم يصور موكباً طويلا من الأسرى الأسيوين 
سرون مکتشین إلى أرض الاسر > ورام الإنسان أحياء على هذا الجر 
الناطق وأیادہم موثقة خحلف ظهورم أو روم > أو موضوعة فى أصفاد 
قوية من الحشب » وعلى وجوههم إمارات الحقد المنبعثة من البأس . 


۲ - الصتاعم 

الممدنون ‏ الصناع - لمال - المهندسون - 

لاتقل - البر يد التجارة وشغون الال - الكتبة 
وازداد الفائثض من الروة شيثاً فشيثا ننيجة عملالزراع > وادخرالطعام لمن 
يعملون ى التجارةوالصناءة . وكانت م صر تستورد المعادن من بلادالع رب والنوبة 
لقلا فما .۰ وکان بعد مرا كز التعدين ما لا يغرى الأهالى باستةلاما سام 
حاص » ولذللك ظلت صناعة التعدين قروناً كثرة عتكرة للحكومة۵* » 
وکانت ملام اللحاس تغل مقاد ر قليلة نے۹ » أ الحدید فکان پتورد من 
يلاد ام شین > وكانت مناج الذهب منتشرة على طول الضفة الشرقية للنيل وى 
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بلاد النوبة › کا کان یوی به من خرائن حيع الولايات الحاضعة لسلطان مصر . 
ويصف ديودور الصقلى ( ٠١‏ ق . م ) المعدنن المصرين وهم يتبعون بالمصباح 
والمعول عروق الذهب نى الأرض » والأطفال وهم يجحملون المعدن الحام » 
والمهارس | لحجرية وهى تطحنه › والشيوخ والعجائز وهم يغسلونه . ولسنا نعرف 
بالضبط ما فى هذه الفقرة الشہے ة من تزبيف مبعئه النعرة القومية العارمة : 

« إن ملوك مصر جمعون السجناء الذين ادام القضاء » وأسرى الحرب 
وغبر م يمن وجهت الم الهم الباطلة وزجوا فى السجون فى سورة من 
الغضب . وهولاء كلهم يرسلون إلى مناجم الذهب تارة وحدهم وتارة مع 
حع اسر م ليقتص مهم عن جراتم ارتكم| الجرمون مهم ٠‏ أو ليستخدموا 
فى الحصول على دحل كبير نتيجة كد . . . وإذكان هؤلاء المال عاجزين 
عن العناية بأجسامهم »> وليس لم ثاب تسثر عرمم > فإنكل من يرى 
هولاء البائسن المنكودى الحظ تأخذه الرحة مم لفرط شقانم . ذاك أنه 
لایری أحداً پر حم المرضى والمشوهن والعجزة والضعاف من الشساء » أوبخنف 
العمل عنم . ولكن هولاء كلهم 'يازمون بالدأب على العمل حى خور 
قواهم > فيموتوا فى ذل الأسر . وهذا فإن هولاء البائسين امسا كن يرون 
مستقبلهم اتس من ماضمم لقسوة العقاب الذى يوقع علمم » وهم من أجل 
ذلك يفضلون الموت على الحياة2"^ » , 

وعرفت مصرف عهد الأسرات الأولى كيف تصنع الرنز بمزج النحاس 
بالةصدير » وصنعت منه ف أول الأمر أسلحة برنزية كالسيوف » والحوذ » 
والدروع » ثم صتعت منه بعدئذ أدوات برنزية كالعجلات »› واهراسات > 
والرافعات » والبكرات » وآلاترفع الأثقال »والأوتادء والخارط » والوالب» 
والمخاقب الى تقب أقسى أحجار الديوريت »› والمناشر الى تقطع الواح الحجارة 
الضخمة لصنعالتوابيت. وكانالمال المصريوذيصنعون الجر والأمنت و المصيص 
ويطاو ذالفخار بطبقةز جاجية » وبصنعونالزجاج وينقشو هو والفخار بمختلف 
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الألوان . وقد برعوا فى حفر اللحشب يصنعون منه كل ما يصاح لصنعه من 
قوارب وعربات‌وکراسی › وأسرة »> وتوابيت حيلة کاد تذ٘ری الأحياء 
اموت ْ والخذوا م جاود الأنعام ملابس وکنانات ودروعا ومقاعد 
وقد صورت على جدران المقابر کل الفنون الاصلة بدپخ اللاود ٴ ولایزال 
الأساكفة إلى الآن يسشخدمون السكاكن المةوسة المصورة على تلاك الحدران 
ی آیدی دابغی اللو د2 وصنع المصريون من نات الر دی الال والحصر 
والأخذاف والورقفق . وايتدعوا فن الطلاء بايناء والورنەش > واستخدموا 
الكيمياء ف اإصناعة ون الصناع من کان يع٨ل‏ ف تسج الاش م٥ن‏ أدق 
اليوط المعروفة ف تاريخ النسيج كله . وقد عبر الماقبون على افج من 
الكتان ە سوج من أربعة آل عام 4 وعلى اأرغم من عوادی الأيام فإن 
« خيوطها قد بلغت من الدقة حداً لايستطيم الإنسان معه أن پعزها من خوط 
الحرير إلا عجهر . وإن أحسن ما أخحرجته المناسح الآلية فى هذه الأيام ليعد 
حشناً غليطا إذا قيس إلى هذا النسيج الذى كان يصنعه المصريون الأقدمون 
بأنوالم اإيدوية" . وف هذا يقول بسکل : « ذا فاضلنا بن قدرة المصرين 
الفنية وقدرتنا نحن » تبن لا ننا كنا قبل اخبّراع الآلة البخارية لا نكاد 
نفوقهم ف شی 09۶ ( . 

وكانت الكار ة الغالبة من الصناع من الأحر ار » وقلنم من الرقيق . وكان 
اأعاملون یکل صناعة من الصناعات يو“لغون طبقة حاصة ها ھی الال ی اهند 
اليوم . وأن بطاب إلى الأبناء أن يتخذوا صناعات با ٩۰204‏ . وقد جاعم 
الحروب بآ لاف من الأسرى فکانوا عونا عل شاع الضصياع اأواسعة وع رف 
فن امهندسة . وقد اھ و الثالٹ ى ناء که E‏ ا إل 
اليا كل . وكان النظام الألوف للصناع الأحرار أن تولف منم فرق تيع 


(e)‏ ويضيف د دور إلى هذا فوله : و إذا اشير ك صانم ى الشئون العامة ضراب ضر با 
موجا(9 » , 
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رئيساً منم أو مشرفاً علمم يوجر على علها جملة ويوؤدى هو لأفرادها 
جورم . وى المتحف الريطانى لوحة طباشرية سجل فما أحد روساء 
المال أسماء ثلاثة وأربعن عاملا ودوّن أمام مام أيام غياہہم وأسباب 
هذا الغياب من «٠ءرض‏ ۾ أو « تضحية الله ) وجرد « الکسل ۲ . وکان 
الإضراب كشر الحدوث » وقد حدث مرة أن تأحر صرف الأجور لمال 
زما ون فاا ریسم والدرؤة بقوهم له : « لقد ساقنا إلى هذا 
اکان ابحوع والعطش » وليست لنا ثياب » ولیس عندنا زيت ولاطعام ؛ 
فا کتب إلى سیدنا الملاف فى هذا الأمر » واكتب إلى الحاكي ر حاك المقاطعة ) 
الذی شرف على شئوننا حتی بعطیانا ما نقتات ب٩‏ » . وروی إحدی 
القصص اليونانية المتوارة خير فتنة صاء اندلم هيما فى مصر واستولی فما 
العبيد على إحدى المدبريات > وظات فى یدہم زماً طویلا کانت ننیجته 
أن الزمن » الذى جز كل شىء » أقر امتلاكهم إياها . لكن النقوش 
المصرية لا تذ كر شيا قط عن الفتنة© . ومن أغرب الأشياء أن حضارة 
كانت تستغل العال هذا الاستغلال القاسى لم تعرف أو م تسجل إلا عدداً 
ضثيلا من الثورات . 

وكان فن اندسة عند المصرين أرق من كل ماعر فه منه اليونانأو الرومان» 
أو عرفته اورا قبل الانقلاب الصناعى ؛ ولم بتفوق علمم فيه فيه إلا عصرنا 
الحاضر » وحتی ى هذا القول الأخحبر قد کون محطئین Ty‏ 
الثالث شاد*٠‏ سوراً حول بحر ة موريس طوله سبعة وعشرون ميلا ليجمع فما 
ماء منبخفض الفيوم » وأصاح بعماه هذا ۰۰۰ر ه۲ فدان كانت من قبل مناقع › 
فأصببحت صالحة لازراعة > هذا إلى أنه اتخذ من هذه البيحبرة خزأنا واه لاء 
الرى“. واحتفر ت قنواتعظيمة مما مايصل النيلبالبحر الأحر »> واستخدمت 
الصناديتى الغاطسة للحفر تحت الاء")» ونقلت المسلاّت الى تز نألف طن من 


( « ) إذا قلا ثاد الملك فإذا نقصد بطبيمة المال آنه قد شيد فى مهه . 
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أماكن قاصية . وإذا جاز لنا أن نصدق ما ينقله لنا هرودوت ٠‏ أو حم 
على آعال السابقين بما نشاهده من صورها فى النقوش الباردة التى حلفا 
الأسرة الثامنة عشرة › قلنا إن هذه الحجارة الضخمة كان مرها آلاف 
من العبيد على عروق من اللحشب مطلية بالشحم » ثم رفع إلى آما نها فى 
البناء على طرق طويلة تبدأً من أماكن بعيدة("" . ولقد كانت الا لات نادرة 
لأن الحهد العضلى كان رخيصا » وليس أدل على هذا الرخص من نقص 
بارز صور فيه نمانمائة من الجدفين يدفعون سبعة وعشرين قارباً تجر وراءها 
صندلا النقل يحمل مسلتن"' . هذا هو العصر الذهى الذى يريد من ينادون 
بتحطم اللات أن ر إليه . وكانت سفن يبلغ طول الواحدة منها ماثة 
قدم وعرضما خسان قدم تمخر عباب النيل والبحر الأحر » م انتقلت آحر 
الأمر إلى البحر المتوسط › أما فى الر فقد كانت البضائع ينقلها الحاملون » 
ثم استخدمت ف نقلها الحمر ثم اتحيل > وأكر الظن أن المكسوص ه الذين 
جاءوا بالحيل إلى مصر . ولم يظهر الجمل ف مصر الا فى الطالة د 
وكان الفقراء من أهل البلاد يتنقلون مشياً على الأقدام أ و پستیخدمون 
قوار ہم البسيطة » أما الأغنياء فکانوا رکبون رجازات*٠‏ يحملها العبيد م 
صاروا فيا بعد رکبون عربات غر أنيقة الصنع يقع ثقلها کله أمام حور 
المجر 5 . 

وکان "لدی المصرین رید منتظم ؛ فقد جاء فى ردية قديمة : « أكتب 
إلى" مع حامل الرسائل (") . إلا أن وسائل الاتصال لم تكن مع ذلا ميسرة ٤‏ 
فقد كانت الطرق قليلة غر معبدة ما عدا الطريق الحرن الممتد من نمرالفرات 
مارا بغزة۵") . وکان التواء الئل وهوأم وساثل الانتقال وقتئذ _ ها 
ضاعف البعد بين المدن الحتلفة . وكانت التجار ة الداخحلية بدائية نسبياً » تم 
معظمها بطر يق المقايضة نى أسواق القرى» و نمت التجارة اللحارجية نموا بطيئاً › 


(*« ) الرجازة الودج الصغير . ( امرجم ) 


کے 


وعاقها ما کان يفرض علمها من قيود شديدة أشبه ما تكون بأحدث الحواجز 
الحمركية المفروضة عل‌الجار ة انلحارجية فى هذه الأيام . ذلاف أن مالاك الشرق 
الأدنى كانت قوية الإمان بدأ « الحماية التجارية » لأن الضراثب ابح ركبة 
كانت مورداً الخزائن الملكية . على أن مصر مع هذا قد أثرت إماكانث 
تستور ده من المواد الغفل وتصدره من المصنوعات . وكانت أسواق مصر 
غاصة بالتجار السو رين والکر يتين والقر صيین »> ها كانت السفن الفينيةية 
تجرى فى النيل من مصبه ف الشيال إلى أرصفة طيبة الكشرة الحركة فى 
لتوب٩‏ . 

ولم تكن النقود قد بدت تستعمل ى الب ا » ولذلای کان کل 
شی ء ۰ حتی مرتبات أ کر المىظفين ٤‏ دی ۽ جا ا أوخزاً » أوخبرة 
أو برة أو نحوها . وکانت الضرائب جى عي ولم تتكن نخزائن الك أغاصة 
بالنقد بل كانت ازن تكدس فما آلاف السلع من منتجات الحةول وبضائع 
الحواليت . ولا أحذت المعادن اللمينة تتدفق على مصر بعد فتوح محتمس الثااث 
شرع اجار يودون بن ما بتاعونه من البضائع حلقات أو سبائاث من الذهب 
تقدر قيمما بالوزن ف کل عملية تجارية › ولم تضمرب قود ذات قيمة عغددة 
تضمنا الدولة لتسميل هذه العمليات . على أن نظام الاثهان قد نشأً بينم 
وارتى » وكشراً ما كانت التحاويل والصكول المكتوبة غل عل المقايضة 
أو الدفع ا وجد الكتبة فى كل مكان يعجلون الأعمال بوثاثق البادلة 
القانونية ».وأعمال الحاسبة والأعمال المالية » 

وما من‌أحد زار متحف اللوفر إلا شاهدتمثالالكاتب المصرى ابلس مطوى 
الساقن » وجسمه کله رکاد بکون عاریاً » ومن خحلف أذنه قل احتپاطی ضبر القام 
الذی عمسکه بيده ٤‏ وهویدون مایقوم به ویسجل مایودی من‌العمل > وما يسام 
من‌البضائع › وأيانما وأكلافها » ومكسما وسار تما . بحصى الماشيةالذاهبة إلى 
المذبح . والحبوب وهى تكال للبيع › ويكتب العقود والوصايا » ويةدر ما يچب 
على سيده أن بو'ديه من ضريبة الدحل . والحتق أنه لا جديد تحت الشمس 


چ ب 
وهو راجل حريص عى بعنقله جد فيه نشبط نشاطا آلا » وی قسطاً مال کاء 
ولکنه ذکاء تت عند اليد الى منعه أن بكون حطر » حياته رتيبة ملة"» 
ولكنه يوامئ نضنه بكتابة المقالاتعا يكتنف حياة العامل اليوئ من صعاب › 


شکل ( (٠۳‏ تال الکاتب . 
الحفوظ فى ححف اللوقن 


E 


وما عط بأو ثا الذين طعامهم الورق ودماؤهم اداد من عزة وكرامة 
لا تقلان عن عزة الأمراء وكرامهم . 


e 


المرظفون - الشرائم - الوزير ‏ الملك 


وكان املك وأعيان الأقالم يستعينون هولاء الكتبة للمحافظة على النظام 
وساطان القانون نى الدولة . وتصور بعض الأو اح القدية الكتبة يقومون بعملية 
الإحصاء ويحسبون ما دحل الحزانة مس ضريبة الدنحل . ويستعينون بالمقاييس 
النيلية اا تسجل ار تداع ماء لمر على مر فة ماسيکون عليه موم اخصاد 0 
فيقد رون منه إيراد الحكومة فى العام المقبل » ومخصصون لكل مصلحة من 
المصالح ما سيكون ها من نصيب ى هذا الإيراد » وكان عام فوق ذلك أن 
وضع نظام اقةصادى تشرف الدولة عابے۵" . 


وكات القوانمن المدنية والحنائية غاية فى الرى » كما كانت قوانين الاكية 
والمراثمن أيام الأسرة العامة قوانن مفصلة دقيقة . وكاب الناس حيعاً 
متساوين مساواة تامة أمام القانون كا م 
أى مى كان الطرفان المتنازعان متساويين فى الموارد وى الإغوذ . وأقدم وليقة 


مساوون أمامه فى هذه الأيام ت 


قانونية فى العالم كله عريضة دءوى محفوظة الآن ى المحفالريطانی تعرض 
على الحكة قضية منقضايا ار اث المعقدة . وكان القضاة يطابون أن پارافعم فی 
القضايا » ون يرد على حجج المنرافعينء وأن يناقش ااا ومحاجون » على 
آلا يون ذلك کله خحطبا تلبى بل مذ كرات مكتوبة تقدم لتقضاة - وهونظام 
لا يقل ی‌شأنه عن نظام التقاضى المعقد فى هذه الأيام . وكان الحانثف ينه 
يعاقب بالإعدام"٩‏ . وکان للمصرین اکم منظمة مت لمفة الدر جات تبدأ من 


Q۲ 


جالس الحم الحلية ى القاطعات وتنتهى بانحا كم العليا فى منف أو طيبة 
أو ۶هن شس . وكانوا ياجئون إلى التعذيب فى بعض الأحبان لحمل 
الجرم على الاعبراف باحق . وكان الضرب بالعصا من أنواع العقاب 
الشائعة » وكانوا يلجئون نى بعض الأحيان إلى عقاب المذنب يجدع أنفه 
أو صلم آذنه آ و قطع يده ا و لسانه ۹2 » او نفيه إلى آقالم الاجم أو إعدامه 
بالشتت أو باخزق › أو بقطم رأسه أو بإحراقه مصلوباً »> mm‏ روب 
العقاب هو تحنيط المعاقب حي » أو إحاطته بطبقة من النطرون القارض 
تأ کل جسمه آکلا E‏ ؛ وكان الجرمون من عاية القوم بجتنبون عار 
الإعدام علناً بأن یسح فم بقتل أنفسہم بأيدہم كا تفعل طبقة الساموراى 
فی الیاران(*۸) وم يعارعلى شواهد ستدل ما على وجود نظام لاشرطة > 

حی ی الاش المامل وقد کان على الدوام صغر الحجم لان ى عزلة مصر 
وف ہس الصحراء والبحر ما يرد عنما المغبرين ‏ قلما كان يستبخدم 
لظ النظام فی داحل البلاد , 

ذلاف أن الحياة والمدكية والاطمئنان إلى سلطان القانون والحكومة 
تكاد تعتمد كل الاعاد على هيبة اللاك . وكانت المدارس والياكل دعامة 
هذه الميبة وليس فى العام كله أمة غر مصر- إذا استلينا الأمة الصينية ‏ 
جروت على أن تعتمد كل هذا الاعاد على العواهل النفسية لحفظ الأمن 
ف البلاد . 

لقد كانت الحكومة اأصرية من أحسن الحكومات نظاماً وكانت أطول 
حياة من أية حكومة أخری فی التاریخ . وكان الوزير على رأس الإدارة كلها » 
يشغل منصب ر ثيس‌الوزراء » وقاضى القضاة » ورئيس بيت الال » وكانا لجا 
الأخر امتقاضین لا يعلو عليه ف هذا إلا الللك نفسه . و تری الوزير ف نةش على 
أُحد الفبور يحرج من بيته ف الصباح الباكر و ليستمع إلى مظالم الفقراء » 
ویصغی » کا هو وارد ف النقشس « إلى ما يقول اناس ی مطال م « لاز فا 
بين الحقعر والعظم ٠‏ . وقد وصلت إلبنابر دية مدهشة من عهد الإهبر اطورية 


~۳ 


تحتوی کا تقول هى فسا على صورة الطاب الذى كان باقيه الك سحن يعي 
الور ر فى ماصبه ( ولربما كان هذا النطاب قطعة أدببة من وضع كاتا نقسه ): 


و اجعل عينك على مكتب الوزير › وراقب كل ما بمحدث فيه , واعم 
انه هو الدعامة الى تستند إلا جيع البلاد . . . ليست الوزارة حلوة › بل 
هى مرة . واعلم أا ليست إظهار الاحتر م الشخصى للأمراء والمستشارين › 
وليت وسيلة لااد الناس أبا كائوا عبيدا . انظر ؛ إذا جاءك ستنصف 
من مصر الہليا أو السفل » فاحرص على أن بجری القانون مجراه ی كل 
شی ء » وأن يتبع ئی كل شى ء العرف السائد ى بلده » وأن ر يعم ىكل إنسان) 
حقه . . . واعلم ن احاباة بغيضة إل الإله , . . فانظر إلى من تعرفه نر نك 
إلى من لا تعرفه وإلى المقربن إلى الملك نطرتاك إلى البعيدين عن ( بينه ) . 
انظر ؛ إن الأمر الذى يفعل هذا سيبنى هنا فى هذا ا کان . وليك ما اف 
الئاس من الأمير أنه يعدل فى حككه . ارع القواعد المفروضة عليلك ۲. 

وكان الاك نضسه هو الحكلة المليا .» يستطاع رفع كل قضبة إلبه فى 
أحوال معينة » إذا لم يعبأ المدعى با يتطلبه رفعها إليه من النفقات . و نمثل 
بعض الاقوش القديبمة « البيت الأعغم » الى بجلس فيه لحك واالى 
تتجمع فيه دواوين الىكومة . وقد اشنقت من اسم هذا الببت الأعظم 
للذى کان المصريون يطلقون عليه لفط « رو » والدى رجه المود إلى 
فرعوه » اشتق من امه هذا لقب اللك نفسه . وى هلا البيت كان الملك 
يضطلع بواجبه الشاق الرتيب من الأعال التنفيلية » الى كانت ى بعض 
الأحيان لا تفل" فى كارنها وفيا تتطلبه من جهود عن أعال شسندرا 
جويتا(٠‏ أو لويس الرابع عشر أو نابليون( . ركان اللك إذا سافر قابله 
أمراء الإقطاع عبد حدود إقطاعامم » وساورا فی رکاپه » وأولوا له 


(« ) راس أسرة الموريا الى حكت المد والأففان يمد الإ كددر » اوسرد لار عله 
مفصاد ولد الكلام عل المند . ( الم جم ( 


TS 


الولام » وقدموا له من المدایا ما یتناسب مع ما ینتظرونه منه . وقد جاء فی 
أحد النقوش أن نبيلا“ من النبلاء أهدى أمنحوتب الثانى « عربات من الفضة 
والذهب وتاثيل من العاج والأبنوس »› وجواهر » وأساحة › ونحفاً فنية » 
و۸۰ درعاً »> و١٤٠‏ خنجراً من الرثز ومزهريات كثرة من المعادن 
المينة*) . وجازاه الملا على هذا پأن آل ابنه معه لیعیش ا فاو 
طريقة ماكرة لاللاذه رهينة يضمن ا ولاء هذا الشريف . وكان يتألف 
من اکر رال ابلاط سنا لس شپوخ پسمی سارو »> آی جل المظاء > 
مهمته آن يكون مجلا استثاريا ملاك" . على أن هذه الاستشارة م تكن فى 
الواقع ضرورية لأن الك ومن ورائه الكهنة كان يدعى أنه من سلالة الآلمة 
ون الآ هة نفسما قد وهبته السلطة والحكة . وكان اتصاله بالاة على هذا 
انحو مصدر نفوذه وهيبته . ومن أجل هذا كانت كلع عليه إذا خوطب 
صفات من الإجلال يدهش هما الإنسان أحياناً . من ذلك ما جاء فى قصة 
سنوحى إذ بحييه مواطن صالح بقوله : « أا الملاث الطويل العمر » أرجو أن 
هب الواحدة الذهبية ر أى الإهة حتحور ) الحياة لأنةاث ۲( . 

وکان پقف على خدمة اللاك - کا يليى بشخص هذه عظمته ‏ عدد 
کر من تلف الأعو ان » منم القوّاد » وغاسلو اللابس » وقصارها › 
وحراس خزاثا »› وغر هم من ذوى المراتب الرفيعة « وكان عشرون ٠ن‏ 
اوظفین يشت رکون فی تزیینه › ٥نم‏ حلا قون لا يسح فم إلا بقص شه 
وحلق يته » وآنحرون للباسه قلنسوته وتاج رأسه » ومدرمون يقصون 
أظافر ه ویدرمونہا » ومعطرون یعطرون جسمه ویکحلون جفون عینیه » 
ومحمرون خدايه وشفتيه بالصبغة الحمراء٩‏ . وجاء فى نقش على أحد 
القبور أن صاحب القر كان « المشرف على صندوق دهان الشعر والوجه » 
امسيطر على الدهان » حامل حى اللك ٠‏ الذى يعنى فيه العناية الى 
بر ضاها القانون .٠2»‏ وكانالاعلال والضعف عاقية هذا التنع افرط » وكان 
الك يلجا ى بعض الأحيان إلى الترويح عن نفسه وإزالة ما بعنريه من ملل 


— ۹۵ 


وسآمة شا طائقة من الفتيات فى قلربه الملكى ولیس علہن ص اللیاب 
إلا وع من الشاك ذات الفقوب الواسصعة . وکان ارف الذى انغىس فيه 
أمنحوتب الثالث هو الذى مهد السبيل لثورة إشخناتون ‏ 


؛ - القائروں, ازمر 
مضاجمة ا ملك لأقار به - الحرم د الزواج - مركز المرأة س ساطان الأم 
ى مصر - القوائين الأعلاقية الاصة بملاقة الرجال و الئاه 

لقد كانت حكومة مصر شبہة بحكومة ابليون حى فى مضاجعة الماك 
لأقاربه » وكشراً ما كان الللك يزوج أخته » بل كان بحدث أحياناً أن 
يتوج ابنته » ليحتفظ بالدم الملكى نقياً خالصا من الشوائب . ولیس من 
اليسر أن غءك هل أضعفت هذه العادة قوة نسل الملوك أو م تضعفه ؟ لكنا 
لا نشاث فى أن مصر لم تكن تعنقد هذا بعد أن ظلت تسبر عليه عدة آلاف 
من السنن »> وانتقلت عادة الزواج بالأخحوات من الوك إلى عامة الشعب 
حی لقد و۔جد نی القرن الثانی بعد المیلاد أن ثلی سکان آرسینوی پسرون ءل 
هذه السسة2) , وكان معى لفظىأخ وأحت نى الشعر المصرى القدم كعى 
حبيب وحبيبة فى أيامنا هذه( . وكان لاملاك فضلا عن أخواته عدد کبر 
من النساء من أسبرات الحروب وبعضمن من بنات الأعيان أو ممن أهداهن 
إليه الأقيال الأجانب . من ذلاك أن أحد أمراء بلاد « ريا » أهدى إلى 
أمنحوتب الثالث ابنته الكمرى وثلمائة من صفوة الفتيات ٠,‏ وقد حذا 
بعض النبلاء حذو الاوك فى هذا الإسراف وإن لم يبلخوا فيه مبلغهم > 
فقد کان علمم أن يوفقوا فى هله الناحية بين مبادام اللقية 


وارد الالية 
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أما عامة الشحب فكان شأنم شأن ذوى الدخل المتوسط فى سائر الم 


يقنعون بزو.جة واحدة . ويلوح أن الحياة العائلية كانت منظمة » ذات مستوى 


ت ٩‏ ب 


رفيع من الوجهة الأحلاقية ومن حبث سلطان الأبوين » ولا تقل ف هذا 
عا فی آرت الحضارات ف هله الأيام . وکان الطلاق نادرآً إلا نى عهد 
الاضمحلال . وکان .ی مقدور الزوج أن يخرچ زوجته من داره دون أن 
يعرضها بئىء إذا زت » أما إذا طلقها لغر هذا ااسبب فكان عليه أن 
يمخصص ها جزءآً كيرا من أملالك الأمرة . 

کذلاث کان الأزواج پہذلون قصاری جھدھم فی الإخلاض لزو جام 
على قدر ما يستطيع الإسان ان بعک نی ھذہ الأمور الحفية. . ولم يكن 
مستوام فى هذا أقل منه فى المدنيات اللاحقة-» وكان مركز المرأة عندم ار 
من م رکز ها عند کشر من الم فى هذه الأیام . وف‌ذلاث يقول ماکس مار : 
« ليس ممة شعب قد أو حدیث قد رفع مزلت المرآة مثل ما رفعها سكان 
وادى النيل »"“ . فالنقوش تصور النساء يأکلن ویشربن بن الاس ° 
ويقضين ما يحتجنه من المهام فى الشوازع من غير رقيب علمن ولا سلاح 
بأيدمن » ويارسن الأعال الصناعية والتجارية بكامل حريمن . ولشد ما 
دهش الرحالة اليونان وقد اعتادوا أن يضيقوا على نسالہم السليطات د 
من هذه الحرية » وأحلوا يسخرون من الأزواج المصرين الذين تنحم فم 
زوجام . ويقول ديودور الصقلى -ولعله دف بقوله هذا إلى السخرية 
من المصريين إن طاعة الزوج ازو جنه ی وادی اليل كانت من الشر وط 
الى تنص علا عقود الزو اح« . وهو شرط لا ضرررة لانص عليه فى 
آمريكا 1 وكان النساء بمتلكن ويورثن : كا تشد بذلك وثيقة من أقدم 
الوثاثق فى التاريخ »> وهى وصية من عهد الأسرة الالثة توصى فما السيدة 
نب ست بأراضبا لأبناًبا) . وقد ارتقت حتشبسوت وكليوبطرة 
عرش مصر وحکكتا وحربتا كا حكر اموك ويحربون . 

على أننا نجد أحياناً نغمة ساحرة فى الآداب المصرية . من ذلك ما كتبه 
وجل من رجال الأحلاق الأقدمن يحذر قراءه منهن . 


~~ ۹۷ ب 


احذر المرأة الى تأتياث من اللحارج » والى لا يعرفها أهل مديلما , 
فلا ترفع بصرك لہا إذا أت › ولا تعرفها » فهی کالد اردور فى الاء 
العميتق ء لا تستطيع أن تسر غورها . وإن المرأة الى غاب زوجها لتكتب 
إلبك فی کل یوم › وإذا م یکن معھا شاهد علما قامت وئشرت حولك 
شباكها , وما أشتعها مني جرية إذا أصغى إلا الإنسان(" ! . 

أما النغمة المصرية اللعالصة فهى الى نسمعها فى نصيحة بتاح حوتب لاله 
والى يقول فا : 

إذا كدت ناجحا » وآثت بيتك » وكدت تحب زوجة قلبلك » ماملاً بطنا 
واكس ظهرها . . . وأدخل السرور على قامما طوال الوقت الى تكون 
فيه لات » ذات آنا حرٹ نافع لمن بملکه . . ۱ وإن عارضما کان ی ذلات 
خرابلك ٩۰‏ . 

وتحذر بردية بولاق الطفل تحذيرآً يشد بالحكة البالغة فتقول : 

ینبغی للك ألا تنس آماك . . . فقد حاتلت طویلا ئی حنایا صدرها وکنت 
فا حملا ثقيلا ؛ وبعد أن ممت شمورك ولدتلٹ . مم حلتلك مى كنفها ثلاث 
سنن طوالا وأرضحتلك دما فى فك » وغلتك » ولم تشمثز من قذارتك . 
ولا دخات المدرسة وتعلمت الكتابة كانت تقف ىكل يوم إلى جانبمعلملك 
ومعها انلز وابلحعة جاعت مما من البيت' . 

ورجح أن هذه المكانة السامية الى كانت للمرأة نما نشأت من أن الحتمم 
الملصرى كان أميل إلى تغليب سلطان الز وجة على سلطان اأزوج بعض الشىء . 
وشاهد ذلك أن المرأة لم تكن ها السيادة الكاملة فى بيا وكنى » بل إن الأملاك 
الزراعية كلها كانت تنتقل إلى الإناث» وف ذلكيقول پرى: « لقدكان اازوج 
حی ئی العهود المأحرة ینزل لز وجته ی عقد زواجه عن بیع أملا که ومکاسبه 
المستقبلة"٠»‏ ولم يكن سب زواجالأخ بأحته أن وجودها معه قد ملا بحا قلبه» 
بل کانسببه آنالر جا لکانوا پہغون أن يستمتعوا يمر اث الأسرة الذ ى كان ياحدر 


( ۷ = قصة الحضارة » ج e٣‏ لد (١‏ 
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من الام إلى البنت » ولا يريدون أن ينعم الغر باء ذه الثروة9) . على أن 
سلطان المرأة قد نقص قليلا على مر الزمن » ولعل سبب هذا النقص هو أثر 
التقاليدالأبوية الى أدخلها المهكسوس » وأثر انتقال البلاد من ءز لما الزراعية 
ومن حال السلم إلى طور الاستعار والحرب . وزاد نفوذ اليونان فى أيام البطالمة 
زيادة أصبحت معها حرية الطلاق » وهى الى كانت تطالب ما المرأة فى 
الأزمنة السابقة » حةا خالصاً لازوج لا ينازعه فيه منازع . بيد أنه حى فى 
ذللك الوقتم يقبل هذا التطور إلا الطبقات العليا من أهل البلاد › أما عامة 
الشعب فقد ظلت مستمسكة بالتقاليد القدية<١‏ . ولعل سيطرة المرأة على 
شئونما اللحاصة هی الى جعلت قتل الأطفال أمر ا نادر الحدث. ویری دیو دور 
الصقلى أن من خواص المصريين أن كل طفل يولد م يل حضه الكامل 
من التربية والرعاية » ويقول إن الةانون كان يقضى على الأب الذى يرتكبه 
جرية قتل طفله بأن بحتضن الطفل القتيل ثلاثة أيام وثلاث ليال كاملة٠)‏ . 
وکانت الاسر کبیر ة » والأطفال غص م الأ كواخ والةصور على السوأء » 
وكان الأثرياء مم ياقون صعاباً جة فى إحصاء نسلهي(۷٠)‏ 

وحى نى مسائل اللحطبة كانت المرأة هى البادثة . وشاهد ذلاك أن ما وصل 
إلينا من قصائد الغزل ورسائل الحب أغلبه موجه من‌المرأة الى الرجل » فهى الى 
تطلب تحديد مو اعيد اللقاء » وهى الى تتقدم باللدطبة إلى الر جل مباشر ة ٠‏ وهى الى 
تعرض عليه الزواج صراحة*) . وقد جاء فى إحدى هذه الرسائل : ر أى 
صدیی ابمحمیل ؛ انی رغب ئی أن کون »> بوصفى زوجتلف » صاحبة کل 
اماد کای(۱۰۹) ( ۰ ومن م ثری ان لاء وهو أمر تلف عن الوفاء س 
م يكن من صفاتالمصرين البارزة » فقد كانوا يتحدثون عن الشمون الحنسية 
بصراحة لم نعهدها فى التقاليد الأحلاقية الثأحرة عن عهدهم .٠‏ وكانوا يزينون 
هیا کلم بصو رونقوش قليلةالر ور تظھر فما جز اعا باس مکلهاو اضة ¢ وضو ح » 
وكانوا يقدمون وتاه من الأدب الفاحش ما یسلېم ی‌قبور م ٩٩2‏ . لقد کان 
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الدم الذې ییړی فی عروق سکان وادى انيل دما حار » ومن أجل ذلاك 
كانت البنات يصلحن لازو اج فى سن العاشرة » وكان اتصال الفعيان والفثبات 
قبل الزواج حراً میسرآ ؛ ویقال إن إحدی‌السراری ئی أیام البطالة استطاءت 
أن تدخر من الأموال ما بنت به هرما . وحتی اللواطلم یکن معدوماً فی 
مصر ٠"‏ . وكانت الفتيات الراقصات الشبہات بأمثاهن فى اليابان يقبان 
فی ار جتمعات الر جال ليقدمن للمجتمعين 2 وب التسلية والمتعة املحسمية » 
وکن رتدين ملابس شفافة أو يكتضفن أحيانا بالزين بالللاحل والأساور 
والأقراط ٩"‏ ولدینا شواهد على افسو ق الدینی فی نطاق ضیتقی . وکان من 
العادات المتبعة التى ظات باقية إلى عهد الفتح الرومائی أن نختار أحل بنات 
الأسر الشريفة نى طيبة وتنذر لأمون . فإذا أضحت لكر سنا عاجزة عن 
رضاء الإله أحرجت من خحدمتعه مظاهر النشريف والتعظم » وتزوجت 
ولقيت الر حيب والإجلال فى أرت الأوساط”"'' . لقد كانت هذه الحضارة 
آراوھا ونزواتما اتی تختلف عن آرائنا نحن ونزواتنا . 


- المارات 


الألاق الشخصية - الألعاب - المظهر المار جى ¬ الأصباغ 
والأدهان سء الملايس - الحل 

إذا شنا أذ نستعيد ى خيلتنا صورة من الأحلاق الشخصية لامصرين 
الأقدمين » وجدنا أن ليس من السيل أن لفرق بين هذه الأخلاق كا نقرأً عنها 
ی آدابم وپن ما كان بحدث نى المحياة الواقعية . ها أكثر ما نقرأً عنه من 
العواطف النبيلة فى كتاباتيم من ذلاك ماكتبه أحد الشعراء ينصح مواطنيه : 

طم انز لمن لا حقل له . 

وارك وراءك ذكرا طیباً يبتی أبد الدهر۵' . 

وکش را ما یسسدی بعض الكبار إلى أبنائبم نصائح حيدة » فن الماحف 


ت وها سس 

الريطانى ردية تعر بام : ر حکیة أمنحوتب » ( حوالی 0۰ ف۰ م) 
وهی ا بطائفة من النواهى لا يبعد قط أن 
کان هما أثر فى واضع ‹ أمثال سلهان » أو واضعما : 

لا تطمع. ی ذراع من الأرض › 

ولا تعتد عل حاءود أرملة > » . ٤‏ 

ولول ر ك ص پيدرك 6 

ون قدحا من الب بعطیکه اللہ 

تبر من لمسة آلاف تناما بالعدوان ٠‏ . . » 

وإن الفقر ف يد الله 

وإن الرغيف والقلب مبمج 

لحر من الغنى مع الشقاء . . . ١١‏ ». 

على أن ما تحويه هذه الآداب من دلائلالتقوى والصلاح يحل دون اأطامع 
البشرية . ولم يكن المصريون الأقدمون إلا حلا لیما لساثر انلق من مطامح ٥‏ 
لقد و صف أفلاطون الأثينين بأنم بون للمعرفة » والمصرين بأنهم محبون 
لثروة . ولعل ى هذا الوصفكشر؟ منالمغالاة دفعتهإلما النعرة الوطنية » ولكنا 
لا"نعدو الحقيقة إن قلنا إن المصرين هر أمريكيوالعا القدم . فهم قوم مولعون 
بضخامة الحجم » بون المباى الفخمة الكبيرة وم مجدون نشطون اعون 
لأروة » عليون حتى فى حرافاتهم الكشرة عن الدار الأخرة . وهم أشد الم 
اماضية استمسا كا بالقدمم » لم تتبدل حافم رغم ماطرا علہم من‌أحداث » وظل 
فنانوهم بقلدون ما جری به اله ا أوامر الدين « إذا 
نظرنا إلى آثارم بدا لنا آم قوم واقعیون لا یعون بالسخافات التی لاصلة ها 
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بالأمور الدينية . ولا يتدرون الحياة قديراً أساسه العاطفة › بقتلون 
وضمره مستريح لالم لم يفعلوا ما يحالف الطبيعة البشرية . ولقد كان 
ابحندى المصرى يقطع مين العدو المغتول أو عورته ويأتى ا إلى الكاتب 
الحتص ليسجل له عمله هذا فى صيفة حسناته"') . وفقد الناس نى عهد 
الأسر المتأحرة عادانهم وصفانهم الحربية لطول ما أخلدوا إلى الأمن ف الداخل 
وإلى السلام فما عدا الحروب البعيدة عن ديارهم ؛ وكانت نثيجة هذا ن 
فئة قليلة من جنود الرومان استطاعت أن تسيطر على مصر كليا( . 


وإذ كان أكر ما نعرفه عن المصرين مستمدا من الآثار الى كشفت ' 
مقابرم أو النقوش النى على جدران هياكلهم » فقد خحدعتنا هذه المصادفة 
امحضة فبالغنا فیا کانوا يتصفون په من جد ووقار. والحق أن بعض ما خحلفوه 
من تايل ونقوش » ومن قصص هزلية عن ٣ن ٩٠‏ : اليشمد بام 
كانوا على جانب غبر قليل من المرح والفكاهة > وقد کان فم کثر من 
الألعاب والمياريات العامة واللحاصة و كالداما » والبرد١‏ » وكانوا يقدمون 
الاعب والدى لأطفام كالبلى والكرة النطاطة واللحذروف » وكانوا يعقدون 
مباريات فى ‌المصارعة واللا كة وصراع اشر ان2٠‏ » وكان خحدمهم بمسحون 
فم ف أعيادهم ونزهتمم أجسامهم بالزيوت ٠‏ وكانوا يضعون على رعو م 
أكاليل الزهر ويسقون اللحمور وتقدم لم اهدايا . 

ونستطيع استناد؟ إلى ما لدينا من رسرمهم الونة وتماثيلهم أن نصورم 
حلا أقوياء الأجسام » مفتولى الغضلات › عريضى المناكب »› مستدق 
الحصور » متلئى الشفاه > منيسطى الأقدام لاعتيادم الحفاء . وهذه الرسوم 
والماثيل تمثل الطبقات العليا نحيفة القوام > طويلة لى هيبة » ذات وجوه 
بيضاء وجباه متحدرة منتظمة »> وأنوف طويلة مصفحة › وعيون نجل » 
وکانت بشر مم بيضاء وقت مولدم ( تشد بام من أصل آسيوی 
لا إفریقی) › ولکنہا سرعان ما تلفحها شمس مصر فتسم ر(" + وقد جړی 
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العرف بن الفنانن المصرين على أذ يرموا الرجال حمر والنساء صفراوات ؛ 
ولرعا کان هذان اللونان جرد طرازين من الريثة للرجال والنساء . هذا شأن 
الطبقات العليا . آما اأرجل فن عامة الشعب «كان ,مثل بالصورة الى نرآها 
فى تمثال شيخ البلد » قصبر القامة > متلى* اسم » كاسى القصب » وذاك 
لطول كده وطعامه غر الزن . وكانت ملاحه حشنة » وكان أفطس الأنف 
أحشمه » ذكياً ولكنه خشن الطباع . ولرعا كان القعب وحكامه من سلالت 
عتلفتين » شأنهم فى هذا شأن كشر من الشغوب : فلعل الحكام كانوا من صل 
أسيوى وعامة الشعب من أصل إفريقى . وکان شعرهم أسود حجن فى بعض 
الأحيان» وقلما كان قنَططاً . وكانالنساء يقصصن شعورهن كأحسنمايقصصنه 
فی هذه الأیام ؛ وکان الرجال يحلقون لماه ومخفون شوار ٣م‏ وبزینون آنفسم 
إشعور مستعارة فخمة . وكشر آً ما کانوا يقصون شعر ر سم یسمل عل م لبس 
هذه الشعور المستعارة . وحى زوجة الللك نفسہا كانت تقص شعر ها كله ليسہل 
علما لبس التاج والشعر الملكى المستارر كا ترى هذا فى صورة لىأم إخناتون) . 
وكان من المراسم الى لا يستطيع اللاك اللحروج علا أن يبس أكير ضفبرة 
مستعارة(۲۳) , 


وکانوا پستعینون بفنون التجميل على إصلاح عيوب أجسامهم كل م 
حسب موارده . فکانو احم رو نأو جههم‌وشفاههم ویلونونآظافر هم »ویدهنون 
أعضاء أجسامهم بازیت » و حى تماثیل المصریاتکانت تکحل عیونما . وکان 
ذوو اليسار منم يضعون فی قبور موتاهم سبعة أنواع من الأدهان ونوعان من 
الصبغةالحمراء . وقدوجدت بين ثاره م کیا تکبر ة منأدوات‌اازينة ء والمراياء 
والمواسى » وأدوات تجعيد الشعر» ٤ e‏ و وصنادری‌الادهان» 
والصحاف والملاعق - مصنوعة من اللعشب » أوالعاج » أوالرمر » أو ارز » 
ذات أشكال حياة تتفق والأغراض اي ی تستخدم فما . ولااقزال بن اماغ 
العيون باقرة ی آنابیما' إلى يومنا هذا » و لیس‌الكحل الذى تستعمله الساء فى هذه 
الأيام لتر ن حواجېن ووجوههن إلاصورةأحرىمن الزبتالذىكاذالمصريون 


ست ٣۹‏ بے 


وستخدمو نه تی غابر الیام » وقد وصلت إلينا هذه العادة عن طريق العرب »› 
واشتق من امه العرى « الكحل » لفظ « الكحول » الذى نيمه الآ » 
وکانت العطور على احتلاف أنواءها_ تستخدم لتعطر الحم والااب 
کا کانت النازل تبخر بالبخور وار ١‏ , 


وسارت pr‏ ف ® مراحل التطور من عری البداثيين ل نخ 
ملابس عصر الإمبراطورية » فى أول الأمر كان الأطفال ذكورا وأناساً 
.يظلون حتى الثالثة عشرة من عر هم عراة الأجسام إلا من الأقراط والقلائد . 
غبر أن البنات كن يظهرن شيئاً من اللفر اللحليتق بهن فيتمنطقن إمنطقة من 
اثلدرز ف آوساطهه 0۲ . وکان اندم والزراع يقتصرون على ماعة من 
التهاش تسر عورانهم . فلا كان عهد الدو لة القدعة كان الأحرار من اارجال 
والساء سروك وأجسامهم عارية من فوق السرة 4 مغطى ما تجا إلى الركية 
بإزار قصر ضيتق من الكنان الأبيض*"“ : ولا كان الحياء ولبد العادة 
لا الطبيعة فإن هذه الثياب البسيطة كانت أرضى ضمر هؤلاء القوم > کا کان 
الإنجلز ف العصر الفکتوری رتضول النقية ) المونلا) والصار ا ثیاب 
السهرة التى يابسما الرجال من الأمريكيين فى هذه الأيام . وما أصدق القول 
الأثور : « ليست فضائلنا إلا معانى تخلعها الأيام على الأفعال والعادات » ۲ 
وحتى القساوسة تفم فی عصر الاسر المصرية الأول کانوا یکتفون بسار 
عورا م 3 تااهد ذلا ف نال روق 0۲۷ 8 فلا زادتثت البروة کرت 
الملابس » فاأضفت الدولة الوسطى إزارا ثا فوق الإزار الأول وأكر 
منه »> وأضادت الدولة الديلة غطاء لاصدر ودثار؟ للكتفن كان يليس من 
حن إلى حن . وکان سائةو الم رکیات وساو الحيل رتاو حللا فخمة كاملة 
ویعدون ف الشوارع لم هذه ليفحوا الطريى لمركبات أسيادم . ونبذت 
النساء المزر الضيى نى ءصور الرحاء المتأحرة واستبدلن به ثوبا فضفاضاً 


(*+) مشد اص ( اکور سيه ) 
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ينزل من الكتضن و ربط بمشبلك تحت الثدى الأيمن . وظهرت الأثواب المطرزة 
ذات الأهداب الختلفة انى لا يحصى عديدها » وتسربت الأنماط والطر از الحديثة 
إلى البيوت تسرب الأفاعى لتفسد على أصعابا جنة العرى البدائية"“١‏ . 

وكان الرجال والنساء سواء ى الشغف بالحلى والزينة › فكانوا حاون 
با حواهر أعناقهم وصدررم ٠‏ وأذرعءهم > ومعاصمهم › وأرساغهم 
ولاعم الرحاء البلاد وزاد ثراء أهلها ما جاءها من حراج أملاكها فى آسية › 
ومن مكاسب تجارة بلاد البحر المنوسط »› أصبح التحلى بابحواهر مطلباً ہواه 
جحميع المصريين » ولم يعد مبزة للطبةات الموسرة ؛ فكان لكل كاتب وتاجر 
خالمه المصوع من الفضة أو الذهب » ولكل رجل حاتم فى إصبعه » ولكل 
امرأة قلادة تزينما . وكانت هذه القلائد من آنماط لا حصر ها کا يدل على 
ذلاف ما راه مما اليوم ى المتاحف » فا ما لا يزيد طوله على بوصتن 
أو ثلات بوصات » ومنا ما يبلغ طوله مس أقدام ؛ ومنها ما هو مياث 
ثقيل » ومنها ما يضارع « أجمل رمات مدينة البندقية خحفة ولينا"° » . 
وأضحت الأقراط نى الأسرة الامنة عشرة حلية لا غنى عنها . فكان 
لا بد لكل شخص أن تخرق أذنه لتحلى بقرط » ولم تختص بالأقراط النساء 
والبنات › بل کان پتحلی مہا أيضا الأولاد والرجال" . وكانالرجال والساء 
على السواء يزينون أجسامهم بالأساور والدواتم والأنواط والقلائد من الحرز 
والحجارة المينة . وملاك القول أن نساء صر القديمة لن يتعلمن منا شيئاً عن 
أدهان الشعر والوجه وابمحواهر لو نهن بعین بيننا فى هذه الأيام . 


- الفر اوم والساتابم والنعلم 


العام ب مدارس الحكومة = إلورق والاير م مراحل 

تطور إلكابة س أشكال الكتابة المصرية 
كان الكهنة يلقنون أبناء الأسر الغنية مبادئ العلوم فى مدارس ملحقة 
باھیا کل کا ھی الحال ی أرشیات طوائفالکاثو ليا اأرمان فى هذه الأياء۴2١‏ 


ہہ ۱۵ سے 


وبطلتق حد الكهاة ‏ وقد كان بشغل المنصب‌اللى يصح أن نسميه فى هذه 
الأيام وزير المعارف - على فسه اسم رئيس الاصطبل الماكى لتعام ٩۴‏ 04 
وقد عار فی حر ااب إحدی المدار س التی پہدو آنہا کالت جز ءا مر ن ناء الرمسيوم 
على عدد كبر من الحار لاتزال دروس امعم القديم ظاهرة عاميا : علها . وکان مل 
المدرس فى تلك الأيام هو تغريج الكتبة للقيام بأعال الدولة » وكان الماره ون 
پستحثو ل تلاميذم على الإقبال على التعام پتدبیج المقالات البليغة يشرحون 
فہا «زایاه . من ذلك ٠ا‏ جاء فى إحدى الر ديات : , أفرغ قبا لملم وأحبه 
کا تحب أماف > فلا شىء لى العالم يعدل العلم ى قيمته » . ونقول بردية 
أحرى : « ليس نة وظيفة إلا ها من يسيطر علمما . كن العام رحده 
هو الذى حك سه » . وكثب أحد المولعين ,عطالعة الكنب يفول : « إن 
من سوء الحظ أن يكون الإنسان جنديا » وإن حرث الأرض لعمل ممل » 
أما السعادة فلا تكون إلا فى توجيه القلب إلى الكنب نى النبار والفراءة فى 
الليل ۳٣‏ » : 

وقد وصلت إلينا كراسات من عهد الدولة الحديثة وفمما إصلاح المدرسين 
لأحطاء التلاءيذ يزين هوامشما › وهذه الأحطاء تبلغ من الكارة حدا جد فيه 
تلمیذ الوم کثرآً من السلوی<"٩‏ . وكان الإملاء ونقل النصوص أهم طرق 
التعلم »> وکانت هذه الدروس 7کتب على الشقف أو على رقاثق من حجر 
لحر (1۳). وکان کر ما عام هو الموضوعات النجارية » وذلك لأذالمصرين 
كانوا أول الأقوام النفعيين » وأعظمهم استمسا كا بالنظر بة النفعية » وكانت 
الفضياة آم الموضوعات الى يكتب فما المعلمون وكانت «شكلة النظام م 
المشا كل التعليمية فى تلاك الأيام > کا ھی آهم مشا کله فى الوقت الاير . وقد 
جاء فی إحدی الكراسات : « لاتضع وقتاث فى التمنى › وإلاساءت ماقبتك ٠‏ 
اقرا بفملك الكتاب الذى بيدك ؛ وخذ اللصيحة ممن هو آعام منلك» . ولحل 
هذه العبارة الأنخحمر ة ٠ن‏ أقدم ١٠ا‏ عرف ٠ن‏ الك فى أبة لخة من اللغات . وكان 


Rh 


النظام صارماً يقوم على أبسط المبادئ . وقد جاءت تلك العبارة المنمقة اللفظ 
فى إحدى الخطوطات : « إن للشباب ظهراً »> وهو يلتفت للدرس إذا 
ضرب .. . لان آفنی الشاب فی ظهره » . وکتب تلمیذ إلى مدرس سابق 
یقول : « لقد ضربت ظهری › فوصل تعلیمات إلى أذنی » وما یدل على أن 
هذا التدريب الحيوالى لم يلح على الدوام ما جاء فى إحدى الرديات الى 
يأسف فما مدرس لأن تلاميذه السابقين لا يحون الكتب بقدر ما بون 
لخر 


لکن عددا كيرا من طلبة افيا كل تخرجو ارغ هذا على أيدى الكهنة 
ودخلوا المدارس العليا الملحقة مكاتب حزانة الدولة . وف هذه المدارس › 
وهی أقدم ما عرف من الدارس التى تعلى نظم الحكم » كان الكتبة يدرسون 
نظام الإدارة العامة »> حى إذا ما أو | دراسمم قضوا مدة التمرين عند بعض 
الوظفين يعلمونهم بكثرة ما يعهدون إلمم من الأعال . ولعل هذه الطريقة 
فی الحصو ل على الموظفين العموميين وتدريمم أفضل من الطريقة الى تتبعها 
نحن فى هذه الأيام طريقة اخحتيار الموظفين على أساس u‏ الناس فيم »> 
و لاطاءة والحضوع > وما پثار ج من دعاوة . وعلى هذا 
المط أنشأت مصر وبابل ى عصر واحذ تقرياً أقدم ما عرف من الاظم 
المدرسية ف التاريخ ١۳‏ وم برق نظام التعلم العام لاشبان فما بعد إلى هذا 


المستؤی الى پلغه فى يام اللصرين الأقدمين إلا ف القرن التاسع عشر 


وكان يسمح لاطالب فى الغرق الراقية أن يستعمل الورق - وهو من آم 
السلم a‏ اللصرية ومن أعظم النعي الخحالدة ای آم ما المصريون على امال 
وكانت طر دةة صنعه أن تقطع سوف پاٽ الر دى شراثح ‏ توضع متقاطءعة عضا 
فوق بعس م ضط ويصنع ما الورق عاد المد ة0 (وأعظمها | سيخفاً) 1 
وحسپنا ديلا على حسن صنعه أن ما كتب عليه من الذطوطات ميل جسة 
آلف عام لا یزال حتی الآن باقر اکا سمل القراءة . وكانت الكتب تصنح 


۹۷ س 


من‌الأوراقبضمها بء ضا إلبءض وإاصاق الطرفالأيمن من واحدة بالطارف 
الأيسرمن ای تلہا فت فتکون ما ملفات يبلغ طول اأواحد منپا احا حو 
ارعان داردة » وقلا كانت تريد عل هذا فى الطول لأن مصر م یکن فہا 
عزج الصناج وااصمغ النبانى بالماء على لوحة من اللحشب . أما لقم فکان 
قطعة بسيطة من الغاب يعالج طرفها ليكون کقام الرسام۴۵١ ٠‏ 

وبهذه الأدوات الحديثة الطراز كان المصريون يكتبون أقدم الآداب ؛ 
وبر جح أن لتم قد جاءعت من آسية ¢ وشاهد ذلاك أن أقدم افج ما 
بيغ وبين الاغات السامية شبه كبر ۴ . ويبدو أن أقدم الكتابات المصرية 
كانت تصوبرية - تعر عن الثىء ر صورة له . فکان ت كلمة بيت مثا“ 
(وهى ى اللغة المصرية بم ) يرمز ها بشكل مستطيل ذى فتحة ى أحد 
طوليه . ولا كانت يعض المعانى جردة إلى حد صعب ٠ه‏ تصو رها تصوراً 
حرفا فقد استعیض عن الصو ر بوصم رهوز للمعالی ¢ فکانت ڊبعض 
الصور تخد م العادة واأعرف للتعبر عن الفكرة اى توحی مہا ١‏ عن 
الشىء المصور نفسه »> فكان مقدم الأسد يعبر عن السيادة ( كما هو فى تمثال 
آى المول) » وكان الزنبور يعبر عن الملكية » وفرخ الضفمدع عن الا لاف . 
ثم تطورت هذه الطريقة تطوراً جديدآً فى هذا الطريق نفسه » فأصبحت العالى 
الجردة اى عجزوا ف بادی الأهر عن تصو رها ر عا رم ضور لاشیاء 
تشبه أسماوها مصادفة الألفاظ ايى تعر عن هذه المعانى . ٠ن‏ ذاك أن صورة 
ا تکن تعنی المز ھر نفسه فحسب بل کان معناها أيضا طب أو صالح 
لان «نطقی اسم الأزهر فى الاغة المصرية - ادر شه ا الانرظ 
النى پار عن ی طیب ا صالح م ر 1 ولشأت من 
الحناس الامضى » أى من الألفاظ التنةة نى اللفظ ٠‏ والحتامة 
المعنى ‏ تراكيب غاية ف الغرابة . ٠ن‏ ذلك أن فعل الكينونة كان 


يعر عنه نى لغة الكلام بلنظ فوبمو . وقد عجز الكاتب 


- ۸ = 


الصرى فى أول الأمر عن ليجادرصيورة بعل سا هذا انى الشديد التجريد » 
حت اهتدى أنحبر إلى تفطيع الكلمة إلى ثلاثة مقاطع خو - بى ¬ رو . م 
عبر عن هذه المقاطم الثلائة بصور الغربال ( الذى يعبر عنه نى لغة الكلام 
بلفظ خو) وبالحصيرة ( بى ) وبالفم (رو) . وسرعان ما جعل العرف 
والعادة » اللذان عاعان القدسية س کن انات هذا إتحليط العجيب 
من الحروف يوحى بفكرة الكينونة . وعلى هذا النحوعرف الكاتب اللصري 
مقاطم الكلمة » والصوة التى رمز لكل مقطع »> ومجموعة الصور الى رمز 
لكل لفظ » فكان الكتاب بقطعون الكلمة الصعية مقاطع » ويبحثون عن 
الألفاظ المشامة هذه امقاطع نفسما ى النطتق والمغارة هما ف المعني »> ورمون 
مجموعة الأشياء المادية الى توح ہا أصوانما » حتى استطاعوا فى آنحر الأمر 
أن بعروا بالعلامات اهروغليفية عن کل ما بریدون » فلا یکاد پو+د مہی 
من المعانى لا يستطيعون التعبر عنه بعلامة أو إعجموعة من العلامات . 
ولم يكن بين هذا وبن راع ال روف المجاثية إلا شحطوة وأحدة . لقد 
كانت العلامة الدالة على البيت تعنى أولا كلمة البيت- ر . م أصبحت رمز 
للصوت بر ٠‏ م ملين الحرفين أيا كانت حركانما وف أية كلمة جاعتا » 
مم احتصرت الصورة واستخدمت للدلالة على الباء أا كانت حركتما وا 
أية كلمة كانت . وإذ كانت الحركات لا تكتب عقب الحروف بل ممل 
كلية فإن هذه الصورة أصبحت تمثل حرف الباء . وعلى هذا الفط 
عينه أصبحت العلامة الدالة على اليد ( وتنطق باللغة المصرية دأتا ) تى 
د د م أصبحت هى حرف د > وكذااث صارت الملامة الدالة على الئي 
( ر ر ) ثم أضبحت حرف ر » والعلامة الدالة على الشعبان هى حرف 
ز » وعلامة البحرة ( شى ) هى حرف ش س الخ . وكانت نجة 
هذا التطور أن وجدت حروف هجائية عدنها أربعة وعشرون حرف 
اننقلت مع النجارة المصزية الفينيقية إلى جميع البلاد الواقعة حول البحر 


0۹4 س 


المتوسط » م انشرت عن طريق اليونان ورومة حتى صارت أبن ما ورأته 
الحضارة من بلاد الشرق7“" . رالكتابة اممروغليفية قديعة قدم الأسرالمصرية 
الأولى » أما الحروف المجائية ذكان أول ظهورها فى النقوش انى خحلفها 
المصريون ف مناج سيناء »> ورجعها بعض الور خن إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م 
وبعضمم إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م704 , 


ولم يتخذ المصريون فم کتابة قانبمة كلها على الحروف المجائية وحدها 
لحكة فى ذلك أو لاير حكلة » بل ظلوا إلى آخر عهود حضار هم بخلطون 
ين حروفهم وبن الصور الدالة على الرموز وعلى الأفكار وعلى مقاطم 
الكلمات . ومن أجل هذا صعب على العلماء أن يقرأوا الكتابة المصرية › 
ولكن من السهل عاينا أن نتصور أن هذا اللعلط بين الكتابة بالطريقة المعتادة 
وبطريقة الاحتزال قد سمل عملية الكتابة المصرين الذين كانوا بجدون 
فسحة من الوقت لتعلمها . وإذ كانت أصوات الكلمات الإنجلىزية لا تعد 
مرشدآً أميناً هجائبا » فإن الشاب النى بريد أن ينعم أساليب المجاء 
الإجاز ية جد فما من الصعوبة ما كان بجده الكاتب المصرى فى حفظ 
اتلدمسمائة رمز هروغلينى » ومعانما المقطعية » واستعالاما حروفاً هجائية . 
ومن أجل هذا نشا شكل سريع سمل من أشكال اكتابة استخدم ف الكتابات 
العادية » واحتفظ بالطراز الأول ما ليستخدم فى « النقوش المقدسة » على 
الآثار . وإذ كان الكهنة وكتبة اهيا كل هم أول من سخ الكتابة اروغليفية 
على هذا الحو فقد أطاق الیونان علا اسم الكتابة المبراطية ر المقدسة ) › 
واکنا سرعان ما ۴ استخدامها فى الوثائق العامة والتجارية واللحصوصة . 
م ٹا على يد الشعى نفسه مط لحر من الكتابة أكر من النمط الان اختصاراً 


) % ( عمقل سر شار اس مار سین ہیما عل أحاره إلطدية ف سين ان اروف 
انيه من احير ع الس امین »> وپعز وها إلى ارادم لايل ۱٤۹(4‏ اوی کر ذا ہا پا 


وهية إلى أبعد حدود الوحم . 


بس ۹ مہ 


وأقل منه عناية ؛ ولذاك سمى بالكتابة الديموطية ر الشعبية ) . لكن 
الملصرين كانوا يصرون على ألا ينقشوا على آثارهم إلا الرموز المروغليفية 
الفاخرة الحميلة - ولعلها أحل نمط من الكتابة عرف حتى الآن ‏ 


۷— ازراب 


الأصوص و دور الكتب = ااسندباد المصرى - قصة سلوحى د إل وأيايت 


الميالية - قطعة غرامية - أشعار الحب د التاريح د ثورة لى الأدب 
إن معظم ما بقى من آدات مصرالقديعة مدون بالكتابة ا مراطية > وهذا 
القدر البانى ةليل لا يغنى ؛ وهذا فإلنا لا نستطيع الحم على الأدب الصرى 
القديم إلا من هذه البقايا القليلة »> وهو حکم أعى لامصادفة فيه النصيب 
الأوفر ٠‏ ولعل الزمان قد عدا على عتم شاعر فی مصر» ولم ببق إلا شعراء 
البلاط . وقد كان لامصريين دور كتب وخرنة علا ؛ فقد كتب على قر 
موظف كبر ى الأسرة الرابعة آنه « کاتب دار الكت ٤١‏ ) . ولسنا تعر ف 
أكانت هذه الدإر البدائية مستودعاً للأدب » أم آنا لم تكن إلا خن مثربا 
لاسجلات والوثائتق العامة . وأقدم ما تى من الأدب المصرى القديم هو 
« نصوص الأهرام » وهى موضوعات دينية ورعة مدقوشة على جاىران خسة 
مئ هرام الأسرتن‌اللحامسة والسادسة(*)*٠‏ . وقد وصلت إلينا مكنبات 
رجع تاريخها إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م ونحوى برديات مطوية وغةوظة فى 
جرار معنونة ومصفوفة على رفوف(؟'٠‏ . وعبر فى إحدى‌هذه ابحرار على 
أقدم ا صور السندباد البحرى > أو لعلنا أنكون أقرب إلى. 

الحقيقة إذا أسميناها أقدم صورة من صور قصة ريسن كروزو ي 
(# ) ووجدت طائفة أحرى من النةوش الحنازية من عصر متأخر عن هذا مكدوبة 
بابر عل السطح الدالى لبعض التوابيت الحشبية الى صنمت لتوغم فبا جثث يعض النبلاء 


وکبار الموظفين ق آيام ألدو له الودلى وقد أطاق پر سید وغاره ٥ن‏ الملياء عاہا کاھا ام 
۾ صوص الاو ابیت C1 ٤٤(‏ ۰ 


١اا‏ س 


وهه القصبة ) وصة للاح الذى حطمت س فته ( قطعة 2 تر حه ذاتية 
لحياة ملاح تفيض حياة وشعوراً . ويقول هذا املاح القدم فی أحد سطورها 
قرلا یذ کر نا بقول دانی 3 ١ا‏ أعظم سرور ٥ن‏ يقص ما وقع له حان جر 
من كارنة حلت به ! » . يقول هذا املاح فى مطلع هذه القصة : 

) سأقصس علیاف شیا حدث ل جن م شطر ج لاف ونزاتالحر 
فی سفینة طوضا مائ و مائون قا وعر ضا سټون» وفيا مائ وعشر ومن صفوة 
املاحبن المصرين » حبرين' بعال الأرض وم مالم السماء ء و قلوممأثد ا 
ن قلوب الآساد » يتنأو ن بأعاصبر البحر وعواصف الر قبل أن تثور . 

وهيت علينا عاصفة وحن لا نزال. ف البحر . . . ودفمتنا الرياح حی 
كنا نطر أمامها . . . وثارت موجة علوها تمان أذرع . 

¢ تحطمت‌السفينة » ولم ينج أحد من كان فما » وألةت بى موجة من 
اواج البحر ى جزيرة »> قضيت فما ثلاثة أيام غر دىلا رفيقلى إلا قلى ؛ أنام 
تحت شجر ة وأعانق اأظادل م مددت قدی مث عا أستطيم أن أذة ف 
فی ۽ فوج دت أشيجار التمن والكروم و صنوف ألكراث الحميل E‏ وکان 
فا “ملت و دجا۔ و لصا سے ء قط .. . عد آن صنعت للف جهازا 
اج وم ينغعما شی ر ى جهار 
أو قد په النار أشعلما وقر بت للآمة قرباتا مشورا » . 

وتروى قصة أحری مغاء راث سنوحی ( وهوموظف ف من مصر على 
أثر وفاة أمنمحيت الأول » وأخذ يتنقل من باد إلى بلد فى الشرق الأدنى › 
وحظی فيا بضروب من النعم والشرف ولکنه رغ e‏ بطی صبراً على 
م حا يه ا ن الام اأوحدة والحدن إو طنه ۰ وی له الأ انحر الأ٧ر‏ 
حى ترك ٹروته وعاد إلى مصر وناسی نی طریقه إلا کشر ٠ر‏ ن الشدائد 
والأهوال . وقد بجاء فما : 

« ألما الإله > أيا كنت » يا من قد آرت على" هذا الفرار » أعدآنى إلى 
البيت ر أى الك ) . ولعلاك تسمحلى أن أر ى الموضع الذى يقم فيه قلى » 


— ۱۲ 


وأی شىء أعظم من أن تدفن جٹی فی الأرض التی ولدت فہا ؟ أعتى على 
آمری! وليصبنی' اللصر » ولر حى الله | ) . 

م نراه بعدثذ وقد عاد إلى وطنه » متعباً » يعلوه العشر من طول السفر فى 
الصحراء › بخشى أن يننهره اللاك لطول غيابه عن بلد يراه أهله - كما يرى 
الئاس بلادم ساثر الأزءان - البلد المعحضر الوحيد ف العام : ولكن الملك 
يعفو عنه ويحسن استقباله ويحبوه بكل أنواع العطور والأدهان : 

« وآقت ف بيت أحد أبناء للك » حيث توجد أفخر ضروب الأثاث » 
وکان فيه مام . . . وزالت عن جسمىثار السنن الطوال ؛ وقص شعرى»› 
ومشط » وطرح فى الصحراء حمل رمن الأقذار ؟ ) وأعطيت اللابس 
( القذرة ) لروّاد الرمال . وجىء لى بأرق اللابس الكتانية وعطّر جسمى 
بحسن الزبوت ۰0 . 

أا الةصص الةصرة فكشرة متنوعة فا وصل للينا من قايا الأدب 

المصرى القدم . e‏ ف عجيبة بديعة عن الأطياف والمعجزات 
۰ والتلفيقات العمجيبة الى تحخلب الألباب والتی لا تقل فى سبكها وقر ما من 
الحقائق عن قصص الشرطة ااسرية الى يصدقها رجال الحکم فى هذه الأيام . 
ومما روابات غرامية مكتوبة بعبارات طنانة رنانة عن الأمراء والأمرات > 
والملوك » والملكات » ومن بيا أقدم مثال معروف لقصة N‏ 
الصخرة الحميلة > وحذاثما الحوال ٠‏ وانماء القصة بزواجها من ابن 
ا04 . وفا قصص خرافية على لسان الطر والحيوان تفصح عن نقائص 
الادميين وشوامم وعواطفهم › ودف ف حكة وتعقل إلى معان حلقية 
سامية٠‏ » کأنما هى منقولة عن خرافات يزوب ولافنتن . 

ومن‌الةصص المصرية الى تمزج الحوادث الطبيعية المعقولة خوارق الطبيعة > 
والى تعد نمو ذجآ لغر ها من‌الةصص الصرية » قصة نوو وبيتيو» وهما أحوان 


صغار وكير ظلا يعيشان عيشة راضية سعيدة فى مزرعة ها حتى هامت زوجة 


۳ 


آنوپو حب بیتو » فردها عن نفسه › فانتقمت منه بأن وشت به الى أخيه 
وانہمته أنه أراد ا سوءاً . وجاءت الآلمة والقاسيح لتعبن بيتيو على آنوپو 
واکن بیتیو بنفر من ہی الإنسان ویضیق ہم ذرعاً ويهر نفسه يرهن بذلك 
على براءته » ويعزل العالم إلى الغابات كما فعل تمن الأثبى ٩9‏ فیا بعد 2 
ويعلق قلبه فى أعلى زهرة فى شجرة لا يستطيع الوصول إلما أحد + وتشفق 
عليه الالمة فى وحدته فتخلتق له زوجة رائعة الال يشغف النيل بحا لفرط 
»> ومختلس غديرة من شعرها . وحمل مياه الهر هذه الغديرة فيعار 

ا الملاف » فیسکره عطرها » ویأمر آتباعه بالبیحث عن صاحبما . ویعر 
ا عاہا ا وا ا ٤‏ وزو جها > وتدب فى قلبه الغرة من بيتيو فهر سل 
زا ا ا ا ف ر فل و و و کا 
اهر ة تس رارض حى فوت ا 2 . ألا ما أقل الفرق بين أذواقنا 
وأذواق من سبقونا من الحاتق ! 

وکانت معظم الآداب المصرية الأولى دابا دينية » وأقدم القصائد ال!صرية 
ترانم نصوص الأهرام . وصيغنها هى أيضا أقدم الصيغ امعروفة لنا > وهى 
عبارة عن تكرار المعنى الواحد بعبارات تلفة » وقد أخذ الشعراء العرانيون 
عن المصرين والبابليين هذه الطريقة وخلدوها فى المزامر ٠°‏ . وف ءصر 
الانتقال الدولة القدءة إلى الدواة اإوسطى تصطيغ الاداب تدرعاً اة 
الدنيوية « الدنسة » . وى قطعة من بردية قدية لحة نحاطفة تشر إلى طائةة 
من الأدب الوجدانى بقيت لنا لأن كاتباً من كتبة الدو لة القديعة قد منعه الكسل 
أن يع عو ما على هذه البردية من كتابة فبقى عامما حسة وعشرون سطراً 
تستطاع قراءما » وتروى قصة أقاء بين راع وإحدى الإلمات . وتقول هله 
القصة « إن الإمة التقت بالراعى وهو سائر فى طريقه إلى الركة » وكانت قد 
حلعت ملاسما وأرحت شعرها » . ويروى الشاعر ما حدث بعدثذ رواية 
الحذر الحريص فيقول : 

(« ) انظر قصة تيمن الأثبى فى ترحتنا العربية اكتاب و قصص من شيکمبير» . 

( ۸ - قصة المضارة ۽ ج ۲ جلد ١‏ ) 


ا 

١‏ إلياك ما حدث حين نزلت إلى المستنقع ٠‏ : رأيت فيه امرآة لم تكن 
صور ما كصورة الیلائق الفنالين . وانتصب شع ری قا على أطرافه حن 
أبصرت غدائرها » وذللك لفرط اها وامما . ولن أفعل قط ما قالته لى ؛ 
فقد تملكت الرهبة مہا جسدى ٠*0,‏ . 

ولدينا من آغانی اللحب الحمياة علد کار ¢ ولکن مظمها پتحدٹ عن 
غرام الإحوة والأحوات*“ › ومذا تسخر منه أذن السامع فى هذه الأيام 
وتصطات لساعه . ومن هذه الأغانى جموعة ”میت الأغانى الحميلة السارة 
الى غنا أحتات حبيبة قلباف » التى تسر فى الحقول » . 

ولدينا وثيقة من عهد الأسرة التاسعة عشرة أو العشرين تضرب نخمة 
حديثة على أوتار الحب القديعة جاء فما : 

إن غرام حبیبى يقفز على شاطى“ الغدير ۾ 

وف الظلام مساح رابض ٤‏ 

واكتى أنزل إلى الماء وأواجه الأمواج . 
ويشتد بأسى فوق الغدير 

ویکون الماء هو والأرض تحت قد سواء > 
لن حما ملا قى قوة . 

فھی لى كتاب من الر والتعاويد . 

وإذا رأيت حبيبى مقبلة اببج لرآها قلى 
وفتحت ذراعی ومددمما لأضمها إل صدری 


وينشرح قلبى أبد الدهر . . . لأن حبينى قد أقبلت ٠‏ 


(* ) يظن بض المؤرعين أن لفظى الأ والأحت الذين ييردان لى الأغان الغرلية 
المصرية لا يقصد ما دالا آن الفى والفتاة ابا أب واحد أو آم واحدة » بل قدايكونان لفظى 
إعزاز يطلق على الحب أو البوبة  .‏ (المرجي) 


س ۵اا س 


فإذا ما ضممتها كنت كن فى أرض البخور › 
ون ممل العطور › 
وإذا قبلا انفرجت شفتاها 
سے ر 4 
وسکرت من عار ھر ¢ 
يا لیتى كنت جاريتها الزنجية الى تقف بن يد 
حتی ری لون أعضائما كلها . 
وقد قسمنا تحن هذه السطور من عندنا على غر قاعدة » ولیس ى وسعنا 
أن نستدل من الصورة الأصلية هذه الوثيقة على أن ما علا شعر أو ر . لقد 
كان المصريون يعرفون أن النغمة الموسيقية والعاطفة القلبية هما جوهر الشعر 
وقوامه ء فإذا ما وجدت النغہة والعاطفة فان peer‏ الصورة اللحارجية قط . 
على أن العبارات فى بعض الأحیان کان ها وزن يقاس بالنرات . وكان 
الشاعر فى بعض الأحيان يبدا كل جحلة أو مقطوعة بنفس الكلمة الى بدأ ا 
غر ها من الحمل أو المقطوعات السابقة » وكان يعمد أحياناً إلى الجناس اللفظى 
فيتى بالألفاظ المتشامة فى أصواما ذات المعافى الحتلفة أو المتناقضة › وتدل 
النصوص على أن تجنيس الأحرف فى أوائل الكلمات المتابعة قديم قدم 
الأهرام نفسما*٠‏ . وكان حسب المصرين هذه الصيغ النسيطة » فقد كان 
ين شه آله ٥ن‏ اخراع شعر اء الفر وسية الغز لن فى وربا ف المصور 
الوسطى وتدل بردية هرسى على أن المرأة كانت تستطيع أن تمر عن هذه 
أنا أحتلت الأولى » 
وانتال کالروفة 
الى زرعت فما الأزهار 
والأعشاب العطرة حيعها > 


س ۱٦‏ س 


وآجریت فما غديرآً 

لکی تضع فا يدك 

إذا ما هبت ربح الشمال باردة . 

رھی اللكان الحميل الذى نتزه فيه 

حن تکون یدی فی يدك . 

یفکر عقلانا ویج قابانا 

لاننا سر مما ؛ 

إن ماع صوتاك ليسكرف › 

وحیائی کلھا فی ماعل ¿ 

وان رویتاك 

لأحب إلى“ من الطعام والشراب<* . 

وإذا نظر نا إلى هذه القطع الباقية فى مجموعها اعترتنا الدهشة من تباین 
فر فاا ف شل رمال رسمية » ووثائق قانونية » وقصصا تاريخية » 
وطلاسم حرية » وارنهات جهدة » وكتبا دينية مليئة بعبارات الى والورع › 
وأغانى الحب والحرب » وأقاصيص غرامية قصبرة » ونصائح نحض ‏ على 
حن الاق » ومقالات فلسفية » وحلة القول أن فما مثلا من كل شىء 
عدا الام والمشيليات » وحى هذه يستطيع الإنسان أن يقول مع بعض 
التجاوز إن فما أمثاة ما . وإن قصة النصر الذى أحرزه رمسيس الثافى 
رنه المدهشة والنى نقشت شعر على حجارة أبواب الأقصر العظيمة هى 
ملحمة على الأقل نى طوها وفيا تبعثه ى نفس قارئما من ملل . ويتباهى 
رمسیس الرابم فی نقش آحر باه نی بعض الألہاب قد ہی أوزر من ست 
وأعاد الحياة إلى أوزير”*“ . وليس لدينا من المعلومات ما نستطیع به آن 
نيط القول فى معنى هذه الإشارة . 


وكتابة التاريخ فى مصرقدعة قدم التاريخ نفسه > بل إن ملوك عصر ما قبل 


س 1۷ س 


الأس ر كانوا حتفظون بسجلات تارعية تفاخراً وإعجاباً نس۷١٩‏ . وکان 
الموؤرحون الرميون يصون اللوك نى peril‏ »> و کم لا یدرون 
هزاعهم » بل پسجلون » أو يخر عون من عندس ٠‏ تفاصيل نصرم > لن 
كتابة التاريخ كانت قد أضحت حى فى ذلات العصر العيد لازينة والتجمل . 
وأحذ العلاء الصریون من عام ۲٠۰۰‏ ق . م يكتبون قوام بأماء ملوكهم » 
ويورخحون السنن بحکهم > وذ كرون الحوادث المامة فی کل خم وی کل 
عام . فللا تولى تحتمس الثالث اللاك كانت هذه الوثائق قد أصبحت تواريخ 
حى » تفيض بالعواطف الوطنية* . وكان فلاسفة الدولة الوسطى يرون 
أن الإنسان والتاريخ نفسه قد تقادم مما المهد وأضنمما الشيذوحة » وأحلوا 
بندبون ما انقضی من شاب جسم الى . وشکا عام فی عهد سنوسريت 
الثائی آی حوالی ۲٠٣۰‏ ق : م من أن کل ما بمکن أن قال قد قیل من عهد 
بعيد » ومن أن الأدب ليبق له ما يقوله إلا التكرار . وقال ف أسى وحسرة : 
« ألا ليتى أجد ألفاظا ل يعرفها الناس » وعبارات وأقوالا بلغة جديدة ل 
بنقض 'عهدها › ولیس فما تاوكه الألسن أقوال لم تصيح تافهة ملة » ولم يقانها 
آباونا من قبل ٩*۲‏ . 

ولقد أخحنى تقادم العهد ما فى الدب المصرى من‌تباين كا فى ما بن أفر اد 
الشعوب غر الألوفة لاإنسان من فروق . بيد أن الآداب المصرية فى خلال 
تطورها الطويل قد مرت حرکات ونزعات لاتقل فى تبايا عن الحركات 
والنزعات الى اضطرب ہا تاريخ الآداب الأوربية . وتغبرت لغة لكلام 
ف ا تدرييا على مسر الزمان »> كا تغرت لغة الكلام فی وربا 
من بعد » نى أصبحت هله اللغة فى آنحر الأمر وكأنها لغة أخرى غر الى 
دوّنت ما كتب الدولة القديمة . وظل المولفون وقتاً ما يكتبون باللغة 
الأرلى E‏ العلاء يدرسونما فى المدارس والطلاب لامجدون مندوحة من 
دراسة « الآداب القديعة » مستعينين بكتب النحر والمعاجم وبالراجم الى ١‏ بن 
السطور » فى بعض الأحيان . فلما كان القرن الرابع عشر قبل ايلاد ثار 


س 1۸ سے 
الموؤلفون المصربون على هذا الحضوع المزرى للتقاليد > وفعلوا مثل ما فعل 
دانى وتشوسر من بعد » فأقدموا على الكتابة بلغة الشعب » ولقد كتبت 
ترليمة إخناتون للشمس »> وهى الرنيمة الذائعة الصيت > باللغة 
الدارجة . 

وكان الأدب الحديد أدبا واقعياً » فیا > ممجاً . وکان يسر منشئيه أن 
يسخروا من الأدب القدم ويبصفوا الحاة الحديدة . م فعل الزمن فعله ذه 
الغة الحديدة فأصبحت 3 أيضاً لنة أدبية ها أصوها وقراعدها رقيقة دقيقة > 
جامدة مقيدة فى ألفاظها وتعبيرانما ٤ا‏ جرى عليه العرف . واختلفت مرة 
أحرى لغة الكتابة عن لغة الكلام وانتشر التحذلق » حى كانت المدارس 
امصرية فى عصر ماوك ساو تقضى نصف وقتا فى دراسة و الآداب القديعة » 
آداب عهد إخناتون وترحسا("٠‏ .. وحدث مثل هذا التطور فى اللغات 
القومية ی عهد الیونان والرومان والغرب › ولا بزال مجری تى مجراه ف 
هذه الأیام » ذال أن کل شیء یسر ولا یی جامد لا پتغبر إلا العلاء » 


۸~ العلرم 
منشاً العاوم المصر ية - الرياضيات - طلم الفلك والتقوم - التشريح 
ووطالف الأعضاء م الطب والراحة والقوانين الصحية ' 
کان معظم علاء مصر من الکھنة > وذلك لام بعيدون عن صخب الحياة 
وضجيجهاء يتمتعون ,ماف اهيا كل من راحة وطمأنينة ؛ فکانوا هالذین‌ وضعوا 
اسن ااا مالمصرية رغ ما كان عقائدهم‌من‌خرافات. وهمیقولون فی أساطر م 
إن العلوم قد احارعها من ١٠٠٠ر۱۸‏ سنة قبلا يلاد تحوتإله الحكة المصرى فى 
حلال حكه على ظهرالآرض البالغ ثلاثة آلاف من الأعوام › وإن أقدم الكتب 
فى كل علم من العلوم كانت من بن العشرين ألف جلد الى وضعها هذا الإله 


۱۱۹س 


٠ C+ ^l‏ وليس لدينا من العام ما نستطيع به أن نفصل القول نى نظرية 
نشأة العلوم فى مصر . 

وحسبنا أن نقول إنا جد العلوم الرياضية متقدهة أعظم تقدم منذ بداية 
ناريخ مصر المدوّن ؛ وشاهد ذلك أن تصەم الأهرام وتشييدها يتطلبان دقة 
ف القياس لا يستطاع الوصول ا بغر معرفة واسعة العاوم الرياضية »› 
وقد أدى اعتاد الحياة فى مصر على ارتفاع النيل وانخفاضه إلى العناية بتسجيل 
هذا الارتفاع والالخفاض وإلى حسامما حساباً دقيقاً . وكان المساحون والكتبة 
لا ينقطعون عن قياس الأراضى التى عا الفيضان معام حدودها » وما من 
شك نى أن القياس كان منشاً فن امندسة » وشاهد ذلك أن امه الأجنى 
(s0meyع)‏ مشتق من کلمتین معناهما قياس الأرض 0 . والأقدمون كلهم 
تقريباً جمعون على أن هذا العم من وضع المصرین 2" » وإن کان يوسفوس 
يظن أن إبراهم قد جاء باساب من كلديا ( أى من أرض المحزيرة ) إلى 
مصر"٠‏ » وليس من المستحيل أن يكون الاب وغيره من العلوم 
والفنون قد جاءت إلى مصر من « ور الکلدان » أو من غبرھا من مراکز 
آسيا الغربية . 

وكانت الأرقام مجة متعبة - فقد كان دق ١‏ يمل له بشرطة › ورتم ۲ 
بشرطتن » و٣‏ بثلاث شرط » . . و٩‏ بتسع شرط » وأمثلالعشرة بعلامة خاصة 
والمشرون بائندن من هذه العلامات واثلاثون بثلاث مها ٠٠.‏ والتسعون برع 
والمائة بعلامة أحرى جديدة والمائنن بعلامتن والثلمائة ثلاث علامات . . 
والتسعاائة كفنا بکف فوق رأسه کأنه يعر عن دهشته من وجود مثل هذا العدد 

(» ) وهذا ما پرکده لنا مبلکس ( حوالی ۴۰۰ ب . م) آما منيدون المؤرخ الممرى 
الذى عاش حوالى عام ۳١١‏ ق . م فيرى أن هذا التقدير لا يىصف الإله > ويقدر ماد ما وع 


تحوٿ ٣ن‏ الكتب بستة ولان آلف کاب , وکان اليونان يعظمون قعوت ويسہوذه هرهس 
ترسمحستہں ہے طرممں ( عطارد )المااث المظلة(۴ 7 © , 


مہ (۴١‏ س 


الڳبر ٠"‏ . وكاد المصريون أن يصلوا إلى الطريقة العشرية نى الأعداد ؛ 
و إن 1 يعرفوا الصفرأو يصلوا قط إلى فكرة التعير عن جميع الأءداد بعشرة 
أرقام > بل کانوا یعبرون عن رقم 4 ملا بسبع وعشرین علامة٩‏ . 
وكانوا يعرفون الكسور الاعتيادية » ولكن بسط هذه الكسور كان رق ١‏ 
على الدوام ؛ فکانوا إذا أرادوا كتابة ‏ كتبوها + + + *) . وجداول 
الضرب والقسمة قديعة قدم الأهرام » وأقدم رسالة فى الرياضة عرفت ف 
التاريخ هى بردية أحمس التى برجع تار يها إلى ما بين عام فين وألف 
وسبعائة قبل الميلاد ؛ ولكن هذه البردية نفسما تشرللى كتابات رياضية 
أقدم منها بمخمسهاثة عام . وهى تحسب سعة مزن للغلال أو مساحة حقل 
وتضرب هذا اسساب أمغاة ¢ تلقل من هذا إلى معادلات جبرية من الدرجة 
الأول“ . ولم تقتصر الهندسة المصرية على قياس مساحات المربعات والدوائر 
والمكعبات » بل كانت تقيس أبضا أحكام الاسطوانات والكرات » وقد 
وصات إلى تقدير النسبة التقريبية ب ١١‏ ر۳"). و ما أعظم فخرنا إذا استطعنا 
ق أربعة آلاف عام ان نتقدم فى حساب هذه الأسبة التقريبية من ١١ر٣‏ 
إلى ١١٤ر"‏ . 


رلسنا نعرت شيا عا وصل إليهالمصريون فى علمى‌الطبيعة والكيمياء » ولا 
نکاد تعرف شیا عا و صلو) اليه نى علم اللاك ولو ان راصدی الاجوم فى 
امیا کل کانوا يظنون الأرض صندوقاً مستطيلا تقوم فی آرکانه ابال لمسلف 
الساء2 ۲ . ولمیشر وا بشیء إل السو ف والکسوف »وکانوا ف‌هذا الحم پو جه 
عام فل رفا من معا صر ٣م‏ ف أرض النهرین ٤‏ ولکن ممم هذا کانوایعرفون مله 
٥‏ یکنیللتنبوٴ پاليم الذدی يرتفع فيه النیل › ون بتجھوا ہا كام نحو الشرق فى 
النقطة التى تشرق منها الشمس نى صباحيوم الانقلاب الصينى("٠.‏ ور عا كانوا 


(*() لقعد ظل الكتبة ى التفاتيش اازراعية إلى مهد رزب يعر ول هن ال ۴ فما سمو نه 
صورة الفدان بقولى ي » ‡ . ( امرجم ) 


ب ۱١‏ س 


يعرفون آكر ما غنوا بإذاعته بن شعب كانت خدماته عظيمة القيمة كامه . 
وكان الكهنة يرون أن در ا اانملكية من العاوم السرية الحفية الى لا يحبون 
أن يكشفوا أسرارها للسوقة من الناس ٠"‏ . وظلوا قروا طوالا متتالة 
یتبعون مواقع الکوا کب وحرکاہا حی لت سلا ہم ف هذه الناحية آلاف 
السنين . وكانوا يمىزون الکوا کب السيارة من النجوم الثوابت » وذكروا فى 
فھار م بجوم من القدر اللعامس ر وهى لاتكاد ترى بالعن العادية ) ولوا 
ما ظنوه أثر جوم السماء فى مصاثر البشر . ومن هله الملاحظات أنشأوا 
اتقو م اللىأصبح فا بعد من أمظ ما أورثه المصريرن بى الإسان . 
وبدأوا تقسم السنة إلى ثلاثة فصول نى كل واحد مها أربعة شمور › أوها 
فصل ارتفاع النبل وفيضه واحساره » وثانما فصل الزرع »> وثالا فصل 
الحصاد . وکانت عدة کل شر من شهورهم ثلائين بوم لأن هذا المدد هو 
فرب الأعداد السبلة إلى طول الشر الةمرى الذى يباغ تسهة وعشرين بوا 
ونصف يوم . وكان لفظ الشمر فى لغم كا هو ئی الل الإجليزية مشا 
من ر٧ز‏ مم للقمر* . وكانوا يضيفون بعد آنحر الشمر الثاى عشر خسة أيام 
حى تتفق السلة لى الحساب مع فيضان انبر ومع مواقع الشمدر ۷١‏ . 
واحتاروا لبدء السنة البوم الذى يصل فيه النيل عادة إلى أقصى ارتفاعه 
واللى كانت فيه الشعرى العظيمة ر( وكانوا يسموما سوليس ) تشرق 
مع الشمس فى وقت واحد . ولا كان التقوم المصرى بجعل السسنة 
٥‏ یوما بدل ۳۹۵۳ » فإن الفرق بن شر وق الشعرى وشروق الشمس 
وهو الذی کان ف ؤل الأمر e‏ لا بکاد يدرك قد ازداد حى 


)٠(‏ لقد كانت الساعة الماثية معرونة عند المصريين من زمن بعيد > ومن أجل هذا 
کائوا يعزون اتر اعها إلى تحوت إلهم المدد الكفايات . وآقدم الامات الموجودة لدينا 
یرجم مهدها إلى يام تحتمس الثالك » وهى الآ لى مت فل براين . وتقكون من قضيب من 
الحشب مقعم ستة أقسام مدل ست سامات وفوقه قطمة مستعرضة وضمث عيث يدل ظاها 
الواقع عل القضيب ءل الساعة قبل الظهر أو بمدء(۷۴١)‏ . 


س ۲ س 


بلغ یوما كاملا ىكل آربع سان . وبذللك كان التقوم المصرى بختاف عن 
اتقو م السماوى الحقیقی ست ساعات فی کل عام ّ وم بص حح الأصريون وط 
هنا الط 4 حی حاء فلكيو الإسكندرية اليو نان فأ صلحوه يأمر ولوس قيصر 
رن عام ٤٦‏ ق . م ) وذلاث بإضافة يوم بعد كل أربع سنين . وهذا هو 
جر ګوری الثالث عشر ( oA‏ ( وذلك ذف ها اليوم اأرائد ) وهواليوم 
على . 30 4 وهذا هو ر التقو م ار ګوری ( اذى اس دمه ايوم 3 وحملة 
القول أن تقو يمنا فى جوهره من وضع الشرق الأدنى القد<*')١)‏ , 


(٭) لا کان شروف الشعری مذہوبا إل الشمس پاحر یوما کاملا ی کل ادبع ن 
عما ينطلنه الاقوم المصرى ليكون الشروقان متفمين على الدوام »> فإن هذا الط يبلغ ۳٦١‏ 
پوماً ى كل ٠۴٠١‏ عاماً . وحين كل هذه الدورة السولية ( كا كان المصريون الاقدمون 
يسمو ما ) يعود التقوم المكوب والتقوم الاوى إل الانفاق . وإذ کا مرف من سوريس 
المؤلف اللاتبنى أن شروق الشمرى الشى ( منسوباً إلى شر وق الشمس ) وفد اتفق لى عام 
هه f‏ رداية سبة الدقوم المصریى ألفدم > فان من حة) أن تمر ضں آن هذا الءوافق 
پعینه کان حدٹ ی کل ٠٤١١‏ سة قبل ذلك الماريخ الأخبر > آی ی عام ۱۳۲۱١‏ ق .م > 
وی غام ۲۷۸۱ ق . م »> وف عام ٤۲٤١‏ ق . م الخ الخ . ولا كان من الواضح آن اعقوم 
المصرى قد وضع فی سنة كان ما شر وق الشعرى الشمسى ( أى المنسوب إلى الشمس ) قد 
دقع ی آول يدم من آول شهور السلة > فإنا تستدل من هذا على أن ذلك الاقو م قد پا 
العمل به ى سية كانت فاتة دورة سوثية . وقد ورد ذكر النقوم المصرى الأول مرة فى 
النصوص الدينية المنقوشة ى أهرام الأعرة الرابعة . ولا كان مهد تلك الأسرة يرجم باد جدال 
إل ها قبل عام ٠۳۲١‏ ق . م ٠‏ فإن العقوعم لا بد أن کون قد وضع ی مام ۲۷۸۱ ق .م 
آو ی عام +۲4١‏ ق . م أو قمل هائين الستين . وكاب الاععقاد الدائد أن أقدم العامين أى مام 
34 .مهو أول ما سحدد من الأموام ف تاریخ العام ¢ ولکن الأسناذ شارف Scharf‏ 
پار ض ی هذا » ولیس بہعید أن نضطر إلى الأخذ بالرآی اكان وهو آن مام ۲۷۸١‏ أو عاما 
قریاً مله هو مولد النعوم المصرى الندم . فإن صح ا وت ان نصحح السواريخ السالفة 
الذ كر والى حددذاها سک الأسرة الأولى وتشيد الأهرام العطبمة حيث تكون أقرب إلينا 
بتحو ثلائة عام أو أربمائة ولا كان هذا الموضوع لا يزال متارا للجدل فقد اصتمدنا فى 
هذا الكثاب على التواريخ الوار دة بى كتاب التاربخ القديم ل معة کر دج Cambridge)‏ 
(Ancient History‏ 


۳ا — 


ولم يتقدم المصريون فى دراسة بجسد الإسان تقدماً يستحق الذكر رم 
ما آتاحه في فن التحنيط من فرص مله الدراسة . فقد كانوا يظنون أن الأوعية 
الدموية تحمل هواء وماء ونفايات من السوائل . وكانوا يعنقدون أن القلب 
والأمعاء مركز العقل . ولعانا إذا عرفا ما كانوا يقصدونه بهذه المصطلحات 
ل نمدم ختلفون عنا کشر ی معتقداتنا الأ كيدة اتی لانشبت علم! إلا قليلا . 
ولکنهم وصفوا بكثمر من الدقة العظام الكرى والأمعاء »> وعرفوا أن القلب 
هو القوة الدافعة فى الكائنات الحية » وأنه مركز الدورة الدموية . وقد جاء 
فى بردية إيرز ٠"‏ أن « أوعيته تتفرع إلى حميع أعضاء ابحسد » فسواء وضع 
الطبيب إصبعه على جمة الإنسان » أو على موخرالرأس » أو على اليدين ... 
أو على القد مین فإنه یاتی بالقلب ق کل مکان » . ولم یکن بن‌هذا وبن آقوال 
0 إلا خحطوة واحدة ‏ ولكما خحطوة تطلبت ثااثة 
آلف عام . 

ما کر مفخرة علمية للمصريان فهى عل الطب . وكان الكهنة م البادئن 
به کا أن فيه من الشواهد ما يدل على أن هذه البداية قد نبتت من السحر. 
وشأن الطب ئی هذا یکاد کون شأن کل شىء آنحرئى حياة مصر الثقافية . 
وكانت الام أكثر شيوعاً بن الناس من حبوب الدواء لعلاج الأمراض 
أو للو قاية منها . وكان امرض فى اعتقادم هو تقمصالشياطان اباصم ء وعلاجه 
هو تلاوة العزاتم ؛ فقد كان الزكام «ثلا يعالج بعشل هذه العبارات السحرية : 
, احرج أا ارد یا ابن‌الر د › یامن مش العم > وتتاف الجحمجمة » وتمرض 
عخارج الرأس السبعة . احرج على الأرض . دفر . دفر . دفر ! ١‏ 
وأكر الظن أن هذا علاج لا يقل فى مفعوله عن أى علاج نعرفه اليوم هذا 
المرض القديم . 

م ارتفع فى مصر من هذه الأعاق إلى الأطباء العظام والحراحن 
والإحصاثيين الذين ساروا ى صناعة الطب على قانون أحلاتی ظل بتوارث 
جیلا بعد جيل جتى وصل إلى القع الذائع الصيت قسم أبقر اط« . وكان 


I — 


من المصريين إحصائيون ى التوليد وى أمراض الساء »> ومنہم من لم يكن 
يعالج إلا اضطرابات المعدة »> ومهم آطباء العيون . وقد بلغ من 0 هو“لاء 
أن قورش استدعى واحداً ممم إلى بلاد الفرس"٠‏ . أولئك مم 
الإخصائيون . أما عبر الإحصائين ١م‏ فقد رل م جع الفتات بعد هولاء 
وعلاج الفقراء من الناس ؛ وكان من علهم فوق هذا أن محضروا أدهان 
اأوجه > وصبغات الشعر > وميل الدلد » وأعضاء الجسم ومییداٽت 
الراغيث <4“ , 
وقد وصلات إلينا عدة برديات تبحث ف الشثون الطبية . وأعظمها قيمة 
بردية إدون اسعمث » وسميت كذلك نسبة إلى مستكشفها ؛ وهى ملف طوله 
هس عشرة قدماً » ور جع تارا إلى عام قف . ٣‏ تقر نيا وتم على 
مراجع أقدم ما کثراً 2 وی او ضر دنا صفحاً عن هذه المراجع الأول أظطلت 
هذه الر د ية نفسما أقدم وثيقة علمية معروفة ى التاريخ . وھی تصف انی 
وأربعن سحالة من حالات ار اح التطبيقية بيقية حختلف عن كسر فى الحمجمة إلى 
إصارة النخاع الشوكى . وکل سحا( من الالاث الواردة فما مييڪحو اة ت عا دقرا 
فی نظام منطتی ذی عناوین مرتبة من تشخرص ابتدالی موقت » وفحص » 
ومحث ف الأعراض المشيركة بین أمراض حتلفة » وتشخيص العلة › 
والاستدلال بأعراضما على عواقما وطريقة علاجها › ثم تعليقات على 
له مثيلا قبل القرن الثامن عشر الميلادى إلى أن 2 المسيطر على الطرفن 
السفلين من أطراف ابم كائن فى المخ » . وتلاف أو أول مرة يظهر فما هذا 
اللفظ فى عالم الط ٠۸‏ , 
وكان اللصريون بستمتعون بطائفة کہیر من الام ر افں المعنوعة»وإن كانوا 
قد قضى علہم أذبوتوا ا »غر أنیعر فوا أسماءها اليونانية . وتحدنا بر ديام 
وأجسامهم إالاطة ت. ن تدرںن النخاع الشرکی وتصاب ال مرایین ؛ واللص‌وات 
الصفراورة 4 والحدری وشللالأطمال» وفة رالدم» والباب الةاصزة واالصرع 
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والنقرس » والماب النتوء الحلمى » والماب الزائدة الدودية »> وبعض 
الأمراض العجيبة . کالا لاب الفقری الأشوه › وما یعنری مو كراديسالعظام 
الطويلة من نقص . وليست لدينا دلائل تثبت إصابم بالزهرى أو السرطان » 
ولکن تقیح اللثة وتسوس الأسنان وها اللذان لاأثر ها فى أقدم ابحشث الحنطة 
القديمة يظهران بكبرة نى ابحدث الحنطة الباقية من العهود المتأحرة ؛ وذلاك 
دلیل على تقدم الحضارة فى هذه العهود . وكان ضمور عظم الإصيع الصغرى 
من أصانع القدم وانعدامها - وهى حالة كشراً ما يعزى سبما إلى الأحذية 
الحديثة ‏ من الحالات المنتشرة فى مصرالقديمة »> حيث كان الأهلون على 
انحتلاف أعمار م وطبقا ېم يسر ون كلهم تقريا حفاة٩‏ . 


وكان لدى الأطباء المصريين عدة وافية من ‌القراباذينات ( دساتر الأدوية ) 
لقاومة هذه الأمراض كلها i‏ بردية إير ز ثبت أسماء ا دواء لکل 
الأدواء المعروفة » من عضة الأفعى إلى حى النفاس » وتصف بردية كاهون 
(ویرجع عهدها لی حوالی عام ۱۸٥۰‏ ق : م ) أقاع اللبوس ولم لها كانت 
قستعخدم لمنع الحمل ٠“‏ . وقد عر فى قمر إحدى ملكات الأسرة الحادية عشرة 
على صندوق للأدوية يحتوى على مزهريات » وملاعق » وعقاقير جافة › 
وجذور . وكانت الأو صفات الطبية تتذبذب ن الطب والسحر . وكان 
مفعول الحلیط فی رہم يتناسب مع اشه‌بزاز النفس منه . وما تصفه تذاكر 
الأطباء دم العظاية ر السحلية ) وأذن ال زير وأسنانه > واللحم والدهن 
النتن » ومخ ااسلحفاة » وكتاب قدمم مقلى فى الزيت » ولي اللةساء » وماء 
المرأة الطاهرة وبراز الرجال والحمير والكلاب والآساد والقطط والقل - 
كل هذه واردة فى تذاكر الأطباء » وكان الصلم يعالج بتدلياك الرأس 
بدهن الحيوان . وقد انتقلث بعض هذه الوسائل العلاجية من المصريين 
إلى اليونان » م التقلت من اليوئان إلى الرومان » ومن الرومان إلينا . 
ولا نزال إلى اليوم نتجرع فى ثةة واطمثنان کشراً من الأدوية الى خلطها 


~~ ۱١ 
. ٠*نامزألا وجهزها لنا المصريون على شاطئ التيل نى أقدم‎ 


ولقد حاول المصريون أن محافظوا ع عة اجسامهم باتباع الوسائل 
اأصحة العا e2‏ 4 وتان ال كور (14)(ء *) وبتعويد الناس أن پکروا من 
استبخدام القن الشر جية ت ویول دیودور الصقلى ف هذا المعى 2 

وم يتقون الأمراض بالحافظة على عصة أجسامهم وذلاف باستخدام 
امليسنات وبالصوم وبامقيئات »> كل يوم فى بعض الأحيان وكل ثلائة أيام 
أو أربعة فى البعض الانحر » وذللك لانم يقولون إن احزء الأ كر ما يدل 
ف اسم 2 طعام دز ید على اجه -¿ وإن الأمراض 3 ززا من هذا 
القدر الزااد(ا) 


ويعتقد بلبى أن المصرين قد تعلموا عادة استخدام الحقن الشرجية من 
الطائر المعروف ر بأ E‏ » » وهو طائر يقاوم الإمسناك الناشى من 
طبيعة ما يتناوله من الطعام بإدخال منقاره الطويل فى دبره واستخدامه 
کالیه (0۸۸ . ویروی ههرودوت ان المصرين كانوا « رظهرون أجساء م 
مرة ى كل شر ثلاثة أيام متوالية » ويعملون على حفظ نمم بالمقيثات 
والحقن الشرجية » لانم يظنون أن جحميع ما يصيب الناس من الأمراض 
إنما يفشا مما يأكاون من الطعام » وهذا امرخ - وهو آول مورخ 
الحضارة د يصض المصرين بم بعد الاوبين أصح شعوب المالم 
LDS‏ : 


(٭ ) وقد كشفت أعمال احفر عن طريقة كانت لقع بلحم اء ألمعار و تصر يف الفضلات 
بأنابيب من النحاس _ 
(a*)‏ وف أقدم أأةجور شواهد دالة عل هذه ألعادة 


() إن المعل الحديث الد يقول إننا نعيش على ربع ما نأكل وإن الأطباء يميشون 
مل الثلاثة الأر باع الباقية لن أقدم الأمغال . 


۷۷ ب 


۹ الف 


المارة - النحت نى الدولة القدمة واادولة الو سطى والإمر اطو رية وى عهد الماو ل الساريين 
- اليقو ش القليلة المروز - التصوير - الفنون الصغرى - المىسيى - الفنون 


کان الفن أعظ ۾ عناصر هله الحضارة ؛ فحن جد فی هذه البلاد » وف 
عهد یکاد یکون عهد بداية الحضارات » فا قوياً ناضجا أرق من فن أية 
دولة حديثة » ولا پضارعه إلا فن الیونان . لقد کان ١ا‏ امتازت به مصر فى 
أول عهودها من عزلة وساي » ثم ما تدفق فما بعدئذ من مغانم لظم والحرب 
فى عهد تحتمس الثالث ورمسيس الثالى ٠‏ ما أتاح ها الفرصة المواتية والوسائل 
الكافية لتشييد المبانى الضخمة > وتحت المائيل المتينة » والراعة فى عدة 
فثون أخرى صغبرة » كادت تبلم حد الكال نى هذا المهد السحيق . وإن 
المرء ليقف حاثراً مشدوهاً لا يكاد يصدق ما وضعه الباحثون من نظريات 
لتطور ارق البشرى إلى منتجاب الفن المصرى القدم 

وكانت العارة*) نخ الفنون المصرية على الإطلاق » وذلاك لما مجع 
فها من روعءة وضخامة , وحمال ومنفعة . وقد بدأ هذا الفن بداية 
متواضعة يزين المقار ونقش الوجهة اللحارجية لحدران المنازل . وكائت 
کر الاکن تف 5 الطن تتخللها فى بعض الأحيان أعال بسيطة من 
e N O‏ 
القامة على جذوع النخل السلة العلاج . وكان بحيط- بالدار عادة سور يضم 
فناء »> تصهد منه درج إلى سطح البيت » ومنه ينزل السكان إلى 
المحجرات . وكان للموسرين من الأهلين نحداثق خحاصة يعنون پتنسيقها ؛ 
وكان نى الحواضر حدائق عامة للفقراء > ولا يكاد لو بيت من آزهار 


(« ) اقرأ فى القسمين الأول والالث من ابمزء الأول من هذا الفصل وص ألمارة فى 
أيام الدولة القدمة . 


~~ ۳۸ 


اازينة » وكانت جدران المزل ترين من الداحل محر ملونة > وتفرش 
أرضه بالطنافس » إذا كان رب الدار ذا سحة . وكان السكان يفضاون 
لحاوس على هذه الطنافس عن الحلوس على الكراسى . وكان المصريون ف 
عهد الدولة القديمة يتناولون الطمام وهم جالسون مرتبعون وأمامهم موائد 
لا یزید ارتفاعھا عل ست بوصات کا یفعل اایابانیون فی هذه الأيام « 
وکانوا بأ اون بأيدمم ءلى طريقة شيكسپير > فلا كان عهد الإمراطورية 
وقل عن العبيد أصبح أفراد الطبقات العليا بجلسون على كراسي عالية ذات 
وسائد » ويقدم : خدمهم أصناف الطعام صنفاً بعد صنف 0۹2 . 


وكانت أحبجار البناء أغلل من أن تستخدم فى تشييد المنازل » وهذا كانت 
من مواد الترف اللعاصة بالكهنة والملوك . وحتى النبلاء نسم - وم 
الطائغة الكشبرة الطموح - آثروا العابد باکر قسط من الثروة ويأحسن 
مواد البناء »> ومن هذا فإن القصور الى كانت تطل على النبل وال 
م یکد لو ٥ی‏ من واحد ما ی عھد اآمنحوتب الثالٹ قد دمت کاھا 
وعفت آثارها » على حن أن أضرحة الالمة ومقابر الموتى قد بقيت إل 
أيامنا هذه . ولا جاعت الأسرة الثائية عشرة لم بعد الحرم الطراز الحبب 
دافن الأموات » وهذا اخحتار حتوم حوتب ( حوالى ٠٠۸١‏ ق . م ) لمدفنه 
عند بی حسن شکلا هدا من أشكال المرم وهو قر ذو عد ی أحضان 
الحبل ؛ وما كادت هذه الفكرة تثبت وتستقر حنى الذت لاف الأشكال 
امحتلفة بين التلال الممتدة على جانب النيل الغرلى . وهكذا حرجت ١٠ن‏ 
رمال مصر ما بین عهد الأهرام والعهد الذى شید فہه هکل حتحور عند 
رة ای فی حلال ثلائة آلاف عام أو حوها ‏ ضروب من العائر 
الختلفة لم تضقها قط عماثر أية حضارة من الحضاء ات الأخحرى . 


فنى الكر ناث والأقصر أيكة من الأعمدة أقامها تحتمس الأول والثالك » 
وأمنحوتب الثالث 0 وسينى الأول ْ ورمسیس الثالى وغبرهم من الملوك ما بن 


- ۹س 


الأسرة الثانية عشرة والاسرة الثانية والعشرين » وى مديلة حبو ( حوالى 
٠‏ ق . م ) صرح متسع الأرجاء » وإن كان لا يضارع الصروح السالفة 
الذ كر فى فخامتما » قامتعليه فيا بعد قرية عربية وظلت جانمة على صدره عة 
و او واا ) شید هیکل سیی الأول الدی ل ببق منه 
إلا حرائب ضخمة قاعة كثيبة » و إلفنتن معبد صخر هو «حبد ختوم 
( حوالی ۱٤٠١‏ ق . م ) و الیونای‌ ف دقة بنائه ورشاقته ٩‏ ؛ وئ الدیر 
البحرى مو الأعمدة الذى شادته الملكة حتشبسوت » وبالقرب منه الرمسيوم 
وهى أيكة أحرى من العمد والماثيل الضخام شادها المهندسون والعبيد الذين 
شرم رمسیس الثانی » و جزيرة فبلة هیکل یریس الحمیل ( حوالی ٠٤١‏ 
ق. م) المهجور الموحش فى هذه الأيام لأن حزان أسوان قد عر قواعد عمده 
الى بلغت فى عمار تما حد الكال - وهذه البقايا القليلة المتفرقة إن هى إلا ماذج 
من الاثار القديمة اى لاتزال جمل وادى النيل وتنطق خراما نفسما إا كان 
عله لشت الى ادها من فرق وة ٠‏ او لمل ف ره الشررع راطا 
فى الأعمدة وتقار ما بعضما من بعض لاتقاء حر الشمس اللافح » ولعل فما 
بعد عن التناسب هو من خحصائص الشرق الأقصى » وافتقارا إلى الوحدة » 
و ا بالضخامة كهيام هل هذه الأيام . فإن كان ذلك كذااث فإن 
فا أيضاً عظمة و“مواً وجلالا وقوة ؛ فما الأقواس والعقود""'٠‏ وهى إن 
قلت فا ذلك إلا لقلة الحاجة إاما » ولكها من حيث المبادى* الى شيدت 
علمما تسر فى طريق الانتقال إلى المبادئ الى شيدت علا العمد والأقواس 
ف بلاد اليونان واارومان وى أوربا الحديثة ؛ وفما نقوش لازينة لا يفوقها 
غبرها من النقوش ی تاریخ العام کله" ؛ وفہا عمد علي صورة أعواد 
الیردی ولزور ارط 20 وغا مى لطر از ال ر 010900 


وعمد فى صورة نی (۱۹۵) ء وتيجان لاعمد منا ما هوی صورة حتحرر 


(*) نسبة إلى الفن الدورى اليو نان الذى ماز پېساطته وصلابده . (الامم) 
( ۹ - قصة الحضارة > ج ۲ ٠‏ جلد ١‏ ) 


— ا۹١‎ 


ومنها ما هو على صورة النخيل ؛ وفا قصور ذات نوافذ قرب السقوف ؛ وفما 
عتبات فخمة آمتاز بالقوة والئبات اللذين |٧‏ روح الحا ذبية القوية فى فن المارة . 
اعمرى إن المصرين مم أعظم البنائن فى التاریخ کله بلاجدال . 

ومن الناس من يضيف إلى هذا آم أيضاً اعظم امفالن » فلقد نشأوا ى 
بداية تار هم تمثال أب امول . ذلا المثال الى يرمز إلى الصفات الأ بدرة 
الى اتصف ما أحد الفراعنة الأقوياء » ولعل هذا الفرءون هو خفرع . 
والمثال لا بم عن القوة فحسب » بل يفصح كذلاى عن الصفات اللحلقية . ولقد 
حطمت طلقة من مدافع المالياك أنف المثال وحلقت يته » ولکن ملاغه 
القوية الضخمة تعبر أحسن تعبر وأقواه عما اتصف به ذلك الللك من قوة 
ومهابة وهذوء نوجء وكلها صغات يب ألا ةارق الوك ولقد خلت 
هله الملامح الساكنة أبتسامة حفيفة لم تفارقها منذ اة آلاف من السنن » 
كأنما الفنان الجهول الذى صاغه أو الماك الجهول الذى يرمز العثال له » كان 
یفهم کل ما یرید الق ن پفهموه عن اللحلق . والحق انه هوه مونا لزا » 
من الصخر الأصم . 

وما من شىء ف تاریخ الحت أل من تمثال خفرع المصنوع من حجر 
الديوريت والذى يقوم فى معحف القاهرة . لقد كان هذا المثال قدرعا فى 
أيام برکستلیز » قدم بركستايز نفسه بالنسبة إلينا . ومع هذا فقد اجتاز حقبة 
من الزمان طوها مسون قرناً » تم وصل إلينا ولم تكد تور فيه عوادى 
الدهر ولوائبه . لقد صنع هذا المثال من أصلب الحجارة وأشدها استعصاء 
على الإنسان » ولكنه ينقل إلينا أ كمل ما يكون النةل قوة الماك ر أوالفنان) 
البدنية » وسلطانه وعناده وصلابة رأيه وبسالته وذكاءه . وماس بالقرب 
مته تمثال عابس متجهم للاك أقدم من صاحب المثال الأول عهداً هو تمنال 
الما زوسر المصنوع من حجر ابلحر . ومن بعده يكشف اث الدليل بعود 
اللقاب عن شفافية تمثال رأآئم من المرمر هو تمثال منقورع . 


ويضارع مثالا شيخ البلد والكاتب مايل الاوك من ناحية الإبداع 


— ا۳١‎ ¬ 


شکل ( ٠١‏ ) مال ء شيخ البلد » من الحشب 
ى مشحف القاهرة 


ا 

والإتقان الفنى الذى ليس بعده إتقان : ولقد وصل لينا تمثال الكاتب ف 
عدة أشکال > وکلها من عهود لا نعلمها على اليقين > ولکن اُشہرھا كلها 
نمال الكاقب المخربع احفوظ فى متحت الاوفر*٠‏ . وليس تمثال شيخ البلد 
لشيخ بح ولكنه تمثال مشرف على الفعلة بيده عصا السلطة > ينطو إلى الأمام 
کأنه یلاحظ عاله أو يصدر الم آوامره وييدو ان امه هو کعپيرو ولکن 
الال المصرين الذين أحرجوه من قبره فى سقارة قد دهشم نا رأوه من 
تشابه بینه وبن شیخ البلد النی يسکنونه › فأوحت [ لم فکاھتہم بہذا اللقب 
الذی اشتهر به والذى لا يزال إلى اليوم ملازہا له . وهذا المثال مصنوع 
من اللحشب المعرض للبلى ولكن الزمان لم يقو على تشويه جسمه ايء » 
أو ساقية الغليظتين ؛ وينم وسط جسمه على ما يتمتع به اللاك فى جيع 
الحضارات من سعة ى الرزق وقلة فى الكدح » وينطق وجهه المستدير بقناعة 
الرجل الى يعرف مكانته ويفخر ما . ويشعرنا رأسه الأصاع وثوبه المهدل 
على واقعية الفن الذى كان فى ذاك الوقت قد بلغ من القدم درجة أجازت 
له أن بثور على التقاليد انى جعلت من الفن القديم مثلا أعلى متذى » ولكن 
فيه أبضاً بساطة جيلة وإنسانية كاملة عبر عنما المئال بلا حقد ولا مرارة ء 
وغبر عنما ف يسر ورشاقة » تمتاز مهما اليد الوالقة الصناع . وف ذلك يقول 
مسبرو « لو أن معرضاً أنشى' لروائع الفن ف العالم كله لاخترت هذا القثال 
رمزا لعظمة الفن المصرى -- آو هل أصدق من هذا أن تختص ذا 
الشرف تمثال خفرع ؟ ۰ 

هذه هى الروائع الفنية من تماثيل الدولة القدمة . ولكن هناك آيات فنية 
أخری کشرة قل منھا روعة » منها مثالا روع حوتب وزوجته ال حالسان » ومنها 
المثال القوى للكاهن رنوفر › ومنما مثالا املك فيوس وولده المصبوبان. من 


)«( أئظر وصفه الساہق فى ص ۷۹ وتزين المتحف الممریى پالةاهر ة ومدحف الاو لة 
فی برلين تماثيل آخري لكاتب . 


۳۳ 


الحاس » ومنها رأس باشق من الذهب » ومنها الصورتان امزليتان لعاصر 
الحمر وللقزم كنمحوتب > وكلها إلا واحداً ما فى المنحف الصرى 
بالقاهرة » وكلها - بلااستثناء - صور تاطقة بأحلاق أععاما . ولسنا نكر 
أن القطع المبكرة ما خشنة غر مصقولة الصنع » وأن المّاثيل قد صنعت 
وأحسامها وعيوما متجهة إلى الأمام > على حن أن الأيدى والأقدام قد 
رمت من أحد ابانہین > وذلاك جریا وراء عرف غریب متبع فى يع 
ضرو ب الفن المصرى( »› وأن المحم لم ياق من الفنان عناية كبر وا 
مثل ف ممم الأحيان ى صورة راسخة مفننة لا تتفق مح الواقع - فكانت 
أجسام تماثيل النساء كلها تصورهن فتيات فى شرخ الثباب ونماثيل الاوك 
تظهر هم کلهم أقوياء > وأن لفردية وإن كانت قد باغت فى فم درجة 
عالية قد احتفظ ما عادة فى الرءوس دون الأجسام . ولكن مهما يكن من 
الحمود والقائل الاذين -حقا فنون النبحتوالتصوير والنقش البارز » وما فر ضه 
علما الكهنة من قيود العرف » ومن ساطان ي شدید « بالرغ ٣ن‏ هذا کله 
فإن هذا النقص قد عوضه عمق ف التفکار > وقوة ودقة فى الحنفيذ » وما عتاز 
به الصناعة من طابع حاص واتجاه وصق ٠‏ والعق أن فن اللحت لم يكن فى 
بلد من البلاد أكر حيوية ما كان فى مصر . إن تمثال الشيخ ليخرج على كل 
سلطان » وإن المرأة الى تطحن الحَب لتقبل عليه بكل ما فى نفسما من 
احاسیس وما ئی جسمها من عضلات › وإن الکاتب ہم بالكتابة » وإن 
آ لاف الدمى الصخرة الى وضعت نى المقابر لتقوم بالواجبات الضرورية 
للموتى قد صیغت كلها يث يبدو عاما من مظاهر النشاط والحد ما نكاد 
معه أن نعتقد ‏ كا كان يعتقد المصريون الأتقياء - أن المونى لا كن أن 


يشقوا م دام هو“ لاء اعدم من حوم 


) « ( ثا تماٹیل کشر ة تشذ عن هذه القاعدة العامة فخا dl‏ شخ الاد والکاثب 6 


وما من شك ى آن هذا العرف م یکن اشا عن عجر أو جهل بأصول الفن . 


س ۳٤‏ س 


ولم تص منتجات فن النحت المصرى بعد عهد الأسر الأول إلى ما كانت 
عله نی عهدها لا بعد آن مضت عاما قرون كشرة . ولذ كان معظ الماثيل إنما 
صنع للهيا كل أو المقابر فقد كان الكهنة 2 الذين يقررون إلى حد كبر الأنماط 
الى باز مها الفنان . ومن هذة السبيل تسربت إلى الفن اللزعة الدينية الحافظة . 


شکل ( ۱١‏ ) راس من حجر الەرسان 
وجك ف مبان dla‏ تمس ی تل شکل ( ۱۹ ) رس ملف لع له ساو سر یت 
المأر نة وهو الآن فى معحف الدولة بير لين الاالث فى المتحف الفبى بليويورك 


فجم على قلب الفن بسہما کاب وس التقالید » وکان سبیآ فی تدهوره . فلا ن تولی 
الک ملوك الأسرة الثانية عشرة الأقو ياء عادت الروح الدنيوية غير الدينية 
إلى الظهوروأثبتت وجودها » واستعاد الفن شيا مقر ته القدعة › وفاق‌الفنانون 
ما کان عليه أسلافهم الأو لون من براعة . ویوحی راس آمنمحزت الثالثٹ 
النحوت من حجر الدیوریت ٣‏ ببعث جديد لفن وبعث لاأحلاق . ذلك أن 
الناظر إلى هذا اارأس يستشف منه صلابة هذا الليلك القدير » ويدرك أن‌الذى 
نحته فنان قدير أيضاً . وة ال ضخم لسنوسريت‌الثالث‌يزينه رأش ووجله 


لاتقل الفكرة الى أوحتبه » ولاالقدرة الى أخرجته »عا أوحتبه وأخرجده 


س ١ل‏ 

آية صورة. آحرى :ى اريخ فن 'البجت كله. ء وإن الحدع .الباق من تجثال 
سنوسريب الأول ى متحف القاهرة ليضارع جذع تحثال هرقولى أي متحف 
اللوقر . وتكر تماثيل الحيوانات فى كل عسر من عصرر التاريخ الصرى › 
وهى كلها تفيص باخياة » فهنا خد فأراً عضخ بندقة . وهناك رى قرداً 
يضرب على وبر ويكشف عن كل ما لديه من مهارة ى هذا الضرب ء 
و قنفذاً ليس فى أشواكه كلها شوكة غر منتفشة . تم جاء ملوك المكسوس 
وائعدم الفن المصرى إلا فلبلا مدى ثلاثة قرون . 


شكل ( ١۷‏ ) الصقر اللكى والأفى شکل (۱۸) داس تتس اثالث 
نقش لى حجر اللير من.الأسرة الأول نى قحف القاهرة 
فى متحف اللوفر 


ويعث الفن بعتا ثانباً على ضفاف النيل في حك ختشبسوت ومحتمس. 


۱۳١ —‏ س 


وأمنحوتب ومن تسمى باسهمما من اللوك . ذلاك أن الأروة أحذت تندفق 
على مصر من سوريا » ونحول مجراها إلى اهيا كل وقصور الاوك »> وتقطرت 
منها لتغذى الفنون عن احتلاف أنواعها »> وقامت تاثيل تحتمس الثالث 
ورمسيس الثانى تناطح السهاء > وغصت أركان افيا كل كلها ,مختلف القاثيل › 
وکر ت روائم الفن كثرة لم يسبق ها مثيل على أيدى هذا الشعب الذى ماكته 
نشوة بعما فيه ١ا‏ باغه فى ز عه من سيادة على العام بأسره . وإن المثال 
الصنى لتلاك الماكة العظيمة المنحوت من الحجر الأعبل والحفوظ ف المتحف 
الفنى بنيويوك » وتمثال تحتمس اثالث المصاوع من البازلت والحفوظ ف 
متحف القاهرة »› وتماثيل أنى المول المصنوعة فى عهد أمنحوتب اثالث 
والحفوظة نى المتحف الريطانى » وتمثال إنحناتون امالس المصنوع من حجر 
اجر والحفوظ فى متعحف اللوفر » ومثال رمسیس الثانى الماحوت من الجر 

الأا را 2 > وتمثال هذا المللك نفسه ابلحام وهو يقدم القربان 
هة جوم لا بکاد يصدق الإنسان 1 يفعله » والذى مثل ابعاوم کل 
ا > والبقرة المغكرة فی الدیر اابحری اتی رى مسر واا تضارع 
أروع آيات الن اليونانى والرومانى الماثلة ها ٠٠7٠‏ وأسدى أمنحوتب الثالث 
اللذين قال عنما رسكن ہما أحسن ما حلفه القدماء على بكرة أيهم من 
ائيل لحروانات ۳ » والماٹ لآ الضخمة الى صنعها ى الصخر عند أ سمبل 
مثالو رمسيس الئانى » والاثار العجيبة الرائعة الى وجدت فى خرائب 
مسحت الفنان تمس فى ل المارنة - والتى تشمل نموذجاً من الحبس 
لرأس إخناتون ينطق ما كان ' هذا العهد الملىء بالآمى من نزعة شعرية 
وتصوفية - والمثال النصنى اميل المصنوع من حجر ابر لنفرتيتى زوجة 
اللاك إخناتون » وراس هذه الملكة ابحمياة المصنوع من حجر اراسان وهو 
أحمل من المثال النصنى السالف الذ كر" » هذه الأمثلة المنتشرة فى بلاد 
العام تصور ااتقارئ صورة منأعمالالنحت الكثر ة الرائعة الى يفيض ما ءصر 


الإراطورية . ولم تفقد الفكاهة منزلتما بين هذه .الزوائع الفنية. العظيمة 4. 
فا مثالو ن الممسريون يلهون بالهاثيل المزلية المضصحكة . لاإسنلن. رالحيؤان › 
وحتى مايل الملوك فى عصر إخناتون طم الأصنام قد جملما/الفنان. امهمري 
تبتمم و تلعب(*) 4 


شکل ( ۹ ( ر سوس الذانی يقر ب قربانا 
صوارة مال لى متحف القاهرة 


على أن جذوة الهضة الفنية ٽل أن مدت بعد عهد رسيس . . الا 
وظل الفن المترى من بعده قروناً كثمرة يقنع بتكرار الأعال- وا الأشكال 
القدعة . وحاول الفن أن نض هن کبوته ف غهد ملوك ساو » زانط إل 
ما کان يزع | له کبار الفنانبن ی عه اادولة القدرمة من إخلاص وبساطة فى 
التصو ر . وقد عالج الالو ن فى عهدهذه الدولة أقنى المحيجارة كأحجارالبازلت 
والسربنتان ( الحية ) والمريشيا والديوريت - وتوا منها ماثيل ؤاقعية ية 
نذ کر مم مال منتیومیحیت ٩"‏ ورأسا أصلع من الباز لت الأخضر لایرف 
صاحيه يطل الآن على جدر ان متتحف الدرلة فى برلین. . وما صنعوه من البراثز 
صورة حيلة السيدة e‏ > وقد أولعو| أیضا بنصؤبر لامح اللاس 
والیوان وحرکا م على حقیتما فاحتوا تبماثیل مضحكة بیو انات غريية ٠‏ 


) #( و إن المرء لیذ ڌر مېذه المناسية ۶ واه ا صر ی إعد زيار ته معارض وربا 
و لةد انتم ہلادی » . 


~~ ۳۸ ¬ 


ولعبيد وآلمة » وصنعوا. من الرنز رأسى قطة وعنزة هما الآن من منهوبات 
لىن . ثم انقض الفرس بعدثذ على البلاد انقضاض الذثاب الكاسرة على 
الحملان الوديعة المسالمة » ففتحوا مصر وخربوا اليا كل وكبتوا روح البلاد 
وقضوا على فنومما . 


هکل ( ۲۰) مال من ألإر ذز شکل ( ۲۱ ) مال مننوی موسحیت الالس 


لدو شت ف شحف أثينة ى متحف اأدولة پر لين 


— ۱۳۹ 


والمارة والنحت<» آم الفنون المصرية »> ولكنا إذا أدخلنا الوفرة فى 
حساہنا کان علینا أن نضیف إلہما التقوش البارزة . فيس من شعوب العام 
شعب جد فی حفر تارغه وأساطرہ کا جد فى ذلاف قدماء المصرين . وإنا 
ليدهشنا لأول وهلة ما بين القصص النقوشة على الحجارة الكرمة من تشابه 
ممل ٠‏ کا یدهشنا ازا وکر تیا › وما فما من انعدام الماثل وعدم مراعاة 
قواعد المئظور » أو الحاولات غر الموفقة الى بذلوها لمراعامما بتمشل 
الأشياء البعيدة فى المنظر فوق القردة ؛ وحن ندهش حن نرى طول قامة 
املك وقصر قامة أعدائه . هذا نى النقش والتصوير » وف اللحت يصعب 
علينا أن نألف روية عيون وصدور مرسومة كأنما ننظر إلا من الأمام على 
حن ¿ أن الألوف والذقون و مرسومة كأنما ننظر إلا من أحد ابانبین 
سو لگنا فی مقابل هذا يروعنا جال الباشتق والأفعى المنقوشين على قر اللاك 
ونيفيس ")> » ونقوش الك زوسر الحجرية على هرم سقارة المارج » 
ونقوش الأمر هزيريه اللمشيبة الى استخرجت من قبره فى هذا الموضع 
نفسه" . وصورة اللونى الحربح الحفورة على قمر من قبور الأسرة اللحامسة 
فی ای صبر ٠٠‏ . وهى دراسة دقيقة لعضلات الجسم المتوترة من شدة الأ . 
ولا پسعنا یر إلا أن نتأمل نى أناة وهدوء النقوش الطويلة الى تقص" 
علینا كيف اجتاح تحتمس اثالث ورمسیس الثانی ف حرو مما کل ما اعترض 
سبياهما » وندرك رومة النقوش الى حفرت لسبى الأول فى ‌العرابة وف 
الكر نلك › ونتبن ما بلغثه من کال » ونتآبع بەظم الشوق والالة النقوش 
الحفورة على جدران معد الماكة حتشبسو ت ف الدير البحرى » والى بقص علينا 
اقشوها قصة البعثة الى أرسلما هذه الملكة إللأرض بث المجهولة ( ولعلها بلاد 
السومال ) .. وف هذه النقوش نرى السفن الطويلة منشورة الشراع تدنعها إلى 


) * ( سئقصر كلمة لحت ف هذا الكتاب عل الئحت المدور کګالمائیل أا ماکان معحفوراً 


رمل شیء آحر صورا کان أو كدابة فنطلق عليه آم الاقوش - البارزة أو القليلة البروز . 


4٥ س‎ 


n 4 س‎ 


| چو که چادرمها امقر 4 © 4 ر : الاه المماوعة وان اليا ترو فل 


واطپوانات اشر به وغ رها ر دوا المر 6 ولری الاسطول وسل ا 


Jl ۱ سو‎ 


ی پت ور سب به شعي اليلاد و کيا ٤و‏ م داهلون و اکم ۴ 


مفتلنوك . ور ى اللاحن يأتون إلى السفن بآلاف من ضروب الأ كولات 

الشبية ؛ ونقراً فكاهة المامل الپنى ئی قوله  :‏ « باك أن ترل قدماك 
اا 5 B‏ 

ا الو قف ها ۽ کن عل حار 1 ۴ و السفائن ۽ موقر 3 ااا 

وهي عاقدة شو الال مر وة 4ا قول e‏ ) عاشي رض پات ٤‏ 

ل ي 6 ا | IS‏ الأنواع ھ2 دهان للعو 4 7 2 3 E‏ اسا ( 

وجلود تمورة ...مام ينعد به ل للك من الاوك من بداية العام . وتخارق 


اسفن القناة المظيمة بين البحر الأحر والتيل > وأرى البعثة رسو فنا 


2 ت چ ' ا ر B‏ 
3 احجواض فيا ا ما فا ن بام ا E‏ قد e0‏ : ۴ 


7 0 و م , . ‌ 
ر انور الأاهر ن 4 شا و عل و وها لر الوت ٤‏ کا هاه السام 


4 : 


شل ( ۲۲ ) الراقصة 


صر ر د ی مشعط لی رین باپطا لیا 


— 4۲ 


المستوردة تزين مصر . فى كل ناحية حلى من ذهب وأبنوس وصناديق 
عطور وأدهان وأسنان فيلة وجلود حيوان ؛ والأشجار الى جىء با من 
بنت وکانہا قد ينعت نى أرض مص رها كانت ف بلادها الأصلية حى كانت 
النران تتفي ظلال أغصانما . إن هذا النقش بلا ريب لن أعظم اقوش ف 
تاريخ الفن ٠)0‏ . 

والنقش البارز هو همزة الوصل بين النحت والرم بالألوان . على أن 
الرسم اللون لم رق فى مصرإلى منزلة الفن المستقل إلاف عهد البطالة وبتأثر 
لاد اليونان »> أما فما عدا ذلاك العهد فقد كان فنا ثانوياً تابعاً لفنون العارة 
والنحت' والنقش وکا عمل الرسام هو ملء اللحطوط الحارجية الى حفرما 
مدد غيره من الفنائين ؛ ولكنه كان رغم مزلنه الثانوية واسع الانتشار 
راه الإنسان أي حل » نقد كانت معظم الغاثيل تدهن » والسطوح كلها 
تلون . وإذ كان هذا الفن سريع التأر بالزمن ينقصه ثبات فى النحت والبناء » 
فإنا لا نكاد نجد الآن من الرسوم اللونة الى أحرجها رجال الدولة 
القدعة إلا صورة رائعة لست إورّات أخحرجت من قر ف میدو م( „ 
ولكننا بحق لنا أن نستنتج من هذه الصورة وحدها أن هذا الفن يفا 

قد بلغ فى عصر الأسرالأولى مبلغاً يدنيه من الكدال . فإذا انتقانا إلى عهد 
الدولة الوسطى وجدنا رسوما بالألوان المائية**“ فى قرى أمينى وخنوغوتب 
ہبی حسن » وهی تزین القرين زينة جيلة تبعث فى الناظر إلما السرور 
والهجة »› كا أن صورة « الظباء والزراع<) وصورة « القطة رقب 
فریسما )> لتعدان من أر 2 الأمثلة هذا الفن . وقد تنبه الفنان فى 
هاتين الصور تبن أيضاً إلى العغصر الرئيسى ف التصوير > وهوأن يجعل من 


(*) ونرى موذجاً مثقولا عن هذا النقش نى الحجرة المصرية الثالية عشرة من حجرات 
محف الفلرن مديلة نیل يورك , 

(««) وكانت الألوان الى ترم جا هذه ااصور تلط بصفار البيض وألغراء الحفف 
وپیاضص ايض ۰ 


= ا 


شکل ( ۲١‏ ) قطة رقب فریسہا 


صمل رة ملو هة عل جدار ر مدو آي ف بی جسن 


رسومه كائنات حية تنحرك وتعيش . فلما كان عصر الإمر اطاورية غصت 
الغبور بالرسوم المونة » وكان الفنان المصرى قد توصل إلى بک لون من 
ألوان الطيف » وتاقت نفسه إلى أن يظهر للناس حذقه فى استخدامها » 
فأحذ اول تصوير العياة النشيطة الماتعشة فى الحقول المشمسة على جدران 
المنازل واهياكل والةصور والمقابر وعلى سقوفها كلها » فصور عاما 
طيوراً تطبر فی اواء ۽ وکا يسح ى الماء › ا يعيش ىالآجام » 
وصورھها کاها فی بیثاتما الى تعيش فما . ونقش الأر ض لبدو کا ر ك 
شفافة » وحاول أن بجعل السقف تضارع ی ماما .ورونقها کواکب 
الا ا ها ا ا 0 0 
3 راق الشجر تتفاوت من آبسط الرسوم امادثة إلى أعقدها وأكرها 


فة . « فضورة الفتاة الراقصسة 6“ وفما أكر قط من قوة 


— ٤٤ 


الابتداع وروح الفن » و «صيد الطيور فى قارب "> »> والصورة 
المرسومة بالمغرة والتى ثل الفتاة ابمحميلة اليماء العارية بين الموسيقيين ف قنر 
نحت بطي ة٩‏ ؛ کل هذه غاذج متفرقة من سكان القبور المصورين ٠‏ 
ونلاحظ ی هذه الرسوم کا لاحظنا فى النشوش البارزة أن اللاطوط حيلة > 
ولكن ال ركيب ضعيف » وأن المشتركن فى عمل واحد بمثلون متفرقين ۷ 
واحداً بعد واحد وم الذين يجب أن شلوا مختلطن . وأرى الرسام هنا 
يفضل أن يضع أجزاء الصورة بعضما على بعض بدل أن براع فى وضعها 
قواعد المنظور ٠‏ على أن ابلحمود الناشى“ عن الحافظة على القواعد الشكلية 
وعلى التقاليد ى فن النحت المصرى كان هو السائد فى ذلك الوقت » واذلك 
لايكشفلنا هذا الفن عن الفكاهة الاعثة على الجة ء أو عن الواقعية > وها 
المفتان اللتان تاز مهما فن النحت فا بعد ذاك العصر » ولكن الصور كلها 
شسرى فما مع ذلك جدة فى التفكر > ويسر فى رس الحطوط وى التتفيد > 
وإحلاص اة الكائنات الحية وحركامما »> وغزارة فى اللون والرينة تبعث 
فى النفوس الهجة »> وتجعل الصور متحة العبن والروح . وملاك القول أن فن 
الرسم المصری - رغم ما فيه من عيوب لم يسبقه فن مله نى أية حضارة 
شرقية إلا فى عصر الأسر الوسطى ف بلاد الصين » 

أ لفنون الصغرى فكائت أعظم الفنون ف مصر: ذلك أن الاق وابد 
اللذينشيدا الكرناك والأهرام» واللذين ملا اهيا كل بتاثيلالحجارة» فدانصرفا 
أيضا إلى تحميل المنازل من داحلها » وتزين الأجسام » واہتکار جيم متع الخحياة 
و نعمها . فالنہ اجون قد صن وا الطنافس والقیاش از رکش الذی یز یناب دران > 
والوسائد الغنية بألوانما والر قيغة فى نسبجها رقة لا يكاد يصدقها العقل »وانتقات 
الرسوم التى ابتدعوها منم إلى سوريا ولاتزال منتشرة فما إىهذه الأيام . ولقد 
کشفت لفات توت عنخ مون عا كان عاي أثاث قدماء المصرين من ترف 
عجیب » و عا بلغت کل قطہة وکل جزء من‌قطعه من صقل بدیع » سواء یذلا 


س 0 س 


كراسيه المكسوة بالفضة والذهب الراقن > والسرر ذات الرسوم الفحمة 
واإصناعةالدقيقة قيقة ء و صناديتق ابحو اهر وعاب العطور الدقيقة الصنع اب لحميلة النقش » 


TIE 
ق مشعف الةاهرة‎ 


٠١ (‏ - قصة المضارة »> ج ۲ ٠‏ #لد ١‏ ) 


E -‏ س 


والمزهريات التى لا تضارءها إلا مزهريات الصين . وكانت موائدم حمل 
آنية بمينة من.الفضة والذهب والرنز وكئوساً من البللور » وجفاناً راقة 
من حجر الدیوریت صقلت ورقت حتى كاد الضوء ينفذ من خلال جدرانمة 
الخجرية . وإن ما اشتملت عليه لفات توت عنخ آمون من آنية المرمر › 
وما عار عليه المنقبون فى خرائب بيت أمنحوتب الثالث فى طيبة من أقداج 
على هيثة الإزورد ( اللوطس ) ومن طاسات الشراب » ليدل على ما بلخته 
صناءة الحزف من مستوى رفيع . وآحر ما نذكره من هذا جواهر الدولة 
الوسطى والدولة الحديثة » وقد كان همذين العهدين من الحلل المينة الكثرة 
ما لا یکاد يفوقه شیء فى حال الشكل ودقة الصنع . وتشمل الجاميع الباقية 
من تلاك الأيام قلائد › وتيجاناً » وخواتم » وأساور » ومرايا » وحلياته 
للصدر » وسلاسل » ورصائع » صيغت من الذهب والفضة والعقيق اوالفلپار 
واللازورد والحستث » وكل ما لعرفه من الحجارة الكريمة . وكان سراة 
المصرين كسراة لیابانیین يسرم جال ما حيط ہم من التحف الصغرة » 
فکان كل مربع صغير من العاج ى علب حلم ينقش ويزين أجمل زينة 
وأدقها . لقد كانوا يلبسون أبسط املاس ؛ ولكنهم كانوا ينعمون بأحسن 
عيشة » وكانوا إذا فرغوا من علهم اليوى رعتعون آنفسېم بنغات الموسيقى 
المادئة الشجية على العود*٠‏ والقيثارة والصلاصل والنای . وکان للھیا کل 
والقصور فرق من العازفين والمغنين » وكان من موظنى قصرال لاف « مشرفه 
على الغناء » يقوم بتنظم العازفين والموسيقيین الذين يسلون اللائ . وليس لدينا 
ما يدل على وجود علامات موسیقية فی مصر »ء ولکن هذا قد یکون جرد 
نقص فیا كشف من آثار المصرین . وکان استنفرو نفر » وریمری بتاحج 
نابغتى الغناء ف أيامهما »> وإنا لستمع من خلال القرون الطويلة صولما 


)٠(‏ وكان العود يصنع عن عذد قلیل من‌الاوتار تمد على لو سحة ضبيةة ر نائة . ما الصلاصل. 
فكانت طائفة من الأقراص الصغيرة تز على أسلاك , 


وما پنادیان پانہہا: کانا و يبان كلى رغبسة و رغبات الك 
بغنا ہما إل : TW,‏ 
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ومن الأمور الشاذة غبر الألوفة أن يى اسما هذين الفنانبن »> وذلك لأن 
لفتانين الذين خلدوا بجهودم ذكريات‌الأمراء والقساوسة واللوك أو ملاعهم 
یکن لدم من الوسائل ما ینقاون به ذ کرم لى من جیء بعدهی » وان 
کنا نمع بإحوقب مهندس عهد زوسر › وهو رجل یکاد أن یکون امه 
أسطور ة من الأساطبر القدية » ونسمع عن إنيى الذى أعد رسوم المبافى 
العظيمة أمثال معد الدر البحرى لتحتمس الأول » وعن بور » وحبوسذب > 
وستموت الذين شادوا البانى العظيمة للملكة حتشيسوت ؛ وعن الفتان 
تحمس الذى كشف ف بقايا مرسمه كشر من رواثع الفن » وعن بات الخال 
الفخور الذى يقول لنا إنه لولاه لعى على اسم إحناتون الزمان ٠"‏ . وكان 
لأمنحوتب الثالٹ مهندس مماری يسى أبضا أمنحوتب بن حابو » 
وكان الملا يضع تحت تصرف هذا المهندس الموهوب روة طعا الحصر › 
وذاع ادم هذا الفنان الشر حى عبدته مصر فيا بعد والخذته إلا من آ نها . 
لكن الغنانين على ارم من هذا کانوا يعملون وهم فةراء مغمورون . ولم 
تکن م عند القساوسة والكراء الذين يستخدمونمم مكانة أمىمن مكائة 
الصناع أو ار باب الحرف العاديين . 
) ولقد تعاون الدين المصرىءع النروة المصربة على الإيحاء بالفن ونائ » 
وتعاون مع غبى مر وضياع إمراطوريما على إماتنه . لقد كان الدين ايقدم 
لنانبن الحوافز والأفكار ويو حی الم برواع فم » واکنه فرض علمم 
من العرف والقيود ما شده إلى الكنيسة بأقوى الروابط . فلما أن مات بين 
الفنان الدين الحالص » ماقت عوته الفنون الى كانت تعيش على هذا الدين : 
تلاك هى الأساة الى لا تكاد تنجو من شرها أية مدنية - وهى أن روحها فى 
عقيدتا » ون هذه الروح 5ل) تبئى بعد فتاء فلسفا . 


() لقد کان سنوت يلنی من ملوكه من ضر وب النمظام ما آنطقه بقوله : و لقد کات 
عنم المظاء لى العام كله » . وكانت هله عقيدة شائعة ولكنها لإ تكن دابا ينطق بها . 
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١‏ د اللف 


« تمالم بتاح سق تب » ¬ وتڪذیرات إپوور ۾ ¬ 
و حاورات کاره الجشم ۾ - أسفار المكة المصرية 


لقد اعتاد مورخو الفاسفة أن بدأو | قصہم باليونان » وإن امنود الذين 
يعتقدون م #خترعو الفلسفة » والصينين‌الذين يعنقدون آم پلغوا ا حد 
الال » إن هؤلاء وأولئاك يسخرون من ضيتى عقولنا وتعصبنا . ولعلنا 
کلٹا خطئون نی ظننا »> لأننا جد بين أقدم القطع المتنارة الى خلفها لنا 
المصريون الأقدمون كتابات تمت بصلة بعيدة إلى الفلسفة الأحلاقية ١‏ ولقد 
كانت حكدة ال!صرين مضرب الئل عند اليونان الذين كانوا يعتقدون م 
أطفال بالقياس إلى هذا الشعب القدے ٠٣١‏ . وأقدم ما لدينا من المولفات 
الفلسفية « تعالم پتاح حوتب » » و تاره ر جع فیا يېدو لنا إلى عام۲۸۰۰ق ۰ م 
أی إل ما قبل کنفوشیوش وسقراط وبوذا بألفی عام وثلماثة) . وکان 
بتاح حوب هذا حا کا على منف وکہر وزراء املك فى أيام الأسرة اللحامسة ‏ 
فلما اعنزل منصيه قرر أن يرك لولده كناب بحتوى على اللنكة الحالدة د م 
نقل بعض العلاء المصرين قبل عهد الأسرة الثامنة ءشرة هذا الكتاب باعتباره 
من آمها ت کتب القدماء . ویقول الوزیر فى کتابه : 

وا »> إن الحياة تيرب من آلحرها > ولقد حل بى 
الضعف وعدت إلى مرجلة الطفولة الانية » والسن يلاق الوس ىكل يوم 
من یامه . فعیناه صغبرتان » وأذناه لا تستمعان » ونشاطه یقل › وقلبه 
لا يعرف الراحة . . . فر خادمك ٳذن آن يخلع سلطاى الواسع على ولدى › 
واسمح لى أن أحدثه بألفاظ الذين يستمعون إلى رجال الأيام الغابرة » أولئك 
الذين استمعوا إلى الآلمة بى بوم من الأيام . أتوسل إليك أن تسمح بأن 
يفعل هذا » . 


ويتفضل جلالة ا ملك فيأذن له ولكنه مع ذلك ینصحه بأن « يتحدث دون 
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أن يبعث الملل » نى نفس سامعيه » وهى نصيحة ليست إلى الآن عدرعة القع 
لفلاسفة . فلما أذن له أحذ بتاح حوتب ينصح ولده بقوله : 

١ «‏ تزه بنفساك لأنك عام ٠‏ بل تحدك إلى ابحاهل كا تتحدث إلى 
الحكى » لأن الحذتى لا حد له » كدا أن الصانع لا يبلغ حد الكمال فش حذق 
صناعته ؛ والكلام ابمحميل أندر من الزمرد الذى تعر علبه بين الحصا . 
فعش إذن ف بيت الاطف يقبل عاياث الناس طائعين ويقدمو! لاث المدايا 
واحذر أن تخلتق لنفسلك الأعداء بأقوالاف . ٤‏ ولا تبخط احق ولاتکرر 
ما قاله إنسان غبر ك » مرا كان أو فلاحاء» ليفتح به قلوب الناس له » لأن 
ذلك بغيض إلى النفس . 

« وإذا أردت أن تكون حكما » فليولد لا ولد لتسر بذلاث الإله . 
فإذا سار فی سبیله مقتدراً بك ء وإذا E‏ وجه » فقدم له 
كل اللحر . . . أما إذا كان عدم المبالاة > وخالف قواعد السلوك الطب > 
وکان u‏ ؛ وإذا كان كل ما يحرج من فيه هو فحش القول > فاضربه ٤‏ 
حى يكون حديثه صالا . . . وفضيلة الابن من أنمن الأشياء للأب» وحسن 
الأخلاق شیء لا بنسى قط 

« وحييا ذهىت فاحذر الاتصال بالنساء . . . وإذا شئت أن کون کا 
فون بيتك وأحب زوجلكت الى بين ذراعيك ... اعم أن السكوت أتفع 
للك من كثرة الكلام . وفكر فق أنك قد بعارضاف خبر من يتحدثون فی 
الجلس » ولدللف كان من السخف أن تتكلم فكل نوع من أنواع العمل . . 

و وإذا کلت ذا سلطان فاسع لأن الشرف عن طريتى العلم ورقة 
الطباع . . . واحذرأن تقاطع الناس » وأن تجبب عن الأقوال حرارة » 
بعد ذلاف عنك »> وسيطر عل نفسك » 

ولم بتاح حوب نصاتحه ذه العبارة المليثة بالفخر والإعجاب : 
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« أن يمحي من هذه البلاد إلى أبد الدهر لفط ٠ن‏ الألفاظ المدونة هنا ء 
ولكنها ستنخذ نماذج وسيتحدث عا الأمراء أحسن الحديث : . .إن كلا 
متعم الرجل كيف يتحدث » . . . أجل إنه سيصبح إسانا حاذقا فى الطاءة 
بارعا فی الحدیث » وسیصیبه الحظ الحسن ؛ . . . وسیکون ظربفاً إلى آخر 
آیام حیاته › وسیکون راضیاً على الدوام ٩۲9۲‏ . 


واكن هذه النغمة السارة المستبشرة لا تدوم ف التفكبر المصرى» بل 
تسرع للہا الشیخوخة فتدا٥مھا‏ وتیلھا إلى نکد وکابۃ . ویاتی حکم آخر 
هو إبوور فيندب ما فى البلاد .من حال واضطراب وعنف وقحط وانحلال 
یکتنف أحريات يام الدولة القدية »> ويتحدث عن المتشككين الأبن « يقربون 
الةرابن إذا عرفوا مكان الإله » ويعاق ءلى ازدياد حوادث الالتحار 
ویقول کا قال شوپنپور من بعده : « ألا لیت الناس بقضى علہم حتى 
لا يكون تى الأرض حل ولا ولادة » ألا ليت‌الأرض ينقطع مما الضجيج 
ويبطل مها النزاع » - وواضح من هذه الأقوال أن إبوور كان قد شاخ 
ومل الياة:» وهو بحام ى حر أيامه ملك - فيلسوف بنجى الناس من 
الفوضى والظم 

« يبرد هيب ( الحريق الاجقاعى ؟ ) ويقال إنه راعى الناس هيما 
قلبه حال من الشر » فإذا كانت قطءانه قليلة العدد قضى يومه فى حعهاء لأن 
قلو ا حمومة . ألا ليته قد تبين أخلافهم منذ ايل الأول ! إذن لقضى 
على الشر »> ولد ذراعه لقاومته »> ولسحق يدرت وما حرج مها ٠٠‏ أن 
هو اليوم ؟ هل هو نام بالصدفة ؟, أنظروا إن قوته لا تری(۳) » » 

هذه هی أصوات الأنبياء فى العهد القديم » وقد سيت سطورها صياغة 
الأمثال والحکم ککتابات آنپیاء الود ؛ وقول برستد وقوله احق « إن هذه 
اتحيرات هى أقدم ما ظهر ئى العام من المثل العليا الاجتاعية النى بطلق علبا 
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عند العر انين اسم المسيحية"(*) . وة ملف من أيام الدولة الوسطى يندد 
بما ئی ذلك العھد من فساد بعہارات یکاد الإنسان یسمعھا فی کل جيل : 

لمن أتحدث الوم ؟ 

الإحوة أشرار 

وأصدقاء اليوم ليسوا أصدقاء حب . 

ان أنحدث اليوم ؟ 

الةلوب قلوب لصوص 

وکل رجل یغتصب ما عند جاره . 

لمن أتحدث اليوم ؟ 

إن الرجل اللطيف ملك 

والصفيتق الوجه سر ف کل مکان 

لن أنحدث ايوم ؟ 

إذا ما أثار الإنسان الغصب بسوء مساكه , 

فإنه يدفم كل الناس إلى الضحك »› وإن کان إنمه حبيثاً . ٠ ٠‏ 

٤‏ ينطلتق هذا الشاعر المصرى الشبيه بالشاعر سونبرن الإنجلزى فى مدح 
المرت فيقول : 

اموت أمامى اليوم 

كشفاء الرجل المريض > 

کاللحروج إلى حديقة بعد المرض . 

اموت آماى اليوم 

كشذا المر › 


١ *(‏ العفيدة القائلة بأن رسلا سير سل إل الأرض ليطهرها ما فيا مڻ فساد وظلم . (الر جي) 


ت ۴وا ~~ 


أو کابلعلوس حت الشراع ف يوم عاصف» 
اموت آمای اليوم 
كراحة أزهار الإزورد 
کابالوس على شواط والسکر . 
امىت ما اليوم 
كتدفق السيل الحارف » 
كرجوع الرجل من سفبنة حربية إلى بيته ب + ٠‏ 
موت آمامى اليوم 
كاشتياق الرجل إلى رؤية موطنه 
بعد أن قضی السنن فى الاسر : 
وأشد من هذا كابة قصيدة منقوشة على لوحة محفوظة فى متحف ليدن 
برجم تازها إلى ۲۲٠١‏ ق ٠‏ م » وهى تضرب على النغمة الألوفة نغمة 
لقد سمعت ألفاظ أعوتب وهارديف 
وهى ألفاظ ذائعة الصيت نطقا ما . 
انظر إلى مکانہما 
إن جدرامما قد جردت 
ومواضعهما قد الدثرت ب 
کأن لم تغن بالامس + 
%* «# 
إن آحدآ لا بای من هناك 
ایحدثنا ا حل ہما ۰ + » 
حتی برضی قلوبنا › 
ال أن حن وقت ارغالنا 
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إلى المكان الذى ذهبا اليه 
شجع قلباث على نسیانه 
واجعل من أسباب سرورك أن تسر وراء رغباتلك 
ما دمت حياً رزق . 
وضع المر على رأساك » 
والبس على جسماف نسج التيل اللطيف » 
رانم بوسائلل الرف العجيبة 
أشياء الألمة . اليقة 
وزد ف مباهجك کر من ذی قبل » 
ولا تارك قلبك يذبل › 
وسر وراء رغباتك وما فيه انحر للك » 
وهي أمورك على ظهر الأرض 
حسب ما بأمر به قلبلٹ نٿ » 
حى يأتيك يوم النحيب . 
حن لا يسع ذوو القلوب الساكنة ( المرفى ) یمم ٤‏ 
وحن لا يصغى من ف القبور إلى حزم »> 
واحتفل بيوم السرور 
ولا تمل منه 
انظر > ليس مة من يأحذ أمتعته معه . 
أجل » ولا يعود تمن ذهبوا إلى هناك 
ولعل هذا التشاوم وذاك التشكاف كانا نتيجة لتحطم روح آمة أجضعها 
الغزاة الهكسوسر وأذلوها » وشاًنہما فى مصركشأن الرواقية والابيقورية عند 
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اليونان المهزومين المستعبدين*٠‏ + وهذه الكتابات تمثل فا ثل إحدى 
الفرات الى يغلب فما التفكر زمتا ما على العقيدة ›» واا لايعرف فما 
اناس كيف يعيشرن ولاذا بيشون » وهي فترات تنوسط خندنا اليوم 
عهدین تسود كلما مبادى* حلقية غر الى تسود العهد الاخحر . وتللك 
الفر ات الوسظی لاتدو م > لأن الأمل راف ما تغلب عل ءالتفکر › فتنيحمل 
القوة المغكرة إلى مكانما الوضيع المألوف » ويرتفع مار الدين فيوحى إلى 
الناس بذاك الباعث اللحيالى الذى لا غى طم عنه ى حيانيم وأعافم . وليس 
لتا أن نظن أن هذه الةصائد تعر عن آراء طائفة كثبرة من المصربن » بل 
ينبغى أن نعتقد أنه كان من وراء الأقلية الصغبرة النشيطة الحية الى كالت 
تفكر فى مسائل الوت والحباة بعبارات دنيوية a‏ » نقول إنه کان من 
وراء هذه الأقلية ملايين من السذج » رجالا كانوا أو اء » ظلوا أوفياء 
اصن لآهنہم لا کون قط ی أن احق سوف پسود »› وأن ما قاسونه 
على ظهرالأرض من لام وأحزان سوف یعرضون عله بسخاء يوم يستقرون 
فی دار النعم والسلام ب 


آلمة السماء - آلمة الشمس - آطة الزرع - الآلمة الميوائية - آطة 

الملاقات النسية - الآلة البشرية - أوزير - إيزيس وحورس - 

الآلحة الصمغرى - الكهنة - مقيدة الحلود - مو كتاب الموقي ۾ ~ 

و الاع#رافات السلبية » - السحر - الفساد . 

لقد کان الدین فى مصرمن فوق کل شىء ومن أسفل منه . فحن نراه 
فما کل مرحلة من مراحله و قکل شکل من أشکاله . من الطواطم إلى عام 
اللاهوت . وثری آثره فی الدب ونی نظام دک وف الفن > وکل شیء عدا 
الأخعلاق . وليس‌هوختلف الصوروالأنواع فحسب »بل هوأبضاً غزیر موفور. 


(«) ويتول آبوور إن المرب الأهلية لا تی بإیراد۵١)‏ , 
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ولسنا جد نى بلد من البلاد - إذا اسنثنينا بلاد اارومان والمند - ما نجده مى 
الآة الكشرة نى مصر » وليس فى وسعنا أن ندرس المصرى - بل ليس فى 
وسعنا أن ندرس الإنسان على الإطلاق - إلا إذا درسنا آلته . 

يقول المصرى إن بداية الحاتق هى السماء ؛ وقد ظلت هى والنيل کر 
ار بابه إلى آنحر أيامه . ولم تكن الأجرا م السهاوبة العجيبة › فى اعتقاده » 
مرد أجرام > بل كانت هى الصور اللحارجية لأرواح عظيمة » لآهة ذوات 
إرادات م تكن متفقة على الدوام ‏ توجه حركاتما الحتلفة المعقدة۴) ۽ 
وكانت الساء قبة تقف فى فضاا الواسع بقرة عظيمة هى الإة حتحور » 
والأرض من تحت أقدامها » وبطا يكسوه حال عشرة آلاف م » وکانت 
المصرين عقيدة أحرى ر لأن الالمة والأساطر كنت نختلف من إقلم إلى 
إقلم ) تقول إن الياء هى الإله سيبو النام فى لطف على الأرض › وهى 
الإمة نويت »› ومن تزاوح الرّبن المهولن ولدت كل الأشياء(" . ومن 
عقائدم أن الأبراج والنجوم قد تكون آلمة » من ذلك أن ساحو وسيد 

( أیکوکبی ابلبار والشعری) کانا این مهولین » ون ساحو کان ا 

الالمة ثلاث مرات فی اليوم بانتظام . وکان محدث فى بعض الأحيان أن إا 

من هذه الآلمة المهولة يأكل القمر» ولكن ذلاف لن یدوم إلا قلیلاَ > لأن 
دعاء اناس وغضب الآلمة الأحرى لا يابثان أن يضط ر | الحازیر الم إلى آن 
يتقابأه مرة أحرى" . وعلى هلا النحو كان عامة المصريين يفُسرون 
حسوف القخر . 

وكان القمر إل ولعله كان آقدم ما عبد من الآة فى مصر »> ولكن 
الشمس ف الدين ارم یکات أعظم الآهة . وكانت تعبد فى بعض الأحيان على 
ما الإله الأعلى رع آو رىالأب اللامع الذى لقح الأم الأرض بأشعة الحرارة 
والضه ء النافذة . وكانتتصور أحيانا على أا عيجلمقدس يولد مر ة فى فجركل 
بوم › ویمخرعباب السہاء فی قارب ماوی م یئحدر إلى الغزب فی کل مساء کا 


ينحدر الشيخ المسن مرا إلى قر ه ؛ أو أن الشمس كانت هى الإله حورس 
مصورا فى صورة باشتقی رشيق بطر فى عظمة وجلال فى الساوات يوم بعد 
يوم کأنه يشرف من علیائه عل ملکنه : ولقد أصبح فها بعد رمآ متواتراً 
من الرموز الدينية والماكية . وكان رع أو الشمس هو الحالق على الدوام . 
ولا شرق أول مرة ورأى الأرض راء جرداء مرها بأشعته فبعث فبا 
النشاط فخرجت من عيونه كل الكائنات الحية من ثباث وحيوان وإئسان 5 
مختلطة بعضما ببعض . واا كان أول من لق من الرجال والساء أبناء رع 
الأدنين فقد كانوا مكلين سعداء . ولكن أبناءمم انحدروا شيا فشا إلى 
طريتق الضلال »> فخسروا ما كانوا عليه من سعادة وكال . وغضب رع 
من أجل ذلك على خلقه » فأهاك عددا کبرآ من ابمحنس البشرى . على أن 
العلاء المصرين کانوا یشکون فی هذه العقائد الشعبية ویوٴکدون ( کا کان 
يو كد بعض العلهاء السومريين ) أن الحلائتق الأر لمن کانوا کالم اتم لا پستطیعون 
النطتى بألفاظ مفهومة › ولا يعرفون شيا من فنون المساة"""٠‏ . وقصارى 
القول أن هذه الأساطر كانت فى جانا أساطبر دال على الذ كاء تعر ف تقوى 
وصلاح عن اعتراف الإنان بفضل الأرض والشمس . 

وكانت هذه روح الدينية غزيرة حصبة بلغ من حصما أن المصريين م 
يعبدوا مصدر الحياة فحسب بل عبدوا مع هذا المصد ركل صورة من صور 
الحياة . فكانت بعض النباتات مقدسة لدمهم » فالنخلة الى نظلل الناس فى 
قاب الصحراء » وعين الماء الى تسقمم فى الواحة » والغيضة الى يلتقون 
عندها ويسر يحون » واب حميزة الى تنرءرع ترعرعاً عجیباً فی الرمال » کانت 
هذه عندم > لأسباب قوية لا يستطيعم أحد أن ينكرها عام » أشياء مقدسة . 
ولقد ظل المصرى الساذج إلى آحر أيام حضارته يقرب إلا قرابن الحيار 
والعنب والتن ٩۲۳‏ ول يكن هذا كل شىء بل إن اللحضر الوضيعة قد 
وجدت‌ ها من پعبدها » حى لقد أذ تین ٣1۸٠‏ يلهر بالندلبل على أن البصل 
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الذى أغضب بوسويه ا#دءوه8B‏ وأحفظه كان من المعبودات على ضفاف 
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وكانت الآلمة من الحيوان أكثر ذيوعا بين المصرين من هة النبات ٠‏ 
وكانت هذه الآة من الكثرة بحيث غصت. مها هياكلها كأنما معرض 
حيوانات صاخبة . وعبد المصريون فى هذه المقاطعة أو تلك وفى هذا الوقت 
أو ذاك العجل والغساح والصقر والبقرة والإوزة والعازة والكبش والقط 
والكلب والدجاجة واللعطاف وابن آوى والأفعی ؛ وتركوا بعض هذه الدواب 
نجوس خلال المياكل وما من الحرية ١٠ا‏ للبقرة المقدسة فى اند حى هذم 
الگیاء(۳٣)‏ . ولا حولت الالمة إلى آدميين ظلت محتفظة بصور مما الحيوانية 
المزدوجة » فكان أمون ثل بإوزة أو بکېش » ورع يرمز له 
بصرصور أو عجل » وأوزير بعجل أو كبش » وسباث بتمساح » وحورس 
بصقر أو بازى » وحتحور ببقرة » وتحوت إله الحكة برباح”" . وكانت 
النساء يقدمن أا مله الال كن زوجات ن رن امل وهر 
الذى يتقمصه أوزير - صاحب هذا الشرف العظم بنوع حاص . ويقول 
أفاوطرحس إن أحل الساء فى منديس كن" يقدمن لمضاجعة التيس 
المغقدس""٠‏ . وقد بقيت هذه الشءائر الدينية من بداية الأمر إلى نبايته عنصرا 
أساسياً قومناً فى الديانة المصرية . أما الهة من بى الإنسان فقد جاءت إلى مصر 
فی وقت متاخ رکشرا › ولعلھا جاءتہا هدایا من غرب آسية۴۵) , 

وكان المصريون يقدسون العز والعجل تقديساآً حاص ويعدو :ہما رهز القدرة 
ابمحنسية اللحالقة . ولم دکونا جرد رەزینلاوزیر بل کانا سید ل٣۳٩‏ . وکشرآ 
ماکان وز زیر یرم وأعضاو ه التناساية كبر ة بار ز زة دلالةعلىقوتەالعظمى »› وکان 
المصريون ى المواكب الدينية محماون له نماذج ذه الصورة ٠‏ أو أحری ذات 
ثلاثة قضبان . وكان النساء فى بعض المناسبات يمان مثل هذه الصور الذكرية 
وحركنا تخريكا لا بالحيوط ٠‏ . والعبادة ابمحنسية لا تظهر فقط فى الرسذم 
الكشرة الى نراها فى نقوش اليا كل ذات قضبان منتصية » بل إنا فضلا عن‌هذا 
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براها کشراً فى الرموز المصرية على هيئة صليب ذى مقبض كان يتخذ رمز 
للاتصال ابلحنسى وللحياة القورة(ا*) م 


ثم صار الاه ف آلحر الأمر بشرآً - آو بعبارة أصح أصبح البشر آلمة . 
ولم يكن آمة مصر من الآدمين إلا رجالا متفوقین أو نساء متفوقات خلقوا 
فى صور عظيمة باسلة > واكم حلقوا مه ا وعضلاتث وم ودم ؛ 
جوعون ويا کلون » ويظمأون ویشربون ؛ وبول ويازوجون > ویکرهون 
ویقتلون » ویشيخون ويموتون(؛) › شأہم فی هذا شأن هة اليونان سواء 
بسواء . من ذالك أن أوزير إله الليل المبارك كان حتفل إموته ولقبه فى كل 
عام » وکان یرمز پعوته وبعثه لانخفاض النیل وارتفاعه › ولعلهما کانا رم‌زان 
أيضا وات الأرض وحيامها وكان فى مقدور كل مصرى فى ءهدالأسرة التأحرة 
أن يقص كيف غضب ست ( أوسيت ) إله الحفاف اللبيث الذى أييس 
الزرع بأنفاسه امحرقة کی غفا الإله المبيث من أوزر ( اليل ) لأنه 
يزيد ( بفیضه) من حصب الأرض ۽ فقتله وخم مجفافه اجار فى ملكة. 
وزر . ( ویقصدون ہذا أن ال ر م برتفع ماه فى سنة من السنن) > وظل 

الأمر کذلاف تی قام حورس الباسل اہن [یزیس فغلب ست ونفاه من 
الأرض . وعاذ أوز ر بعدئذ إلى الحياة بفضل ما فى حب إيزيس من حرارة › 

وحکم مصر کا مالا > وحرم أكل ملم الأدميين ونشر لواء الحضارة ¢٤‏ 
صعد إلى السياء لیک فہا ویکون ٩(4[‏ . وكانت هذه أسطورة ذات معنی 
عميق ٠‏ ذاك بان التاريخ كدي الشرق - ثنائى » فهو سجل لزاع بن 
اللحلق والدمار > وبين اللحصب'والحفاف » وبين الشباب المتجدد والفناء » 
ا الحياة والموت » 

ومن آعم الأساطر أيضا أسطورة إيزيس الم العظمى . ولم تكن إيزيس 
أجت أوزير وزوجته الوفية فحسب » بل کانت من بعض الوجوه أجل منه 
قدرا » لاما قهرت ال موت بالحمب شأنہا ی ذلاك شأن النساء بوجه عام . كذلاف 
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م يکن فضلها مقصورآ على أرض الهر السوداء ال تی حصا فض وزير 
ر النيل ) فأغنت مصر كلها بإنتاجها - لم يكن فضلها مقصوراً على هذه 
الأرض » بل كان ها فضل أعظ من هذا وأنفع » لقد كانت رمز القوة 
الحالقة اللحفية التى أوجدت الأرض وكل ما علما من الكائنات الحية »› 
وأوجدت ذاك المنو الأموى الذى بيط بالياة ابلمديدة حتى م أموجا مهما 
کلفھا من جھد وعناء » وکانت ترمز فی مصر ‏ کا رمز کالی » وإستر» 
وسیبیل ی آسية › وکا راز در ى بلاد اليونان » وسبريزف رومة کا 
ر ر هذه كلها إلى ما للعنصر النسوى من أسبقية وأفضىلىة واستقلال فی 
الى » وف الراث »> وإلى ما كان للمرأة أول الأمرمن زعامة ف حرٹ 
الأرض ؛ ذاك أن إيزيس ركا تقول الأسطورة ) هى الى ثرت عل القمح 
والش بر بحن کانا ينموان موا ر را فی أرض مصر › وکشفت عہما 
از ر وکان المصریون عدو ما عبادة قانمة على الحب والإخلاص › 
فصوروا ها صرراً من الحراهر لأا فى اعتقادم آم الإله . وکان کھتنا 
الایقون بنش درن ها الأناشيد و حمدها فی العشى والإبکار » وکانت 
صورة قدسية ها مثالا وهى ر ضع فى ريبة طفلها الذى جات فيه معمجزة 
من المعجزات توضع فى معبد ابا المقدس حور سس ( إله الشنْس ) فى منتصف 
فصل الشتاء من كل عام > أى فى الوقت الذى يتفق ومولد الشمس السنوى 
فى أواحر شمر ديسمبر . ولقد كان هذه الأساطر والرموز الشعرية الفلسفية 
أعمى الأر فى الطغو 2 المسيحية وى الدين ا »> حى أن المسيحيين 
الأو لن كانوا أحياتاً يصلون مام تمثال إيزيس الذى يصورها وهى ترضع 
طفلها ورس » وکانوا رون فما صورة أحرى للأسطؤرة القدعة النبيلة 
أسطورة المرأة ر أى العنصر النسوى ) اللحالقة لكل شىء والى تصبح لحر الأمر 
ام الإلء(*") . 
وكانت هذه الآهة دع (أوآمون کا کان يسمیه آهل الحنوب ) 
وأوزر › وایزیس وحورس- أعظمٍ أرباب مصر . ولا تقادم المهد امج رع 
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وأمؤن وإله آنحر هو فتاح فأصبحت ثلاث صور أو مظاهر لإله واحد أعلى 
مجمعها هى الثلالا ٠‏ . وكان للمصرين عدد لا بحصى من صغار الالمة ملا 
نویس بن آوی »› وشو » وتفنوت »› ونفثیس » وکٹ » وثتا ؛ . 
ولكننا لانريد أن نجعل من هذه الصحف متحفاً اة الأموات . إن اللاف 
نفسه کان إا ی مصر وکان عل الدوام ابن أمون - رع لاک مصر بحقه 
الإمى فحسب بل بحكمها أيضا بحق مولده المي » فهوإله رضى أن تكون 
الأرض موطنا له إلى حبن . 


وکان یرم على رأسه الصقر رمز حورس وشعار القبياة » وتعاو جہته 
الأفعى رمز الحكمة والحياة وواهبة القوى السحرية للاج" » وكان اللاث 
هو الرئيس الدينى الأعلى يرأس الواكب والحفلات العظيمة الى جد 
أعياد الاآة . وبفضل هذه الدعاوى » دعاوى قدسية المولد وقلسسية 
السلطان » استطاع اللوك أن حك وا حكمهم الطويل غير مستندين فيه 
إلا إلى قواث ضياة . 

ومن أجل هذا كان الكهنة ف مصر دعامة العرش كما كانوا هم الشرطة 
السرية القوامة على النظام الاجياعى . وتطاب هذا الدين الكشر التعقيد أن 
تقوم عليه طبقة بارعة ف فنون السحر والطقو س الدينية لا بعكن الاستغناء عن 
قر تما وبراعما فى الو صول إلى الآلة . وكان منصب الكاهن ينتقل تى الواقع 
لن لم یکن کم القانون » من‌الآب إلىالابن » ومن ثم نشأت طبقة أصبحت على 
مر اأزمن ٠‏ بفضل تقوىالشعب وكرم الاوك السياسى » آعم راء وأقوی ساطاناً 
منآمراء الإقطاع ومن الأسرة المالكة نفسما . وكانالكهنة خصلون على طعامهم 
وشراہم ٥ن‏ القر ابن التى تقدم ل > کا کانت فم موار د عظيمة من إإراد 
أطيان اميا كل » ومن صلوامم وخدمامم الدينية . وإذ كانوا معفين من 
الضرآثب الى نجى من سائر الناس ومن‌السخرة والحدمة العسك ية فقد کان ذم 
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من المكائة والسلطان ما سدم عليه ساثر الطبقات . والحق أنمم كانوا 
جديرين بقسط وافر من السلطان لام هي انين جمعوا علوم مصر واحتفظوا 
اء وم الذين علموا الشعب وفرضوا على أنفسمم نظاماً دقيقاً قوامه 
القوة والغرة . وقد وصفهم هارودوت وصناً بکاد پشعرنا پأنه کان 
rl‏ وټرهمم قال : 

دوم أكثر الناس اهماما بعبادة الآلمة ولا يتحلاون قط من المراسم 
الاة ؛ . . يليسون ثياباً من نسيج الكتان نظيفة حديثة الغسل على الدوام . . 
ويختنون حر صا مهم على النظافة لأنهميعتقدون أن النظافة أفضل من ابلهال › 
ویحلقون شعر أجسامهم بأحعه مرة ف كل ثلاثة آيام > حى لا جد القمل 
أو غبره من الأقذار مکانا فی اجسامهم . . وهم يغتبلون بالماء البارد مرتين 
ئى الہار ومرتين ف اليل . 

. وکان آم ما مز :هذا الدين توكيده فكرة اللحلود . فالمصريون يعتقدون 
أنه إذا أمكن أن بحيا وزير النيل »> ويحيا النبات كله » بعد »ونما > فإن فى 
مقدور الإنءان أيضاً أن يعود إلى الحياة بعد موته » وکان بقاء اجام امون 
سليمة بصورة تسترعى النظر فى أرض مصر الحافة ما ساعد على تثبيت هذه 
العقيدة النى ظلت مسيطرة على الديانة المصرية آلاف السنن » والتى انتقلت 
مهم إلى الدين المييحى“" . لقد كان المصريون e‏ ن آن املسم 
تسكنه صورة أخحرى مصغرة منه تسمى القرينة ‏ الكا ‏ كا تسكله أيضا 
روح تى فيه إقامة الطائر الذى يرفرف بن الأشجار . وهذه الللالة 
جتمعة - اب ليسم والةرينة والروح - تبى بعد ظاهرة الموت »> وكان فى 
استطاعنها أن تنجو منه وقتاً يطول أو يقصر بقدر ما بحتفظون اسم سلا 
من البلى ؛ واكم إذا جاءوا إلى وزير مرن من حيع الذنوب سمح 
م أن يعيشوا علدين' نى « حقل الفيضان السعيد » أى فى الحقائق 
السماوية حيث توجد الوفرة والأمڻ على الدوام . وش وسح الإنسان 
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أن کر على ما کان عليه من يعللون أنفسهم ذه الآمال من فقر وذكد . 
إلا أن هذه الحقول الفردوسية لا بمكن الوصول إلما إلا باستخدام صاحب 
المعثر الذى كان لامصرين ها كان شارون » ولم يكن هذا الشيخ الطاعن 
ف السن يقل فی قاربه إلا الرجال والنساء الذین لم برتکبوا فى حياتہم ذناً ماء»“ 
وکان أوز ر حاسبب الموتی ویزن قلب کل من بريد الركوب ف كفة مزان 
تقابله فى الكفة الأخحرى ريشة ليتأكد بذلاف من صدق قوله . واللين 
لا يلجحون فى هذا الاحتبار نى الهاية حك علهم بأن يبقوا آبد الدهر فى 
قبورم يجوعون ويظمئون » ويطعمون من العاسيح البشعة »> ولا يخرجون 
منا أبداً لروا الشمس . 

وكان الكهنة يقولون إنغة طرقاً ماهرة لاجتياز هذه الاحتبارا.» وكانو" 
عل استعداد لتعریف الناس مذه الطرق نظار من يودونە مم . ومن هذه الطرق 
أن أ افر , عا تاج المیت لغذائه من‌الطعام والشراب› ومن يستطيع الاستعانة 
مهم من اللحدم . ومن تلك الطرق أيضا أن إملا القر بالطلامم التى تما الالة : 
من أسماك > ونسورا» وأفاعی › وما هو حبر من هذہ کلها وهو ابحعران - 
وابلعارين ضزب من اللعنافس كانت ف رأمم رمزاً لبعث الروح لاما تتوالد 
3 کان دلو م يعملية التلقيح . فإذا lL‏ بارك الكاهن هله الأشياء حسبا 
الطقوسالصحيحة أحافت كل معتد على ا ميت وقضت على كل شر. وكان حرا 
من هذه وتللك آن یشتری کتاب الونی2*) » وهو قراطيس ملفوفة أودع فا 


)٠(‏ ذلك اسم حدیث اطلقه لپسوس مل نعو آلى ملف من ورق ألبردى وجدت فى علا 
قبور » وتمتاز عن غيرها من الأوراق باحتوامما صينا لإرشاد الموتى . واسمها المصرى هو : 
الحروج (من الموث ) بالنهار . ويرحع تار ها إل عهد الأهرام > ولکن بشما أقدم مها . 
ويعتقد ال)صريون الأقدمون أن هله اللصوص من تاليف تحوت إله الحكة , وقد جاء فى الفصل 
الرابع والحسين ٠با‏ أن هلا الكقاب قد مر عليه لى مين شمس وأنه كان ۾ خط الإلى 
نفسه(*۴) » ولقد عر هوشم عل ما يشيه هذا الكتاب بين الود ( انظر الفصل الحامس من 
اباب الفا عشر من هذا الكعاب ) . 
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الكهدة أدعية وصلوات وصيغاً وتعاويد من شأنما أن مدئ من غضب 
أوزر » بل أن تخدعه .. فإذا ما وصلت روح اميت إلى وزير بعد أذ تجتاز 
العدد لكر من الصعاب والأخطار »> خاطبت الفاضى الأكر با يشبه 
هذه الأقوال: 

آيا من يعیجل سبر جناح الزمان » 

یا من یسکن فی كل خفايا الخحياة » 

یا من بحصی کل کلمة نطق ما - 

انظر إنلك تستحى منى » وأنا ولدك ؛ 

وقلبك مفع بالحزن والحجل » 

لگن ارتکبٹ نی العام من الذنوب ما يفم النلب حزن 

وقد تمادیت ئی شروری واعتدای . 

الااقالى > الا قاق 

وحطام الحواجز المانمة بيتك وبينى ! 
وسر بأن' تمحی کل ذنوی وتسقط 

منسية عن يناك وشمالاف ! 

جا , امح کل شروری 

وامح العار الذى ملا قلى 

حى تكون أنت وأنا من هذه الاحظة فى سبلا ۲۵3 1 

ومن الطرق الأخرى أن تعن الروح براء ما من الذنوب الأكرى فى صورة, 
« اعترات ,سلى » . وهذا الاعتراف من أقدم وأنبل ما عبر به الإنسان عن 
مپادئه الأخحلاقية : 
« لام عليك » اہ الإله الأعظم > رب الصدق والعدالة ! لقد وقفت 

آمامل » یا رب ؛ وجیء ی لکی أشاهد ما لديلك من حال . . . أل إليك, 


س ۵( س 


الصدق . . . إنى لم آظلم الاس . . . ل أظل الفقراء . .. لم أفرض على رجل 
سجر عملا اکر نما فرضه هو على نفسه . . . لم أل » ولم آرتکب ما تبغضه 
الآلمة . . . ولم أكن سبباً نى أن يسىء السيد معاملة عبده » ولم أمت إنسانا 
من ابحوع ؛ ولم أبلك أحدآول أقتل إنساتً . . . ولم أحن أحدا . . . ولم أنقص 
شيهاً من موونة الميكل » ولم أتلف خبز الآلمة . . . ولم أرتكب علا شمواناً 
داحل أسوارال عبد المقدسة . . . ولم أكفر بالآة . . . ولم أغش ف الميزان. .. 
ولم أنبزع اللان من أفواه اإرضع .  .‏ ولم أصطد بالشباك طبور الاة . . . 
انا طاهر » آنا طاهر » أنا طاهر ٠*١‏ . 


على ن الدين المصرى لم يكن فيه ما-يقوله عن الأحلاق إلا الشىء القليل ٤‏ 
ذلاك أن الكهنة قد صرفواكل مهم إلى بيع الرق »> ونمغمة العزالم > وأدام 
المراسم والطقوس السحردة فلم پجدوا متسعاً من الوقت انعم الناس المبادئ 
الحلقية . بل إن كتاب قعصة الو نفنه يعم المومنن أن الرق الى باركها الكهنة 
تتغاب على جمیع ما عساه أن عرض روح المیت من صعاب ف طريقها إلى داز 
انلام » و آم ما يوٌكده هذا الكتاب‌هوتلاو ة الأدعية لا الياة الطيبة الصالية 
وقد جاء نى أحد هذه ال لفات : ر إذا ٥ا‏ عرف المیت هذا حرج نی الہار » ى 
حى اليا اللعالدة . ووضعت صيغ الام والرتق وبيعت لتخلص الناس من كدر 
من الذنوب ؛ وتضمن للشيطان نفسية دخول الحنة . وكان من واجب المصزى 
اتی أن پتلو فى كل نحطوة من حطواته صیغاً عجيبة یتب ہا الشو ویستازل ا 
ار , استمع مثلا إلى ما تقوله أم والة تريد أن تبعد « الشياطين » عن طفاها : 

« احرج يا من تأنى نى الظلام > وتدخحل خلسة . . . هل أنيت لتقبل هذا 
الطفل ؟ لن سمح لك بتقبپله . . . هل تیت لتأحذه ؟ ان آم لا بأحذه مى 
لقد حصنته مناك بعشب - إفيت الذى يولات » وبالبصل الذى يوذياك › 
وبالشہد الذى هو نحلو المذاق للأحياء ومر ف فم الأموات » وبالاءجزاء الحبيدة 
من ”ماف الإبدو » وبالسلسلة الفقرية من “ملك المر<* . 


وكانت الإة نفسما تدتخدم ادسحر والرق ليؤذى بعضم! بعضا . وأدب 
مصرالقديم لفسه يفيض بذ كر السحرة - السحرة الين يجففون البحرات 
بكلمة ينطقون .با » أو جعلون الأطراف المقطوعة تقفز إلى آما نها » أو يعيون 
الموتى ٠*9‏ . وكان للملك سحرة يعبنونه ويرشاونها » وكان الاعتقاد السائد 
أن له هو نفس قورة مبيحرية پازل بها المطر » أو رفع ها لاء فى انر <+ . 
وكانت الاباة ملو ءة بالطلاسم والمزام »> والرجم بالفیب › وکان لاد لکل 
باب من إل جيف الأرواح اللبيثة » أويطرد ما'عساه يقرب منه .من أسباب 
الشؤم » وكانوا يعتقدون أعيقادً ثابةا'أن الأطفال الذين يودون فى ايوم 
اثالث والمشرين من شمر توت سيموتون لا عالة وهم صغار » وأن الذين 
یولدون فیإلیوم المشرین من شمر شرباخ سیفقدون آبصارم فى مستقبل 
آبامهم,. ویقول هرودوت إن کل یوم وکل شېر اصص لاله من 
الآهة » ون المصری نکانوا پعینون ما سرف يقع لكل شخص منم فى حياته 
حسب الیوم النی ولد فيه › فیعرفون کیف یوت › وماذا سیکون فی 
مستقبل أبامه*“ . ونسى الناس على مر الزمن ما بن الدين والأحلاق من 
صلات فام تكن الحاة الصالخحة هى السبيلى إلى السعادة الأبدية » بل كانت 
السبيل إلبا هى السحر والطقوس وإكرام الكهنة . وإلى القارى“ ما يقوله فى 
هذا عالم كبر من علاء الآ ثار المصرية : 

« ومن م تضاعفت 'الأخحطار تى تكتنف الدار الارة » وكان فى وسم 
الكاهن أن بمد الموتى نىكل موقف من المواقض اللحطره برقية قوية تنقذه منه 
لا سمالة . وكان لدم » فضلاعن الرق الكشرة الى يستطيع مہا ا موتى أن يصلوا 
إلىالدار الآحرة» رق أحرى تمع اميت أن يفمد فه أو رأسه أوقلبه »> ورق غبرها 
يستطیع مہا آن یذ کر امه » وأن یتنفس › وياد ویشرب ویتنی اکل 
فضلاته » ومنها ما بنع الاء الذىيشربه أن يستحيل فبا » ومنما ما يحيل الظلام 
نورا » ومنما مايرد عنهالأفاعى وغبر ها من المولات المعادية ؛ وما إلىذلك . . » 


۷ س 


وهكذا فوجثنا بانقطاع .أسباب التدر ج فى تمو المبادئ الأحلافية الى لطي 
تبيما نى الشرق القدم أو على الأقل بوقف هذا النمو إلى حبن ورجع هذا 
إلى الأساليب البغيضة الى بلحأت إلا طائفة فاسدة من الكهنة ح بصة كل 
احرص على الکسب من أهون سپیل ٠۲*۲‏ . 
تلاك كانت حال الدين فى مصر حبن ارتفى العرش إخنانون الشاءر 
المارق وأجج نار الثورة الدينية الى قضت على الإممراطورية الصرية › 


۸ س 


لرن 
کے 
للك المارق 
أحلاق إح#اقون - الدين الحديد ¬ تريمة الشمس - التو سيد - 
العقيدة الحديدة - الفن الديد - الارتكاس “¬ نفغرتيى 
تفكك الإمبر اطورية - موت إخناتون 

فی عام ۱۳۸۰ ق . م مات آمنحوتب اثالث الذى لف تمس الثالك 
على عرش مصر ٠‏ بعد حياة حافلة بالعظمة والنعم الدذوى » وخلةء ابنه 
ملحو تب الرابع الذى شاءت الأقدار أن يعرف باسم تاتون . ولدینا تمثال 
نص ذا املك واضح العارف »> عر عليه ف تل العارئة »> ومنه کم 0 
کان شدےا حیل ابلسم إلى أبعد حد لا یکاد يصدقه العقل » ذا وجه نسای 
ی رقته > شاعری ‏ احاسيسه. . وكانت له جفون كبرة كجفون 
الحالمين الحياليين > وحجمة طويلة شوهاء ¢ وسم یل ضعبف :د وملاك 

القول آنه کان شاعر شاءت الأقدار أن تجعإ , منه اکا . 
رم يکد تول الماك حى ار على دين أمون وعلى الأساليب الى 
پتبعھا کهنته . فقد كان فى اليكل العظم بالكرناك طائفة كبيرة ٠ن‏ 
النساء بتخذن سراری لأمون ى الظاهر 6 و لیسستمتع من" الكهنة ف 

ةةة , 

وكان اللاك الشاب ف حياته اللحاصة مثالا للطهر والأمانة > فلم برضه هذا 
المهر المقدس » وكانت رانحة دم الكش الذىيقدم قرباناً لأمون كر ة نتنة فى 
حیاشيمه کا كان اجار الكهنة فالسحر والرق » واستيخدامهم نبوءاٽ آمون 
لاضغط على الأفكار باسم الدين » ولنشرالفباد السياسى ٠‏ »ما تعافه نفسه » 
فثار على ذلك كله ثورة عنيفة » وقال فى هذا : « إن أقوالالكهنة لأشد إعا من 
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كل ما معت بحتى السنة الرابعة (منحكه) وهى أشد إا ما معه اللك 
أمنحوتب الثالث <" » »> ,وثارت روحه إالفتية على الفاد الذى تدهور إليه 
دين شعبه » وكره الال الحرام والمراسم المترفة الى كانت تملا المياكل » 
وأحفظه ما كان لطائفة الكهنة المرتزقة من سيطرة على حياة الأمة , ثار الرجل 
على هذا کله ثوزة الشعراء » فلم يقبل تراضيا ولم يقنع بأنصاف الحلول » 
وأعلن ف شجاعة أن هاتياك الآ مة وجحميع ما فى الدين من احتفالات وطقوس 
كلها وثنية منحطة » اون ليس العالم إلا إله واجد هى أتون . 

ورای إخناتون ‏ کا رأی کر ف اند من بعده بثلائن قرا - أن 
الألوهية أكر ما تكون ف الشمس مصدر الضوء وكل ما على الأرض 
من حياة . 

ولسنا نعلي هل حل نظریته هذه عن بلاد الشام › آو اپتدعها من عنده › 
وهل كان أتون جرد صورة أخرى لأدئيس . وأباً كان أصل هذا الإله فقد 
ملأ نفس الملك مجة وسروراً »> فاستبدل باسمه الأول أمنحوتب الحتوى على 
مون اسم إخناقون ومعناه ١‏ أتو ن راض » » واستعان ببحض اران الةديمة» 
وبعض قصائد نى التوحيد - نشرت ف أيام سلفه۵*) - فألف أغانى حاسية 
فى مدح أتون » حسما وأطوها حيعاً القصيدة الائية . وهى أجل ما بى ادنا 
من الأدب المصرى القدم : 

ما أحمل مطلعك "ى أفق السماء ! 

أی آتون الى » مدا الحياة › 

فإذا ما أشرقت فى الأفق الشرق 

ملأت الأرض كلها جلاف . 


(*( £ يام خو العالث قش الأهندسان سو وو ر نشیدا و حیدیا الشمس عل 
لو حة محفوظة الآن ف المخحف إلمر طا )۳١١(‏ , وقد كانت العادة اة ى مصر من زمن طويل 
أن خاطب إله الشمس أمون - رع بام متم الآه(۳) » ولكنه م يكن ى اعتقادم إلا 
إله هر وحدها , 


س ۷٩١‏ ب 
إثلك جيل » عظم راق » عال فوق كل الرءوس » 
أشعتلف حيط بالأرض ٠‏ بل بكل ما ضنعت › 
إنك أثت ری > وأنت تسوقها كاها أسرة ؛ 
وإناف لتربطها جبما برباط حبك . 
ومهما بعدت فإ أشعتلك تغمر الأرض ؛ 
ومھما علوت »› فإن آث _ قدمیات هی الہار ٩‏ 
وإذا ما غربت فى أفق السماء الغرنى 
خے على الأرض ظلام کالموت » 
ونام الناس ف حجراتم » 
وعصبت رء وم › 
وسدت خیاشیمهم ۰ 
ولم ير واحد pr‏ الآلحر ٤‏ 
وسارق کل متاعهم › 
الذى تحت رءوسېم » 
وم پعرفوا م هذا »› 
وخرج کل سد من عرینه 
ولدغت الأفاعى كايا . . . 
وسکن العام باه 
لن الذی صنہپا یستریح فی أفق مائه 
ما ى الأرض حن تشرق فى الأفق › 
حن تی ء یا اتون بالنہار 
دع امك الظلام 
وإذا ما أرسلٹ أشعتاف 


س ۷۱ س 
أضجت الأرضان فى أعباهيرمية › . . 
واستيقظ کل من علېما ووقفو. على أقدامهه 
حون رفعيم . 
فإذا غسلوا أجسامهم > يسوا ملابسهم '» 
ورفعوا أید ہم بمجدون طلوعك ٤‏ 
وأحلو | ى جع آنحاء العام يؤدون اعام ٤‏ 
واساراحت الاأنعام كلها فى مراعما . 
وازدهر الشجر والنبات »> 
ورفرفت الطيور فى مناقعها > 
وأجنحما مرفوعة تسبح بحمدك . 
ورقصت کل الأغنام وهى واقفة على أرجلها ٠‏ 
وطار کل ذی جناحین › 
کلھا تیا اذا ما أشرقت علا ؛ 
رآفلعت السفاشس صاعدة ونازلة » 
وتفتحت كل الطرق لأنك قد طلعت » 
رإن السمك فى النهر ليقفر أمامك » 
رإن أشعتك لى وسط البحر العظم الأحضر » 
يا التق ابحرثومة فى المرأة » 
ويا صانع النطفة فى اارجل »› 
ويا واهب الحياة للابن فى جسم امه » 
ویامن ېدئه فلا ییک » 
يا من يغذیه وهو فى اأرحم > 
با واهب لاأنفاس › یا من ینعش کل من يصنعه 


وحبن يحرج من اب حسم . . . ف يوم مولده 
تتح أنت فاه الينطق › 

وده حاجاته . 

والفرخ حين يزقزق ى البيضة 

تبه النفس فما لتحفظ له حياته 

فإذا ما الت ډه 

إلى النقطة الى عندها تكس البيضة . 
ر ج من البيضة > 

اشر بکل ما فيه من قوة 

ویمشی على قدمیه 

ساعة حرج منیا . 

ألا ما كر أعالك 

انلعافية علينا ! 

ا الإله الأوحد الذى ليس لغره سلطان كساطانه . 
یا من حلقت الأرض كا هوى قلباك 
حن كنت وحیداً : 

إن الناس و الأنعام کپیرها و صغر ها » 
وكل ١٠ا‏ على الأرض من دابة » 
وکل ما بمشى على قدمین 

وکل ما هو ی العلا 

ویطر پجناحیه » 

والبلاد الأہنبية من سوريا إلى كوش 
وأرض مصر ؛ 

إنلك تضع کل إنسان ی موضعه 


۷۳ 
ونغدم بحا جام 000 
أت موجد النيل ف العلل السشلى » 
وأنت تأتی به کا تعب 
لتحفظ حياة النأس . 
آلا ما أعظم تدبر ك 
يا روب الأبدية ! 
ن ئى الساء نيلا للغرباء 
ولا بمشى على قدميه من أنعام كل البلاد ٠‏ 
إن اشعتات تغذی کل الحدائق » 
فإذا ما أشرقت سرت فما الحياة » 
انت الذى تنما » 
أنت موجد الفصول 
لکی تخلق کل أعااف : 
حلقت الشتاء لتآنی لہا بالرد › 
وخلقت الحرارة لكى تتذوقاف . 
وأنشأت الساء البعيدة › وأشر قت فا 
لتبصر کل ما صنعت » 
أنت وحدك تسطع فى صورة أتون الحى . 
تطام » وتسطع > وتبتعد » وتعود ٠‏ 
إنلك تصنع آ لاف الأشکال 
مناك أنت وحدك ؛ 
من مداثن » وبلاد » وقبائل ؛ 
هرق کری وأنہار * 


س ۱۷٤‏ س 


کل الأعبن تراك ماپا « 
لأنك أنت أنون ال 

ئون النهار فوق الأرذ 

رص ۰ . 

ا ¥ # 
وما من أحد يعرفلك 
إلا ابنك إخناتون 
بتدبر ك وقرتك » 
إن العام فیا بدك 
eh‏ الى حلقته علا € 
إن شر قت دېت فيه اللياة 
راذا غربت مات ؛ ۰ 
أنت نفسك طول الحياة 
واللاس يستمدون الصاة منلك »> 
LT‏ 
متا يو م تتطلع إلى سناك 
فتقف كل الأعال 


حن تتواری فی ال 
بن تتوارى لى المغرب ۾ . . 


وأقت کل ما فيه لابنلك 
إخناتون » ذى العمر المديد ؛ 
ولزوجه الملكية 0 

یری څبوبته ٤‏ 


— ¥ e 


سيدة القطر ين 

نفر - تفرو - أتون » نغرتيى ؛ 

اباقية الردهرة أبد الآبدبن 0" ۾ 

وليست هذه القصيدة من أولى قصائد التاريخ الكهرى فحسب » بل هى 
فوق ذلاف أول شرح بايغ لفقيدة التوحيد » فقد قبلت قبل أن جىء إشعيا 
بسبمائة عام“ كاملة . ولعل عقيدة التوحيد هذه كانت صدىلوحدة عام 
البحر اأتوسط تحت حكر مصر فى عهد حتمس اثالث › کا يقول 
برستد۳) . وبری إخناتون آن إه رب الام كلها ٤‏ بل إنه فى مديخه 
ليذ كر قبل مصر غىرها من البلاد الى يولما الإله عنايته . آلاما أعضم الفرق 
بين هذا وين العهد القدم عهد آهة القبائل ! م انظر إلى ما نى القصيدة 
من مذهب‌حیوی : إن اتون لا يوجد فى الوقائع والانتصارات الحربية ء 
بل يوجد فى الأذ هار والأشجار وثى جميع صور المياة والهاء » و أتون هه, 
الفرحة الى نجهل اللاراف الصغرى و ترقص فوق أرجايا » والطر« ترفرف 
فی مناقعها ) . 
وليس الإله إنانآ فى صورة البشر دون غبرها من الصور » بل إن هذا 

الإله الى هو خالتق حرارة الشمس ومغذمما » وليس ما نى الكرة المشرقة 
والآفلة من جد ملتهب إلا رمز للقدرة الغائبة . على أن هذه الشمس نفسما 
آصیح فى نظر إخناتون « رب‌الحب ) لا ما من قدرة شاملة حصبة مباركة ». 
وهى فوق ذلاث المرضع الحنون التى و خلت فى المرأة الطفل - الرجل » 
والتی « علا قطرىمصر بالحَّب » . وهكذا يصبح أتون آحر الأمر رمز 
للأبوة ابعزعة القلقة الرحيمة الرقيقة القاب ؛ ولم يكن كموه »> رب 
ايوش » بل كان رب اارحة والسلام" . 


(*) م ن هذه القصيدة وان المزمور ارايم رهد اا من زل به يىل عه الناس 
لا ير ك مجالا للشك فرما کان لمر من آثر لى الشاعر المبر از(4) ٠,‏ 


س ۱۷ س 


ومن ماس التاريخ آن خناتون » بعد أن حقتقحلمه العظم خم الوحدانية 
العامة الى مت بالبشرية إلى الدرجات العلى ٤‏ يرك ماف دنه ا من 
صفات نبياة يسرى فى قالوب الناس ويستميلها إليه على مهل »› بل عجز عن 
أن یفکر ئی الحقائق التی جاء ہا تفکر 1 يتناسب مع الواقع . لقد تحال ”أن 
کل دين وکل عبادة عدا عقیدته وعبادته فحش وضلال لا یطاق , فأصدر 
أمره على حن غفلة بأن تمحى, من ججيع النقوش العامة أسماء الآلهة كلها 
إلا اسم و0 اسم آبیه أن عا كلمة مون من مثاتالا ثار > وحرم کل 
دين غر دينه » وأمر أن تغلق حميع افياكل القدعة . وغادر طيبة لأنما مدينة 
E‏ له عاصمة جديدة بحيلة فى أحنانون « مدينة أفق أتون » . 

وما لبثت طيبة أن تدهورت بعد أن حر جت مها دور العكومة 
وخحسرت رواتب الموظفين » وأضحت أخناتون حاضرة غنية أقيمت فا 
امبانى ابلحديدة - وض الفن بعد أن تحرر من أغلال الكهنة والتقاليد . 
ولقد دشت سرو ولم فلندرز برى نى تل المارنة - وهى قرية حديلة 
نشت فى موقع أخناتون القديمة - طوارا بحيلا ترينه صور الطيور › 
والسملك وغضرهما من. الحيوانات »› رمت كلها آدق دم رال . ولم 
يفرض إخناتون على الفن قيودآً بل كان ما فعله من. هذا القبيل أن حرم على 
الفنانبن أن رس موا صورا لأتون » لأن؛ الإله الجتق ف اعتقاده لا صورة له » 
وما ای ھذہ ہں عقیدة' . ثم ترك الفن بعدئذ حرا طایقاً › عدا شیا 
اعدا اش ی ان غلب إلى فنانيه : باك » وأوتا » ونثموز » أن مثلوا 
الأشياء کا روما » وان يغفلوا العرف الذى جرى عليه الكهنة . وصدع 
هولاء بأمره > وصوروه هو تسه ف صورة شاب دی وجه ظریف رقیتی رقة 
تكاد تبلغ حد الوجل » ورس مستطيل مسر ف ف الطول » واسترشدوا فى 
تصو رم بعقيدته الحيوية فى إلمه » فصوروا كل الكائنات الية نباتية كانت 


أو حيوانية ف تفصیل 2 عن حب وعطف عظیمہن + ودف ۾ لا تسمو علا دقة 
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فی ی مکان أو زمان) . وکان من آر هذا أن ازدھر الفن أعظم ازدهار 
لأن الفن ى جميع العصور بحس بآلام المسغبة والقتام 


ولو أن إخناتون كان ذا عقل ناضج لأدرك أن ما ريده من خروج 
على تعدد الآلمة القدع المتأصل فى عادات الناس وحاجانہم » إلى وحدانية 
فطرية تخضع الحيال للعقل » لأدرك أن هذا تغبر كار من أن یم فی زمن 
قصار > وإذن لسار ى عله على مهل وخحفف من حدة الانتقالى بأن جعله 
على مراحل تدرجية . ولكنه كان شاعرا لا فيلسوفا »> فاسةمساك بالحقيقة 
المطلقة فتصدع بذلك هيع بناء مصر وانممار على م زاس 
فأغضما عليه » وحرم عبادة الآهة الى جعلنها العقيدة والتقاليد عزيرة على 
الناس . ولا أذ عا لفظ آمون من اءم أبيه خيل إلى الناس أن هذا 
العمل زيغ وضلال » إذ لم يكن شىء أعز علهم من تعظم الوق من 
أسلافهم . وما من شلك ف أن إخناتون قد استخف بقوة الكهنة وعنادم 
وتغالى فى قدرة الشعب على فهم الدين الفطرى . وقام الكهنة من وراء 
الستار يأنمرون وبتأهبون » وظل الناس فى دور م وعزلمم يعبدون 
هم القديعة ' لمتعددة . وزاد الطين بلة أن مثات الحرف الي لم تكن 
4 حياة إلا على حساب الفياكل أخحذت تز جر ى السر غضباً على اللاك 
الزندیق » بل إن وزراءه وقواده بن جدران قصوره کانوا بحقدون عليه 
ويتمنون موته . ألم يكن هو الرجل الذى ترك الدولة تنهار وتنقطع أوصاطا 
بین يديه ؟ . 

وكان الشاعر الفتى نى هذه الأثناء يعيش عيشة البساطة والاطمئنان . وكانت 
له سبع نات » ولکنه م یکن له ولد ذکر. ومع أن القانون کان کہ له أن 
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يطلب له وارثا ذكراً من زوجة ثانية › فإنه لم يقدم على هذا الحل » وآثر 
أن يظل وفيا لنفرتيتى . ولقد وصلت إلينا نخفة صخرة من عهده تظهره 
بحتضن الملكة ؛ كا أجاز لمصوريه أن رموه فى عربة يسر مها فى الشوارع 

یلهو ویطرب مع زوجته وبناته . وکات اللكة نجلس إلى جانبه فى الاحتفالات 
e‏ بیده . کا کانت بتاته لعن إلى جانبءرشه . وګان يصف زوجته 
با « سيدة سعادته » ويقول و إن الملك يبمج قلبه خن يسع صوتها ۾ ؛ 
وکان ی قسمه يقم هذه الصيغة : « بقدرما تسعد وقلى الماكة أطفاض<*٩‏ , 
لقد کان حکی ها اللاك فارة من الحو والعطف وسط ملحمة القوة والساطان 
ف تاریخ مصر . 


وجاءت الرسائل المروعة من الشام*٠‏ تنغص على اللك هذه السعادة 
الماذجة الريئة » فقد غزا الحليون وغبرهم من القبافل الجاورة فم الإلاد التارمة 
لمصر فى الشرق الأدنى . وأخذ الحکام المعنون من قبل مصر بالحون فی 
طلب النجدة العاجاة . وتردد إخحناتون فى الأمر ؛ ذللك أنه لم يكن على ثقة 
من أن حق الفتح رر إحضاع هذه الولايات لمكم مصر ؛ وکان رکره أن 
ر سل المصرين لماكوا ف ميادين القتال البعيدة دفاعآً عن قضية لا يثق 
بعدالما . ولا رآت الولايات أا لا تطلب النجدة من مللك حاكم بل 
تطلبها من ولى صالح › خحلعت حکامها الملصريين » وامتنعت ی غر جلبة 
عن أداء شىء من اللحراج » وأصيحت حرة مستقلة فى جيم شوونما . ولم 
مض من اازمن إلا أقصره حى خسرت مصر إمراطوريما الواسعة » 
وانكشت حى عادت دولة صخر ة ضيقة الرقعة . وسرعان ما أقفرت اللاز انة 
المصرية الى ظلت قرنا كاملا تعتمد أكر ما تعتمد على ما پأتہا من 


(٭) عام ۱۸۹۳ حر سير فلندرز بترى لى تل المارنة عل أكثر من ثلمائة وسين 
أو سبة ھی رسائل مکتو بة بالط المسمارى مە مها طلہاٽت ملحة للابحدة مو جهة إل ناتو ن مز 
بلاد ااشرق , 
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الحرية الحارجية « ونقصت الضرائب الحلية إلى أقصی حد » ووقف العمل 
فی منااجم الذهب » وعمت الفوضى جحميع فروع الإدارة الداخلية . وألى 
[خناتون نفسه 'معدماً فقیر لا صدیتقی له ولا معین فی عام کان یل لبه من 
قبل أنه كله ملاك له . واندلع هيب الثورة فى جيع الولايات‌الى كانت تابعة 
لمصر وقامت يع القوى الداجلية فی وجهه تناو ئه وترقب سقوطه . 

ولم یکد یتم الللاٹن من رہ حی تون فی عام ۲ ق . م معطم 
القلب بعد أن أدرلك عجزه من أن يکون ملک » وأيقن أن شعیه غر 


جدیر به . 


سے ۸٩‏ س 


لاس 
اضمحلال مصر وسقوطها 
توت عنخ مون - جهود رمسيس الكانى ~ ثروة الكهدة - 
فر الشعب س فتيم مصر - للاصة لى فضل مصر عل الحضارة 
وبع عامین من وفاته جلس على العرش توت عنخ أمون زوج ابنته 
وحبيب الكهنة . وما ليث أن بدل اسمه توت عنخ أتون الڏى ماه به موه . 
وأعاد عاصة الماك إلى طيبة » وتصالح مع السلطات الكهنوتية » وأعلن إلى 
الشعب اليمج عودته إلى عبادة الآهة القدرعة . وأزيلت من جيم الا ثار القديعة 
كلمتا أتون وإحناتون » ورم الكهنة على الشعب أن ينطقوا باسم املك 
المارق . وكان الناس إذا شعاثوا عنه سمو ه « الجرم الأكر » . ونقشت على 
ال ثار الأمماء الى اها إخحناتون » وأعيدت أيام الأعياد الى ألغاها ‏ وهكذا 
عاد کل ئی ء إلى ما کان عليه قبل . 
وفيا عدا هذا حکم توت عنخ أمون حكا لاميزة له ولا فضل › 
وله لاما کشف فی قره من کنوز لا عهد اناس ما من قبل لما مم العام به . 
وجاء من بعده قاثد باسل یدعی حار حب سير جیوشه عل طول الشاطئ 
وأعاد إلى مصر آملا كها الحارجية وسلمها الداخلية . وجى سيتى الأول 
امحیکمته غار عودة النظام والروة > وشبد بو الأعمدة فى الرتلك<" . 
وشرع ف نحت هیکل عام فی صطور آیی سبل » ولد عظمته ئی الأعقاب 
بالنقوش الفعخمة » وكان له الحظ الأ كر فى أن رقد آلاف السنن نى قر 
من أحسن قبور مصر زخرفا و متا ا 
م ارتق العرش رمسيس الثانى صاحب الشخصية الروائية العجيبة وآلحر 
العظام . وقلا عرف التاريخ ملكا أہى منه منظرا › فقد کان وسا 
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شجاءاً » أضاف إلى حاسنه إحساسه فی شبابه ذه امحاسن » ولم تكن جهوده 
الموفقة فى البرب ليضارعها غر مغامراته فى لحب . ربعد أن حى رمسيس 
عن العرش أا له ذا مطالب جاءت فى غير وقتا الماسب » سير حلة إلى 
بلاد النوبة ليفتح ما فما من مناج الذهب ولا به حرانة مره وان 
ما جاء به هذه الحملة من أموال لإخضاع الولايات الأسيوية التى حرجت 
على مصر . وقضى اثلاث سنن فى إخحضاع فلسطن م واصل زحفه والتی 
عند قادش ( ۱۲۸۸ ق م) مجيش ءظم جمعه الأحلاف الأسيويون . وبدل 
بشجاعته وبراعة قيادته » هزة عدقة به نصراً موٌزرآً. وار ما کان ٠ن‏ تانج 
هذه الحملات أن جیء إلى مصر بعدد کہر من الہود عبیداً أو مهاجرین ؛ 
١‏ تقد بعصم ن رمسیس الثانی هو بعینه فرغو موسی الدی ورد ذکره ی 
سفر اللحر وج" . وأمر أن تلد انتصاراته بعر قليل من المبالغة والتحاز 
عل E‏ ء كلف أحد الشعراء أن یشید بذ کره فى ملحمة 
شعرية وکافا نفسه على آعاله بضع مثات من الزوجات › وخلف سد 
وفاته مائة ومسان ابتاً لير هن على رجولته بعدد هولاء الأبناء وبنسبة الذ كور 
منم إلى الإناث . ا بناته حتی رکون هن أيضاً أبناء عظاء د 
وکان آبناؤه ومن 'تناسل مم من الكثرة ى ث تألفت مم طبقة حاصة فى 
مصر بقيت على هذه الحال أربعة قرون » وظل حكام مصر بختارون من هاه 
الطبقة أكثر من مائة عام . 

واللیق آنه کان جدیرا ذا کله فقد حکم مصر کنا یاوح حکا موفقاً . 
ولقد سرف فی البناء إسرافاً کان من نتاه أن نصف ما بى من العائر 
المصرية بعزى إلى أيام حكه . وأنم بناء الهو الرأيسى ف الكرناك › وأضاف 
أبنية جديدة إلى معد الأقصر » وشاد ضريه الكر المعروف بالرمسہوم فى 
غرب الهر > وأتم اليكل العظم المنقورى الحبل عند أى سبل » وبر تماثيل 
له ضخمة فى طول البلاد وعرضماء . وراجت التجارة فى عهده عن طريق 
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برزخ السويس والبحر المحوسط » واحتفر تراعة أحرى توصل اليل بالبحر 
الأحمر » ولكن الرمال الءافية طمر مما بعد وفاته بزمن قليل . و اسم زمر 
ااروح ف عام ق.م وهوف اإتسعين من عمره بعل عھل لعل من 


اش ااعهود فى الناريخ . 


ولم يكن فى البلاد كلها سلطة بشرية تعلو فوق سلطته إلاسلطة الكهنة . م 
قام النز اع ى مصر » كما قام ف غر ها من‌البلاد نحلال هيع العهود » بين الدولة 
والدين . فقد كانت أسلاب كل حرب والحزء الأكر من خراج البلاد 
المفتوحة تندفق ى أثناء حكه و کم حلفائه الذين تولوا المللف بعده مباشرة 
فى حزان اليا كل والكهنة . وبلغت هذه الثروة غايتما ى عهد رمسيس 
الثالث . فكان للمعابد من العبيد ١٠٠ر۷١١٠‏ وهم جزء من ٹلاڻن جزءاً من 
سکان مصر . وکان ها من آرض مصر ۰۰۰ر٠۰٥۷‏ فدان أی سبع ا 
مصر الصا لحة لازراعة »> وكانت تلاك ١٠٠ر١٠٠٠‏ رأس من للماشة › 
وتستحوذ على إيراد ۱١۹١‏ مدينة من مدن مصر والشام . وكانت هذه الثروة 
الضخمة كلها معفاة من الضرائب0" . وأغدق رمسيس الثالث الكري »› 
وإنٍ شت فقل الوهاب » من المدايا على كهنة مون مالم سبق له فى كارته 
مثیل . وکان من هذه اهدايا ١٠٠ر‏ ۳۲ كيلو جرام من الذهب ء ومليون 
کیلو جرام من الفضة"٩‏ . وکان ہہم کل سنة ۰۰۰ ر١۱۸‏ کیس من 
الحبوب . ولا حان الو قت لأداء جو ر الال الذين تستيخدمهم الدولة فى مرافقها 
وجد اللحزانة مقفر 5" . وجاع الشعب واشت جوعه يوم بعل يوم لكى 
يتخ الاهة. 

وكان شأن هله السياسة أن يصبح الملوك حدام الآمة عاجلا كان ذلك 
أو آجلا. فلم) أن جلس غلى العرش آخر الاو ك الذين قسموا باسي رمسيس 
اغتصب اللاك الكاهن الأ كر لاوله آمو ن » وسحکم کا کان له فيه السلطان 
الأعلى . وأمست الإمبر اطورية المصرية حكومة دينية راكدة ازدهر فما البناء 
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واأتخر فف ¢ واضمحل فما کل ما عدا دين من مفؤمات السياة القومية . 

ووضعت‌اارق اغ رار رصدره الكهنة بالصبغة المقدسة الإمية . وامتص 
الآهة کل ما فى مصر من مصادر الحياة حتی نضب معینها فى الوقت الذى كان 
فيه الةز اة الأجانب يعد ون العدة للانقضاض على كل هذه الروة المتجمعة . 


وثار نقع الفتنة فى يع أطراف البلاد . وكان من أه موارد مصر موقعها 
الام على الطريتق اارئيسى لتجارة البحر المتوسط » كانت معادمما وثرو مما 
قد جعلت ها السيادة على بلاد لوبيا ف الغرب وعلى بلاد فينيقية و سوريا 
وفلسطن فى الشمال والشرق . لكن أما جديدة نى بلاد أشور وبابل وفارس 
کات افد ر ج و وري لطا ف ال ار م طرف هدا 
الطريق التجار ی » وکانت تدم باخترعات والمغامرات ومجرؤ على 
منافسبة المصر ين الأتقياء الراضين عن فم فى ميادين التجارة والصناعة . 
وکان ان الفينيقيون وقتثذ يتمون صنع السفائن ذات اللائة الصفوف من 
الجاذيف لكى يصلوا ما إلى ما يبغون من كال » وأخنذوا بفضل هذه السفاإن 
ينز عون من مص السيطرة على البحر شيئ فشيةا . وكان الدوريون والآحيون 
قد استولوا على کریت وجزائر بحر يجه ( حوالی ۱٠٤٠١‏ ق . م ) وکانوا 
ينشتون لم إمبراطوربة تجارية . وأحذت التجارة يقل سبرها شيا فشي فى 
قوافل ئى طرق الشرق الأدنى الحبلية والصحراوية المعرضية جات 
اللصوص ٠»‏ وبدأت تنقل بوسيلة أقل ۾ ن هذه کلفة على ظهن سفن نرق 
البحر الأسود ومحر إجه إلى طروادة وكريت وبلاد اليونان » وأنخحراً إلى 
قرطاجنة وإيطاليا وأمبانيا . وعلا نج الأم الواقمة على شواطي* البحر المتوسط 
الشمالية وازدهرت › أما الام المغيمة على شواطثه الحنوبية فضعفت 
واضمحلت . وفقدت مصر تجار ما وذهما و وفنوما ٠‏ م فقدت آلحر 
الأمر كرياءها نفسه » وزخفت على أرضا الام المنافسة ها واحدة بعد 
واحدة وعدت علا وا جتاحت أرضہا وحربها . 
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فانقض علا اللوبیون من الغرب ی عام ٩٤٥‏ ق . م وعاثوا فما فساداً 
و > وی عام ۷۲۲ ق . م غزاها الأحباش من انوب وثأروا 
لعبوديتهم القدبمة ؛ وف عام 4 اجتاحها الأشوريون من الشمال وأخحضعوا 
لسلطا م مصر التی کان يستبد ہا الكهنة > وألزموها بأداء ابحرية لم 
واستطاع أبمماتيك أمبر شاو أن يرد الغزاة وقتاً ما ويم أجزاء مصر كلها 
جت زعامته . وحدثت نی أثناء حکه وحکم خلفائه نمضة فى الفن » وشرع 
مهندسو مصر ومثالوها وشعراوؤها چمەون ما کان دارم من تقالید ف 
اهن والذوق »› ويعدونما ليلقوها فما بعد تحت أقدام اليونان . لكن الفرس 
بقيادة فز عبروا برزخ الدويس فى عام ٠٠١‏ ق د وقضوا مرة أخرى 
على استقلال مصر »› وف عام ۳۳۲ ق . م اجتاحها الإسکندر من آسية 
وأحضہها کم مقدنية(*“ . وأقبل قيصر فى عام ٤۸‏ ق م ليستولى على 
الإسكندرية عاصمة مصر الحديدة » وليستولد كليوباترة ابت ووارا كانا 
بأملان ملا م يتحقق أن يتوجاه ملكا تخضع لسلطانه أكر الإمر اطوريات 
القدعة . ول عام ٣٠‏ ق .م أمست ولاية تابعة, لرومة واحتفت من 
الناريخ القديم . 

و مضت البلاد مرة أحرى نض قصبرة الأجل حن تمر القديسون 
الصحراء وجر يرل هيپاشيا لتلى حتفها فى الشوارع ( ٤٠١‏ ب. م) » وحن 
فتحها المسلمون ر( حوالى ٠١‏ ب , م ) وبنوا القاهرة من أنقفاض منفيس 
وماأوها بالقلاع والقباب الزاهية الألوان . ولكن هله اللقافة وتللك كانتا فى 
واقع الأمر تقافتين آجنبيتهن غبر مصريتين ولم تابثا أن زالتا . 


@ @ ۵ . . ۰ ٠ ۰ ۰ " 


(*( وتاریخ ألحضارة المصرية آلقدمة فى عهد البطالمة رالةياصرة من ا)وضومات الى 
سر د ی جلد تال . 
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والیوم یوجد مکان پسہی مصر › واکن.المصربین لیسرا سادت(*) ؛ فلقد 
حطمهم الفتوح من زمن بعيد › واند جوا" عن طريقاللغة والرواج ف الفاحن 
العرب » وأضحت مذنهم لاتعرف إلاالمسلمين والإنجلز »> وأقدام. ااسياحج 
المتعبين » الذين يأتون من أقاصى الأرض لروا أهرامها فلا بج دوها 
إلا أكواماً من الحجارة . واربما رجعت إلى مصر عظما إذا ما أثرت آسية 
مرة أحرى فأصبحت مصر مركز التجارة العالمية ومستودعها ١‏ ولكن آحدا 
لا پستطیم أن يتنبا ما سيكون وهو واثق ما يتنبا په > وکل ما نعلمه علم 
اليقن أن آثار مصر القديعة قد حرجت وممدمت ؛ فالسائح آيا سار جد 
حرباتضخمة › وآثاراً وقبوراً نذكره جهود عظيمة جبارة » ومن حوهاً 
قفر ودمار > ونضوب للدم القدم . ويحبط بمذاكله رمال سافية لا نفك 
الریاح الحارۃ تحملھا من کل جانب › کانہا قد اعازمت آن نغطی ا آلحړه 
الأمر کل شی ء(٥٠.‏ 

لكن هذه الرمال لم خرب من مصر القدية إلا المد » آما روحها 
فلا ترال باقية فما ورثه الجنس البشرى من على ومن ذكريات ميدة . 

و حسبنا أن فذكر من معام حضار تما لهوضما بالزراعة والتعدين والصناعة 
والمندسة العلية » وأنما فى أغلب الظن هى الى احبردت الزجاج » ونسيج 


(« ) كتب هذا قبل الاورة المباركة بنحو لاان عاما وقد امح المصريون بفضل هذه 
اللو رة وتأييدمم ها سادة ى لادم 

(««) آثرنا أن ننقل هذا الحرء كا كتبه أاواف حرص منا على الأمائة لى النقل وإن 
كنا لا نو افقه على الكشبر منه > ورغبة لى آن يعرف المصريون كل ما يقال عنهم ةا كان ذلك 
آو باطلا . وقل آن يوجد ف بلاد العام شعب إلا وقد امز دمه يدم غيره من الشوب . 
فسلمو مصر وآقباطها وإن احتلغوا فى الدين [يؤافون مما أمة متجانسة ذات ادات وتقاليد 
وأمافى واحدة . ومن اللطاً أن يقال إن مدنبم لا تعرف إلا المسلمين والإجايز . اتم 
أباء مصر من مسامين وأقباط » أا الإنجايز فإن الى تعرفه لهم نهم احتلو| البلاد سبمين 
ماما ولکنہم ظلو | فما قوماً آجازب غرپاء عن اهلها سی أعر جم من آرضہا ۔ وها هی ذی 
مصر قد عاد حکھا إل آیدی آبنائما وأخذت تسير بى جبارة لاستمادة مجدها . .( امرجم ) 
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الكتان » ونما هى النى أحسنت صنع االابس واللى والأثاث والمسا كن › 
وأصاحت أحوال الجتمع وشئون اللياة » وأنالمصرين أول من أقام حكومة 
منظمة نشرت لواء السلام والأمن فى البلاد » وأنمم أول من أنشاً نظام الريد 
والعداد والتعلم الابتدائی والثانوی » بل ام م أول من أوجد نظام التعلم 
الى لإعداد الموظفن ورجال اللإدارة . 

وم الذين ارتقوا بالكتابة »> ولمضوا بالآداب والملوم والطب » 
وا لم ريون على ما نعرف أول من وضع دتورآواض ا لاضمبر الغردى »> 
وااضمر امام > وم ا من نادى بالعدالة الاجتاعية » وبالإقةصار على 
زوجة واحدة » وأول من دعا إلى التوحيد فى الدين » وأول من كتب ق 
الفاسفة » وأول من مض بفن العارة والنحت > وارتقى بالفنون الصغرى 
إلى درجة من الإتقان والقوة لم يصل إلما ( فا نرف ) أحد من قبلهم » 
وقلہا پاراهم فہا من جاء بعدهي . وهذا الفضل کله لم ذهب هباء حى فى 
الوقت الذى كان حر ما فيه مطمورآ تحت رمال الصحراء أو ملقى على 
الأرض بفعل الاضطراات الأرضية<*؟ > فةد انتقات الحضارة الأصرية على 
أبدى الغنيقيين و الہوریس والم‌ود وأهل کریت والیونان واارومان » حى 
أضحت من اإراث الثقاى للجنس البشرى . وإن ما قامت به مصرمن الأعال 
فی فجر التاریخلا تزال آثاره أو ذكرياته علدة عند كل أمة وى كل جيل »› 
« ولعل مصر» كا يقول فور و بفضل تماسكها ووحدا » وتنوع منتجام 
الفنية تنوعا أساسه دقة التنسيتق والتنظم > وبفضل ما بذلت من جهود ‏ جبارة 
دامت أطو لءالعهود » لعل مدر ذا كله تعرض على العام عم ما ظهر 
على الأر ض من حضارات إلى يومنا هذا" » . وأن من اللار لنا أن تعمل 
عن کی نبا ما بلغت . 


(*#) لقعد دمر طيبة عن آلحرها زلزال حدث ف عام ۲۷ ب . م . 


الباب الات 
بابل 


1 . ر 8 
فل ارال 
من ہمورایی إلى نہوخد نصر 
فضل بابل على المدئية المديعة - أرض ما بين ال رين - 
هورانی ¬ عاصمة مکه د سيطرة ااكاشيين ¬ رسائل 
قل ألمار نة س فح الأشىرين لباپل ت ”زپ ولحل لصر = 
بابل ی آيام رها 
الحضارة كالحياة صراع دالم مع اموت »> وكا أن اللياة لا يتس هما أن 
تحتفظ بنفسها إلا إذا رجت عن صورها البالية القديمة واتخذت ها صوراً 
خر ى فتية جديدة » فكذلاك الحضارة تستطيع البقاء مزعزعة الأركان بتغير 
مو طا و دمها ولقد ازتقلث الةضارة من أور الى بابل ووا ¢ و٬ن‏ بابل 
إلى نینوی › ومن هذہ کلھا إلى پرسبولیس وساردیس ومیایتس ومن هذه 
الثلدثة الأحرة ومصر وکریت ٤‏ بل لاد اليونان ورومة 
وما م حل رنظر الآن ى موقع مدينة بابل القديعة م حطر بباله أن هذه 
البطاح الموحشة ذات الحر اللافح الممتدة على 4 الفرات كانت م قبل موطن 
حضارة غنية قوية كادت تكرن هى المالقة لم الفلاک » وکان ها فضل کر 
ف تقدم الطب » وأنشأت عم اللغة » وأعدت أول كتب القانون الكرى » 
وعلمت الیو نان مہادی* ا لحساب» وعل الطبيعةو الفلسفة »وأمدتالہود بالأساطر 
القديعمة ای ۆر ھا العام ونقاءت إل العرب بعض الع ارف العلمية والمعارية الى 
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أيقظوا ا روح أوربا من سبانما فى العصر الوسيط . وإذا ما وقف الإنسان 
أمام دجلة والفرات الساكنن فإنه يتعذر عليه أن بعتقد نما ال”ران اللذان 
أرويا سومر وأكد وغذيا حذاثق بابل المعلقة . 


والح آنہما إلى حد ما ليسا هما الهرين القديمين »> وذللك لأن الهرين 
القدين قد اخحتطا هما من زمن بعيد جرين جديدين) › « وقطعا مناجلهما 
البيض شططا:ا أعرى » . وکان را دجاة والفرات کا کان بر الیل ف مصر 
طريةا تجارياً عظيماً متد آلاف الأميال » وكانا فى جر يمما الأدنن يفيضان 
كا يفيض نمر الثيل فى فصل الربيع ويساعدان الرراع على إخصاب الأرض + 
ذلك أن المطر لا يسقط فى بلاد بابل إلا فى أشمر الشتاء ؛ أما فيا بين 
مایو ونوفر فإنه لا سقط أبدا » ولولا فيضان الهرين لكانت رشنا 
جرداء كا كان ال حزء الشمالى مز أرض ابحزيرة فى الأيام الققدهة 
وکا هو نی هذه الآیام . ولکن بلاد بابلی قد ضحت ہفضل ماء ارين 
الفرير » وكد الأهلن أجيالا طوالا ء جنة السامير, وحديقة بلاد. آسية, 
القدمة وراه ٤‏ 


وكانت بابل من حيث نارينها وجنس أهلها نتيجة امازإج الأ كديين 
والسومرين . فقد نشأً ابحنس.البابلى من تز اوج هاتين السلالتين » كانت الخلهة 
فى السلالة ابمحديدة للأصل السامى الأكدى > فقد انت الحروب الى شبت 
بيہما بانتصار أكد وتأسيس مدينة بابل لتكون اة ارش ابلاريرة السفلى 
بأحعها . وتطل علينا من بداية هذا التاريخ شخصية قوبه هى شخصية مورا 
۲١۸١ -۲۱۲۳(‏ ق . م) الفاتح المشترع الذىدام حكه ثلاث وأربعين سنة . 
وتصورهالاختام والنقوشالبدائيةبعض التصوير » فنستطيع فى ضو ما أننخيله شايا 
يفيض حماسةوءبقر ية »ءاصفة هو جاء فى الحر ب »يقل آظافر الفتن ويقةطع أو صال 


(« ) ما جاء فى سفر التكوين أن الفرات واحد من أربعة نهار تجرى ى الحانة 
( تکوین (4Y:‏ 


شکل ( ۲۷ ) الله شمس پازل پالقۍائین عل وای 


س ۱۹۰ س 


الأعداء » ويسر فى شعاب اللحبال الوعرة » ولا سر ف حياته واقعة ؛ وحد 
الدويلات المتحاربة النتشرة فى الوادى الأدلى ء ونشر لواء السلام علىربوعها 
وأفام فما منار الاەن والاظام بض كناب قوانينه التار ى العظم . 

وقد کدف قانون ہورایی ی أنقاض مدينة السوس فی عام ۱۹۰۲ ب 
ووجد هذا الةانون منتوشاً نقشاً حيلا على أسطوانة من حجر الديوريت 
نقلت من بابل إلى عیلام ( حوالی عام ۱٠٠١‏ ق . م ) فيا نقل من مغام 
الحرب (*) » وقيل عن هذه الشرائع إنها منزلة من السماء . فترى اللاك على 
آحد أوجه الاسطوانة يالى القوانن من شمش إله الشہس نفسه . وتقول 
مقدمة القوانن 

ولا أن عهد أنوالاعلى ٠‏ للك الاأنونا كى وبل رب السماء والأرض الذى 
يقرر مصبر العام > لا أن عپدا - بنى الإنسان كلهم إلى مردوك ؛ . 
Eros‏ بام بابل الأعل > وأذاعا شہرتها فى جميع أبحاء العام > وأقاما 
ى وسطه ملكة أبد الدهر قواعدها ثابتة ثبات السماء والأرض - فى 
ذلاث الوقت نادانى آنو وبل » أناحورابى الأمير الأعلى » عاب الآلمة » لكى 
أنشر العدالة فى العام » وأقذى على الأشرار والآ من ؛ وأملع اروقو باء أي 
قافرا السذاو . . . وار الور فی الور وأرعی معا افلس . 
آنا مورا » آنا الذى أخار ٠‏ بل حا كا » والذى جاء باللبر والوفرة › 
والذی آم کل کی ورود داو واا 5 اة ل ر 
والذی مد سکانہا با ماء الكثر » . . . والذى جمل مدينة بارسيا ؛ . 
وااذى خزن الحب لأوراش العام ؛ ». . والذى أعان شعبه فى وقت الحنة ؛ 
وأمن الناس على آملاکهم ی بابل ؛ م الشعب»» الخارمم الذى تسر أعا اعمال 
آنونیت() . 

إن الألفاظ الى أكدناها نحن نى هذه العبارة لذات نغمة حديثة ؛ وإن 
المرء ليتردد قبل أن بصدق أن قائلھا حا کم شرق « مستید ۲ عاش ی عام ۲۱۰۰ 


(*٭ ) وهی الآن فى متشحف الأوثر . 
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ق. م > أو أن يتو مم آن القوانن الى تمهد ها استمدت أصو ها من قوانين 
سومرية مضى علا الآن ستة لاف عام . وهذا الأصل القدم مضافاً إل 
الظروف الى کانت تسود بابل وقتئذ هر الذى جعل قانون ورای شريعة 
مركبة غر متجانسة . فهى تفتتح بتحية الألة > ولکنما لا حفل ما بعدئذ فی 
ذلك التشريع الدستورى البعيد كل البعد عن الصبغة الدينية . وهى مزج أرق 
القوانبن وأعظمها استنارة بأقصى العقوبات وأثدها وحشية » وتضع قانون 
النفس بالافس والتحكى الإفى إلى جانب الإجراءات الفضائية امحكة 
والعمل الصيف على الحد من استبداد الأزؤاج بزوجاتهم . على أن ذه 
القوانین البالغة عدا ۲۸۵ قانونا » والتی رتبت ترثياً بكاد يكون هو 
الترتيب العلمى الحديث » فقسمت إلى قوانين خاصة بالأملاك المنقولة > 
وبالأملاك ألعقارية »› وبالتجارة › والصناعة » وبالأسرة » وبالأضرار 
السمية » وبالعمل ؛ نقول إن هذه القوانين تكون فى جموعها شريعة كر 
رقا وأکر تدا من شر عة اور الى وتا غد ا کر 2 آلف عام ٥ن‏ 
ذلا اأوقت »> ودی من وجوه عدة « لا تقل رقياً عن شريعة أية دول أوربة 
حدية2) » ؛ وةل" أن جد الإنسان نى تاريخ الشرائم كله ألفاظاً أرق وأمل 
من الألفاظ التى بختم ما البابلى العظم شريدته . 

« إن الشرائع العادلة الى رفع منارها ال ملائ الحکم ورای والتی أقام ما فی 
الأرضدعائمثابتة وحكومة طاهرصالحة . . أنا الحاكر الحفيظ الأمين علا ء 
ئی قلی حلت أهل أرض سومر وأکد ...یکی قیدمېم »> حى لا ظا 
الأقوياءالضعفاء » وحتى ينال العدالة یتم والأرملة .:. فلأت أى إنسان ءظلو م 
له قضية أمام صورتى أنا ملاك العدالة » وليقرأ النقش الذى على أثرى » ولياق 


( « ) قانون النفس بالنفس مروف » وقد ورد مفصلا فى التوراة »> وأشارت إليه 
الآية القرآنية الكرمة : « وكتبنا عليهم فما أن النفس بالنفس الخ » آم التسكي الإلى ققد 
كان ٠ن‏ المادات الشائعة عند بض الأمم وهو إثبات الحرعة على المحم أو تفا عه بإلقاثه فى 
امام أو نى الذار لينو نما إن كان برياا فإن ) يئج فهو مذنب . ( امرجم ) 


4۳ س 
باه إلى کلاتی اتلەطرة ! ولعل ری هذا بکون هادياً له ی قضیته › ولعله 
يفهم منه حالته ! ولعله ری قلبه ( فینادی ) : « حا أن ورای .حا کم 
كالوالد الحتى لشعبه ... لقد جاء بالرخاء إلى شعبه مدى الدهر كله > وأقام 
فى الأرض حكومة طاهرة صالحة (*) . 


ولعل الك الذى يكون فى الأرض ف) بعد وف المستقبل برع ألفاظ 
المدالة التى تقشنها على أرى !م" 

وم. يكن هذا التشريع ابحامع إلا علا واحداً من آعال حمورالى الكشرة . 
فلقد أمر فر قناة كير ة بين كش والحلهخ الفارسى أروّت مساحات واسعة 
من الأراضى » ووقت المدن الحنوبية ما دان ينتاما بسيب فيضانات نهر 
دجلة الخربة . ولقد وصل إلينا م عهده بعش خر یفخر فيه بأته أجرى 
ی البلاد لماء ر تلك المادة القيمة التى لا نقدآرها اليوم والتى كانت ف الأيام 
الماضية إحدى مواد اله ف ) » ولشر الآمن والح الصالح بین کشر من 
القبائل . وإنا لنستمع من نايا هذا النقش ومن بن عبارات الفخر 
( وهو خلة شريقة من خلال الشرقيين ) صوت الحاكى الاهر 
والسياسى القدر . 

« لما وهب ل آنو وليل ( إا آرك ونپور ) بلاد سومر وأکد لاحکها » 
ووضعا ی بدی هذا الصولان ›» حفرت فاه موراای - خوش نیٹی 
( وران المفيض - على -الشعب ) الى تحمل الاء الغز ر لأرض سومر 
وأکد . وحولت شاطئما الممتدين على كلا الجحانہین إلى أراضی زراعية ؛ 
وبجعت أكداسآً من الحب » وسرت الاء الذى لاينضب إلى الأرضن . 
وحمعت الأهلن لمشتتن » وهيأت لي المرع ی والاء » وأمددتہم بالمراعی 
الموفورة واسکتبم مسا کن ' ۲ منة) . 


(*) یبدو آن و شر ائم موی ۾ تستمل من هذه الشر اثع أو تمد هذه وتك من مصدر 
مشيرك , وتر جم عادة بصم العقد القازو ىجام دسمی إلى زەن حوراي 1 


۹۳ س 


وبلغ من حذق وران أن حام على سلطانه خلعة من رضاء الا فة 
بالرم من أن قوانينه كانت تتاز بصبغتما الدنيوية غير الديلية رمن ذلك أنه 
شاد المعابد كما شاد القلاع » واسترضى الكهنة بأن أقا م لمردوك وزوجته 
إلى البلد القوميين ) فى مدينة بابل هيكلا ضا ا یخرن فيه 
القمح لاهين وللكهنة + وكانت هاتان الهديتان وأمثاا فى واقع الأمر إمثابة 
مال يستشمر برع استمار » جن منه رعا وفرا هو الطاعة الممتزجة بالرهية 
التى يقدمها إليه الشعب ٠‏ واستخدم ما حصل عليه من الفرائب فى تلعم. 
سلطان القانون والنظام > واستخدم ما تبی بعد ذلاك فی تجمیل عاصمة ماکه» 
غنشت القصور واهیا کل فى يع نواحما .» واف م جسر على نهر الفوات حى 
تمتد المدينة على كلتا ضفتيه › وأحذت اسفن ی لا يقل بحار نها جن تسعين 
رجلا تخر عباب الهر صاعدة فيه ونازلة » وأضحت بال قل ميلاد المسيح 
بألنى عام من أغنى البلاد التى شمدها تار يخ العام قدرمه وحدي) ب 
وكان البابليون ساميين فى مظهرهم سود الشعر مر البشرة »' رجام 
ملتحون › ویضعون على رعوسم أحیاناً شعرآ مستعاراً » وکانوا رجالا 
و نساء على السواء يطيلون شعور رغ وشم » وسحتى الرجال كانوا أحياناً يراسلون 
شعرهم فی ضفاثر نوس على , أكتافهم > وکشراً نا کان رجام ونساوم 
يتعطرون ٠‏ وكان لباس الجنسين المألوف مثزرآ من نسيج الكتان الأبيض 
يغطی ابسم حت القدمين » ویول إحدى كتنى المرأة عارية ء ویزید عليه 
الرجال دثارآ وعباءة . ولا زادت ثروة الءكان تذوقوا ٬حب.‏ الألوان » 


(٭)£ « لقد وصلت بابل من سحيث المقومات الأباسية لحضارة ى عصر مور ابي بل فيا 
تخبله إلى درجة من المحضارة الّادية إ يصل إلها غيرها فن مدن آسية إلى, وتنا هذا » . قن 
کتاب کرستفر دوسن و حوث ی الذین والنضارة « Eyuirles into Religios id‏ 
Cullurê‏ الممطبوع ى نيؤيورك سلة ٠۹١١۳‏ ص ٠١۷‏ . وأمل من السو ات أن نسنلى من 
هذا التسم عصر شيار شای (اکزرکس) الآول ى فارس » ومنع هوان لى الصين ء 
وآکیر ی الحند . 
٠۳ (‏ - قصة المحضمارة ۽ ج ۲ ء جلد ا) 


س 44 سه 


فصبغوا أثواهم باللون الأزرق فوق الأحر . أو بالأحر فوق الأزرق » ف 
صورة حطوط أو دواثر أو مربعات أونقط . ولم يكو نوا كالسومرين حفاة 
الأقدام بل انخذوا م أحفافاً ذات أشكال جسنة » وكان ال كور ق ءصر 
حمورایی یتمتعون » وکان النساء يزين بالقلائد والأساور والقام »> ويحلن 
شعرهن المصفف بعقود من اللحرز. وكان الرجال ,عون فى یدہم ءصيا 
ذوات رءوس مثحوتة منقوشة » ومحملون فى مناطقهم الأحتام ابمحمياة الكل 
ای کانوا یبصمون ہا رسائلهم ووٹائقهم > وکان کھهنمم یایسون فوق 
رءوسم قلانس طويلة مخروطية الشكل ليختغوا ما صفم الآدمية"٠‏ . 
وزادث البروة فأنتجت فی بابل ما تنتجه ف سائر بلاد العا . فلات أن 
من السبن التار ية الى تكاد تنطبق على یع العمصور أن البراء الذى عا 
المدنية هو نفسه ينذر بانحلا ما وسقوطها » فالراء يبعث الفن كا ببعث 
اللحمول ؛ وهو يرفق أجسام الناس وطباعهم » ويمهد لم طريق الدعة والنرم 
والترف » ويغرى أصصاب السواعد القوية والبطون الحائعة بغزو البلاد. ذات 
العراء2*٠‏ . وكان على الحدود الشرقية هذه الدولة ابحديدة قبيلة قوية من أهل 
ابال هى قبيلة الكاشين تسد البابلين على ما وتوا من روة ونعم . فلم 
عض على موت حووای إلا مان سنن حى اجاح رجالا دولته » وعاثوا 
فى أرضا فساداً يسلبون وينپون » ٿم ارتوا علا » م شنوا علما الغارة 
تلو الغارة ؛ واستقةروا آلحر الأهر فما فاتحن حاكن » وهذه هى الطريقة 
تى تنشاً مها عادة طبقة السراة ف البلاد . ولم يكن هولاء الفاتحون من نسل 
الساميين » ولعلهم كانوا من نسل جاعة المهاجرين الأوربيين جاعوا 
إلى موطئيم الأول فى العصر الحجرى الحديث . ولم تكن غلبم عل 
أهل بابل السامين إلا حركة أحرى من حركات امجوم والارتداد الى 
طالما حدثت ف غریی اة وظلت بلاد بابل بعد. هذا الإزو عدة قروين 


(*) وازن بن ها )8 ماچاء ی مقدمة أبن شلدون لى هذا ألمعى , ۱ لمجم (* 


— ۹0 مس 


مسرحا للاضطراب العنصرى والفوضى السياسية اللذين وقفا فى سبيل كل تقدم 
فى العلوم والفنون ٠. ١‏ ولدينا صورة واضحة من هذا الاضطراب الحانق 
فى رسائل تل المارنة الى يستغيث فما أقيال بابل وسوريا بمصر الى كانوا 
يوأدون إلا خحراجا متواضما بعد انتصارات تحتمس اثالث » ويتوسلون إلا 
أن تمد إلهم يدها لتعينہم على الثوار والغراة . وفما أيضاً يتجادلون فى ية 
ما يتبادلونه من الدايا مه أمنحوتب الثالث الذى ينرفع علهم » ومع إخناتون 
الذى لهم وانہملك ف غر شئون الیک 

وأخرج الكاشيون من أرض بابل بعد أن حكوها ما يقرب من ستة قرون 
اضطربت فما أحوالالبلاد » ومزقت كا اضطر بت أحوالمصروآمزقت ن عهد 
اهکسوس . ودام‌الاضطراب بعد خرو جهمأر بعائةعام خر یحک باب لف أثناما 
حکامخاملون لیس ف أسمائہمالطو یلة اسم واحد جدیر بالذ کر2**). ودامعهدم 
حن قامت دو لة شور فی الشمالفبطت سيادا على بابل وأحضع‌ال لوك نینوی ب 
ولا ثارت پاپل علی‌ھا۔ا المیکی دمر ھاسنحریب تدمرآً مم یکد یی منہا علی‌ڈیء ۔ 
ولکن عسرهدون › المستبد الرحم أعاد إلها رخاءها وثقافما : ولا قامت دولة 
الميديين(٣)‏ وضعف الأشوريون استعان نبوپولصر بالدولة الناشثة على تحرير 


(«) رسائل تل المارنة رسائل مللة فى صيغتها مئت كلها ملقاً ودهانا » وجدلا »> 
وتوسلا وشكاية . سیم مثلا إلى ماكتبه بربورياش الكانى ملك كرديناش ( فى ابمزيرة) 
إلى أمدحوتب الكالث فى «وضوع تبادل بعض المدايا الملكية الى غبن فما بربورياش فيما يظهر 
« منذ اليوم الذى توطدت فيه أواصر الصداقة رين آهى وأبيك > تبادل الاثنان المدايا القيمة » 
ول یاب احدهیا مل الاعر آحسن ما یرغب فيه . آما الان فإن آعی ( آمنحوتب ) قد آهدانی 
(فقط ) مسين من النهب . إن عليك أن ترسل لى من الأهب بقدر ما آرسله أبوك ؛ فإ 
کان لابد آن يقل عنه » فایکن نصف ماکان يرسلله . ل م ترسل إلى إلا مسين ٠ن‏ 
اللعب ۲1١.‏ ( امن قدر من ال ملحب ) ء, 

(٭«) مردك - شبیك - زیری ٠‏ تتو را - تدین - سام > آنلیل - تدین - پل » 
مردك - شبيك زرماق » آل » وما من شلك نى أن آماءنا إلكاملة إذا وصلت كنا وصلت هذه 
الأسماء بدو مثاها م#ناذرة ألثهاث ی آذننا . 

( †) تكعب أجماناً الادبين وهكذا وردت لى التوراة. ( ال جم ) 


ب ۱۹٩‏ س 


بابل من حك الأشورين + وأقام فما أسرة حا كة مستقلة . و لما مات خلقله 
ی حم الدولة البابلية الثانية ابنه نبوحد نصر الثاني الذى' بسیه کنات 
دانيال"٠‏ بالرجل الوغد حقدا عليه واتقاما مته , وف وسع المرء آن 
يستشف من حطبة نبونحد نصر الافتتاحية رداك کبر اة بابل مرای 
املك الشرتى وأحلاقه : 

« إنی أحب طلعتات السامية کا أحب حیاتی المينة ! نى لم آختر لنفسى 
بي ى المواطن كلها الواقعة حارج مدينة بابل ١‏ . . ليت البيت الذى شدته 
يدوم إلى الايد ہا الإله الرحم . ولعلى شیم ائه وجلاله »> وأبلغ فيه 
الشييخوحة » ويكثر ولدى » وتأنى إل فيه ابلحزية من ملوك الأرض كلها 
ومن بى الإنسان أجمعن ٠0‏ . 

وعاش هذا الملك حى كاد يبلغ السن الى يطمع فنا »> وکان آقوی 
ملو ك الشرق الأدنى ف زمانه و أعظم امحاربن والبتائن و الحکام السياسيان 
من ملوك بابل كلهم لاتستای مم إلاحورا نفسه » هذا آم ٤‏ 
ومع أن عقله م يكن جلو من خبال . ولا مرت مصر مع أشور أكى تخضع 
الثانية بابل إلى حكمها مرة اا الى بوخد نصر بالجيوش المصرية عند 
قرقیش ر على ہرالفرات الأعلى ) وکاد ب دها عن آلحرها . وسرعان ما وقعت 
فلسطن وسوويا فى قبضته » وسيطر التجار البابليون على یع مسالاث التجار ة 
ال ىكائت تبر غر آسية من اللحليج الفارسى إلى البحر المتوسط . 

وأنفتق نہوحد نصر ما کان يفر ضه على هذه التجارة ەن مکوس وماکان 
بيه من حراج البلاد اللماضعة كه ۽ وما کان يدل خرائنه من الضراثب 
الممروضة على شعبه آنفق هذا کله ف جمیلءاصمته ونی تخفیف ہم الكهنة : 
۾ ليست هذه بابل العظیمة الى بنیتما ؟ 2۲ وقاوم ماکان عساه آن تزع إليه 
فقس من أن یکون فان عظیا فحسب . نعم نه کان بخرج بن‌الفينة والفينة ليلق 
على رعایاه درساً فى فضائلالطاعة واللعضوع » ولکنه کان یصزف جل“ وزقته فی 


4۷ 


قصبة ماكه حى جعل بابل عاصمة الشرق الأدنى کله بلا منازع ا 
عوامم العام القدم وأءظمها آة وفخامة ٩١۷‏ . وکان لبوپولصر قد وضع 
اطاط لإعادة ناء المدينة فلما چاء ابو لحد نصر صرف سی حکه الطویل 
الى بلغت ثلاث وأربعين ی نمام ما شرع فيه سلفه . وقد وصف هبرودوت 
بابل » وکان قد زارها بعد قرن ونصف من ذلك الوقت » بأنها « مقامة 
فی سہل فسيح بيط سا سور طوله ستة وخسون ميلا" وبلغ عرضه حدا 
تستطيع معه عر بة تجرها أربعة جياد أن تجرى ئی أعلاہ > ويضم مساحة تقرب 
من مائتی ميل مریع (AC,‏ وکال ری ف وسط المدينة مر الفرات حف 
بشاطئيه النبخيل وتنتقل فيه المتاجر رانحة غادية بلا انقطاع » وبصل شطرما 
جسر جمیل(*)) , وکانت المبانى الكبرة كلها تقريباً من الجر ٠‏ وذلاك 
لندرة.الحجر نى أرض الحزيرة » ولكن هذا الأجر کان يغطی فى كثر من 
الأحيان بالقرميد المنفوش الراق ذى اللون الأزرق أو الأصفر أو الأببض 
المرين بصور الحیوان وغره من الصور البارزة المصقولة اللامعة » ولاتزال 
تللك الصو ر حتى هذه الأيام من أحسن ما أخرجته الصناعة من نوعها . وكل 
آجرة من الأجر الى أستخرج من موقع بابل القديم تحمل هذا النقش الذى 
پتباهى به اللك الفخور : « أنا نبوخد نصر ملك بابل ۲ . 

وکان اول“ مایشاهده القادم إلى المدینة - صرح شامخ کابلہل یعلوه رج 
عظم مدرج من سبع طبقات »> جدزانه من القرميد المقوش الاق » يبلغ 
ارتفاعه ٠٠۰‏ قدماً » فوقه ضريح بحتوى على مائدة كبرة من الذهب‌المصمت 

(« ) وأكبر الظن أن هذه المساحة م تكن تشمل مبان بابل نقسما فحسب »› بل كانت 
تشمل أيضاً نى دال هذا الور مساحة آخرى خلفها من الأر اى الزراعية يراد بها أن تمد 
العماصمة الكدر ة السكان ما يازمها من الراد فی آیام المحصار . 


)٠#(‏ وإذا كان لنا أن نصدق ١ا‏ قاله ديو دور الصةل فإن فقا عرشيه مس هشر قابا 
وارتفاعه اثنتا هشرة كان عتد بين الشاطين (°؟) , 


س ۱٩٩۸‏ س 


وعلى سر مزخرف تنام عليه كل ليلة إحدی النساء فى انتظار مشيئة ال١۳‏ ۾ 
نوأ كير الظن أن هذا الصرح الشامخ الذى كان أعلى من أجرام مصر » وأعلى 
من ہمیع مہانی العام ئی کل العصور الا حدما عھدا > ہو « رج بابل ۲ الذى 
وود ذكره فى القصص العرى » والذدى أراد به أهل الأرض ممن لا يرفون 
پوه آن يظهروا په کریاءم ۽ > فبلبل رب اب یوش لست وکان فی 
أسفل الصرح هيكل عظم لمرداك رب بابل وحامما . ومن أسفل هذا المعبد 
تمقد المدينة نضا من حوله #برقها عدد قليل من الطرق الواسعة الئبرة » 
وكشر من القنوات والثوارع الضيقة الملتوية انى كانت بلا ريب تعج بالأسواق 
والحركة التجارية وبالغادين والرانحن . وكان يعد بين امياكل القانمة فى 
المدينة طريى واسح مرصوف بالآجر الغطى بالأسفلت يعلوه بلاط من حجر 
ابر » ومجمعات من الحجارة الحمراء تستطيع الآ ة أن تسر فيه دون أن 
تتلوث أقدامها . وكان على جانبى هذا الطريتى الواسع جدران من القرميد 
الملون ترز مما تماثيل لائة وعشرين أسدا مطلية بالألوان الزاهية , تزججر 
لارهب الكفرة فلا يقتربون من هذا للطريق . وكان قى أحد طرفيه مدخل 
قخم هو باب إستر » ذو فتحتن من القرميد الزاهى الثألق » تزينه نقؤش 
مشل أزهاراً وحيوانات حيلة الشكل زاهية اللون » يل إلى الناظر آنها تسرى 
فا الياة2**٩‏ , 

وكان على بعد سهاثة ياردة من برج بابل وإلى شماله ربوة تسمى القصر ء 
شاد علہا بوخد نصر أروع بيت من بيوثه . ويقوم فى وسط هذا البناء مسكنه 
الريسى نو الحدران اب لحميلة المشيدة من الجر الأصفر » والأرض المغروشة 
يالله سان الأبيض والمرقش » ترين سطوحها نقوش بارزة واضحة زرقاء 


)٠(‏ لبس لفظ بابل مشتقا من البلبلة أو الاضطراب كا تقول بض الأساطر بل ممثاه 
جا فی « پاہلون » باب الإله۳) , 


(«*) ف متحف الفن الأسيوى ى برلين موذج لباب إستر بحجمه الطبيمى ء 
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اللون » مصةولة راقة » وحرس, مدخله آساد ضخمة من حجر البازلت. 
وكان بالقرب من هذه الرهوة حدائتق بابل المعلقة الذائعة الصيت التى كان 
يعد "ها اليو نان إحدى عجائب العام السبع » مقامة على أساطان مستديرة متتالية 
كل طبقة ما فوق طبةة ٠‏ وكان سبب إنشائما أن نبوخد نصر تزوج بابنة 
سیاخار ( سيكسارس ) ملاك الميدين » ولم تكن هذه الأمرة قد اعتادت 
شمس بابل الحارة وثراها » فعاودها الین إلى حضرة بلادها البلية 
ودفعت الشہامة والمروءة نبوخد نصر فأنشاً هما هذه الحدائق العجيبة ٠‏ وغطى 
سطحها الأعلى بطبقة من الغرين اللحصيب يبلغ مكها جملة أقدام » لا تتسع 
للأزهار والنباقات الختلفة ولا تسمح بتغذيما . وكانت الياه رع من بر 
الفرات إلى أعلى طبقة فى الحديقة بالات مائية مبأة فى الأساطن تتناوب 
إدار ها طواثف من الرقيق"“ ١‏ وفوق هذا السطح الأعلى الذى تفع عن 
الأرض خا وسبعہن قد کان نساء القصر مشن غر عجبات آمنات من 
أعبن السوقة » تعبط ùr‏ النباتات الغريبة والأزهار العطرة »> ومن جہن ف 
السول وفى الشوارع كان السوقة من رجال ونساء بحرثون ويلسجون 
ويبنون » ومحملون الأثقال » ويلدون أبناء وبنات يخلفونم ف علهم 
بعد موم . 


م ١٠ا‏ 


ڳ س“ 
ال لال 
الكاډدحون 
المميد - البرث - الطعام - السناعة - النقل ‏ 
أععطار التجارة د المرابون - الرقيق 

كان بعض أجزاء البلاد لا يزال على حال الرية الموسجشة اللحطرة ؛ 
فكالت الأفاعی م فى العشب الكثيف » وكان ملوك بابل وأشور يلهون 
بصيد الاساد تجول فى الغابات والتى تقف هادئة امصورين › واكنا 
تفر إذا اقتر ب مها الصائدون : حقا أن المدنية ليست إلا فر ة ءار ضة موقوتة 
تتجلل وحشية الغاباث . 

وكانت أكر الأراضى الزراعية يفلحها المستأجرون أو الرقيق وأقلها 
بحرا ملا كها الفلاحون<"> . وكانت كلها فى العهود الأول تفتا معازق 
من الحجر ها كان يفعل المزارعون فى العصر الحجرى الحديث . وأقدم 
صورة لدينا تمشل الحعراث في بابل هى الصورة المنقوشة على حاتم رجع عهده 
إلى حوالى عام ٠٤٠١‏ ق م ؛ ولعل هذه الل الكريعة النافعة كان وراءها 
تی ذااث الوقت تاريخ طول فى أرض الهرين » ومع هذا فإنها كانت من 
طراز حدیث إلى حد ما فقد کانت تجرھا الشران کا کان يفعل آباؤنا » 
ولكنها كانت كمحراث السومريين ذات أنبوبة متصلة مها برج مها الحب 
إلى الأرض کمحاریٹ ابنائنا“ . ولم یکن اهل بابل یترکون الماء 
یفیض عل الأرض کا کان پرکه آهل مصر › بل کانت کل مزارعة 
حمما من الفيضان جسور من الراب لا يرال باقيا إلى اليوم . وكان 
الاء الزائد على حاجة الأرض ينصرف إلى شبكة من المصارف أو يخزن 
فى خزانات ها فتحات يخرج مها إلى الحقول وقت الحاجة أو رفع 
فوق ال حواجز بشوادیف . وقد امتاز کم بوخد صر حفر عدد كبر من 
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قنوات الرى وبتخرين الزائد من الاء فى خزان كبيريباغ عبطه مالة وأربعن 
ميلا › تخرج منه؛ قنوات تروی مساحات واسعة من الأرض") . ولاترال 
بقايا هذه القنوات فى أرض الحريرة إلى اليوم.. وكأنما رادت الأقدار أن 
تربط الأحياء والأموات برباط آخحر » فأبقت إلى الآن على الشادوف البداى 
ف واد هری الفرات واللوار ۵“ ً 

وكانت الأرض الى تروى على هذا الحو تنبت أنواعءاً عتلفة من الحجوب 
والبقول > کا کانت ا ساتين و أاسعة تنج الفا كهة والنتقل ٤‏ وکن کر 
ما كانت تنتجه البلح . وکان البابليون يستثمرون ما أنعمت علمم به الطبيعة 
وغيره من أطایب الطعام . وکانوا يصنعون من مزیح العسل والدقیق کشراً 
من شى الأطعمة ٠‏ وكانوا ياقحون النخل حمل الطلع من ذكورها إلى 
إنا ما . وانتقل ااكرم واازيتون من أرض ابلازيرة إل بلاد اليونان 
والرومان » تم انتفل مما إلى غرلى أوربا . أما اللعوخ فقد انتقل إلى أوربا 
من بلاد الفرس القريبة من أرض الزيرة » وجاء لوكاس بشجر الكرز 
من شواطی" البح رالأسود إلى.رومة » وأصبح الان » وهو الى كان ادرا 
ی بلاد الشرق › من الأطعمة الرئيسية فى بلاد الشرق الأدنى . وكان الام 
فایلا غا المن 6 ولکن السملك كان دصاد هن الجاری الماشة العظمة ¢ ويصل 
إلى بطورن أفقر الطبقات. فإذا أقبل المساء وخشى الفلاح أن يقلتق باله التفكر 
ی الاۃ والمىوت ٤‏ ید ی A‏ هله الأفكار بالنید المعصور من البح 
آو باحعة المتخذة من الحب . 


وكان غر الفلاسحن من ال هلين حفر و نالأرض TY‏ فما علی‌الزیت › 
لنا استرابون كيف كان ما يسميه « النفط والأسفلت الساثل » يستخرج من 
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رض ابعریرة کا پسنخرج مها الیوم .> ویقولون إن الإسکند حن وع أن 
الائل العمجیب ماء حرق أراد أن يتقبت من هذا القول الذى لم يكد پصيدقه , 
فطلى به جد غلام وأوقد فيه النار إمشعل<٠‏ . وفىمستهإ , الألف السنة الأولى 
قبل ميلاد المسيح بدأ الأهلون يصنعون الآلات من الرنز مم من الديد › 
وکانت لا تزال تصنع س المحجر ف يام ورای > كا بدأت أيضاً مبناءة 
صر العادن وسبكها .. وكانزا ينسجون القطن والصوف › وكانت الاقمشة 
تصیخ وتطرز بمهارة جعلما من أن السلع الى تصدرها بابل إلى خارج 
بلادها » والتى وصفها كتاب اليونان والرومان أحسن وصف وأثنوا علا 
آمل الكاء”" . كذلك جد نول اتساج وعجلة الفخرانى فى أقدم عهود 
التاريخالبابلى » ويكاد النول والعمجلة أن يكوا الان ااوحیدہن عند الہاہلیں . 
وکانت مباذم تقام من الطان الخلوط بالقش آو من اللبنات التي خانت توضع 
بعصا فوق بعض وهى طربة زطبة ورك حى جف وتماسلت بفعل الشمس . 
ولا رای القوم أن اللبناتإذا جففت ف النار كانت أضلب وأبى على الزمن 
نا إذا جففت ف الشمس عمدوا إلى حرقها فى قاش » ومن م انتشرت صناعة 
الاجر بةضل هذا التطور الطبيعى انتشار" سريعا . وكانت الصناعات والحرف 
كثدرة متباينة »> وكثْر المهرة من‌الصناع › وتألفت مم من عهد حمورانی نقابات 
کانت تسمی ( القبائل ) يشرك فما الصبيان والمعلمون“ . 

وکات تستخدم ف النقلعربات تجرى على ع جل مجرها الحمير 2" » وآول 
ما ذ كر الحصان فى السجلات البابلية كان فى عام OS‏ م » وورد.ذکره 
باس « الهاو القادم من الشرق » › ويظهر أنه جاء من هضا ب آبية الوسطى 
وأنه غزا بابل مع الكاشيين » كا وصل إلى مصر مع المكسوس0“ . ولا 
امبخدم ت هذه اأوسيلة من وسائل الانتقال والمحملانتشر بت التجارة وامتدتمن 
داخحل البلاد إلى حار جها » ورت بفضلها بابل وأضحت مركز تجارة الشرق 
الأدنی » :وکن انتشارها سیب فی۔ارتباط آم البخر المتوسط القديمة ارثباطا 


۳ 

جت من ورائه اللحار والشر على السواء . و«مهل نبونحد ضر التجارة بإضلاح 
الطرق الرئيسية » وقال فى هذا يذ كر المؤ رخن يأعاله : 

لقد جعلت من الممرات الوعرة غر المطروقة طرقاً بمهدة صالحة(*۴) . 
وكانت القوافل التجاربة الكثر ة حمل إلى أسواق بابل وحوانيعا غلات نصف 
العالم المعروف » فكانت تأتہا من اند مارة بکابول وهرات و|کبتانا » ومن 
مصر مارة بپلوزم وفلسطن ومن آسية الصغرىعن طريق صور وصيدا 
وسار ديس إلى قر قيش › م تاحدر جنواً مع نهر الفرات. وكان هذه التجارة 
کلھا اثر کر ى عظمة مدينة بابل » فأضتحت فى أيام نبوخد نصر سوقاً 
عظيمة تعج بالبضائم والتجار > فخرج ما الأرياء , ينشدون الراحة فش 
مساكن أقاموها نى الضواحى . وجدير بالقارى* أن يلاحظ تلك النغمة 
الحديثة المكتوبة ما الرسالة الى بعث مما أحد سكان الضواحى إلى قورش 
ملك الفرس ( حوالی عام ٥۳۹‏ ق . م ) : «لقد بدتلى ضيعتنا حمل ضياع 
العام » فلات أا كانت قريبة من بابل قربا كننا من أن تستمتع إمزايا 
المدن العظمى » وكان فى وسعنا مع هذا أن نعود إلى پيتنا وننجو 4ا فا 
من تزاحم وقلق 0 ۾ » 

ولم تفلح الحكومة فى إقامة نظام اقتصادی فی أرض ازير ة کالذی أقامه 
الفراعنة نى مصر . فقد كانت النجارة تصاد ف كابر من الأخطاروتفرض علما 
شتى الإتاوات . ولم يكن التجار يعرفون أى الأمرين يخشونه أشد من الاخحر - 
أعشو ن اللصوص الذين‌قد اجو نهم فى طريقهم. ام شون المدن والإقطاعيات 
الی تفرض علہم الإتاوات نظر الماح لے باستخدام طرقھا . وکان آمن مم أن 
يسروا كلا استطاعوا ف الطريق القوي العام » طريق نهر الفرات نفسه » وقد 
جعله نبوحد نصر صااً للملاحة منم صبه فی اللحلپج الفار سی إل ٹیسا کس(۷٩‏ 
وفتحت حروبه فى بلاد العرب وغالبته على صور مار :منت والبحر المتوسط 
إلى النجاراة. البابلية » ولكن التجار البابليين لم ينهزوا هذه الفرص السانحة 
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لار تياد هذه البحار إلاارتيادآ جز » لأن التاج ركانت تكتنفه الأحطاز فى كل 
ساعة من ساعات اهار والليل أي سار : فى البحار الواسعة وى تمرات ابال 
وفيا الصحراء ؛ نعم إنالسفاثن كانت كير ة تغالب الاه واج » ولكن الحواجز 
والصخو ر كانت كشرة فى البحار »> ولم يكن فن الملاحة قد أصبح بعد علا 
ذا قواعد وأصول ؛ هذا إلى أن لصوص البحار » وسكان الشواطئ الطامعين 
فد يغبرون على السفن فى أية ساعة » ويمبون المناجر وبأسرون بحارتما 
أو یقتل ونم ۳19 وکان التجار يستعيضون عن هذه اللحسائر بأن يقصروا انهم 
على ١ا‏ تفرضه علبهم الضرورات ف كل حالة من الحالات . 

لكن هذه الأصعاب النجارية قد يسرها بعض التيسبر ما كان فى البلاد 
من نظام مال راق م نع إن البابايين م يسكوا النقود › ولکېم ہی 
قبل أيام حهورایی کانوا يستخدمون فى القايضة - فضلا عن الشعبر 
والقمح - سباثاك الذهب والفضة وسيلة لاتبادل ومعياراً لتقدير قم الأشياء . 
ولم تكن السباثاث المعدنية مختومة أو مطبوءة بل كانت توزن ف كل مرة » 
وكانت أصغر وحدة نى المملة هى الثاغل وهو نصف أوقية 4 الضة 
تاراوح قیمته بن ريالین ونصف ونمسة ریالات من نقود هذه الأيام . 
وکانت سٹون شاقلا تکون میا وستون میناً تکون انتا وقیمته من ۰٠٠ر‏ ۰ 
إلى ٠٠١‏ ر٠٠‏ ريال" . وكانت القروض تتخذ صورة بضاثع أوعلة > 
وكانت فوائدها عالية تحددها الحكومة بعشرين فى الاثة سنوباً إذا كانت 
أنقود ؛ وبثلاثة ولان فى المائة إن كانت بضاعة . على أن التجار كانو) 
تجاوزون هذين المعرين الرميين » ويستأجرون مهرة” الكتاب ليخادءوا 
الموكلين بتنفيذ. القانون(*“ . ولم يكن ف البلاد مصارف مالية » 


(٭) کا کان عحدث فى هذه الرلاد من عهد ضير بعيد » فقد كان المرابون يقرضون 
الفلاحين بفوائد تبلغ آحياناً ۲١‏ فى ثلاثة شور وكائوا حالون مل القانون بإضافة الفائدة 
إلى رآس المإل ويدمون أن بجمومهءا قرش سن باد فائاة | (ال جم ) 
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ولكن بعض الأسر القوية كانت تقوم طيلة؛ أجيال متحددة بعملية إفراظن 
النقود » كا كانت تتجر العقارات وتمول المشروعات الصناعية() ٠.‏ وكان 
ف وسع من م آموال مودعة بن هؤلاء أن یودوا النزامانهم بتحاويل مالية 
مكتوبة(“ . وكان الكهنة أيضاً يقرضون » وأخص ما كانوا يقرضون 
له من الأغراض هو الزرع والحصاد . كائت الشرائع فى بعض الأحيان تنصر 
المدين على الدائن . من ذلائ أنه إذا رهن فلاح مزرعته » ولم جن من كدح 
حصولا سيب العواصف أو الشرق أو غبرها من « أفعال الله » › فنه 
لا يوّدى فوق فوائد عن دنه فى السنة اتی يعجز فما المحصول“ . ولكن 
القانون کان فی معظم الأحيان حرص على حاية المللك ونجنيب صاحمه 
اللساثر » وكان من المبادئ التى تقوم علما الشرائع الابلية ٠أئ‏ ليس من 
حت إنسان أن يقترض مالا إلا إذا رغب فى أن يكون مسولا مسثولية؛ كاملة 
عن رده إلى صاحبه › ومن أجل هذا کان فی وسع لدان أن بقبض- علا 
عبد المدين أو ابنه يتخذه رهينة للدين الذى لم يده > عل آلا یبقی فى جوؤته 
i‏ من ثلاث سنن . وكان الربا هو الكارثة انى رزثث مما بلاد بابل والعن 
الذی أدته تجار مہا > كما توديه الآن جارتنا جن » نظر ما كان يبعثه نظام 
الاتمان الواسع من نشاط نجاری عظے۳) . 

لد كانت حضار ة البابايين حضارة تجارية فى جوهرها » وآكار ما وصل 
إلينا من وائقهم ذو صبغة جارية - تنصل بالبيوع » والقروص » واعقود » 
والمشاركة » والسمسرة » والتبادل» والوصايا والاتفاقات و السفاتج › وما إلہا. 

ونجد فى هذه الألواح شواهد كشرة تنطق ما كانعليه اقم من راء عظم › 
وما کان پسری ی نفوسېم من روحمادية استطاعءعت کیا استطاءت فی حضارات 
آخری غبر محضارتهم أن توفق بين التقوى والشره . فنحن ذرى ی ادام دلاثل 
كشرة على اللحياة النشيطة الراضية المر ضية . ولكننا نجد أيضاً فى كل ناحية من 
قواحما ما یذ کرنا ما کان بسر یی الثقافاتحیعھا من اسر قاق . وأکٹرما تلذ 
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لنا قراءته من عقود البيع الى وصلت إلينا من عهد نبوخد نصر » العقود 
المحصلة بالعبيد9“) : وكان مصدر هولاء العبيد أسرى الحروب » والغارات 
اتى: يشنها البدو الرَحّل على الولايات الأجنبية » ونشاط العبيد أنفسمم ى 
التناسل » وكان من الأرقّاء بختلف من عشرين ريالا إلى خسة وستن للمرأة » 
ومن خسن ربالا إلى مائة ريال لارجل*“ . وكان هولاء العبيد م الذين 
پوٴدون مقلم الأعمالالعضليةف المدن» و تدخحل ف هذه الأعال اتلحدمات الشخصية > 

وکانت ابلوارى ملكا حالصا لن يبتاعهن ء وكان ينتظر منهن أن مهد 
له فراشه ومین له طعامه » وکان الء‌روف أنه سیستولدهن" عددا كرا 
من الأبناء > ا ر أت ممن ي عفان ده اة شرن عش 
الإهمال والإهانة*) . وكان العبيد وكل ما ملكت يداه ملكا لسيده : من 
حقه أن پبیعه أو برهنه وفاء لدین ؛ ومن حقه أن يقتاه إذا ظن أن موته 
أعوّد عليه بالفائدة من حياته . وإذا أبق العبد فإن القانون لا يبيح لأحد أن 
بحميه » وكانت تقدّر جاثزة لمن يقبض عليه . وكان من حق الدولة أن 
تجنده كا تند الفلإح الحر لالخدمة العسكرية أو تسخره لاقيام ببحعض الأعمال 
العامة كشق الطرق . وحفر القنوات . اکنه کان له على سیده أن ودی عنه 
أجر الطبيب » وأن يقدم له كفايته من الطعام إذا مرض أو تعطل عن العمل 
أو بلغ من الشيخوخة . وكان من حقه أن يتزوج بجرة » فإذا رزق منٰها أبناء 
کانوا آحرار › فإذا مات مسن هذا شأنه کان نصف أملا که من حق سر ته 
وكان سيده أحياناً يكل إليه عملا من الأعمال التجارية » وكان من حقه فى 
هذه الحال أن بحتفظ ببعض أرباح العمل وأن يبتاع ېا حریته » وکان 
سيده يعتقه أحياثاً . إذا أدى له حدمة متازة » أو خحدمه زمنا طويلا بأمانة 
وإخلاص . واکن هذا النوع الأحبر من الحرية ل ينله إلا القلياون من العبيد ه 
آما کار م فکانوا قلعو ن من حیام وكير ة الأبناء » صاروا کر عددا 
من الأحرا لر . فكانتطبقة الأر ن :الکہرة تتحرك کأنما نہر تی جیّاش 
جری عت قواعد الذولة البابلية . 
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القانون 
قاذون جوراف - سلطة اللاك - تكم الآلمة - القصاص - آذواع العقاب - 
قوائين الأجور والأنمان - رد ألبضائلم المسروقة عن طريق الدولة 

وطببعى أن تمع كهذا لا تدور بخلده فكرة الدمقراطية ؛ ذلاف أن 
نزعته الاقتصادية تتطلب أن تكون له حكومة ملكية مطلقة تسندها الروة 
التجارية أو الامتيازات الإقطاعية » ويحمما توزيع حکم اعنف القانونی . 
وكان كبار اللاك › ومن محل لهم بالتدريج من التجار الأثرياء ء هم اللين 
أعانوا الدولة على الاحتفاظ بنظامها الاجاعی › کا كانو | هم الواسطة بن 
الشعب وملیکه . وکان اللاف يورث عرشه لن بحتاره من أبنائه بلا تفريق 
بيهم » ومن ثم كان كل واحد من هولاء الأباء يعد" نفسه ولا لهد ويجع 
حوله عصبة تناصر » وکشرآ ما کان یشن الحرب على إخوته إذا م محقق 
ا „ وکان يدر دولاب الحكومة فى نطاق هذه القواعد التعسفية عدد 
من كبار الموظفن الإدارين فى الغاصنة وف الأقالم > بعيتم الماث . وکان 
إلى جانيم جحعيات [قليمية أو بلدية مولفة من أعيان البلاد أوشيوخها يمون 
النصيحة إلى هؤلاء الحكام » ويقفو مم ا حدودم إذا جاوزوها . وقد 
استطاع هولاء أن يحتفظوا الولايات بقسط موفور من الح الحلى حى فى 
يام سيطرة الأشوريين“ . 

وکان کل موظف إداری » کا کان الك نفسه فی معظم الأحوال » 
يعترف بسلطان كتاب القانول العظم الذى تحدد وضعه وصينته فى عهد 
مورانی » ویستر شد به . وقد ظل هذا القانون ال ظم ظا جوهره مسة 
عشر قرا ركاملا رغم ما طرأً على أحوال البلاد من غير » ورم ما دحل 


= YA 


هلیه من تفاصیل 8 وکان تطوره ہدف إلى استېدال العقوبات/الدنيوبة 
عا کان فيه من عقوبات دينية »› كا مهدف إلى استبدال الرحة بالقسوة 


والغرامات المالية بالعقوبات البدلية' . مثال ذلاك أن عا كمة المہمين كانت فى . 


الأيام الأولى توكل إلى الآلمة . فإذا اتهم رجل مارسة السحر » أو انمت 
امرأة بالزنى » طلب إلہما أن يقفزا على مر الفرات » وكانت الالمة على 
الدوام فی جانب أقدر ممن على السباحة »> فإذا نجت المرأة من الغرق 
کانت نجانہا برھاناً على راءما » وإذا غرق « الساحر » آ لت آملا که إلى من 
اهمه > أما ذا جا من الفرق فإنه يستولى على أملاك مهمه . وكان القضاة 
الأولون من الكهنة » وظلت اليا كإ (*) مقر معظم الحاكم الى آحر تاریخ 
البابليين » لكن عاكم خير دينية لا سال عن أحكامها إلا أمام الحكومة 
أحذت من أيام حورانى نفسه نحل عل المراكز القضائية الى كان يرسا 
الكهنة . 
و العقاب ق أو لالأمر ءل ميدأ قانون القصاص « النفس بالنفس والعن 
» . فإذا کسر إنسان لرجلشريف سا » أوفقاً له عيناءأ آوهشم له طرفاً من 
1 افهء حل به نفس الا ذی‌الذیسپبه لغبر ه٩‏ . ولذا انہار بیت و قتل‌من‌اشبر اه 
حک بالموت على مهندسه أو بانیه » وإذا تسبب عن سقوطه موت ابن الشارى 
حکم بالموتعلی ابنالبائم أوالبانى » وذا بر بإنسان ہنا وماتت لم کم بالموت 
على الضارب بل حك به على ابنته) . م استبدل نذه العقوبات النوعية 
شيا فشيئاً غرامات مالية » ودا ذلك بان أً جز ز أداء فدية مالية بدل العقوبة 
البدن تصن . م أصبحت الفدية بعدثذ العقوبة الوحيدة الى يجبزها القانون . 
فکان جزاء فقء عبن السوق ستبن شاقلا من الفضة › فإذا فقثت عمن عبد كان 
جزاء فقما ثلائن2*) . ذلاك أن العقوبة لم تكن باحتلاف حطورة الحريعة 
وحسب › بل کانت تلف أیضا باختلاف مرکز ابحانی وافجنی عليه . فإذا 
ارتكب أحد السراة جريمة كان عقابه أشد من مقاب السو إذا ارتكب 
الريمة نفسما » أما الحرة الى ترتكب ضد أحد الأشرافت فقد كانت غالية 
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امن . وإذا ضرب أحد السوقة آلحرمن طبقته غرم عشرة شواقل أوما يقرب 
من خمسن ربالا »> فإذا ما ضرب شخصاً ذا لقب أو ذا مال غرم سيعة 
أضعاف هذا المبلغ <“ .. وإلى هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقوبات 
همجية هى بتر الأعضاء أو الإعدام ٠‏ فإذا ضرب رجل أباه جوزى بقطع 
ید > وإذا تسبب طبيب أثناء جراحة فی موت مریض أو فى فقد جين من 
عينيه قطعت أصابع الطبيب؟ . وإذا استبدلت قابلة طفلا باحر عن علم 
عتما قطع ثدياها*“ . وكانت جراتم كشرة يعاقب علا با موت » مها هنك 
العرض » وخطف الأطفال » وقطع الطرق » والسطو› والفسق بالأهل » 
وتسبب المرأة فی قتل زوجها لتازوج بغره > ودحول كاهنة خارة أو فتحها 
إياها » و[يواء عبد آبق » وابحن فى ميدان القتال »> وسوء استعال سلطة 
الوظيفة › وإهمالالزوجة!شئون بیتہا أو سوء تدر ها۵ » وغش امور( > 
ذه الوسائل التى دامت لاف السنن استقرت القاليد والعادات الى أدت 
إلى حفظ النظام وضبط النفس . واى أضحت فيا بعد عن غر قصد جرءاً 
من الأسس التى قامت عاا الحضارة . 

وكانت الدولة نحدد أنغان السلم والأجور والأتعاب داحل نطاق يعض 
الحدود . فأجر اب راح مثلا کان يقرره القانون وحدٌّد قانون ورای 
أجور البنائن »> وضارنى الطوب › والحياطن > والبنائن بالحجارة › 
والننجارين » والبحارة » واأرعاة » والفعاة(٠‏ . وحص قانون الوراثة أبناء 
الرجل بركته دون زوجته › نجعلهم ورثته الطبيعيين الأقربين ؛ فإذا مات 
وجل عن زوجته کان هما التق قى مهرها وى هدية عرسا » وظات ربة 
البيت ما دامت على قيد الحياة . ولم يكن حق المراث #صورا ف الابن الأ كار 
بل كان الأبناء كلهم سواسية فى المراث »> ومن ثم ل تلبث الروات الكرى 
أن تقسمت وتقسمت » فامتنع بذلك رکز ها ئی آید قلائل ٩"‏ » وکان القانون 
بعد الملكرة الفردية لاعقار والماقولات أمراً ا په لا جدال ده . 

٠4 (‏ - قصة المحضارة ٠‏ ج ۲ ٠‏ جلد ا ) 
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ولم نجد فى الوثائق ما يستدل منه على و جود الحامان ى بابل إلا إذا اعترنا 
من العامن القسيسين الذدين كانوا يعملون «ولقين للعقود » والكتبة الذين 
کانوا يكتبون كل ما يطلب إلہم كتابته من الوصية إلى الأرجوزة نظر أجر 
یتقاضونه ٩‏ وکان المدعی یارافع فی قضیته بنفسه دون أن يستەنن برف 
الاصطلاحات القانونية . ولم يكن أنناس يشجعون على التقاضى »۔فقد كانت 
أول مادة ى القائون تنص فى بساطة ,تكاه تكون غر « قانونية ! » . على أنه 
١د‏ إذا الهم رجل نخر بجرية ( يعاقب علا بالإعدام ) ثم عجز عن 
ابابا حکم على المدعى نفسه بالإعدام ٠"٠‏ . وة شواهد دالة على وجود 
الزشوة وإفساد الشهود““ » وكائت فى مدينة بابل عة استثناف کم فا 
« قضاة اللك » > وكان فى وسم المنقاضين أن رفعوأ استئناغا نهائياً إلى المللك 
ٹفسه . ولیس فی شرائع بابل ما یفید وجود حق افرد قبل الدولة » بل 
كان الفضل فى النص على هذا احق فضل الأوربيين . غر آنه إذا لم يوفر 
القانون للأهلين الماية السياسية فلا أقل" من أنه قد وفر لم فى المواد ۲٣‏ ء 
fe‏ الپاية الاقتصادية : « إذا.ارتكب رجل جريعة اا ن دا ¢ 
= على ذلاث الرجل بالإعدام » . فإذا لم يقبضن عليه كان على المسروق منه 
آن يلل » ف مؤاجهة الإله » ببيان مفصل عن خسائره » وعلى المدينة انى 
ارتكبت السرقة نى داخل حدودها والحا کم الذى ارتکبت ف دالرة احتصاصه 
أن يعوضاه. عن کل ما فقده. . فإذا آدی السطو إلى حسارة فى الأرواح دفعت 
المدينة ودفع الحاکی مينا ( ۳٠١‏ ريال ) إلى ورثة القتيل » . فهل نمة فى 
هذه الأيام مدينة بلغ صلاح المكم فما درجة تجروة معها على أن عرض 
على من تقعم عليه جرية بسبب إهماها مثل هذا التءويض ؟ وهل ارتقت 
الشرائع حقا عما كانت عليه أيام ورای »> أو أن كل الذى حدث ها أن 


تعقدت وتضخمت ؟ 
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الدين والدولة - و اجات الكه ة وسلطانهم - الآلمة الصغار - مردك - إشتار 

- القصص ألبا بلية ءن خلق العام والطوفان - حب إشدار وتموز ¬ نرول إشقار 

إلى الححي - موت موز ويله - الطقوس الدينية والصاوات - تسابيح الوبة- 

اللطيئة - السحر - الحرافات 

لم تكن سلطة الماك يقيدها القانون وحده ولا الأعيان وحدم » بل کان 
يقيدها أيضا الكهنة . ذلا أن اللاك لم يكن من الوجهة القالونية إلا وكياد 
لإله المدينة » ' ومن أجل هذا كانت الضراثب تفرض باسم الإله » وكانت 
تقخذ سبيلها إلى حزاثن المياكل إما مباشرة أوبشى الأساليب واليتل : وم 
يكن اللك يعد“ ملكا بحتى فى أعين الشعب إلا إذا حلع عليه الكهنة سلطته 
اللكية » و« أذ بيد بل » » واخترق شوارع المدينة فى موكب مهيبا 
ممسكا صورة مردك . وكان اللك ف هذه الاحتفالات ياس زى الكاهن » 
وكان هذا رمز إلى اتحاد الدين 'والدولة : ولعله كان أيضاً يرمز إلى أصل 
الملكية الكهنولى . وكانت تبط بعرشه يع مظاهز حوارق الطبيعة » و٨ن‏ 
شن هذہ کلها ن تجعل اللروج عليه کفرآ لیس کله کفر لا یجزی من 
مجروٴ عليه بضیاع رقبته فحسب » بل بجزی يض بخسران روخه د وحی: 
مورایی العظے نفسه تلیی قوانینه من الإله . ولقد ظلت بلاد بابل ف واقع 
الأمر دولة دينية « حاضعة لأمر الكهنة » على الدوام(") من آيام الباتسيىن. 
أو القساوسة - الاوك السومريين إلى يوم تتويج بوخد نصر . 

وزادت ثروة ابال جلا بعد جيل كلا اقتسم الأثرياء المذنبون 
آرباحهم مع الآلمة + وكان الملوك يشعرون بشدة حاجمم إلى غفران الآلهة ٠»‏ 
فشادوا مم المياكل . وأمدوها بالأثاث والطعام والعبيد : ووقفوا علما. 
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مساحات واسعة من الأرض » وحصوها بقسط من إيراد الدولة يودونه إلا 
ی کل عام ۔ فاذا غم الحيش واقعة حربية كان أو ل سم من اغنام و 
الأسرى من ئصيب اليا كل » وإذا أصاب اللاف مغيا قدمت المدايا العظيمة 
للآهة .. وكان يفرض على بعض الأراضى أن تودى لاهيا كل ضريبة سنوية 
من المّر والحب والفا كهة » فإذا لم تودها نزعت اهيا كل ماكيما » وانتقلت 
هذه الماكية لأكهنة أنفسهم فى أغلب الأحوال › وكان الفقراء والأغنياء على 
السواء يخصصون لاهيا كل من مكاسيم الدنيوية القدر الذى يظنون أنه يتفق 
ومصلحمم الحاصة » وبذاث تكدس فى خزائن اليا كل الذهب » والفضة » 
والنحاس » واللازورد » والحواهر والأخحشاب النفيسة . 


وإذ م يكن فى مقسدور الكهنة أن يستخدموا هذه الأروة كلها 
أو يستنفدوها فقد حولوها إلى رأس مال منتج أو مستشمر > وأصبحوا 
بذلك أعظم القواممن على الشثون الزراعية والصناعية والالية نى الأمة 
پأسرها . ولم يكونوا إعلكون مساحات واسعة من الأرض فحسب » بل كانوا 
ملكون فوق ذللف عدداً عظا من العبيد » ويسيطرون على مئات من الال › 
يوجر ولم لغبرهم من أععاب الأعمال » أو يسخرونهم للحدمة اليا كل بالعمل 
فی حرف لا حصر ها » تختلف ما بين عزف على الآلات الموسيقية إلى عصر 
امور“ . كذلاف كان الكهنة أعظم نجار بابل ورجال امال فما » وكانوا 
یعون ما ق حوانيت المعابد من سلع ختلفة » ويسهمون بقسط موفور فى 
تجارة البلاد . وقد عرف عيبم آم من أحكي الأهلين ف استمار الأموال » 
ومذا عهد إلہم الكشرون استمار أمو ا المدخرة لوثوقهم من نم سيحصلون 
مها ءلى أرباح مضمونة وإن لم تكن موفورة . وكانوا يقرضون الال ' 
بشروط آرم من الشروط الى يقرضه ہا غرم من الأفراد › 
وکانوا فى بعض الأحيان يةرضون المرضى والفقراء بغبر فائدة » لا يطلبون 


الا روس اام حن يسم مردك لامقرض من جدید) . وکانوا 


س ١٣‏ س 


إلى هذا كله يودون بعض الأعال العامة » فكانوا يحملون فى توثيق العقود »> 
ویشہدون علہا > ويوقعو ما بأسماُم » ويكتبؤن الوصايا › ویستمعون إل 
القضايا و الحا كات ويفصلون فما › ويحفظون السجلات الرمية » ويسجلون 
الأعمال التجارية . 

وكان اللاك أحياناً يصادر بعض أموال المياكل إذا واجه أزمة تتطلب 
امال الكشر . ولكن هذا كان عملا ادرا شديد اللحطورة > لأن الكهنة 
کانوا ا أشد الاعنات على كل من بعس أقل "شىء من الأملاك الديلية 
بغر إذن منهم . هذا إلى أن لفرذم لدى الأهلين كان أعظم من نفوذ الك 
نفسه » وكان ف وسعهم فى بعض الأحيان. أن يخلعوه عن عرشه إذا 
أحمعوا مرم ا ذکاءهم وقواهم هذه الغاية . يضاق إلى هذا ألم 
يعتازون بالدوام والحلود › ذلك أن الماك بموت آ١ا‏ الإله مخلد » ومن أجل 
هذا كان مجمع الكهنة الآمن من تقابات الالتخاب > وأحطار امرض » 
والاغتيال والحرب » هيثة دانمة فى مقدورها أن تضع اللحطط الطريلة 
الأاجل » وهى ميزة لاتزال تتمتع ا الميثات الدينية الكمرى إلى هذا 
لیوم . کل هذه ظروف جعلت اکھنة سلطاناً فوق کل سلطان . وکأن 
الأقدار قد شاءت أن تقوم بابل على جهود النجار › وأن يستمتع راتما 
الكهنة . 

ترى ما هى تلك الآلة الى كانت الشرطة الحفية لادولة البابلية ؟ لقد 
كانت هذه الآهة كشرة العدد › لأن الأهلن كان م ئی خحلقھا یال واسع 
لاينضب معينه » ولم يكن نة حد للخدمات الى بمكن أن تودما م مہم ه 
وقد أحصى عدد الآلمة إحصاء رما فى القرن التاسع قبل الميلاد فكانوا 
حوالی ٠٠٥‏ ره٦۳٩‏ . ذات أن كل مدينة کان ها رب محمہا » وکا 
يحدث ی بابل وديا ٠ا‏ بحدث عندنا اليوم وف ديننا نحن . فقد كان 
المقاطعات والقرىآمة صغرى تعبدها وتخلص ها ء وإن كانت تخضع رما 


— ۲۷4 


للإله :الأعظ + فقد آقیمت فى لارسا اغياكل الكشرة لشمش › ولإشتار فى 
أړوك » ولننار فى أور- ذلائ أن الآلمة السومرية ل ينقض عهدها بانقضاء 
غهد دو لة السومريین . و یکن الآلهة نای عن الأهلن ¢ فقد کان معظم هم 
يعيشون على الأرض ف اهيا كل » يأكاون الطعام بشمية قوية » ويزوروان 
الصالحات من الساء ف أثناء الليل فيستولدومن أطفالا م يكن أهل بابل 
العاملون المجدون يتوقعون أن يولدوا ھ9٩‏ 

وأقدم الالمة كلهم اة السياء وما فما : أنو السماء الثابتة > وشمش 
الشمس ٠‏ وننار القمر » وبل أو بعل الأرض الى يعود كل البابليين إلى 
صدرها بعد ماي ٩2‏ . وكان لكل أسرة هما المنزلية تقام إلما الصلاة »> 
وتصب للہا اللحمور فی کل صباح ومساء ؛ وکان لکل فرد رب ميه 
( أو مَلتلك خرسه كا نقول نحن بلغة هذه الأيام ) > يرد عنه الأذى ' 
والشرور » وكان جن الحصب مومون فوق الحقول ليباركوها . ولعل 
الود قد صاغوا ملائکتہم من هذا الحشد العظم من الأرواح . 

ولسنا جد لدی البابليين شواهد على التوحید کالی ظهرت ف عهد 
إخناتون وعهد إشعيا الثاني > على آن قوتين من القوی قد قرپتاهم م هذا 
التوحيد »› أولاها انساع رقعة دولمم عقب الحروب » وهذا الاتساع 
أحضع همم الحلية لسلطان إله واحد » والقوة الثانية أن كشرآ من المدن 
كانت تخلع على إهها اللحاص الحبب هما السلطان الأعلى والقدرة على كل 
شیء . من ذاف قول نبو مثلا : « آمن بنبو ›» ولا توامن بغره من 
الاهة ۽ . ولا بختلف هذا القول كشراً عن الوصية الأول من وصايا 
الود . وقل عدد الالمة شيا فشيئاً بعد أن فسرت الآلمة الصغرى بأنما صور 
أو صفات اة الکیری . وعلى هذا الحو أصبح مردك إله بابل - وکان 
فى بادى“ الأمر من آمة الشمس - كبر الآلمة البابلية”"> . ومن تم لقب بل 
-مردك ی مردك اور › وإلیه وإلی إشتار کان البابایون پوجهون حر 
صلوام وأبلغ دعوا م : 


س ۵ س 


وليست أهمية إشتار ( وهی إستارلى عند اليونان وعشتورت عند الجود) 

لدينا مقصورة على آنا شبمة بايزيس إلمة المصرين › وعلى آنا النوذج الذى 
صاغ الیونان على مثاله ہم آفردیتی والرومان فینومن » بل للہا متا فوق 
ذلك لأا تبارك عادة من أغرب العادات البابلية » فقد كانت هى دمار 
وأفردیی معا ای انا لم تکن إفة جمال ابلحسم وال حب قحسب» بل كانت 
فوق هذا الإهمة الرحيمة الى تعطف على الأمومة الولود › والموحية إلفية 
خضب الأرض ٠»‏ والعنصر الحلاق ى كل مكان » ويستحيل علينا » إذا نظرنا 
إلى صفات إشتار ووظائفها نظاو هذه الأيام > أن نجد پیا کثراً من 
التناسق » فقد كانت مثلا إلمة الحرب والحب » وة العاهرات والأمهات»› 
وكانت تسمى نفسما « الحظية,الرحيمة ٠»‏ . وكانت تصور أحيانا فى صورة 
امرآة عارية تقدم ديما لارضاع ٠'2‏ : ومع أن عبادها كثراً ما يخاطبو نما 
بقوفى « الم لراء» و و العذراء المقدسة » و«الام العسذراء م ٤١‏ فإن كل 
ما تعثیه هذه الاقوال أن حہا کان مرءاً من‌دنس‌الزواج. وقد رفض جلجمیش 
آن تز وج مہا حین عرضت عليه الزواج › وحجته ئی ذلاث آنا لا یوٹق اء 
آم تحب فی یوم من الأیام أسداً وأغوته › مم تلن ؟ 


وجلى آنا يجب أن نتغاضى عن قانوننا الحلا إذا شنا أن نفهم مقام هذه 
الإمة على حقيقته . فليتأملالقارى“ تلاك الجاسة القوية اأنى يرفع مها البابليون إلى 
مقامها العظم تسابیح الحهد الى لایکاد پفوقها فى روعم) إلا تلك التسابیح 
الى كان الأتقياء من المسيحيين يرفعونما فيا مضى لرم أم المسيح : 
أتوسل إليك يا سيدة السيدات » يا ربة الربات » يا إشتار » 
يا ملكة المدائن كلها » ويا هادية كل الرجال . 
أنث‌نورالدنيا » نٽ نور السماء » يا ابنة سن العظيم ( إله القمر) . . . 


آلا ما أعظم قدرتلك » وما عض مقاملك فوق الآلحة أحعن , 


- ۲۱۹ ¬ 


آثت تحکين وحك عدل د 

وإلياف تخضع قؤاتبن الأرض وقوانين الماء . 

وقوانين المياكل والأضرحة › وقوانن المساكن العاصة والغرف الحفية . 

ين اکان الذى لا يذكر فيه اماك » وأآين البقعة الى لا تعرف 
فما أوامرك ؟ 
N‏ الأرض والسموات » وارتجفت له الآ 

ت تنظرين إلى المظلومين »> وتنصفين فى كل يوم الهانن الحقرين 

اک لسا ورن ال ی 

بن مى يا راعية الرجال الشاحبى الوجوه تتمهلن ؟ 

إى.مى » أا الملكة الى لا تكل قدماها » والى تسرع ركبتاها ؟ 

إلى مى يا سيدة ابحيوش » يا سبدة الوقائع الحربية ؟ 

يا عظيمة » يا من تاباك كل أرواح الساء ويا من تخضعن كل الآلة. 
الفضاب » ويا قوية فوق كل الحكام » ويا من تسكن بأعنة الوك ؟ 

يا فانحة أرحام حع الأمهات » ما أجل سناك ! 

يا نور السياء اراق » يا نور العم > يا من تضيشين كل الأماكن الى 
کہا بنو الإنسان » يا من تجمعين جيوش الام 

يا إلمة الرجال »› ويا ربة النساء » إن مشورتلك فوق متناول العقول . 

حيث تنطاعين تعود الحياة إلى المولى » ويقوم المرضى وبمشون + 
ويش عمل المريض إذا نظر إلى وجهلك 

إلى مى » أيما السيدة » ينتصر على“ عدوى ؟ 

فرى » فى أمرت ارتد الإله الفضوب 

إن إشتار عظيمة ! إشتار ملكة ! سيدنى » جليلة القدر » سيدنى ملكة ؛ 
إنبى › ابنة سن" القوية . لبس ها مثيل“ . 


۷ س 

والخذ البابليون هذه الا هة شخصيات نسجوا حوها أساطر هم الى وصل 
إلينا معظمها عن ظريق الود » وأضحت جزءاً من قصصنا الدينى . وأول 
ما نذكره من قصصمم قصة انلق . فقد کان فى أول الأمر عاء د فنى الوقت 
الذی لم یکن فيه شىء عال يسم الساء » ولم يكن شىء وطىء يس الأرض» 
جاء أبو الحيط » وكان أبا الأشياء أول الأمر › وتيامات الغاء » الى ولدتها 
كلها » وخلطا ماءهما معا » » وبدت الأشياء نمو على مهل وتتخذ ها أشكالاء 
ولكن تيامات الإمة المهولة شرعت تبيد كل الا هة الأأحرين » لتجعل نفسما 
العاء - صاحبة الام الأعلى . وأعقبت هذا ثورة عنيفة اضطرب ما 
کل نظام + ثم جاء له آنحر وهو مردك وقتل تیامات بدو اا هی وذلات بان 
دفع تى فها رعا عاصفة حبن فتحته لتبتلعه . م طعنما برمحه فى بطنا الذى 
ا ما دخله من الريح » فانفجرث إهة العاء . وتقول اأقصة بعدئذ إن 
مرد « عاد اليه هدووه ) فقسم تيامات اليتة قسمین مستطیلین » کا به 
الإنسان السمكة ليجففها » « ورفع أحد النصضن إلى أغل فان كر الاب 
وبسط النصف الآحر تحت قدميه فكان الأرض ۲“ . هذا كل ما وصل إلى 
علمنا حتى الآن عن قصة اللحلتق عند البابليين . ولعل الشاعر القديم أراد أن 
يوسحى إلينا هذه القصة أننا لا نعرف عن بداية الات إلا أن النظام قد استبدل 
بالفوضى والماء > لأن هذا ئى آلحر الأمر هو جوهرالفن والحضارة . على آنا 
جب ألا يغرب عن بالنا أن هزية الماء يست إلا أسطورة من الأساطر2ه). 


ولا أن تهر دكالس|اء والأرضووضء هما یکا مما شرع بعجن‌الأرض 
بدماثه ویصنع الناس لحدهة الآهة . وتختلف القصص البابلية ف وصف الطريةة 


(« ) وكثبت قصة الاق الباباية على سبعة ألواح ( كل يوم من أيام الاق على لوح ) 
وقد وجدت ی عراب نمكتبة آڈور پانبپال ی قویو نچاك ( نینوی ) فی عام ۱۸۰4 . وهه 
الألواح فسئة من قصة ادرت إلى بابل وأذور من بلاد سومر0) . 

واأؤلف يريد بقوله : م إن استبدال الماء بالفوغى أسطلورة »۽ أن الفوغى لاتزال 
تضرب آطناها لى الأر ضس وأنْا لا تگاد تزول ما حى تعود إلها ٠.‏ (الغرجم) 


= ۹۸ س 


الدقيقة الى تم ہا صنع الإنسان » ولكنما تتفق كلها بوجه عام ى القول بن 
إلإله صنع الإنسان من قطعة من الطن › وهی لا تصفه بأنه کان يعيش فى 
يادئ الأمر فى جنة بل تقول إنه كان يعيش عيشة حيوانية فى جهل وبساطة 
حتی جاءه وحش مهول يدعی أونس نصفه سمكة ونصفه فیلسوف › وعلمه 
الفنون والعلوم ولخطيط المدن ومبادئ القانون ؛ ولا علمه إياها نزل إلى 
البحر وكتب كتاباً فى تاريخ الحمضارة") . غر أن الآ هة لم تابث أن غضبت 
على الناس الذين خلقهم » فأر سلت علېم طوفاناً عار ما لاکهم وتمحو به 
سی اعام وأشفق إى اله الحكمة على البشر واعتزم ُن ینجی مم 
على الأقل رجلا واحداً شمش نيشتن وزوجته . « وظل الطوفان 
مھتاجاً > وغص البحر بالق كأنهم سرء السملك » . ثم بكت‌الا هة على 
حن غفلة وعضت بنان الندم على غفلتا وسوء تدبرها وتساءلت ( من 
سیقرب ها القربان المعتاد ؟ » » ولکن شمش نیشتہن کان قد بنی فلکا 
وجا من الطوفان وحط على جبل نزر » وأرسل بمامة تستطلع ؛ ثم قرر 
أن يقرب القربان للآة »> وقبلت الا هة قربانه وهى مندهشة شاكرة. 
« وشمت الا هة الراتحة » شمت الا هة الراحة الذ كية » واجتمعت كالذباب 
فوق القربان ٩"2‏ , 

وأجمل من هذه الذكرى الغامضة » ذكرى الطوفان المرب » أسطورة 
إشتار وتموز . وكان تموز حسب نص القصة السومرى أخا أصغر لإشتار »> 
أا فى النص ابابل فهر أحياناً حبیما وآحیانا ابہا . ویلوح أن 
كلا النصين قد سرى إلى أسطورة فينوس ( اازهرة ) وأدئيس › وأسطورة 
دمتر وپرستون › ولل عشرات العشرات من القصص الأحری الى 
تتحدث عن الموت والبعث . ووز هذا » ابن الإله العظم ای ۰“ داع 
برعى غنمه تحت إريد الشجرة العظيمة ر( التى تغطى الأرض كلها بظلها ) › 
وپینا هو رعاها إذ شغقت به إشتار »> وهی دوم ظمأى إلى الح » 
واختارته زوجاً ها فی شباما . واکن ختزرا ريا يطعن موز طعنة 


۲۱۹ س 


قانلة فہوی کا وی جيع الموتى إلى الححم المظلم تحت الأرض واسمه أرالو 
عند البابلیین > وکانت که إرشکجال آخحت إشتار الى كانت تغار منار 
ونحسدها > وتحزن إشتار ويرح ما الحزن » فتعتزم الأزول إلى أرالو لتعيد 
الحياة إلى تموز » وذلاك بأن تغسل جروحه فى مياه إحدى العيون الشافية . 
وسرعان ما تظهر عند باب ابحم فى جاها الرائم ونطلب أن يؤذن ها 
يالدحول . وتقص الألواح قصما فى صوة واضحة قوية : 

فما معت إرشکجال هذا 

کانت کن يقطع الطرفاء ( ارتجفت ؟ ) 

وکا يقطع الإنسان قصبة ( اضطريت ؟) 

« ی شیء حرك قلہا › آی شیء ( خفقت؛ له ) کېدها ؟ 

يا من هناك » ( هل ) هذه ( هل ) هذه ( رید أن تقم ) معی ؟ 

وأن تتخذ من الطبن طعاماً » وأن تشرب (التراب ) خرا؛ 

نی آبکی الرجال الذين فارقوا أزاجهم › 

وأبكى النساء اللانى انتزعن من أحضان أزواجهن › 

والصغار الذين ر احتضروا قبل الأوان) › 

اذهب ہا الحازن » وافتح ها الباب »> 

وعاملها بمقتضى القرار القليم » . 

وهذا القرار القدم يقضى بألا يدخحل أرالو إلا العراة . وعلى هذا فإن 
الحازن يخلع عن إشتار ثوباً من اپا أو حلية من حلما عند کل باب یتحم 
علا آن تجتازه : فيخلع عا أولا تاجها » ثم قرطما » م عقدها » م خلية 
صدرها » ثم منطقما ذات ابحواهر الكشرة » ثم الزركشة الرافة الى فى 
يدا وقدمما > م يخلع عنما آنحر الأمر منطقة حقوما » وتمانع إشتار فى 
رقة ثم تخضع : 
فلما نزلت إشتار إلى الأرض الى لا يعود منها من يدخلها 


٢ س‎ 


أبصرتها إرشكجال وأغضما يها ۾ 

وألقت إشتار بنفشا علا من غار تفکار : 

وفتحت اأرشكجال فاها وتحدثت 

إلى تاز زسوطا ١‏ 

« اذهب . یا تار » (واسجما ؟ ) فی قصری › 

وسلط علہا ستن مرضاً » 

مرض العيون على عیذہا « 

ومرض الحنب على جنبما » 

ومرض الأقدام على قدما › 

ومرض القلوب على قلا ٤‏ 

ومرض الرأس على رسا 

عل يع جسدها . 

وبا كانت إشتار حبيسة ف ابلححم ما أرسلته علا أخنها » شعرت 

الأرض بأنبا فقدت ما کان يوحی به إلہا وجودها على ظهرها › فنسیت 
جميع الفنون وطرائق الحب » فلم يعد النبت يلقح النبت ء وذبلت اللحضر ءج 
ولم تشعر الحيوانات بحرارة » وامتنع الرجال عن الجن : 

ولا رلت السيدة إشتار إلى الأرض الى لا بعود ما من يدخاها 

م يعل الثور البقرة » ولم يقرب المار الأتان 

والفتاة فى الطريق لم يقرب مها رجل ؛ 

وئام الرجل ی حجر ته 

وناەت الفتاة وحدهام 

وأحذ السكان يتناقصون » وارتاعت الآ فة حبن رأت نقص ما ترسله 

إلا الأرض من القرابن » واستولى علہا الذعر فأمرت إرشکجال أن تطاق 


NEE 
سراح إشتار » ونصدغ إرشكجال بأمر الآمة » ولکن إشتار تأى أن تعود‎ 
› إلى ظهر الأرض إلا إذا “مح ها أن تأحذ معها تموز . وتجاب إلى طلما‎ 
ونجتاز وهى ظافرة الأبواب السبعة »> وتتسام منطقة حقوما م الزركشة ال اقة‎ 
> الى کانت على يدا وقدمما > م منطقا » تم حلى صدرها » وعقدها,‎ 
› وقرطما » وتاجها . فلما ظهرت على الأرض نا النبات وأينع من جدید‎ 
› وامتلأت الأرض طعاماً » وکاد کل. حیوان عمل لاإکثار من نله‎ 
٠ وعاد الحب  وهوأقوى من الموت- إلى دكانه الحق سيد الآهة والأناسى‎ 
قلات قصة كل ما يراه فما عالم اليوم أنها قصة رائعة خليقة بالإعجاب » ترمز‎ 
ف صورة جيلة متعة إلى موات البربة وعودما إلى الحياة فى كل عام » وإلى‎ 
ما للحب من قدرة دو ما كل قدرة » وصفها لکريتس ف شعره القوى حن‎ 
تحدثعن الزهرة ( شينوس) . آما ابابليون فكانت لم تارا مقدساً يو منون‎ 
په قوی یمان » ومحتفلون بذکری وقائعه فی يوم ګزنون فيه ویتحپون‎ 
. ٩۳ وگول موز امیت ؛ يتلوه يوم بېمیجون فيه وعرحون وهویوم بعثه‎ 
بيد أن عقيدة الحلود لم یکن فما ما تینېجله نفس البابلى . ذا أن دينه‎ 

کان دیا أرضیا علیا » فإذا صلی لم یکن بطلب نی صلائه ثواباً نی اة بل 
کان یطلب متسعا فی الأرض “٦‏ › ولم یکن یثق با لته بعد أن یواری فی 
قبرہ . نم إن نصا من نصوصمم يصف مردك بأنه « الى مى الموتى)۹ » 
وأن قصة الطوفان تقول إن من نجرا منه قد عاشا أبد الدهر . ولكن فكرة 
البابايين عن العياة الألحرة كانت فى جلها شبمه بفكرة اليونان » فكرة 
آمو ا قدیسون وأنذال »> وفېم عباقر ةو بلهاء » یذهبون كلهم إلى 
مکان مظلم نى جوف الأرض ولا يرى الضوء من بعد ذلاف أحد ميم . 
وكانت هناك جنة ولكا حصت بالآمة » أما أرالو الى بط الما حع 
الناس فکانت دارا للعقاب فى معط 


٣ 
› فما أيدى الموتى وأرجلهم أبد الدهر » وتر تج فما أجسامهم من الرد‎ 


الأحوال ¢ ولم تکن قل دار نم تيك 


ل 


جوعون فما ویظأون إلا إذا وضع آبنام م الطعام فى قبور مم :ی أوقات 
معينة() . ومن كان منهم كز الذنوب على ظهر الأرض لى فبا أشد 
العذاب ؛ فسلط عليه ابحذام باکل جسمه آو ره من الأمراض الى أعدها 
له ترجال ولات سيد أرالو وسيدنما ليتطهر ما من ذنوبه . 


وکانٹ كر أجسام المولى تدفن فى قباب » وما ما كان بحرق وهو 
قلیل > م تحفظ بقأياها فی قواریر ٤‏ > ولم ڈ تکن ابلشث تحنط › ولکن 
نادبين محارفين كانوا يغسلون ابحثة »> ويليسوما يابا حسنة »> ويصبغون 
جد > ویسوٴدون جفوہا › ویلہسو نما حواتم فی أصابعها › ویضعون معها 
بدیلا م ن الملابس الدأخحلية الى تلبسا . وإذا كانت الحثة لامرأة و ضعت معها 
قوارير العطور ۽ والأمشاط > وأقلام الأدهان > وكحل للعينان > وذللك 
لکی تنظ بطيب راتحا وجمال وجهها فى الدار الأحرة”" . وكانوا 
يعتقدون أن ميت إذأ لم يدف على خر وجه علب الأحياء > وإذا لم يدفن 
قط حامت روحه حول البالوعات والمیازیب تطاب ہا الطعام »> وقد 
تصيب مدينة "بر ما بالا وبثة الفتا 5ة( . هذا کله خايط من الأفكار .ليست 
كلها منطقية. مماسكة اسلف المندسة الإقايدية » ولکن فا ما یکفی فز 
ابابل الساذج على أن يقدم لآهته وقساوسته كفايهم من الطعام والشراب . 

وكان الطعام والشراب أ كر ما يقرب من القر ابنن » وذلك لأن ما يتبقى 
منہما لا یخلف ا إذا لم يطعمه الآلمة . وكشرآ ما كان الضأن يضحى به على 
المذابح البابلية > ولةّد وصلت لينا رقبة بابلية هى سابةة عجيبة لكبش الفداء 
عند الود والمسيحيين : ١‏ الكيش فداء اسان » الکبش الذی يفتدی به 
حياته » : وكان تةريب القربان من الطقوس المعقدة الى تتطلب خدماث 
کاهن حبر بشئوما . وكانت التقاليد المتوارثة تقرر كل عل يعمل › وکل 
لفظ يقال ٠‏ فإذا أقدم على هذا العمل شخص هاو غار إخصائى فيه » م 
حاد قيد شعرة عن المراسم المقررة » فقد يكون معنى هذا أن تأكل الآلمة 


0 
الطعام ولا تصغى لادعاء . وكان الدين عند البابليين ى بامرامم الصحيحة 
أكثر ما يعى بالحياة الصأحة . فإذا شاء الإنسان أن يودى ما جب عليه حو 
الآ هة كان عليه أن يقرب الةتربان اللائ للهيا كل » ويتاو الصلوات والأدعية. 

المناسبة("٠‏ . أما فيا عدا هذا فقد كان ف وسعه أن بفقاً عبن عدو" الهزوم 
ويقطع أبدى الأسرى وأرجلهم » ویشوی ما بى من أجسامهم دم 
حا » دون أن بؤذى بلاك آلة الماء : 
وکان آم ما جب أن يعمله البابلى الى المستمساف بدينه أن يشتارك فى 
الموا كب الطويلة اأهيبة كالمواكب الى كان الكهنة ينقلون فما صورة مردك 
من هيكل إلى هيكلل » ويون فما مسرحية موته وبعله المقدسة » أوآن 
يحضر هذه الاحتفالات وهو خاشع » وأن بطلى الأصنام بالزيوت العطر ۲٩5‏ 
ویحرق الببخور پین يدما > ویلسپا أحسن اياب رأغلاها : أو يزيا 
بالمواهر.› وان پقدم عرض ابنته العذراء' فی احتغال إشتار "العم > وان 
يقدم الطعام والشبراب للآفة » وأن بكرن كرعاً مضيافاً للکهة١“‏ 
أو لعلنا نظامه كا سيظلمنا المستقبل بلا ريب حن حكر علينا بالقليل 
الذى سوف تبقية الصادفات الحضة من "ثارناء » وتلجيه من عبث الزمان .. 
استمع مثلا إلى ما يقوله تبحا نصر الفخوز تخاطباً مردك ف تذلل وخحضوع : 
إذا م تکن آنت یا ری فاذا پکون 
للمللث الذى به وتنادى باسمه ؟ 
وستبارك لقبه حسب مشیتلك ٤‏ 
رديه صر اطا مستقما . 
أا الأمر الطائم لك › 
باق کا صنعثی پداك .. 


)* *( و٥ن‏ أجل هذا کان موز سی بطر A9‏ ۶ 


TE 
» إثاك نت خالقى‎ 
» ونت الذی حح کمتی ی جوش العباد‎ 
ومقتضی رحتلك › پا مولای . . . ء‎ 
» بل قوتاث الرهيبة حباً ورحمة‎ 
وابءث ف قلي الاحارام لربوبيتلك‎ 
, وهبی ما تری فيه الحر لی‎ 
هذا وإن الآداب الباقية لنا من عھد الباہلین لتکر فہا الترانے الى تفيض‎ 
. بالتذلل امار الذى اول السا أن يسيطر به على كرياثه ومخفيه عن الأنظار‎ 
أناشيد توبة » وهى ينا لتلاف المشاعر العاطفية‎ ١ وار هذه التر انم فى صورة‎ 
والصور الرائعة الى 'راها فى و مزامر » داود . ومن يدرى لعل هذه كانت‎ 
u مثالا احتذته تلك المزامر التعددة النفات‎ 
› آنا خادماث أضرع إليلك وقلى مفعم باللسرات‎ 
إنك لتقبل الدعاء الحار الصادر من ألقلعه الذنوب ء‎ 
. ء٠ إنك لتنظر إلى الرجل » فيعيش ذلك الرجل‎ 
, . .. . . فانظر إل“ بعطف حق وتقبل دعا‎ 
: م قول بعد ذا وكأنه لا عرف أذكتّر ذلاف الإله أم أنى‎ 
می یا إلى ؛‎ 
می یا می » يتجه وجهك إل“ ؟‎ 
يا می » يا من أعرفه » ولا أعرفه »> مدأ غضب قلبك ؟‎ ٠ می‎ 
مى يا إلى : يا من أعرفها ولا أعرفها »> مهدأ قلبلك الغضوب؟‎ 
لقد فد الإنسان » وساء حكه ٭‎ 


ومن ٣ن‏ الاحياء كلهم یعرف شیا ؟ 


— ٥ 


اہم لا یعرفون را پفعلون آم شرا » 
ای ی لائنبد خادملك › 
لقد ألقى فى الوحل فبخل بيده ! 
والذنب الذى أذنبت بدله رة ! 
والظام الذى ارتکہته » مر الریح أن تحمله ! 
واخحاع عن ذنولى الكشرة كا بحام المرء الثياب ! 
أى إلى إن ذنولى سبعة فى مبعة ؛ فاصفح عن ذنول ! 
ی اتی إن ذنوی سبعة ی سبعة ؛ فاصفحی عن ذنولى ! 
اصفحی عن ذنوی ری ذلیلا آمامل 
لعل قليلف يبتهج كما تبج الأم الى ولدت الأبناء ء 
لعله يتهج كما تبتهج الأم الى لدت الأبناء » والأب اذى 
نچب ٩2‏ ! 
وهذه الأناشيد والمزامر كان ينشدها الكهنة تارة » والمصلون تإرة » 
وثارة ينشدها هولاء وأولئاك معا وم يايلون ذات الثمال وذات امن : 
ولعل أغرب ما ف هذه ار انم والاناشید, أا - ککل آداب بابل الدیلية - 
كتيت. باللغة البومرية القديعة . وكان شأن هذه اللغة فى الديانتن البابلية 
والأشوربة كشأن الاغة اللاتينية فى الكنيسة الكاثوليكية ۷ عا ف 
شىء » وكا أن الر نيمة.الكاثو لركية قل تحتوی بن سطورها اللاتينية رجتم 
بإحدى اللغات الحديثة » فكذلاك جد لبعض ارام انى وصلت إلينا من 
أرض اب حزيرة ترحة ها باللغة البابلية الاش بن. سطور الة السومرية 
الأصلية « الفصحى » على الحو الذى نشاهده فی کتب بعض تلامي 
المدارس, فى هذه الأيام . وكا إن صيغة الرانم وطقوسما الى مهدت 
لمزامر الود وطقوس الكنيسة الكاثوليكية » فإن موضوعاتما تنذر بالرانم 
المودية والمسيحية الأو وران م التطهرة امحدثین » تلا الرانم ف 
اتی یسری فہا شعور eT‏ . ذلا أن الشعور بالذنب › وإن م 


٠١ (‏ - قصة الخضارق» ےج ۲ > جلدا) 


— ۲۷ 


یکن له شان کر ی حیاة البابلین »› تفیض به رانیمهم › وتسری فما کلها 
نغمة لا تزال باقية فى الطقوس السامية وما اشتق منها من رانم ضر السامیین 1 
وللى القارئ مثلامن هذه الرانم : « رب إن ذنولى عظيمة » وأفعالى 
السيثة كشرة ! . . . إنى أرزح تحت أثقال العذاب » ولم يعد فى وسمى أن 
أرفع رآسی › إنی وجه إلى إفى الرحم آنادیه » ونا اتوجه وآتام !. 
رب لا برد عناك خادملک ! “٩۲‏ م 


وكانت فكرة اللمطيئة عند البابلين مما جعل هله التصرفات تصدر عن 
إخلاص حق شدید . ذلات أن اللعطيثة لم تكن جرد حالة معنوية من حالات 
النفس ؛ بل كانت كالمرض شأ من سيطرة شيطان على حسم ى مقدوره 
ن که . وكانت الصلاة عندم بمثابة رقية تخرج الع مريت الذدى أقبل عليه 
من طوائف القوى السحرية التى كان الشرق القديم يعيش فما ويخوض 
عباا . وكان البابليون يعتقدون أن هذه الشياطين المعادية للناس تثر صده فى 
کل مکان'. فقد کانت تعيش فى شقوق عجيبة وتتسلل إلى البيؤت من خلال 
اہواہا » أو من فتحات مزاب حها أو أوقاما » وتنقض على فريتما ى صورة 
ف جتة إذا ما ارتكب خطيئة أبعدت عنه إلى حن خاية ال هة السرين , 
وكان لامردة › والأقزام »> والمقعدين » ولانساء پنوع حاص » کان مو 
كلهم ئى بغعض الأحيان القدرة على إدخال الشياطبن فى أجسام من لا بوذ 
وذلك بنظرة من « عبن حاسدة » . وكان من المستطاع اتقاء شر هؤلاء 
الشياطان الى حد ما باستعال الام والطلاس وما إلا من الرق والأحاجى 
وکانتِ صورة الا هة إذا لپا الشخص معه تکنی ى الغالب لإخحافة تة الشيطان 
راد > وکان من قوی الام أ قلاده من , حجارة صخر ة تسلاک ف 
خيط أو سلك وتعلق فى العنق » على أن اراعى ى المحجارة أن تکون هن 
النوع الذى ربط الأقوال الأثورة بينه وبين الحظ اسن » وف اليط أن 
ل أبيض أو حمر ت الو الذى ريده منه.صاحبه + وان 


۲۲۷ س 


من أشد اللبيوط أثرآ اللعيط الذى يغزل من عنزة لم يقرا تيس“ » وكان 
من المحكة أن يستعان فضلا عن هذه الوسائل بالرى الحارة والطقوس. 
السحرية لإحراج الشيطان من الجسم »> كرشه بالماء امول من أحد الجارئ 
المقدسة كدجلة والفرات . وكان من المستطاع عمل صورة للشيطان ووضعها 
فی قارب » وإلقاؤها فى الماء بعد أن تتلى عاما صيغة خحاصة وإذا أمكن صلع 
القرب بحيث ينكتى* كان ذلك أفضل . وكان من المستطاع إقناع الشيطان 
E‏ بر ك ضحينته البشرية وتق٬ض‏ + جسم حیوان - کچسم طر 
أو خاز ر و مل > والأخحر أكرها شيوعا0 ; 

وكانت أكثر الكتابات البابلية انى وجدت فى مكتبة أشور بانيبال هى 
الكتابات احتوية على صيغ سحرية لطرد الشياطبن واتقاء ذاها » و لبو 
بالغيب. ومن الألواح انی وجدت کنب فی التنجم > ومنہا ما هو قوام ف 
الال الساوی منه والأرضى > وإلى جائثما إرشادات شديدة دى إلى طريقة 
قراءما ؛ ومنہا بحوٹ فى تفسر الأحلام لا تقل براعة وبعداً عن المعقول 
عن ار ما ار جته محوث على النفس الحديث . وما إرشادات فى التنبو 
بالغیب ببحث أحشاء الحيوانات أو ملاحظة مكان نقطة من الزيت وشكايا 
إذا أسقطت فى ریق یی ماء) . وکان من أسالیب تنبو الشائعة عند البابليين 
ملاحظة کېد الحیوان ٤‏ وقد أخذ ذلك عم من جاء عدم من الأم تة ج 
ذلات أن الاعتقاد السائد عند هذه الأم هو أن الكبد مركز العقل ئى الحيوان 
والإنسان على السواء : ولم يكن ملك يجرو على شن حرب أو الاشتباك نى 
واقعة > ولم يكن بابلى بحرو على البت فى أمر من الأمور > أو الإقدام على 
مشروع حطر »> إلا إذا استعان بكاهن أو عراف ليقراً له طالعه بظريقة من 
الطرق اللحفية السالفة الذكر » 

وليس نى الحضارات كلها حضارة أغنى نى اللحرافات من الحضارة 
البابلية » فكل حالة من الحالات وفاة كانت أو مولداً » كان ها عند الشع به 


س 9۸ س 


شرح وتأویل . وکشرآ ما کان ھا تفر رسمی ودینی بصاغ فی عبارات 
سحرية أو حارجة على السنن الطبيعية . وكان فى كل حركة من حركاث 
الهرين » وكل منظر من مناظر النجوم » وكل حلم > وکل عمل غرمألوق 
يأتيه إنسان أو حيوان » شاهد يكشف عن المستقبل البابلى اللحہر العارف 
ببواطن الأمور . فصبر اللاك ممكن التنبو به بملاحظة حركات كلب ١*2‏ » 
کا نتا نحن بطول الشتاء بالتجسس على المرموط وقد تبدو خرافات 
البابليين سخيفة فى نظرنا » لأا حختلف فى ظاهرها عن خرافاتنا تحن ؛ 
والحق آنه لا تاد توجد سخافة ى الماضى إلا وهى منتشرة فى مكان ما فى 
الوقت الحاضر . وما من شاف فى أن تحت كل حضارة مرا من السحر 
والنخريف والشعوذة » ولعل هذه كلها ستظل باقية بعد أن يزول من العام 
نما عقولنا وتفکرنا » 


( «) المرموط حيوان من ذوات الأربم فى جرم الأرنب ثفريا ويشببه فى هينه إلا أن 
ذنبه أفصر من ذنب الأرنب . (الترج ) 


۲۹ د 


صناس 
أحلاق البابلين 


انفصال الدين من الأحلاق - العهر المقدس - الب الر ¬ 
ازو اج - الزفى ¬ الطلاق د مركز المرآة ¬ الحلال الأعلاق 


لعل هذا الدين رغم ما فيه من عيوب » قد رقق من طباع البابلى العادى 
وجعله إنساناً مودباً سلس القياد إلى حد ما ؛ وإلافكيف تفسر [كرام الملوك 
لاکهنة ؟ . ولکن يلوح أنه م يکن له فى تاريخ البلاد المتأخرأثر ما ف‌الطبقات 
العليا من الشعب» وذلك لأن « بابل العاهر» كا كان يراها ويصفها أعدار 
غر العدول كانت ر مباءة لظام » ٤‏ وملا سيا فى الالال والرف العام 
القد م عه . وح الإسکندر نضه وهو الذى م یکن بتورع عن الشراب 
حى الموت قد هاله ما رأى من أخلاق البابليين 9" م 

وم ما يلفت نظر الراب الأجنى فى حياة البابلين تلك العادة الى 
تعرفها من وصف ها فى إحدى صفحات هبر ودوت الذائعة الصيت : ١‏ يبعي 
لكل امرأة بابلية أن تجلس نى هيكل الزهرة مرة فى حبامما » وأن تضاجم 
رجلا غریاً . ومن کشرات يترفعن عن الاختلاط بسائر النساء » لکریاین 
الناثى“ من ثرامن » وهولاء يأتن فى عربات مقفلة ويجلسن فى اليكل 
ومن حون عدد كبر من الحاشية واللدم . أما الكثرة الغالبة من فيتبعن 
الطريقة الاتية : تجاس الكشرات منهن فى هيكل الزهرة وعلى رومز 
تيان من ابال » بن الغاديات والراتحات اللات لا نقطع دخومن 
وخروجهن . وتخارق جيع النساء مرات مستقيمة متجهة فى كل الحهات > 
م عرفا الرباء ليختاروا من النساء من يرتضون . فإذا جلت ام أة هذه 
الحلسة كان علا ألا تعود إنى منزها حى يلقى أحد الغرباء قطعة من الفضة 


۰ 


فى حجرها ويضاحعها ى خارج المعبد . وعلى من يلنى القطعة الفضية أن 
يقول : أضرع إلى الإمة ميلتا أن لرحاك ؛ ذلك بان الأشورين يطلقون 
على الزهرة اسم مياتا(*“ ومهما يكن من صغر القطعة الفضية فإن المرآة 
لا جوز ها أن أرفضما »> فهلا الزفض رمه القانون لا ها فى نظرهم من 
قداسة . وتسر المرأة وراء أول ر جل يلقما للها » وليس من حقها أن 
کا ا ا ولات ما علما من واجب للإهة › 
عادت إلى منز ها . ومھما بذلت ها من الال بعدئذ ل يكن ف وسعاث أن 
تناها .. ومن كانت من النساء ذات حال وتناسب نى الأعضاء › لاتابث أن 
تعرد إل دارها > آما المشوهات فيبقين فى الميكل زمناً طويلا »> وذلك 
لعجزهن عن الوفاء إما يفرضه علمن القانون › ومنهن من يننظرن ثلاث 
سين أو ربعا 0 

رى ماذا كان منثاً هذه السنة العجيبة ؟ فهل كانت بقية من بقارا 
الشيوعية اة › > آی رشحصة بعنح ما عریس المستقبل « حق الليلة 
للمجتمع الممثل فى المواطن العارض غر ا روف۳٩‏ ؟ أو هل کان منشوه 
حوف العريس هن ارتكاب جريمة سفلت الدماء الى تحرمها الشرائر 09 
او هل کانت استعدادا ضمنیاً لازوج شیم بالسسة ایی لا یزال یسر علا 
بعض القبائل فى أستراليا إلى هذه الأیام(*'٩‏ ؟ أو انما م تكن كر من قربان 
يقرب للّمة - فتقدم هما باكورة الفاکهة ٩‏ ؟ من یدری ؟ 


هه اا ارات ف ل کی ا ات و اف 


محتلفة کن پسکن فى أرباض ايکل وبعارسن حرفمن فہا »> ومن من کن 
يجمعن من عملهن الأموال الطائلة » وكانت عاهرات المياكل كشثرات فى 


غرلىآسية . تجدهن عند بى إسرائيل""''“ » وف فر يجيا > وفيليقية» وسوريا 


(«) لقد كان المونان؛ يطلقون اسم الأشوريين ملل الأشوريين والبابليين على السواء . 
کأنٽ ميلا » صورة أخرى من مور إشقار. 


- ۳۷ س 


وغبرها من الأقطار . وكانت البنات فى ليديا وقرص يحصلن على بائنة 
زواجهن ذه الطريقة نفسا*:) » وظلت « الدعارة المقدسة » عادة متبعة 
ف بلاد بابل ہی ألغاها قأہطنطین ( حرال عام ٥ق‏ 0 . وکان 
جانما عهر مدلی منتشر فى حانات الشراب التى يد رها الساء( ١‏ : 


وکان يمح للبابليين. ف العادة بقاط کبر من العلاقات ابسية قبل 
الزواج » ولم يكن يضن على الرجال والساء أن يتصسلوا اتصالاءغر 
مرحص بھ « ہزات تجریبیۃ ۲ تذہی می شاء أحد الطرفن آن بہہا » ولكق 
المرأة فى هذه الحالات كان من واجما أن تلبس زيتوتة = من حجرأو طن 
روق دلالة على آنا عظية . وتدل بعض الألواح على أن البابليين 
كانوا اينشقون القصائد الغزلية ويغنون الأغانى الغرامية » واكن هذه القصائد 
والأغانى م يبق مها إلا سطر هنا وسطر هناك » كائت تستّبل به القصيدة 
أو الأغية كقومم : 2 إن بھی من‌نور » أو ٠ن‏ کی ملیء با مرح والغتاء ١1‏ 
ولدینا حطاب برجم تاریخه إلى عام ۲٠٠١‏ ق . م » وتشبه نغمته نغمة رسائل 
نابليون الأولى إلى جوزفان* : « إلى بيبيا . . . لعل شمش ومردك باتك 


عة أبدية . . . : لقند أرسلت ( أستفسر ) عن متك » فخربنی کیف 
حالك ٠‏ لقسد وصلت إلى بابل » ولكفى لا أراك » إنى فى أشد 
ابلیرن.(1۲) 


وگانالآباء هم الدین ہیر دالزو اج الشرعی لا بنائم » وکانالطر فان ب رٌانه 
پتبادل اهُدانا ولعل هذه العادة كانت.أثرا من نظام قدم هو نظام الزواج 
بالبيع والشراء . كان الحطيب يتفدم إلى والد العروس بمدية قيلمة » ولكن 
الوالد کان بنتظر منه أن ہب ابنته بائنة أعظم قرا من اد۱۹2٠‏ » حتى لقد 
كان يصعب على الرء أن يقول أمما المشترى الرأة آم الرجل ؟ على أن بض 


(ه ) انظر ترجحة بعض هله الرسائل ( وحاصة ' الرسالة دتم ۲ ) ف المزء النان مل 
و .ہر .الرسائل العالمية ب لمر جم ,'. 


۳۲ س 


ارجات كائت بيع صرياً » من ذاك أن شمشتربز حضل على عشرة شواقل 
( هه ریالا) 4 لاہنته(٩ ‏ ولذا جاز لا ان نصدق أا التاريخ فزن من 
کانت لم بنات فی سن الزواج يأتون ہن مرة ئی کل عام إلى مکات تمع فيه 
حون عدد کبر من‌الرجال › م يصفهن دلا ّل عام ويبيعهن حيعاً واحدة فی 
إثر وعلی‌ادی ارلا احدۃ › فی: خلھن › و بعد أن یقبضفہا عتا عالباً ینادی على 
من تلما ی ابلمال . ولکنه م يكن يبيعهن إلا بشرط أن يتزوجن المشترون ... 
ؤهذه العادة المستحية لم يعد ها الآن بقاء ٠)‏ . 


ويلوح آن الزواج ثى بابل » رغم هذه الأساليب الغريبة لم يكن يقل 
حلاص واقتصار؟ً على واحدة عنه ى العام المسيحى ف هذه الأيام . وكانت 
الحرية المباحة للأفراد قبل الزواج يتبعها إرغام شديد على الاستمساك بإلوفاء 
الزوجى بعده » وكان القانون ينص على إغراق ازوج الزاتية ومن زنت معه 
إلا ذا أشفق الزوج على زوجته فآثر أن يستبدل هذه العقوبة إحراجها إلى 
الطريق عارية إلا من القليل الذى لا يكاد يسر شيت من سمه » 
وقد بز حمورانى قيصر من هذه الناحية فقال ف إحدي مواد قانونه : « إذا 
أشار الناس بإصبعهم إلى زوجة رجل لعلاقتها رجلل غبره » ولم تضبط وهى 
اجه › وجب أن تی بنفسها ف الهر سحفظا لشرف زو جها ٩‏ . ولعلی 
الذى كان دف إليه القانون هذه العقوبة هو منع أحاديث الإفلك » وكان 
فی وسح الرجل أن یطلق زو جته > ولا يتطلب منه هذا کار من رد بائتېا 
لہا وقوله ها : لسٽ زوجت » > أما إذا قالت ھی له : و« لست زوجی»)» 
قد وجب قتلها غرة؟۱۹) . وكان عقي الزوجة › وزناها »,وعدم اتفاقها 
مع زوجها »> وسوء تدپرها مزا » كانت هذه ی حکم القانون ما جز 
طلاقها(" . وئى ذلك يقول القانون : « إذالم تكن سيدة حريصة على 
أداء واجها > بل كانت ډوارة غر «ستقرة فى مزا » مهماة لشثون 


پیہا > مستيخفة بأطفافا > وجپب أن تی UD, J‏ »> و مقابل هذه 


۳ س 


الةسوة غر المعقولة المنصوص علہا فی القانون ۰ کان لامرأة من‌الوجهة العملية 
أن تفارق زوجھا ء إن یکن من بها أن تطلقه »> إذا آثبتت ثبقت قسوته علا 
مع إخلاصا له ؛ وکان نی وسعها نى هذه الحال وأمثاطا أن تعود إلى هلها اون 
تأحذ معها بائنما وماعسی آنتكونقد حصلت عايه لنفسمابعدثذ من الماع۳)» 
( ولم تستمتع نساء إنجلتر | نفسما ذه الحقوق إلا ف أو اخرالقرن إلتاسع عشر) ٠‏ 
وإذا غاب الزوج عن زوجته فی عمل أو حرب زمنا ما »> ولم ارك ها ما تعيش 
نه » كان هما أن تعيش مع رج لآحر» دون أن يحول ذلاث من الوجهة القانونية 
بینم وبن انضمامها مرة آخحری إلى زوجها بع عودته من غیپته٩‏ . 

ونی وسعنا أن نقول بوجه عام إن مركز المرأة ى بابل كان أقل منه فى 
مە روف روهة » ولکنه مع ذاك لم د يكن أفل“ منم ركز ها عند البونان الأقدمين 
أو عند الأوربيين ف العصور الوسطى . ع لا بد طا لکی ودی اعا 
الكثر ة - من ولادة الأبناء و ربدم > ونقل الماء من الهر أو الأبار العامة > 
وطحن الحبوب » والطهو › وغزل الحيوط ونسجها » وتنظيف دارها كان 
لا بد مما كى تودى هذه الأعال أن تكون حرة فى غدوّها ورواحها 
بن الناس لاتكاد تفترق من هذه الناحية عن الرجل ف شىء 9" . وكان 
من حقها أن تمتلك الثروة وتستمتم بدخلها » وتتصرف فا بالبيع والشراء ٠‏ 
وأن رث وتو ر ث0 . ومن الاساء من كانت هن حوائيت » » بتجرن 
فما » بل إن من من کن" كاتبات » وى هذا دلبل على أن البنات 
کن يتعلمن كالصبيان”۳“ ,۽ غر أن التقاليد السامية الى تنح أكر 
ذ كور الأسرة سلطة لا تكاد تقف عند بحد كانت حول دون ما عساه 
أن یکون اقا ا اض الحررة . من أزمنة ما قبل التاريخ من نزعة 
لتغليب سلطان الام . وكان من العاداث المتبعة عد الطبقات العليا 
عادة - ولعاها هى الى أدت إلى تحجب النساء غند المسلمين وامنود - 
أن يكون للنساء جناح حاص أو أجنحة خاصة فى المزل ؛ وكن إذا 


4 


رجن صصن رقباء من اللمصيان واللعدم۳ ١‏ أما الطبقات السفلى فلم تكن 
اوها اکر من آلات امن الأطفال » وإذا لم تكن هن بائنات كانت 
مکانون ٩‏ تکاد تفرقف عن مكالة لہا0۲ . وتشر عبادة إشتار إلى ان المرأة 
والامومة كان ما قط من التبجيل ی پلاد بابل < تشر عبادة مرم العذراء 
ى العصور الوسطى إلى ما كان ها من التبجيل وقتئد » ولكننا إذا أحذنا بقول 
هر ودوت إن البابايين إذا حوصروا « کانوا يحنقون زو جام لکلا یسملکن 
ما عي من الطعام O,‏ 6 ل ری أن الباپاينکانت e‏ صفات 
الشامة والفروسية الى كانت لدى الأو ربیین تلك العصور 
لذلا "رانا جد بعض العذر لامصرين إذا وصفوا البابليين باً: م قوم 
لم يصلوا إلى حرجة كبرة فى الحضارة . والح أننا لا ند عند ما تشہد 
به آداب المصرين وفتونيم من رقة أخلاقهم ومشاعرم . ولا أن وصلت 
هذه الرقة إلى البابايين وصلت إلهم تحت ستار الالال الخلث : فكان 
الشبان يصبغون شعر مم ويعقصونه › ویعطرون اجسامهم ء وحمرون 
خلودم » ويزينون أنفسهم بالعقود والأساور » والأقراط » والقلائد . 
ولا فتح الفرس بلادم وقضو! بذللك على عزنمم النفسية » تحرروا آيضاً 
من حميع القيود الحلقية »> وسرت عادات العاهرات إلى یع الأوساط ؛ 
و ضحت اء الأسر الكبيرة رین أن إظهار اسمن أا کانث لیستمتم 
ا أعظم استمتاع کر علد مستطاع ٴ آصبحن ل رين ی هذا شیا 
اکر من مجاملة عادية ٠‏ . وإذا جاز لنا أن نصدق هر ودوت فان 
« كل رجل من عامة الشعب إذا عضه الفقر , عرض بناته لادعارة طلا 
للہال ۴ , > وکت کونتس کورتیس عام ۲٤ب‏ . م يقول : « ليس مة 
آغرب من أحلاق هذه المدينة . فلسنا محد فى ى مکان آنحر ما نجدہ فا من 
تھی کل مء على خر وجه اإشباع الملمذات الشموانية ٠"٠‏ . لقد فسدت 
الأحلاق وامحلت حن آثرت اليا كل » وانمك آهل بابل فى ملذاتہم 
فصوا آن ضع مدینمم الكاشيين والأشورين والفرس واليونان . 


— e — 


اسای 
الكتاب وا لادب 
الكنابة المسمارية - حل رموزها - اللعة - الأدب - ملحمة جلجميش 


تری هل اد هذه الحياة » حياة الشهوات والنقوى والمجارة »› فى 
الأدب أو الفن تخليداً راثا نبيلا ؟ لعل هذا قد كان » لأننا لا نستطيم أن 
غم على مدنية من شذرات متفرقة من حطام بابل قذف ما بحر الزمان . 
إن هذه اأشذرات تتصل معظمها بشثون الصلاة والسحر والمجارة » وليس 
ما خحلفته من تراث آدى بالشىء الكثر إذا قيس إلى ما تركته مصر 
وفلسطبن » وكانت فى هذه القلة شبمة بأشوروفارس . ولسنا ندری أکان 
هذا من أثر الظروف والمصادفات أم كان من أثر فقرها الثقافى . أما فضلها 
على العام فنى ميدان التجارة وفى القانون . 


لكن الكتبة ر ھذا لم یکونوا یقلون ی مدینة باہں الئی کان پسکہا 
نحليط من حيع الأجناس عنهم فى ملف أو طيبة . ذلك أن فن الكتابة كان 
لا یزال فی بداية عهده فنا ينال به من بجیده مرکزاً عظما فی الجتمع » فقد 
كان الطريتى الموصل إلى المناصب الحكومية والكهنوتية » ولم يكن صاحبه 
يفل قط عن الإشادة بفضله فا ر ويه من آعاله » وکان من عادة 
الكاتب أن ينقش ما يفيد هذا على خاتمه الأسملواى(") كما كان العلاء 
والمتعلمون فى العام المسيحى من وقت قريب يذ كرون موهلامم العلمية على 
بطاقامم . وکان الہابلیون یکتہون بالط المسهارى على ألو اح من الطن 
اارطب بقام ذی طرف شبيه بالنشور الثلائی أو الإسفين . فإذا امتلاً الاوح 
كتابة جففوه أو حرقوه » فكان داف عطوطاً غريب رطويل البقاء . 


وإذا كان المكتوب رسالة نر علما الر اب الناعم > ووضعت فى مظروف 


س ۲۳٦‏ س 


من الطن » وبصتمت حالم مرسلما الأسطوانى . وكانت الألواح الطيلية 
العفو ظة نی جرار مصنفه ومرآبة على فف ا5 عدداً کہراً من المكتبات 
فى هيا كل الدولة البابلية وقصورها » ولقد ضاعت هذه المكتبات » ولكن 
واحدة من أءظمها وهی مكتبة بورسپا قد نسخت وحفظت فى مكتبة أشور 
بانپال . وکات ألواحها البالغ عددها ١٠٠ر ٠٠‏ لوح آم مښڊر استقينا 
منه معلوماتنا عن الحياة البابلية . 

ولقد حبرت الكتابة البابلية العلاء فظلوا مثات السنين عاجزين غن غل 
Os‏ نجاحھم ی حلھا آخحر الأمر علا من أجل“ الأعال تاربخ 
العم . وتفصین ذلا أن چورج جروافند أستاذ اللغة اليونانية فى جامعة 
جوتنجن أيلغ الجمع العلمى فى تلك المدينة عام ٠۱۸٠١‏ أنه ظل عدة سنن 
يواصل البحث فى بعض مخطوطات مسمارية وصلت إليه من بلاد الفرس 
القديعة » وأنه اسنطاع حر الأمرآن يتعرف على نبمانية من الإنين والأربعبن 
حرفا المستعملة فى هذه النقوش » وأنه مزثلالة من أسماء .الاوك المدربة 
فہا . وبقيت الال كذلك » أو ما ا ذلا › حى عام Ao‏ حان 
استطاع هنرى رولنسن أحد موظنى السلاك الساسى المريطانين ف إيران » على 
غبر على منه بما توصل إليه جروتفند » أن يقرأ ثلاثة أماء هى هستسيس »> 
ودارا » وحشیارشای ( اکزرکس ) فی نقش مکتوب بالط الفار سى القديم 
وهو خط مسمارى مشتق من الكتابة البابلية » وأمكنه بقضل هذه الأسماء أن 
يقرا الوثيقة كلها شآخحر الأمر . لكن هذه الكتابة وإن كانت مشتقة من الكتابة 
البابابة م تکن هی البابلية تفسما » وقد بى على رولنسن أن يعبر على حجر 
رشید بابل کا عبر شمپلیون عل حجر رشید مصر » أی على نص و احد باللختین 
الفارسية القديمة والبابلية . وهذا ماعير عليه فی مکان يلو على سطح الأرض 
نحو ثلا نمائة قدم . وکان‌هلا النقش على صخرة يتعذر الوصو لإلم| عند مستون 
ى جبال ميديا » حيث أمر دارا الأول الحفارين أن يسجلوا حروبه 
وانتصاراته بثلاث لغات : الفارسية القديمة » والأشورية » والبابلية . وظل 


ا 
رولنسن یوما بعد یوم ر تى هذه الصخرة معرضاً بذلاف حياته لأشد الأخطار »> 
وكش رآ ما كان يشد نفسه بحبل وهو ينسخ كل حرف من حروفها بعناية بالغة > 
حى لقد كان أحياناً يطبع النقش كله على عجينة لينة . و بعد جرم امم اذى 
رة سنت مر مجح فى رة اانصين البابلى والآاشورى )۱۸٤۷(‏ » 
وأرادت ابحمعية الأسيوية الماكية أن تثثبت ما وصل إليه رولشسن وغره 
من العلماء فى هذه الوثيقة وف غبرها من الوثائق فأرسلت إلى أربعة . 
علماء الاثار الأشورية أربع صور من وثيقة مسمارية لم تكن قد نشرت 
وقتئذ » وطلبت إلى كل مم على انفراد أن ييرحها مستفلا عن الثلاثة 
الآحرين دون أن يتصل ٣م‏ أو راسلهم . فلما جاءت الردود وجدت 
كلها متفقة بعضما مم بعض اتفاقاً يكاد يكون تاماً . وبفضل هذا الكفاح 
العلمى المنقطم النظبر اتسعت دائرة البحوث التارنحية با دحل فما من 
عل هذه الحضارة ۳ الحديدة . 

واللغة البابلية القدبمة لغة سامية نشأت من تطور لغى سومر وأكلد » 
وكانت تكتب روف سومرية الأصل » ولكن مفرداما اختلفت 
مها على مر الأيام ( كا الحتلفت الإغة الفرنسية عن اللاتينية ) » حى 
استلزم هذا الاختلاف بن اللغتن السومرية والبابلية وضع عاج وقواعد 
ف النحو والصرف يستعن مما العاماء والكهنة من الشبان على تفهم 
الاغة السومرية « الفصحى » والكتابات السومرية الكهنوتية . ومن أجل 
هذا ری نحو ربع الألواح الى . عبرعلما امنقبون فى المكتبة اللكية بنينوى 
معام فى اللغات السومرية والبابلية والأشورية وكتباً فى نحوها وصرفها . 
وتةول الروايات التارعية إن هذه العام قد وضعت من ۶هد موغل فى القدم 
هو عهد سرجون ملاك أكد . ألاما أقدم عهد الدراسات العلمية ! والعلامات 
فى اللعة البابلية كالعلامات فى اللخة السومرية لا تدل على حروف وإعا تدل 
على مقاطع . ذلاك أن لبابلين م يضعوا مم حروفاً هجائية مستقلة بل ظلوا 


~A —‏ 
طو ال عهدھ قانہین بطائفة من المقاطم يرمزون ها بنحو ثلمائةعلامة من ‌العلامات : 
وقد كان حفظ هذه الرموزالمقطعية عن ظهر قلب ودراسة قواعد الحساب 
۴ التعالم الدينية المج المقرر فى مدارس اهيا كل »> حيث كان الكهنة يلقنون. 
الشاب ما هو خليتق بالدرس والمعرفة . وقد كشفت بعض أعال احفر عن 
حجرة دراسية قديعة وجدت على أرضما لواح طينية ينبن وبنا ت كتبت فما 
حك أحلاقية حث على الفضيلة قبل مولد المسيح بحو ألنى عام » كأن كارثة 
مفاجثة نكاد نحن أن عمد الله على وقوعها دهت التلاميذ » فقطعت علہم 
درسهم » وحفظت لنا ألواحهم > ومصاثب قوم عند قوم فو اتد(*۳) , 
وكان البابايون » كالفيئيقيين » ينظرون إلى الكتابة على آنا جرد وسيلة 
لتیسر الأعال التجارية › ولذاك ل يضيعو ا كثر 1 من طيبم ى كتابة الأدت , 
ونجد فى ألواحهم قصما منظومة على لسان الحيواة- وهى نوع من أنواع 
لا حصز ها من القصص الحر افية - كا جد فا ترانىع دقيقة الوزن »› مقسمة 
إلى سطور وإلی مقطوعات مغصول بعہا عن بعة س" ء لکنا لا نجد من 
الشعر غر الديى الذى يصف شون الناس العادية إلا القلبل الذى لا ستحتق 
الذكر ء ونرىف المر امم الدينية ما يشر بنشأة المسرجيات » وإن لم تصلى إلى 
مسرحيات بالفعل » ونجد N‏ مقاطرة من كب التاري . ذلاف أن 
المؤر خن الر مين کانوا يسجاون ت تى‌الملوك وفتوحهم > ومایصیب کل هیکل 
ن اميا كل من عوادى الدهر » وما فى كل مدينة من أحداث هامة وبقص 
هايا وهی اشر لمو رخن البابليين و وآمم ذکرآ > فى اطمثنان العالم الو اث 
مغلم > تفاصيل وافية عن خلت العام وتاريخالإنسان فى عهده الأول . ويقول 
إنالته قد اخحتارأول ملك من ملوك بابل‌لیتول-حکها » ونه حکها ستة ولان 
ألفعام . هادقدری دقة > جدیر ة فی حد ذامما بالثناء . وباعتدال لیس‌فيه ا 
تقدير غاره من إسراف » الزمن الذى مضى من لق الأزْض إلى أيام الطوغان 


۳۹~ 
الاعظم مسياثة وواحد وتسعين ألفاً ومائتين من السشن0'١‏ . 
ومن أروع الاثار الأدبية الى حلفنها أرض الجريرة اثنا عشر لوحا 

معطم وجدت فى مكتبة أشوربانبپال » وهى الآن فى المتحف الر يطانى . وقد 
کتبت على هذه الألواح كر مى الذائعة الصيت » وتتألف من طالفة 
من القصص غر الوثيقة الاتصال ضمت بعفما إلى بعض فى عهود ختلفة 
یرجع بعضما 0 يام السومرين أى إلى ما قبل المسيح بثلاثة "لاف عام . ومن 
هذه القصص النص البابلى لقةصة الطو فان . وكان جلجميش بطلالقصة السالفة 
الذ کر حا كا أسطرريا لأروك أوإرك وهو من نسل شمش - نيشتن الذى 
نجا من الطوفان ولم يمت قط . ويدحل جلجميش ف القصة فى صورة مركبة 
من صورتى ونيس وشمشون » فهو طويل القامة »> ضخ الجسم » مفتول 
العضلات » جرىء مقدام > جيل يفن الناس بجاله . 

لاه إله »> 

وثلثه آډی » 

لا ماثله أحد فى صورة جسمه . . › 

يرى يع الأشياء > ولو كانت نى أطراف العام ء 

کابد کل شیء › وعرف کل شیء › 

واطلع على جميع الأسرار » 

واحترق ستار الحکة الذى بحجب کل شىء › 

ورآی ماکان خافاً › 

وكشف الذطاء عا كان مغطى » 

وخاد بايان الأيام الى كانت قبل الطوفان » 

وسار ی طریتق بعید طویل ؛ 

كابد فيه المشاق والآلام » 


E —‏ 
م کتب على لوح حجری کل ما قام به من الاعمال ٩۳۵‏ . 
ویشکوه الآباء إلى إشتار قائلن نه برج أبناءم م لیکدحوا ی 
« بناء الگسوار بالنمار وبالایل)'؛ ويقولالأزواجإنه « لايترك زوجة لزوجهاء 
ولاعذراء واحدة لأمها» > وتذهبإشتارإلى أرورو عرّابة جلجميش 
ترجوھا أن خلت ابناً آحر مساو بحلجمیش وقادر؟ على أن یشغله فی نزاع 
بهما > حى يتريح بال الأزواج ف أروك ويأمنوا شره . وتعجن أرورو 
قطعة من الطن » وتبصق علما »> وتصور ما إنحدر »> وهو رجل له بأس 
النزير » ولبدة الأسد > وسرعة الطبر . ولا يعباً إجبدو هذا صحبة 
الآدمين » بل عترم ویعیش مع الحیوانات » « پرعی الأعشاب مح الظباء » 
ریلعب مع #اوقات البحار » ویروی‌ظمأه مم وحوش الحقول ۾ . ويحاول 
أحد الصيادين أن يقتنصه بالشباك والفخاخ ولكنه يعجز عن اقتناصه » 
فيذهب الصياد إلى جلجميش ويرجوه أن يعره كاهنة توقع إجيدو فى 
شراك حما . فقول له جلجميش : « اذهب أما الصياد » وذ لاف كاهنة » 
فذا E‏ الوحوش إلى مورد الاء لتستى كت عن حالما » فإذا رآها 
انفضت من حوله الوحوش » . 
وينطلتق الصياد والكاهنة ريلثقيان بإجيدو 
و ها هوذا » أيما المرأة ! 
فحلى أزرارك » 
أسفرى عن مفاتناف › 
حی ينال کفایته منلف ! 
لا حجمی › وأجیبیه إلى ما یشہی ! 
فإذا رآك فسوف بقبرب منلك . 
وافتحی وبا » حى یرقد صلیاك ! 
وأثری شہوته » کا تفعل النساء » 


۲٤١‏ ت 


وإذن فسيصبح غريباً عن وحوشه البرية ؛ 

* هى الى درجت معه فوق السهوب »› 

وسیلتصق صدره بصدرك . 

وحلت الكاهنة أزرارها 

وکشفت عن مفاتما › 

حتی نال کفایته ما › 

وم تحجم اغلات ر 

وفتحت ثوما لکی یرقد علہا 8 

وأثارت نشوته كا تفعل النساء » 

والتصق صدره بصدرها م 

فضسى نيدو این ولد0۳ م 

ويبنى إنجيدو مع الكاهئة سنة أيام و سبع ليال » يعب فما السعادة عا ؛ 

حتى إذا مل هذه اللذة استيقظ فرأى أصدقاءه من الحيوانات قد فارقنه 
فيغشى عليه من شدة الحزن » فز جره الكاهنة بقو ها : « أنت يا من بلغت 
عظمة ال هة » كيف يطيب لاث العيش بن وحوش الحقول ؟ تعال آلحذك 
إلى أروك حیث يعيش جلجميش الذى لا پدانيه أحد فی جروته » . 
ووقع إنجيدو فى شرل الكاهنة انى خحدعته يناميا عليه » فسار وراءها إلى 
أروك وهو يقول : « أربنى اكان الذى فيه جلجميش ٠‏ أفاتله وأظهر له 
قونى » » فتسر بذلك ال 4ة والأزواج ؛ ولكن جلجميش يلتصر عليه بقوته 
ول الأمر م بعطفه وشفقنه عليه بعدئذ » ویصبح الاثنان صدیقن وفیین ؛ 
ويسر ان جنب إلى جنب بحميان أروك من عیلام › ویعودان ظافرین بعد 
أن يقوما بأجل الأعال . « وخلع جلجميش عدته الربية › ولبس شاه 
البيض »› وزين نفسه بالشارة الملكية وابس التاج » . وسرعان ما تقع إشتار 
الشرهة فى حبه وترنو إليد بعينما الكبر تن > وتقول : 


٠١ (‏ - قصة اليضارة ءج ۲ » جلد ١‏ ) 


س 4 س 


« تعالی یا جلجمیش › وک لی زوجا 1 وقدم لی حبات هدیه » ستکوٹ 
أنت زوجى » وأكون زوجتلك » وسأضعك فى عربة من اللازورد والذهب» 
ها دواأیب ذهبية مطعمة بالعقيق »> وستجرها لك آساد عظيمة » وستدخل 
بيتنا ومن حولاث الأبخور المنطلق من ححشب السدر . . . وستحتضصن قدميلف 
كل الأراضى الجاورة ابحر وسرخر الوك كلهم سجداً لك ويأتون 


بشمرات الحبال والسمول جرية يودونم)ا لاف عن يد » . 


ویرفض جاجمیش طاما و يذ کړ ھا ما جنته على عشاقها الكثر ن وهنم 
تموز»› وباشق » وحصہان » وبستانی » وأسد »وینادما قائلا : « إنات تحبیتتی 
الآن » ولکنات ستضر ہین بعد كما ضربت هولاء جرا » . وتطلب إشتار و هى 
غضی إلى أنو الإله الأعظم أن خلق ريما ٠‏ مار سا يقتل جلجميش . ويرفض 
آئو طامها ويز جرها بقوله : « ألا تستطيعن السكوت وقد أذ كرك جلجمیش 
بغدرك وفضاتحك ؟ » وتنذره بأنما سوف تعطل كل ما ف الكون من 
غراثز الدب والشموة »+ حى ملك کل شىء حى . للضم نو لإرادتبا › 
ويخلق الريم المغرس » ولكن جلجميش يتخاب على هذا الوحش ,ععونة 
إنجيدو » وتصب لإشتار على البطل عتتا فیاتی يدو بأحد أطراف ااريم فى 
وجهها . ویبمج لذالث جلجميش ويتيه عجبا » ولكن إشتار تصرعه وهو 
فی عنوان مجده » ذلك بأن تصیب ایدو بداء عضال . 

ویحزن جلجمیش ویبکی صديقه الذى كان أحب إليه من النساء > 
ویفکر فی آسرار الموت > وهل تة وسيلة للفرار من هذا المصير المحتوم » 
إن رجلا واحداً قد نا منه وهو شمش - نیشتم فهو إذن يعرف 

ل 

ولو اضطره هذا اأبحث إلى الطواف فى العام كله . ويجتاز الطريق 
الموصل إليه جبلا بحرسه ماردان جباران يلمس رأساههما قبة السماء 
ویصل ثدیاا إلى ابمححم . ولکنمما يأذنان له ٻالمرور » ويسر اٹی 


سر اللحلود . ويفرر جلجميش ان يذهب اپحث ع م ج یم ¢ 


۳ 


عشر ميلا ف نفق مظام » حرج بعده إلى شاط بحر عظم » ویری من 
وراء »ائه عرش سبيت العذراء إهة البحار . وينادما أن تعینه على پور الام 
ويقول : « إذا لم أفلح فى هذا » فسألى بنفسى على الأرض وأقضى نحى» ٠‏ 
وتشفق عليه سبيتو وتسمح له أن بتار البحر فى آربعین یوما کلپا a‏ 
وزعازع حى يصل إلى الحزيرة السعيدة الى يسكن فا شمش - نيشت 
الد أبد الدهر . ويتوسل إلبه جلجميش أن يفضى اليه بسرانللود وارد 
عليه شمش - نيشم بأن بقص عليه قصة الطوفان » وكبف دمت الالمة 
على ما سببته فى سوراة جنونما مر وکیف أبقت عليه هو وزو جده 
فخلدتمما لأنهما أنجبا الأوع الإنسانى من الفناء . ويقدم إلى جلمجميش نبنة 
تجدد نمارها شباب من يأكلها ؛ ويد جلجميش رحلته الطوبلة إل 
بلده hia‏ سعد ولکنه بقف فف طریفه ايستحم »> وپينا هو بفعل هذا 
إذ تخرج إليه أفعى وتسرق النبتة) . 

ويبصل جلجميش إلى أروك ياش حزيتا » ويطوف بامیاکل میکاا 
بعد هيكل يصلى ويدعو الآ هة أن ترد الحياة إلى إنجيدو ولو م تضل حياته 
إلا ريا يكلمه كلمة واحدة . ويظهر إنجيدو ويسأله جلجميش عن حال 
الموتى »> فيرد عليه إنجيدو بقوله : « لا أستطيع أن أجيبك لألى لو فتحته 
الأرض أماماك › ولو أخبرتاك عا رأبت لقضيت من شدة المول » 
ولغشى علياك » . ولكن جلجميش رمز الفلسفة » وهى تلك البلاهة 
الحربئة » يصر على طاب الحقيقة ويقول : ١‏ سيقضى على“ الرعب > 
وسیغڈی على" > ولکن یری عنه » ويصل له یدو آهوال احې › 
وله النغمة الحرينة تتم الملحمة الناقي ة٠“‏ . 


+ 
(*) کان کیرون من الأقدمبن يدون الأفعى ٠‏ ويشخذو ا رمزآً لخلود › وذاك 
لقدر ”ها الظطاهرة على الفرار من الموت بتجديل جلدها , 
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اضرا 


الفنانون 
الفنون الصغرى - الموسيى - ال#عوير - الدحت - الامش القليل البر وز - المارة 


تكاد تكون قصة جاجميش الثل الوحيد الذى نستطيع أن غج 
په “على أدب البابليين . ٠١١‏ الفنون الصغرى فإن ما أبقت عليه المصادفات 
من آثارها یدل أوتوا قسطا موفورا من الإحساس باللحمال » 
وإن لم يتوا روح الإبداع العبيقة » وعلى أن هذا الإحساس لم يقض 
عليه کله انماهم فی الأعال الجارية > وى الاد الحسمية > وف تقواهم 
اتی أرادوا أن يعوضوا ما هذه الناحية من حيانهم . وإن قطع القرميد 
الى طلبت و صقلت بأعظم عناية » والحجارة الراقة ء وأدوات الر نز الدقيقة 
الصنع » والحديد › ا > والذهب » والتطريز الحميل » والسجاجيد 
الوثرة » والثياب ذات الصبغات الحميلة » والأقشة المزركشة العلقة على 
ايلدران » والناضد المرتكزة على القواعد والسرر والكراسى ١7‏ » 
إن هذه الخلفات كلها لتخلع على الحضارة البابلية ثوباً قشيباً من ابحمال 
والروتق وإن م تخلع علما كشر من القيمة أو ابحلال . والحلى الى عبر 
علا کشرة ة » ولكنما تنقصما الدقة الفنية الى نشاهدها فى حلى المصرين 
الأقدمن » وكان أكر ما يقصد ما أن تعرض العدن الأصغر ا 
ما تعرض الفن الحميل » ويظن ا أن من حال الفن أن تصنع 
تماثيل كاملة من الذهب ١“‏ . وكان لدى البابليين آلات طرب كثرة 
-ناى » وقانون » وقيثار » ومزامر القرب » و وقرون › وذزامر 
من الغاب » وأبواق » وصنوج ر وکان في فرق 0 
ومغنون يعزفون ويغنون فرادى وچتمعين ف المياكل والقصور وف 
حفلات الا ثرياء؟*٩‏ , 
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وكان الاصوير يلألو ان من الفنون الثانوية عند البابلين » يستخدمونه ف 
زین اب حدر ان والماثیل » ولم بحاولوا قط أن بجعلوا منه فنا مسقتلابذاته۵؛٩‏ . 
ولسنا جد فى خراثب اليابايين تلك التقوش الملونة الى تزدان ا قبور 
المصريىن » أو تلك المظات الى جل قصور كريث › كذلك لم يرق فن 
النحت عند البابلين » وياوح أن هذا الفن قد جمد وقضى عليه قيل أن يكتمل 
نعوه ما ورثته بابل من القواعد الى جرى با العرف عبد السومريين ٤‏ 
وأرنمها الكهنة على اتباءها وابمحرى على سننها : فكل الوجوه المرسومة 
وجه واحد » ولكن الاوك أجسام متلثة قوية العضلات › والاسری كلهم 
کأن ماثیلهم صبت ف قالب واحد › ولم يبق من تماثیلالبابلین إلا القلیل » 
ولم یکن ية ما يوجب هذه القلة . والنقوش القليلة الروز أحسن حالا من 
الناثيل ولكنا هى الأخرى فجة خشنة يتحك فما العرف والتقاليد ؛ وة 
فارق كبير بينها وبين نقةوش'المصرين القوية الى حفرها من قبلهم بألف عام , 
ولاتصل هذه النقوش إلى غايما إلا حن تمش الحيزانات وهى هادثة ساكنة 
مهيبة فى أرياضما الطبيعية › أو مهتاجة أثارمم) قسوة الإنسان(+٠‏ . 

ولیس فى وسعنا الآن أن نحم حك عادلا على فن العارة البابلى لأننا لا نكاد 
جد شيا من لفات هذا الفن يرتفع فوق الرمال أكثر من بضع أقدام > ولیس 
بین[ ثارم صور لماثرهم منحونة أومرسومة » ستدل مہا بوضوح على‌أشکال 
القصور واهيا كل وهندسة بناما . وكات البيوت تبى من الطن » أو من الاجر 
إن كانت للأغنياء منم » وقلا كانت ها نوافذ ؛ ولم تكن أبوامما تفتح على 
الشوارع الضيقة بل كانت تفتح على فناء داحلى مظلل من الشمس . وتصف 
الأحبار المنواترة بيوت الطبقات ااراقية بأنبا مكونة من ثلاث طبقات 
أو رہہ“ . أما امیا کل فکانت تقوم على قواعد فى مسدرى سقف البيوت 
الى كانت تلك المياكل تسيطر على حياة أهلها . وكان اليكل فى الغالب بثاء 
ضخماً من الفرمید مشیداً کالبیوت حول فناء تقام فبه معطم الحفلات الدينية . 
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ويقوم إلى جوار العبد فى أغلب الحالات برج عال یسمی بلغہم 
زجورات ( ومە‌ناه « مکان عال » ) پتکون من طبقات مكعبة الشكل بعضما 
فوق بعض ٠»‏ وتتناقص كلا علت » وحيط با سل من خارجها . وکانت 
تستەخد م إما فى الأغراض الدينية - فقد كانت مزارا عالياً للإله صاحب 
الميكل  »‏ وإما فى أغراض فاكية بأن تكون مرصداً يرقب منه الكهنة 
الکوا کب ایی تکشف عن کل شىء فی حياة الناس . 


وكان ازاجورات العظم الذى فى رسبا يسمى ١‏ مراحسل الأفلاك 
السبعة » » وكانت كل طبقة من طبقاته عخصصة لكوكب من الكوا كب 
السبعة اللعروفة عند البابليين »> وملونة بلون يرمز إلى هذا اأكوكب . فكانت 
الطبقة السفلى سوداه اللون كاون زحل » وال تام بيضاء كاون اإزهرة » 
والى فوقها أرجوانية للمشترى » والرابعة زرقاء لعطارد »› والحامسة قرمزية 
للمريخ » والسادسة فضية للقمر »> والسابعة ذهبية لاشمس . وكانت هذه 
الأفلاك والکو اکب تشر إلى آيام الأسبوع السبعة مبتدئة من أعلاها“١‏ . 


ولم یکن فی هذه البانی. على قدرما نستطیم أن نین من منظرها - شىء 
كثر عن الذوق الفى » فقد كانت كلها كتلا ضخمة من نحطوط مستقيمة 
ل تتطاو ل إلى شىء أكثر من جد الضخامة » وقد نجد فى بقاع متفرقة بن 
انحر ائب‌القديمة عقودا وأقواساً » وهى أشكال أخذت عنسومر › واستيخدمت 
ى غير عناية ومن غر علم مصبر ها , وکان ما فی المہانی من زینات ی داحلها 
وخارجها يكاد يقتصر على طلاء بعض أوجه الجر » بعد صقاها › بالألوان 
المنفزاة واالرز قا وال هاء > والترام» وإ فامة ضور من اتر هيد ليران 
والنباتف مواضع فليلة من‌الحدران , وهذا « الز جيج» » الذى لم يكن رقعبد په 
تجمیل البناء فحسب بل كان يقصدبه أيضاً وقاية المبانى من‌الشمس والمطر » قدم 
يرجع على الأقل إلى عهد نارام سن" وقد ظل شائه ف أرض الن”رين إلى أيام 
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الفح الإسلامى . وما السبب أضحت صناعة اللازف أحص فنون الشرق 
الأدنی الثد م ون لم تنج من الأوانى اللازفية ما هو جدير بالذ كر . لكن 
فن المارة البابلى ظل على الرخم من هذا العون فنا ثقيلا خالياً من امال 
والأناقة » قضت عليه المواد الى استخدمت فيه ألا يرف إلى ما فوق الدرحة 
الوسطى . وما أسرع ما كانت اليا كل تقوم من الطن الذى حوله المال 
اإسخرون إلى لبنات وملاط » ولم تكن نة حاجة إلى قرون طوال كى تمل“ 
مها البلاد كما احتاجت المبانى الكببرة الباقية ف مصر وى أوربا العصور 
ا > ولکما دمت بنفس ا الى شیدت ہا أو با يقرب ٠ا‏ » 
ولم مض علا إلا خسون عاماً حی عادت کا بدأت تراب*٩‏ . وکان 
رخص اللن والاجر فى حد ذاته سبباً فى فساد امندسة البابلية . لقد كان 
يسہل أن تقام من هذه المواد المبانى الضخمة » ما العال فكان من الصعب 
أن يننال باستخدامها . ذلاث أن الجر لا يعين على السمو والحلال > 
والسمو وابلملال ها روح العارة . 
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رمل لاس 
علوم البابليين 
الرياضة - الغلك - العقوم - الحغرافية - الطب 

كان البابليون نجار » ومن أجل هذا کان نجاحهم ی الم ايسر من 
تجاحهم نى الفن . لقد أوجدت التجارة علوم الرياضة » وتعاونت مع الدين 
على إيجاد الفلا . وكانت الأعمال المتعددة التى يقوم مما كهنة أرض ابلحزيرة » 
من قضاء بين الاس » وهيمنة على المصالح الحكومية ؛ وزراعة وصناعءة › 
وعرافة وبرة بالنظر فى النجوم وى أحشاء الحيوانات - كانت الأعمال 
التى يقوم مها هؤلاء الكهنة حافراً م على أن يضعوا » على غير علي منم 
سس العلوم التى كانت فى أيدى اليونان الملحدين سباً فى إنزال الدين 
من مركز الزعامة والسيطرة على العام + 

وكانت علوم البابلين الرياضية تستند إلى تقس الدائر ة. إلى ٠٠١‏ درجة . 
وتقسم السنة إلى ٠٠١‏ يوما . وعلى هذا الأساس وضعوا نظاماً ستينيا للعد 
والحساب بالسنن » وهو النظام الذى نشأت منه فيا بعد النظم الاثنا عشرية › 
ای تعد بالاٹنی عشرات . وكانوا لا يستخدمون ف العد إلا ثلاثة أرقام 
منما علامة للواحد تتکرر حي تکو ن تسم علامات ماثلة ارتم ۹ 
واا ارق ١‏ تتكرر حتى تصل إلى ٠١‏ »> وعلامة للرقر ٠٠١‏ › 
وکان ما سہل لم عملية العد والصباب أن وضعوا جداول لا تقتصر على 
ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتا . بل تشمل أيضاً أنصاف الأعداد 
الرئيسية وأثلاثما ومربعانها ومكعبانما . وتقدم عل المندسة حت كان 
فی وسعهم أن يقد روا المساحات المعقدة اومساحات الأشكال ضر المننظمة . 
وكانوا يقد رون النسبة التقريبية ر السبة بين عيط الدائرة وقطرها ) 
بللالة وهو عدد تقربى لأ يلبق بأمة من الفلكین . 
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وکان الفلات هو العم الدى امتاز به البابليون » وهو الذى اشتروا به 
نى العالم القدم کله » وھذا أیضا کان السحر منغاً لعلي فلم يدرس البابليون 
النجوم لر موا الحر ائط انى تعن على مسبر القوافل والسفن > بل درسوها 
أ کر ما درسوها لتعيمم على التنبو مستقبل الئاس ومصاثرهم ٠‏ وبدلك 
کانوا منجمان کر منم فلکیین وکان کل کوکب من الکواکب ھا 
مهمه شئون اناس ولاغنی عنه نى تدب رها . فكان المشترى مردك › وعطارد 
نابو » والمريخ نرجال › والشمس شەش والقمر سن › وزحل بيب › 
والزهرة إشتار . وكانت كل حركة من حركات كل جم أو کوکب تدل عل 
أن حادثا وقع على الأرض أو تتنباً بوقوعه . فإذا كان القمر منخفضاً مثلاء 
کان ٥نی‏ ذلاع أن أمة بعيدة ستخضع للملا > وإذا کان هلالا كان معناه 
أن الملك سيظفر بأعدائه . وأضحت الجهود التى تبذل لاسشخلاص العلم 
بالستقبل من حركات النجوم شهوة من شموات البابليين > واستطاع ما الكهنة 
المبرون بالتجم' أن ينوا أطيب العرات من اللوك والشعب على السواء . 
وكان من هولاء الكهنة من هو حلص أعلمه ممن به » ينقب بغيرة وحاسة فى 
لجلدات التى تبحث فى التنجم الق و فت ٠‏ جي راناي الازرة ى 
عهد سرجون ملاف أ کد . وكانوا يشكون من‌الدجالن الذين يسر ون بن‌الناس 
يقرءون في طالهم أو یتنبئون ما سيکون عليه الو بعد عام شان تقاو يمنا ى 
هذه الأيام » كلهذا نظر أجور يتقاضونما وھ لیدرسوا من‌التنجے ش٤‏ 

ونشاً عم اللات نشأة بطيئة من هذه الأرصاد ومن خراثط النجوم ال ىكانت 
مدان اتنج والتنبو بالغيب » وقد استطاعوا منذ عام ۰ق .م أن 
يسجاوا بالدقةشروق‌الزهرة وغروما بالنسبةإلىالشمس» وحددوا مواضع عد 
جوم » وأحذوا يصورون الساء على مهل“ . فلما فتح الكاشيونبلاد بابل 
توقف هذا اتقدم نحو ألف عام » ثم واصلوه من جديد فى عهد نوخد نصرء 
فصور العلاء الكهنة مسارات الشمس والقمر »> ولاحظوا افر انما كا لاحظوم 
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الحسوف والكسوف » وعينوا مسارات الكواكب » وكانوا أول من مز 
النجوم الثوابت من الکوا کي اأسيارة مزا ODI‏ وحددوا تاریخ 
الأنقلاين الشتالى والصیی ¢ وتار ی الاععدالن اأربیعی والحریفی› وساروا 
على الج الذى سبقهم إليه السومريون فقسموا داثرة فلاف الر وج ( أى مسار 
الأرض حول الشمس ) إلى الأبراج الاثى عشر . وبعد أن قسموا الدائرة 
إلى ۳٠١‏ درجة عادوا فقسموا الدرجة إلى ستين دقيقة والدقيفة إلى ستن 
انية* : وكانوا يقدرون الزمن بالساعة الائية والمزولة » وأكر الفان 
م يعملوا على ترقية هاتن الاآلتن فحسب بل م ار عو ها 
اتر ع0۳ : 

وقسموا السنة إلى اثى عشر شرا قرياً » ما ستة فى كل مها لاڻون 
یوما والستة الأخرى ۳ کل مما اسع وعشرول . وا کان چ وع آبامها 
على هذا الاب لایبلغ إلا ٠٠٤‏ يوماً فام کانوا يضيفون ى بعض السنن 
شہرا آحر لکی يتفق تقو مهم مع الفصول . وقسموا الشمر إلى أربعة أسابيع 
تتفتق مع أوجه القمر الأربعة . وحاولوا أن ينخذوا فى تقوياً أسهل من هذا 
بأن قسموا الشمر إلى ستة أسابیع کل مما خسة یام > ولکن ثبت بعدئذ أن 
أوجه القمر أقوى أراً من رغبإات الناس » وبقى اللقسم الأول اكان . 
ولم کو نوا سيون اليوم م منتصف الايلة 5 متتص ف الاملة الى 
تلہا » بل کان عندهم من شروق القمر* إلى شروقه التالى 0°١0‏ » 
وقسموا هذه المدة إلى اثنى عشرة ساعة » فى كل ساعة مما ثلائون 
دقيقة » وبذللك كان طول الدقيقة البابلية أربعة أضعاف ما قد يوحى إلينا 
اسمها . وإذن فتقسم الشمر عندنا إلى أريعة سابع > وتقسم أوجه ساعاتنا 

(e )‏ کان الہاپاون يرقو بهن الک وکب واا ج «الثاإت ١‏ برصد حر کاٹ الکوکب 
و و آجواله » . ويرف عا الفلك ال يث الكوكب بأزه جرم سماو ی یوور بانظام حول الشمس , 

(٭«*) هكذا ى الأصل ولمل الولف يريد من شروق الشس إلى شروقها » وذلك لأن 


شر وق القمر يتأعر فى كل ليلة عن سابشنها بنحو ۲ه دق ة وجمل طول الساعة بعلا فى كل 
ليلة عنه ف‌الأحرى . ( الج ) 
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إلى اثنى عشرة ساعة (لاإلى أربع وعشرين ) وتقسم الساعة إلى سن دقيقة . 
والدقيقة إلى ستمن ثانية » كل هذه آثار باباية لا شات فما باقية ٠ن‏ باهم 
إلى عهدنا الحاضر ۲ وإن کان لا عطر لنا على بال . 


وكان اعياد العلوم البابلية على الدين وارةباطها به أقوى ارآ ى ركود 
الطب منه نى ركود الفللك . على أن أساليب الكهنة الفية م نحل دون تقدم 
العاوم بقدر ٠ا‏ حال دونه تخريف الشعب . ذلا أن علاج المر ضى قد حرج 
إلى حد ما عن اخحتصاص الكهنة وسيطرمم من أیام حورالی » ونشات مهنة 
منتظمة للأطباء ذات أجور وعقوبات يددها القانون > فكان المريض ااذنى 
پستدعی طبیاً لزیارته یعرف مقدما کم من الال يجب عليه أن يوديه نظر 
هذا العلاج أو ذاك ونظر هذه الحراحة أوتلاف » وإذا كان هذا المريض 
من الطبقات الفقبرة نقص الأجر لكى يتناسب مع فقره7*٠‏ . وإذا أخطا 
اطبيب أو أساء العمل كان عليه أن بوؤدى لامريض تعويضا . بل لقد باغ 
الأمرفى بعض الحالات الى يكون فما الحطاً شنيما أن تقطع أصابع الطبيب 


کا سہق القول » حی لا پمارس صناعته عقب هذا اللحطاً ماش ٩٠۸5‏ 


بسب حر ص ‌الشعب عل التشخيص القام على اللحرافات والأو هام» وعل‌العلاج 


الذى رر من‌ساطان‌الدین رر یکاد رکون امآ کان عاجزا 


بالأساليب‌السحرية . ون أجل هذا کان اأسحرة والعرافون خت لى الشعب 


(#) وانعقل البابايون من رم الماء إل دم الأرض . وأقدم ما نعرف من الذرائط 
هى الى حلط فما الكهئة طرق إم اطورية نوخد نصر ومدبا(°°) . ولقد عر المنقبون 
فی حرائب جاسور ( الى تبعد من بابل مائی ميل شالا ) عل اوح من العلين يرجع تاره 
إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م ومحتوى » ى مساحة لا تكاد تبلغ بوصة وأحدة » صل خريطة لمذاطمة 
شط - آزلا » وقد مفلت فما الال عخطوط دائرية » والمياه عخطوط مائلة > والأنمار 
خطوط متوازية . وكتبت علا أساء عاد من المدن » وبين بى هامثم] اتجاه الثمال 
واللاوپ(19) 1 
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من الأطباء > وقد فرضوا على الاس » بفضل نفوذم عندم » طرقا اماج 
أبعد ما تكون عن العقل . فكان منْشأً امرض ف رأہم تقمص الشبطان جسم 
المريض لذنب ارتكبه »> وكان أكثر ما يعالج به ذا السيب تلاوة العزام 
وأعمال السحر والصلوات » فإذا ما استخدمت العقاقر الطبية ؛ فما لم تكن 
تستخدم لتطهير جسم المريض » بل كان E‏ لإرهات الشيطان 
وإحراجه من اسم . وكان أكر الأدوية شيوعءا عقاراً مكوناً من حخليط: 
من العناصر الى تعافها النفس اخحترت هلا اليب عن قصد ؛ ولعلهم کانوا 
يتر ضون أن معدة المريض أقوى من معدة الشيطان الذى يتقمصه . وكانت 
العناصر الألوفة لدم هى الحم النى“ »> ولم اللعابن » ونشارة الحشب 
الممزوجة بالنبيذ واازيت › أو العام الفاسد » ومسحرق العظام » أو اشم 
والأقذار » ممزوجة ببول الحيوان أو الإنسان أو برازه*“ . وى بعض 
الحالات کان يستبدل ہذا العلاج بالأقذار لن وعسل وزبد وأعشاب عطرة 
يحاولون بها امنترضاء الشيطان . فإذا لم فلح مع الربض كل علاج > حمل 
فى بعض الحالات إلى السوق لكى يتمكن جرانه من أن يشبعوا رغبم 

القديمة فيصفوا له العلاج الفعال الذى لا يخطئ(١‏ , 
على أن من واجبنا أن نقول إن المانمائة لوح الى بقيت لدينا 
لتحدثنا عن طب البابلین لا تحتوی على کل ما کان لدم منه » ولعلنا 
نظلمھم إذا حکنا علہم با نجده فما وحدها . ذلاف أن استعادة الكل 
الضائم من جزء صخر عار عليه منه من أشد الناس خطورة فى 
التاريخ » وليست كتابةمالتاريخ إلا إعادة الكل من جزئه . وليس 
ببعيد ألا ييكون العلاج بالسحر إلا استخداماً لقوة الإحاء استخداماً 
ينطوى على كشر من الدقة » ولعل هذه المركبات الكرة کان بقصد 


س ۵4 س 


ا أن تكون مقيئات . ولعل البابلين حن يقولون إن المرض ينثا من 
غزو. الشياطين جسم المريض عقاباً له على ما يرتكبه من الذنوب »> 
لا يقصدون بقوفم هذا شيا أبعد من المعقول من قولنا حن إن المرض 
نشا من غزو. البکتريا بحسم المريض بسبب لهاله الإجرامى أو عدم 
نظافته أو نهمه . وقصارى القول أن من واجينا ألا نكون واثقين 


كل الثقة من جهل أسلافنا . 


— ۵0 


ی 4 
لان 
الفلاسفة 
الدين والفلسفة س أيوب البابليين - كحيلث المابارمن ¬ رجل يقاوم ااكهة 

إن الام تولد رواقية وعوت أبيقورية »> بقوم الدين إلى جانب مهدها 
رکا يقول المثل القدم ) » وتصحما الفلسفة إلى قبرها . ففى بداية الثقافات 
كلها ترى عقيدة دينية قوية خفى عن أعين القوم كنه الأشياء وترقق من 
طبائعهم » وتبث نی قلو ہم من الشجاعة ما يستطيعون به أن يتحملوا الالام 
ويقاسوا الصعاب وهم صاررن › تقف الاة إل جانمم ئى كل خطوة 
بطو ما » ولا تترکهم ملکون إا حين مپلکون > وحی نی هله الل 
محملهم ليام القوى على الاعتقاد بأن خطایام ھی الى أغضبت 
الآهة فانتقموا مم . ذلك أن ما بصیب الناس من شرلا يفقدم إعانہم » 
بل یقویه فی قلو م > فإذا جاء النصر »> وإذا نسوا الحرب اطول ما ألفوه 
من الأمن والسلام » ازدادت ر ونم > واستبدلت الطبقات المسيطرة بياة 
الم حياة الحواس والعقل > وحلت الاذة والراحة حل الكدح وااتاعب » 
وأضعف العلم ‏ الدين بينا يضعف النفكر والدعة ما ف الناس ٠ن‏ رجولة وصير 
على المكاره . و خر آ بیدا الناس رتابون فی آم » ويندبون مأساة المعرفة . 
وياجأون إلى كل لذة عاجلة زائلة يعتصمون ا من سوء مصيرم . فهم فى 
البداية كأخيل وى الہاية كأبيقور ؛ وبعد داود ينی أیوب › وبعد أبوب 
ياف سر اة 

وإذ كنا لا نستدل على تفكر البابليين إلا من أيام ملوكهم التأخرين > 
فإ من الطبيعى أن نجد هذا التفكر تسرى فيه سحكة الكلالة الصادرة من أفواه 
الفلاسفة المتعرین الذين يستهتعون بالملاذ ها پستمتع ما الإجاز . ری على أحد 


ب 9 س 


الألواح مثلا بلطا - أرتوا يشكو من أنه ازم أوامر الآلة أشد ما الزمها 
جميع الئاس ج ولكته مع هذا أصابته طالفة من البلايا » فقد أبويه »> وخسر 
ماله » وحى القليل الذى بى له منه سرق فى الطريق . وجيبه أصدقارٌه 
- ها جيب أيوب أصدقاوّه - بأن ما حل به من البلاء ليس إلا عقاباً له على 
نحطايا حافية عنه - ورا كان جزاء له على صلفه العالى المنبعث من طول 
عهده بالرخاء » وهو أشد ما يشر غضب الاهة وحسدها » ويو كدون له أن 
الشر ليس إلا رآ مقنعا > وأنه جزء من السأن الإلية ينظر إليه المرء نظرة 
جد ضيقة بعقله الضعيف » وهو غافل عن هذه اسن فى مجموعها » وأنه 
إذا ما استمسلت بامانه وشجاعته فنه سیجزى ف آلحر الأمر لحر الحزاء ؛ 
وسڀنال ما هو حر ٬ن‏ هلا وهو آن أعداءه سيلقون خقاهم + وینادی بلطا 
- أرتوا الاهة يطلب إلا العون - ثم تخت القطعة الباقية من اللوح خحتاماً 
مفا ج۹ , 
وتعرض قصيدة أخرىو جدت ضممن بقايا جموعة الآداب البابلية الى 

حلفها شور بانیبال هذه المشکلة بعینہا عرض أدق حن يتحدث تاب تول 
آنلیل » وھوکا يلوح آحد حکام نپور » عن نفسه فقول ف وصف 
ما لاقاه من الصعاب<“ : 

( طمس على مقلى انا أغلقهما) بقفل ؛ 

( ووقر آذی ) کاذنی الشخص الأمم : 

وکنت ملکاً فصرت عیدا ؛ 

وأساء رفاة (ى) معاملى كأن بى جنة . 

ابعث إل" العون ونجى من الوهدة الى احتفرت (لى ) !. . , 

بالهار حسرات عيقة » وبالليل بكاء ؛ 

وطول الشهر- صراخ ؛ وطول الام شقاء . , 


(ه ) الألفاظ الموضومة بين قوسين آلفاظ فة . 


oV —‏ — 
م بواصل قوله فیخرنا کیف کان طول حیاته لاسا نقیاً » وکیف 

کان آحر شخص ف العام يصح أن يكون مصبره هذا المصر الفاى : 

کأنی لم أحصص لاوله نصيبه على الدوام ؛ 

ولم أبتهل إلى الآنمة وقت الطعام > 

و و 

وم عن ہوجھی وآنی راجی ؛ 

وكأنى إنسان لم يكن التضرع والدعاء دامن على لسانه . 

لقد عءلہت بلدى الاحتفاظ بام الإله ؛ 

وعودت شعی أن بعظم اسي الإفة . 

وکنت اظن أن هذه الأشياء ما ر أی إله ٥‏ 

ولا أصابه المرض على الرم من كل هذا التنى الشكلى » أحذ يذكر ˆ 

اسعحالة الوقوف على تدبر الآلمة وى تقابات شئون اليشر . 

من ذا الذى يدرك إرادة هة الساء ! 

إن تصاریف الإله كلها وض - فن ذا الذى يدركها ؟ . . . 

إن من كان بالأمس حا أصبح اليوم ميا › 

وما هى إلا لحظة حى تتقسمه الوم » ويتحطم قلبه فجأة » 

فهر یغتی ویاعب ab‏ 4 

ما هی إلا طرفة عن حتی یندب حظه کامحزون . . . 

لقد E‏ ام كاز شركة 

تتطلم اى ول ک4ا لا تان 22 

وأذنای مفتوحتان ولکنیما لاتسمعان ... ؛ 

وقد س رهل الت ں على عورنی ¢ 

وهام الغدد الى ف آ شای . 
وأظلم من اموت کا 
٠۷ (‏ -- قصة الحضارة “ج ۾ جلد ١‏ ) 


— ۵۸ س 


بطاردان المطارد طوال النهار ؛ 
ولايترك لى باليل لحظة أتنفس فما . 
لقد تفککت أطرافی » فلم تعد تمشى مواتلفة > 
وأقضى اليل بين أقذارى كا بقضيه الثور ؛ 
وأنحتلط برازی کا ختلط ااضأن م 
م یعود فیجهر بامانه كا فعل أيوب فبقول : 
ولکنی آری الوم الذی جف فيه دەرعی › 
اليوم الذى يدركنى فيه لطف الأرواح الواقية 
ويومثذ تكون الاهة رحيمة ى02 
م تنقلب الأحوال كلها سعادة وهناءة » فيظهر أحد الأرواح الطيبة » 
ويش تاى من جميع أمراضه ؛ وب عاصمة هوجاء فتطرد شياطن المرض 
کلها من جسهه . ويسيسح محمد مردك ٠‏ ويقرب له القرابين النفسية » 
ومب بالنأس جيعاً ألا يقنطوا من رحة الأهة<) , 
ولیس بن هذا وبين ما ورد فى سفر أيوب إلا حطوة والحدة » كذلاث 
نرى فى الآداب البابلية أمثلة سابقة لا يمكن اتلطأ فما ما ورد فى سفر ابلامعة 
من الكتاب المقدس . من ذلاث ما ورد فى ملحمة جلجميش من الإهة 
سبيتو هذا البطل بأن يكف عن شوقه إلى الحياة بعد اموت » وأن يأكل 
ویشرب › ویستمم على ظهر الأرض : 
آی جلجمیش . لم هذا ابمیری فى حيم الحهات ؟ 
إن الحياة الى تسعى ها لن تجدها أبدا . 
إن الآلمة محبن لقت بنى الإنسان قد رت الموت على بى الإنسان ؛ 


( » ) وأكير الظن أن هذه الأقرال » الى جد سوابق مثلها فى الأدب السورى > كان 
ا آثر فی واضع سفر آپور 0٦4(‏ , 


۹ س 
واجتفظت با اة فى أيدما . 
آی جلجمیش » املا بطنك ۽ 
وکن مرحا بالنهار وباللیل ؛ . 
بالنہار ویاللیل کن مبہجا راضاً ! 
وطهر ثيابك . 
واغسل رأسلف ؛ اغتسل بالاء ! 
وألتى بالك إلى الصغر الذى بعسك ييدك ؛ 
واستمتع بالزوجة الى تضمها إلى صدرك( ٠(0"‏ , 
ونستمع فى اوحة أخرى إلى نغمة أشد من هذه حزنا نتم بالكةر 
والتجديف . ذلك أن جبارو وهو عند الباباين كألقبيادس عند اليونان » 
يسأل إنساناً يكره أسئلة ملوها الشك فيقول : 
أا العاقل الحكى » يا صاحب الذكاء » تأوه من صمم قلبلك ! 
إن قلب الإله بعيد بعد أطباق الساوات الداخلية › 
والحكة صعبة » والناس لا يفهموما . 
وڅیبه الشيخ منشاماً تشازم عاموس وإشعيا : 
استمع › یا صدبی › وافهم آفکاری . 
إن الناس يمجدون عمل الرجل العظم الذىيرع ف القتل » 
ويحةرون الرجل الفقبر الذى م يرتكب ذنباً . 


ت 


(* 5 ن بين هذه الأقوال وبين ما ورد نى الآيات السابعة والامنة والاسمة من الإصحاح 
التاسع من سفر الحامعة : ۷ - اذهب کل بز يفرح »> واشرب مرك بقاب طيب » لأن الله 
منذ زمان قد رضى لك . ۸ - لتكن ثيابك فی کل حین بیضاء ولا موز رساك الدهن . 
۹~ التذ ميش مع المرأة انى أحببنہا كل أيام حيوة باطلك الى أعطاك إياما تحت الشس » 
كل أيام باطلك أ لأن ذاك نميبك ى اليوة وأى لمبك الاى تبه تحت الشمس . 


hE 


ويررون أعمال الرجل الم الذى يقبرف أشنع الأخطاء 

ويردون الرجل العادل الذى يسعى ها يريده لله م 

وهم بسلطون القوى ليغتال طعام الضعيف ؛ 

وبةوون القوى ۰ 

ومېلکون الرجل الضعيف ¢ ویطرده الرجل الغى 

و اصح جبارو مح هذا أن بفعل ما تریده الاة . ولکن جٻارو يقطم 

صبلاته ا وبالكهنة الذين ينصرون على الدوام کہ اناس ثواء ٠‏ 

eel‏ : ينقطعوا عن عرض الأ كاذيب والأضاليل 

يقولون باللغظ الشريف ما كان ى صالح الارجل الى . 

هل صت ٹر وته ؟ rl‏ ببادرون إل معونته . 

وم سیول lale‏ الضعيف ا لص ¢ 

وم مپلکوه ی حاجة عن » ویطفۀونه ک| رطفاون اللهب ١۹<‏ 

ولیس لا مح ذلا أن نبال ف شأن ما وله عیل الباباين من مزاج 

سوداوی » وما من شك ى أن الناس كانوا يصغون فى رضى وعبة إل 
ما یقوله کھانہم » ویز د حون فى اميا كل يطلبون رضاء الآهة ع لكن الذى 
یدهشنا عق هو طول | ele,‏ بدیم اذى لا یعرض علہم إلا القلیل من 
أسباب المواساة والسلوى ؛ وهل نة شىء من هذين فى قول الكهدة أن 
لا شیء کن أن يعرف إلا بالوحی الإمى ؛ وإن هذا الوحی لا يصل إلى 
الناس إلا عن طريتهم هم ؟ ومحدثنا الفصل الأخبر من هذا اإرحى عن 
هبوط الروح اليتة صالحة كانت أو طالحة إلى أرالو أى الحم لتہشی فما 
ید الدهرفى ظلام وعذاب مق . فلا عجب والحالة هذه إذا انصرف 
البابليون اقصف والمرح ف الوقت الذى جن فيه نبوخد نصر بعد أن ملك 
کل شی ء ولم يدرك آی شىء ¢ واس برھب کل شی ء . 


— 1 س 


قر رة(“ 


نحدثنا الروايات المتواترة كا بمحدثنا سفر دانيال - الذى لم تيده أية وثيقة 

معروفة _ أن نوخد نصر بعد a‏ طويلا » حالفه فيه التصر والرخاء 
على الدوام »> وبعد أن جل مدينته ما شقه فما من الطرق وما شاده من 
القصور » وبعد أن بى للآمة أربعة وسين یکا > بعد أن فعل هذا کله 
انتابته نوية غريبة من الحنون »> فظن a‏ حیواا ومشی على أربع ٩‏ 
واقتات بالکلا ٩‏ . ویختنی امه ار بع سنمن كاماة من التاريخ ومن سجلات 
بابل الحكومية" . مم يعود فيظهرلظة قصبرة م ينتقل إلى الدار الآحرة 
ف عام ۲ ق ٠م‏ 

ولا تکاد تمضی على وفاته ثلاثون عاما حتی تنصدع لمبراطوریته 
وتتمزق شر مزق . وحکے بعده نابونيدس وجلس على ألعرش سبعة. عشر 
عاما آثر فما أعال الحفر على مهام الحم > وصرف وقته وجهده ف 
التنقيب عن عاديات سومر ونرك ماکته تنداعی . فاضطربت أحوال 
اخيش » وام ماف رجال الأعال فى شون الال العليا الدولية » فنسوا حم 
لبلادم > وغغل الناس عن فنون الحرب ا بشئون التجارة وانغام م 
فی اللذات . 

واغصب الكهنة ساطان الاوك شيا فشيتا > وملأو | خزائم الا ال 
لى أغرت الدول الأجنبية بغزو البلإد وفتحها . ولا أنه قف قورش وجيوش 
الفرس النظامية المدربة على أبواب بابل رضيت الطائفة المعادية لاكهنة من 


الباہلين أن تعتح له هذه الأبواب »> ورضیت بسيطر ته امسار ة( O‏ 


( » ) القبرية العبارة المكتوبة عل التر طم همع . (العجم) 


د 


وحکم الفرس بابل قرنین من الزمان كانت ف خلاا شطراً من أعظم 
إمبراطورية عرفها التاريخ حتى ذالك الوقت » ثم أقبل الإمكندر بجروته 
وافتتح المدينة دون أن جد منها أية مقاومة » وظل يشرب اللمر فى قصر 
تپوخد نصر حی ما ت0 . 

ولم تفد البشرية من الحضارة البابلية ما أفادته من حضارة المصرين ٤‏ 
ول يکن فا من التنوع والعمق ما فى حضارة اند ٭ کا م یکن فہا من 
الدقة والنضوج ما فى حضارة الصین .۔ عل أن بابل ھی التی نشات ذلاف 
القصص الساحر ابلحميل الذى أصبح بفضل براعة الود الأدبية الفنية جزءا 
لا يتجزاً من قصص أوربا الدينى . ومن بابل لا من مصر جاء اليونان 
الحوالون إلى دويلات مدنهم بالقواعد الأساسية لعلوم الرياضة › والفللك › 
والطب » والنحو › وفقه اللغة »> وعام الآثار » والتاريخ » والفلسفة . ومن 
دويلات المدن اليونانية انتقات هذه العلوم إلى رومة وما إلى الأو ربيین 
والأمريكيين + وليست الأسماء الى وضعها اليونان لامعادن » وأبراج النجوم › 
والموازين › والمماييس »› وللاآلات الموسيقية › و کشر من العقاقير » ليست 
هن کلھا إلا تراجم لأمائما البابلية » بل انا ئی بعض الحیان لا تعدو أن 
تكون بديلا لحروفها من الأحرف البابلية إلى اليونانية") . وبي استمد 
فن العارة اليونانية أشكاله وإ مامه من مصر وكريت › فإن المارة الباباية 
هى التى أوحت عن طريتق اازجورات بقباب المساجد الإسلامية » وبالمنارات 
والأبراج ف العصر الوسيط » وبطراز البانى المرتدة ف أمريكا ف هذه 
الأيام . وأضحت قواندن حوراي تراثا للمجتمعات القديمة كلها 
لا بقل فی شأنہ عا ورثه العام من رومة من نظام اکم واساليية ولق 
التفلت حضارة أرض الهرين من مهدها وأضحت عنصراً من الراث 
الثقاف لاجنس البشرى بغضل سلسلة طوياة من الأحداث التار ية اللحطبرة . 
فقد فتحت اسز بابل واستحوذت على تراث هله المدينة القدعة ٠‏ 


۳ س 


ولشرته فى يع أنحاء إممر اطوريتما الواسعة ؛ وتلا ذلاف أسر الود الطويل 
وما کان لاحياة وللافکار البابلية فم من آثر عظم > وأعقب هذا وذاك 
الفعحان الفارسى واليونانى الان فتحا جحميع طرق التجارة والمواصلات بن 
بابل والمدن الناشئة فى أيونيا وآسية الصغرى واليونان » فتحا م يشمد العام 
من قبل له نظراً بی ماله وحریته . 

إن شيا ما لا يضيع من العالم حر الأمر »> بل إن كل حادثة تارك فيه 
أثرها خالدا إلى أبد الدهر » خبراً كان ٠‏ ذلاث الأثر أو شرا . 


بدایة تار ھا س مدنہا = أصل ۔کانہا ‏ الفاحرن ‏ ندرب 
وعسر هدون ب و سر دذاپالوس » 

فى آثناء الأحداث التاريخية السالهة الذكر ظهرت حضارة جديدة إلى 
شال بابل وعلی بعد ثلماثة ٿه ميل منا . واضطر أهل البلاد الى نشت فا هذه 
الحضارة أن يحيوا حياة عسكرية شاقة أر مم عام القبائل ابلجلية التى كانت 
لا تنفلت ددم من جيع اللحمهات . وما لبثوا ان غلبوا هولاء المهاحمان 
واستووا على المدن ال یكانت مهد الأو ل فی عیلام وسور وأکد وبال ؛ 
وتغلوا عل فنيقية ومصر » وظلوا ماح E‏ سرطرون بقوتهم 
الوحشية على بلاد الشرق الأدنى . وكا موقف سومر من بابل » وموقف 
بابل من شو رکوقف کریت من بلاد البونان وموقف بلاد اليونان من رمة ‏ 
فقد أنشأت المدينة الأولى حضارة » وقعهدتما الثانية وأتمما حتى بلغت 
ذروتها » وورثتها الثالفة » وأضافت إلا من عندها » وحتما » وأسلمتها وهى 
تحتضر هدية منها إلى البرايرة الظافرين الذين كانوا بحبطون ها . ذلك أن 
الر برية حيط على السوام بالحضارة » وتستقر فى وسطها ومن متها »> متحفزة 
لأن اججها بقوة السلاح ء أو بالمجرة الباعية > أو بالتوالد غير المحدود . 
وما أشبه الر برية بالغابة المنلبدة فى‌البلاد الاستواثية تحاول أشجارها على الدوام 


س ۲8 ب 


أن تقضى على معالم الإنسان المتحضر وتقاوم جهوده › ولا تعارفقط 
زيما »> بل تظل قروا طوالا صارة تنر قب حى تناح ها الفر صة لاستءادة 
ما فقدته من أرضن بفعل الإنسان الإنحةر . 

ونشأت الدوإة ابإمديدة حول أربع مدائن تروم مياه نمر دجلة وروافده ؛ 
وهى أشور وعحلها الآن قلعة شرغات » وآربلا وهى إربل الحالية » والكلخ 
وهى‌الآن نمرود » ونينوى وهى قوير نجاك . على الضةة المقابلة لمدينة موصل 
مدينة الزيت . وقد عبر المنقبون فى أطلال أشور على شظايا من السبج - 
الحجر الزجاجى الأسود - وءلى سكاكين وقطع من الفخار الأسود علما 
رسوم هندسية توحی انما من أصل اسیوی » وکل هذه من لفات 
عصر ما قبل التاريخ . وكشفت بعثة أرية حديثة فى تى جورا » بالقرب من 
موقع نینوی عن بلدة ررد کاشفو ها الفخورون تار ها إلى عام ۳۷٠١‏ ق ٠‏ م 
رغم ما فما من هیا کلى وقبور کثرة › وأختام اسطوانية منقنة النقش »> 
وأمشاط ونحلى »> ورم ما عبروا عليه فہا من نرد هو أقدم نرد ءارف نی 
التاريخ< . وتلاك مسبألة جديرة بتفكبر المصاحین ى هذه الأيام . ونحام اللإله 
ا امه على مدينة من مدا ( م عل القطر كاه انحر الأمر) ؛ وف هذه 
المدينة كان يسكن أقدم ملوك هذه الأمة » وظاوا يقيمون ما حى اف طروا 
بسبب تعر ضم) لر الصحر اء اللافح وجات جر الهم البابلرين إلى إنشاء عاصمة 
ثانية هم فى مكان أقل من العاصمة الأولى حرارة ١‏ وكانت هذه العاصسة 
الثانية هى نینوی ؛ واس مها هی أيضاً مأحوذ من اسم له من آ همم هوالوله 
لينا إشتار الأشوريين . وكان ثلمائة لف من الأهاءن رسکنون تی نینوی أیام 
جدها فی عهد شور بانوبال کنا كان ملوكها - ماوك الأرض عادة - بتلقون 
العرية من يع بلاد الشرق القريبة . 

ركان الأهلون خليطا من السامين‌الئين وفدوا إلما من بلاد الحنوب 
التحضرة ( أمثال بابل وأكد ) » ومن قبائل بر سامية جاءت من الغرب 


ت 


( ولع لهم من المحثين أو من قبائل تمت بصلة إلى قبائل میتانى ) » ومن الكرد 
سكان ابحبال الان من القفقاس) »> وأحذ هولاء كلهم لغم المشركة 
وفنوام من سومر » ولكم صاغوها فيا بعد صياغة جديدة جعلما لا تكاد 
ترق نى شىء عن لغة أرض بابل وفنونما . بيد أن ظروفهم الحاصة 
باعدت بیم وبين النعم انث الذى احدر إليه البابليون<“ ؛ ولدلاك ظلاوا 
طوال عه دم شعباً عحارباً مفتول العضلات » ثابت الحنان » غزيرالشعر › 
كث الاعحى » معتدل القامة » يدو رجاله فی آ ارم عابسين » ثقيلى الظل › 
يطثون بأقدامهم الضخمة عالم البحر التوسط الشرقى . وتاويخهم هو تاريخ 
ملوك والرقيتق » والحروب والفتوح »> والانةصارات الدموية وازاتم 
المفاجئة .. واغتم ملوكهم - الكهنة الأوائل - وكانوا أقيالا خحاضعين لأهل 
الجنوب - سيطر ة الكاشيبن على بابل فاستقلوا عا » ولم عض إلا القليل حى 
ازدان أحدم بالاقب الذى ظل ملوك آشوز يتباهون به طوال عهد هم وهو 
اللاك صاحب النكم الشامل » . ويبرز أمامنا من بين هوؤلاء الأقيال الحاملى 
کر أفراد هديا اعام إلى معرفة لبيل الى سلكما بلادهم فى 
نماما وتطور ها( . 


فبینا کانت بلاد بابل .تخبط فی ظلات حك الكاشينضم سلا نصر الأول 
دويلات المدن الشمالية تحت حكه »> واتخذ الكلخ عاصمة له . على أن أول 
الأسماء العظيمة ف تاريخ آشور هواس تغلث فلاصر الأول . كان هذا اللاك صياداً 
ماهراً » وإذاكان من الحكمة أن نصدق أقوال الملوك فإنه قد قتل وهوراجل 
مائة وعشرين أسدا » وقتل وهوف عربته غا نمائة » وجاء فى نقش خحطه 


كاتب أ كبر ملكية من اللاك نفسه ‏ أنه كان وصيد لأ والحیوانات عى 


(*( وقد وجدث من عهد قريب ى حرائب مكتبة سرجون العاف لوحة عحتوى ثبغا 
متصلا لا ثغرة فيه بأماء الملوك الأشورهن من الأسرة الفالثة والمشرين إلى أشور نيرارى 
۷4٩ ¬ ۷۳ (‏ ق .م0 0). 


— ۷ 


السواء . « وسرت فى بأسی الشدید على شع ب قره ٤‏ وفتحت مدائہم » وسقٽ 
منہا الغناتم » واستولیت على ما لاحصر له من بضانمهم وملا کهم > وحرقت 
مم بالنار» ودمر تما وخربما . . . وخرج آهل ادش من جبام واحتضنوا 
قذمى» وفرض ت علم م از ية » . وقد ساق هذا اللاك جيوشه نىكل انجاه » 
فأحضع الین والازمن وأربعن أمة غر هما » واستولی على بابل » وأرهب 
مصر فأرسات له المدايا وهى قلقة وجلة » ( وكان ما تمساح ألانه كشراً 
وخحفف من غضبه ) . وبى من اعراج الذى دحل خزائنه هياكل لآلة 
الأشوريين وإلآهاہم » وم تأله هذه الآلمة عن مصدن هذه الروة كلها 
کانما کان همها کله آن تکون ها هیاکل تقرب فما القرابن . م حرجت 
بابل عليه » وهزمت جيوشه » ونېبت هیا کله » وعادت لى بابل حمل معها 


آ لهته ری . ومات تغلٹث فلاصر حز يا WE,‏ 


وکان ا وصورة م«صغرة مله : حرب 
وجزية فرضمما على جيران أشور م فرضا على شور نفسما . واستولی 
أشور ناصر بال على الى عشرة دولة صغيرة » وعاد من حروبه بمغام 
کثمرة > وسل بيده عيون خسن من الأسرى » واستمتع بنائه » ومات 
ميتة شريفة“ , ومد سلما نصر اثالث هذه الفتوح حى دمشق » وحارب 
عة وقائم تکہد فہا خحسائر فادحة »> وقةل فى وافعة ا عشر ألا 
من السورين » وشيد امياكل › وفرض الحزية على المغلوبين . م ثار عليه 
انه ثورة ا وحاى7) . وحکمت مورامات ام الك ثلاث سنن » 
وكان حككها هو الأساس التاريحى الراهن لأسطورة “مبراميس اليونانية › 
الى تجعل مہا نصف إفة ونصف ملكة » وقائدة باسلة » ومهندسة 
پارعة » وحاكمة محنكة مدبرة . ولات الأسطورة ه ىكل ما نعرفه عن 
هذه الملكة . وقد وصفها ديودور الصتلى وصفاً مفصلا بديعاً . 


وجیّش الث فلاصرالثالٹ جيوشا چل ردة ¢ واستعاد أرمينية ¢ واجتاح سوریا 


۸ م 


وبابل »> وأخضم كه دمشق والسامرة »> وبابل . ومد ٠ك‏ أشور من 
جبال القفقاس إلى مصر . ولا مل الحرب وجه همه إلى شثون الک ¢ 
أثبت أنه إدارى عظم » وشاد كشراً من المياكل والقصور »> وساس 
إه٠راطوريت‏ الراسمة سياسة قوبة حازمة »> و سل روحه وهو ی فراشه ه 
وجلس على العرش مرجون الثانی > وهو ضابط من ضباط ابحيش » على 
آثر انقلاب سیاسی نابایونی » وقاد جیوشه بنفسه » وکان فى كل وافعة 
قحل فة آمك المواقف خطورة() » وهزم عيلام وەصر » واسرد 
بابل . وخحضع له الود والفلسطینیون بل والیونان سکان قرص › وحم 
دولته حكماً صالا » وناصر الفنون والآداب » والصناعة والتجارة »> 
ومات ف واقعة نالل فما النصر على أعدائه > ورد فما ءن أشور غارات 
الححافل الكمرية المتو-حشة الى كانت تددها بالةزو . 

وقضى ابنه سندريب على الفين الى ثار عجاجها ف الولايات الجاورة 
لابخليج الفارمى » وهاجم أورشام ومصر دون آن بای EER Cl‏ 
سیا وتمان مدينة › وبمانماثة وعشرين قرية » وغم سہعة آلاف ومائی 
جؤاد ٤‏ وأحداغشر أل جار و عاتن الف ثور + :وغاعاقة أل راس ن 
الم » ومائتن ونانية آلاف من الأمرى )وهی أرقام م يستخف ما الكاتب 
الرسمى الذى كتب سبرته تم غضب على بابل لنزعا إلى الحرية فحاصرها » 
واستولی علہا > وآشعل فما النار فدم رما تدمرا › ولم یکد بہقی عل أحد 
من هلها رجلا کان أو امرأة »> صغبراً کان أ وکر › بل قتاهم عن 
آرم تقریہاً » ی سدت جم م مسالا المدينة » وبت المعابد حى 
م يبق فما شاقل واحد »> وحطمت' آممة بابل صاحبة السلطان الأعظم 
لقدم » وسيقت أسرة ذليلة إلى نينوى . وأصبح مردك الإله الأكر 

(٭ ) ولعزى الرواية المصرية نجاة مصر إلى فعل حماعة من جرذان الحقول الفطنة قرضت 


كان اليوش الأشورية المسكرة آمام بلوزيوم ؛ وأوتار قسمم ؛ وأربطلة دروعهم » 
فاستطاع المصريون بذلك أن إهزموا الأدوريين لى اليوم الكانى دون مناء كبير(١١)‏ . 


۲۹۹ 


ادما ذایلا لارب أشور . ولم یر من بى حيا من البابلين مم كانوا مبالغين 
فی تقدير قوة مردك وعظمته ؛ بل قالوا لأنفسمم ما قاله الأسری الود يعد 
ماثة عام من ذلا الوقت » قالوا إن إههم قد شاء له تواضعه أن ينزم ليعاقب 
بذاك شعبه ٩‏ واستخدم سلحریب غنام نصره وه) ابه من البلاد المغتوحة فی 
إعادة بناء نينوى » وحول جرى المرين لايا من الاعتداء » وبذل فى 
إصلاح الأردً ض البور من القوة والناط ما تبذله الدول الى تشكو عدم وجود 
فاثض لدا من غلاا الرراعية » ثم قنله أبناؤه وهو يتلو الصلوات١١‏ . 
وقام ابن له من غار المتلة وهو عسر هدن وانزع العرش من إخوته 
السفاحن > وغزا مصر ليعاقم) على ما قدمته من المعونة لوار السورين ٤‏ 
وضمها إلى ملا که > وادهشس غریی آسیة اه الظفر من منف إلى نينوى 
ومن خلفه ما لا مى من المغام ؛ وجهل أشور سيدة بلاد الشرق الأدنى 
بأحعها » وأفاء علما من الرخاء ما م يكن ها به عهد من قبل » واسترضى 
البابليين بإطلاق ٣‏ هتوم الاسر ة وتكريا وإعادة ناء عاصمتهم الخربة › 
کا اسرضی عیلام بتقديم الطعام إلى أهليا الحياع . وكان ما قدمه من 
الإغاثة على هذا الحو علا لا يکاد يوجد له مثيل فى الاريخ القديم كله م 
ومات عسر هدن وهو ساثر إلى مصر ليخمد فما ثورة بعد أن حم 
[مهراطوریته حکا لم تر له نی تار ها شبه الممجی مثیلا ی عدله ورحته . 
وجی خافه أشور بانیپال ( وهو الذی يسمیه الیونان سردا پالوس ) 
نمرة هذه الأعبال » فوصات أشور نى لال حكه الطويل إلى ذروة خجدها 
وثرو ا . ولکن بلاده بعد وفاته فقدات هذا العز » فوهنت قوما وفسدت 
أمورها لطول عهدما بالحروب المنقطعة الى حاضت غعارها أر بن عام » 
وأدركها الفناء »> وللا مض على موت أشور بانيپال عشر سنن . وقد 
احتغظ لنا أحد الكتاب بسجل سنوى لأعاله(*٠‏ » وهو سجل مل ينتقل 
فيه من خرب إلى بحرب » ومن بحصار إلى بحصار + م إلى مدن جائعة 
وأسری تلخ جلودم وم أحاء . وينطق هذا الكاتب نفسه 


~~ ۷٩١ س‎ 


أشون بانیپال فیحدثنا عا حربه من بلاد عیلام ویقول : « لقد حربتمن 
بلاد عیلام ما طوله مسار شهر وخسة وعشرین یوما . ونشرت هناك الملح 
والسلف ر لأجدب الأرض ) وسقت من المغام إلى أشور أبناء الملوك » 
وأحوات الاوك › وأعضاء الأسرة المالكة فى عيلام صغبر هم وکیرهم .› 
کنا تمت منہا کل من کان فما من الولاة والحكام » والأشراف والصناع » 
وجميع أهلها الذ کور والإناث کبار کانوا أو صغاراً › وما کان فها من خحیل 
وبغال وحمر وضأن وماشية تفوق فى كارتا أسراب ابلحراد » ونقلت إلى 
أشور تراب السوس » ومدكتو » وهاتاش وغرها من مدائهم . وآحضعت 
فى مدة شهر من الأيام بلاد عيلام بأحعها ؛ وأخدت فى حقوا صوت 
الآدميين » ووقع أقدام الضصأن والماشية > وصراخ الفرح الإحث من الأهلين ٠‏ 
وتركت هذه الحقول «رتعاً للحمير والغزلان والحيوانات الرية على 
احتلاف أنواعها » . 


وجىء برأس ملك عيلام الفتبل إلى أشور بانيهال وهو فى ولمة مع 
زوجته فى سحديقة القصر › فأمر. بان يرفع الرأس على #ود بن الضيوف › 
وظل المرح بجرى فى مجراه » وعلق الرأس فا بعد على باب نرنوى » وظل 
ملا عليه حتى تعفن وتفتّت . أما دنانو القائد العيلاى فقد سلخ جلده 
حا » م ذبح کا يذبح احمل »> وضرب عن أخيه > وقطع جسمه إرباً » 
ووزع هدايا على أهل البلاد تذ كارا هذا النصر الجيد“ . 

ول بخطر قط ببالأشور بانيال أنه ورجاله وحوش كاسرة أو أشد قسوة من 
الوحوش + بل كانت جرام التقتيل والتعذيب هذه فى نظر م عمليات جر احية 
لا بد منما لمنع الثوراث وتثبيت دعامالأمن والنظام بين الشعوب الختلفة المشا كسة 
لمئتشرة من حدود الحبشة إلى أرمينية » ومن سوريا إلى ميديا » والنى أخحضعها 
أسلافه سکم اشن لد كانت هذه الوحشية فى رأيه واج يفر ضه عليه حر صه 
على آن پبتی التراٹ سلما . وکان پتباهی ا وطده فی ربوع مر اطوریته من من 
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وسلام » وبا ساد مدنما من نظام . وال حق آن هذا التباهی م یکن على غير 
أساس . على أن هذا اللاك لم يكن مجرد ملاك فاتح أسكره سفلث اللماء » 
وشاهد ذللف ما شاده من المبانى وما بذله فى شجيع الفنون والآداب . فقد 
بعث الملك إلى جميع أنحاء دولته يدعو المثالن والمهندسين ليضهوا له رسوم 
الميا كل والقصور ويزينوها كا فعل بعض الحكام الرومان بعد أن استولت 
رومة على بلاد اليونان . وأمر عددا کہراً من الكتبة أن جمعوا وينسخوا 
کل ما خحلفه السوم‌ریون والبابلیون من آداب »> ووضع )١‏ نسیخوه وما جمعوه 
كله فى مكتبته العظيمة فى لينوى »> وهناك وجدها علاء هذه الأيام سليهة 
أو تكاد بعد أن مرت علما خمسة وعشرون قرا من الزمان . 
وكان مثل فردرك الأ كر يفخر إبملكاته الأدبية كا يفخر بانتصاراته فى 

ا ر و ا 0 

ولكنا لا جد ی یح الوثاثتى الى وصلت لينا على رها ما يويد هذا 
القول . وكان ا ر بانیپال إذا فرغ من تأليف ألواحه الأدبية حرج إلى 
الصرد فى اطمثنان الملوك وئةنهم بأنضسمم وليس ءمه من السلاح إلا سكين 
وحربة » فقابل الآساد وجهاً لوجه . وإذا جاز لنا أن نصدق ما كته عنه 
معاصرره فإنه لم يكن يبردد قط ف أن يتولى قيادة اهجوم عامما بنفسه › 
وكشرآً ما سدد الضرية القاضية بيده(" . فلا عجب والحالة هذه إذا 
افتن به الشاعر برن ١٥ر8‏ ونسج حول اله مسرحية تصني آطوری 
ا صور فما ما باغته أشور فى أيامه مس الروة واليد » 
وما داھمها بعدئذ من ا شامل » وما حل ملیکها ٠ن‏ قنوط . 
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ورل لال‎ 
الحكومة الأشورية‎ 
الازعة الإستمارية - المروب الأشورية - الآلة اليندة - القانو ن‎ 
اذة الاقام وللعليب - الإدارة ¬ مف ملوك الشرق‎ 

إذا جاز لنا أن نأحد باميدً الاستمارى القائل إن سيادة حك التانون » 
ونشر الأمن » والتجارة > والسلم فى العام ترو إخضاع كشر من الدول 
طوعاً أو كرهاً لسلطان حكومة واحدة » لذا جاز لنا أن نأحذ ذا المدأ 
کان عاينا أن نقر لأشور بذاك الفضل الکہر »> وهو آنہا آقامت فی غرلى 
آسیة ا كفل هذا الإقلم قسطاً من النظام والرخاء أكبر ما استمتع به 
هذا الزء من الأرض فیا نعم قبل ذاك العهد . ذلك أن حكومة أشور 
بانیپال الى کانت تضم تحت جتاحما بلاد أشور » وبابل » وأرميية › 
وميديا » وفلسطن » وسوريا ء وفينيقية » وسومر › وعیلام » ومص رکانت 
پلا جدال او سع نظام إدارى شمده عالم البحر المتوسط أو عام الشرق الأدنى 
حى ذلاث العهد ؛ ولم يدان شور بانیپال فيه إلا ورای آو تحتمس الڈالث » ولم 
بض ار عه قیل عهد الإسکندر إا الفرس وجد وکانت هڌڏه الإمراطورية 
تستمتع بقسط من الحرية » فقد احتفظت مدا الكرى عحظ موفور من 
الحم الذای امحلى » كا احتفظت كل أمة فا بدينها »> وقوانينا وحاكمها » 

ما دامت لا تئوانى عن أداء الحزية المغروضة علما) . 
ومن شأن هذا النظام المغكاف أن يودى كل تراخ ف سلطته المركزية إلى 
اللورات الشعبية أو القليل إلى بعض الراحىف أداء ا لحز ية ءوكان لايد واللدالة 
هذه من إعادة فتحالبلاد المرة بعد المرة . وأراد تغلث فلاصر أن يتحاثى حطر 
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هته الازرات المتكررة فوضع تلاك السياسة اتی تاز ها أشور على غرها 
من الام وى نقل أهل البلاد الفتوحة إلى بلاد آحرى يعيدة » عتزنجون 
فا بمنكانيا الأصلين امتزاجاً قد بفقدهم وحد ہم وکیامہم + ویقلل ال رص 
السانة م لاعصيان . على أن هذه اللنطة لم تمنع اندلاع ليب الثورات > 
فاضطرت أشورنيسبما إلى أن تكون مستعدة على الدوام لامتشاق السام . 

من أجل هذا كان اليش أقوى دعامة للدولة وم مقوماتيا » وکانت 
أشور تعترف اعترافا صريماً بأن الحكم هو تأمم القوة » ولذلك فإن ما ا من 
فضل على قضية النقدم إنما كان ى فن الحرب . فهى الى نظمت فرق 
ال كبات » والفرسان » والمشاة › والمهندسن الذين يقوّضون الأبية ؛ وقد 
وضع الأشوريون همذه الفرق نظام يسل معه تحريكها وتوجيها من ناحية 
إلى أخری ی مدان القتال . وکانت لم آلات للحصار لا تقل فی قونپا 
عا کان منها عاد الرومان »> وكانوا يدون فهم الفنون الربية اللداصة 
يتبثة اجنود وحركات ہر ) . وكانت القاعدة الأساسية التى تقوم علا 
حركاتمم المسكرية هى السرعة الى مكنم من مهاجحة كل قسم من أقسام 
اليوش العادية على انفراد - ألاما أقدم هذا السر الى فاد منه نابليون 
أعظم الفائدة ! وتقدمت صناعة الحديد عندم لل حد آمکنہم آن پلسوا 
ابلعنود سحللا خديدية سابغة كحلل فرسان العصور الوسطى . وحتى الرماة 
وحملة الرماح كانوا يلبسون على رءر سيم خوذاً من النحاض لو الحديد ء 
وأرهاطاً عحشوة حول الحقوين » وجنات ضخمة ونطاقات من الحلد 
المخطى بأسنماط معدنية . وكانت أسلحمم السام والرماح » والسيوف القصار ٠‏ 
والصوالج » والمراوات المنتةخةاأر ءوس »والقاذيف والبلط الحربية . وكاذأ كابر 
الوم حار بون فى عربات فى طليعة ايش ء يقو ده ى العادة مليكهم باضه وهو 
راکب ف عربة ملكية » ولم یکن القواد قد تعلموا أن وتوا فى قراشہ*؟ . 


(ه) انظر قول المرب أي هذا المي : وما مات ما سيد ى قراشه . (الر ) 
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وأدعل أشور بانيال نظام استنخدام الغرسان لعاونة ال ركبات > وكانث هذه 
البدعة ذات أثر حاسم فی کشر من الوقائہ ٠‏ . وکاشٹ ا أدؤات اللمصبار 
هى الكباشن المساحجة مقدماتیا بالديد . وکانت أحیاتا ٹعاتی با بال ف اول ۾ 
وتطوح إلى الوواء لايد بذاك قوما » وأحباتاً أخرى كانت مجرى عل 
عجلات . آما الحاصرون فكانوا ارون من وراء الأسوار بالقڈائف 
والمشاعل » والغاز امهب »› والسلاسل التى يراد بها عوقلة ااكباش » وأوعية 
من غازات نتنة تذهب بعقول الأعداء١۲)‏ - وما أشبه اليوم مرة أغرى 
بالبارحة . وكانت العادة المألوفة أن تدمّر المدينة المغلوبة وتحرق عن 
آحر ها ؛ وكان المنةصرون يبالغون فى عو معالمها بتقطيع آشجار ها" . وکان 
الماوك يكسبون ولاء جنوده بتقم جزء كبر من الغنام بيهم . وكانوا 
يضمنون شجاعتمم باتباع العادة المألوفة فى الشرق الأدنى وهی ااذ بيع 
أسرى الحرب عبيداً أو قتلهم عن آنحر م . وکان انود بکافأون على کلی 
رأس مقطوع بحملونه من ميدان القتال » وهذا كانت تعب الحركة فى 
أغلب الأحيان جزرة تقطع فما رءوس الأعداء١")‏ . وکشرآ ما کان الاسر ی 
يقتاون عن آرم بعد الواقعة حى له يسمېلکون الكشر من الطعام > ودی 
لايك ونوا حطر على م وخر ة اخيش أومصدرمتاعب له . وكانت طر يقة التخلص 
مہم أن یزکہ | متجهين بظهور مم إلى من أسر وم ¢ يضرب الاسرون 
رعو »م باهراوات » أو يقطعو'ما بسيوفهم القصبرة . وكان الكتية يقفون إلى 
جام حضوا عدد من پأسر ۳ کل جندی و يقتام م »> ويقسمون الىء بینم 
بسبة قتلاهم ؛ وكان اللاك إذا مح له وقته يرأس هذه الجزرة . أما الأشراف 
المغلوبوك فكانوا يلقون شيئ من ااماملة اللحاصة » فکانتتصام آذا م وتجدع 
أنوفهم » وتقطم آید ہم وأرجلهم > أويقذف مم إلىالأرض من أبر اج عالية › 
أو تقطع رءوسېم ورءوس أبنائم i‏ تسلخ جلودهم وهم آحیاء » او شوئ 


امهم فوق نار هادئة . ويلوح أن القوم م بکونوا یشعرون بشی ء٠نی‏ وخز 
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الضمر وعم يسرفون فى إتلاف الحياة البشرية هذه الطرق اللهنمبة , فالغ أ 
نسبة المواليد العالية تعوض عامم هذا التقتيل › أو أن هذه الوسيل تفلل هن 
تز ار الأهلین على مورد العيش إلى أن يتناسلوا ويتكاثر وا(" . ولملل ما أشيع 
هن حسن معاملة الإسکاندر وقبصر للاسری ور تما ہم کانا من آسباب فضا ہما 
على روح أعدالهما المعنوية وسرعة استبلا ما على بلاد البحرالمتوسط . 

وكانت القوة الانية الى يعتمد علا الماك هى وة الدين » ولكنه م 
يكن ينال معونة الكهنة إلا بأغلى الأنمان . فقد كان [جخاع القوم منعقدآ على 
أن رأس الدولة من الوجهة اارسمية هو الإله أشور . وكانت الأوامر الرسمية 
تصدر باسمه » وكل القوانن قرارات تملمما إرادته الإهية › وكل الضرائب 
تجمع للزانته > وكل لزت ن ان له ( أو لإله غر ہ آحیاناً ) بالغام 
والمجد . وكان اللاك حمل الناس على أن يصفوه بأنه إل » وكان فى العادة 
هو الإله شمش ( الشمس ) جما . وقد أخل الأشوريون ديم عن سومر 
وباہل کا آحذوا عنہما علومھما وفنو مما » وکانت هذہ کلھا تکیّف آحیانا 
كنا يتفتق مع مطالب الدولة العسكرية . 

وأظهر ما كان هذا التكييف فى القانون » فقد ,ماز بالقسوة العسكرية ؛ 
وكانت العقوبات تتراوح بن العرض على اب لهاهير » والأشغال الشاقة » وابحلد 
بالسياط منعشرين إلى مائة جادة » وجدع الأنف و صا لذن ء والإحضاء » 
وقطع اللسان » و“مل العبنين › والحزق › وقطع الرأس . وتصف قوانين 
سر جو ن الثانى بعض المتع الأحر ی کشرب السم > وحرق ابن المذنب أو ابنته 
ین على مذبح الإله ۳ . ولکننا لاجد شواهد على أن هذه القوانین كانت 
نافذة فى الألف الستة الأول قبل مو لد المسيح . وكان الزنى » وهتلك العرض > 
وبعض آنواع من‌السرقة تعد من اب لرام الى يعاقب عاما بالإعدام(" . وكانوا 
يلجأون أحياناً إلى طريقة حكى الآهة » فكان المهم ياتى ف الهر وهو مقيد 
القدمين فى بعض الأحيان »> ويرك الحكم عليه لمشيثة الماء . وكانت القوانن 
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الأشو رية فى العادة أبعد عن الطابم الدنيوى » وأكار بداثية من قوانن 
حهمورانى البابلية الى كانت على ما يبدو لنا أقدم ما عهدآ . 

وكانت الءكومة الحلية ى بداية الأمر بقوم مها أمراء الإقطاع » تم آ لت 
على وال الزمن إلى ولاة الأقالم ومديرما المعيّنين من قبل املك . وأخحذ 
الرس عن الأشوريين هذا الضرب من الحكم الإمراطورى ومنيم انيقل إلى 
رومة . وكان يعهد إلى الرلاة جع الضر اثب وتنظم العال المسخرين ف الأعمال 
العامة ء كأعال الرى » الى لم بكن فى الإمكان تركها الجهود الفردية ؛ و ام 
ما كان يطلب لم هوتجنيد العساكر » وقيادهم ئى الحروب اللكية . وكان 
للملا جواسيس ر( أو رجال قام الخابرات باغة هذه الأيام ) يراقبون هولاء 
الولاة وأعو ام وينقاون إلى اللاك أخبار الرعية . 

وكانت الحكومة الأشورية بقضما وقضيضما أداة حرب قبل كل 
شىء . ذلك أن الحرب کشرا ما کانت.أنفع ها من السلم » فقد كانت 
تثبت النظام » وتقوى روح الوطنية »> وتزيد ساطان الملوك . وتآنى با مغام 
الكثرة نى ما العاصمة » والعبيد للعدمما . ومن م کان تاریخ 
الأشوريين يدور معظمه حول مدن تهب » وقرى وحقول خرب . ولا أن 
قم آشور بانیپال ثورة آخيه شمش ب شم وکین واستول على بابل بعد 
حصار طول مرار ۰ 

«كان لامدينة مذظر رهيب تنقزز «نه نموس الأشورين نهم ... فقد 
کان معظم من قضت علمم الأو بئة والقحط ملةينف الطرقات أو نى الميادين 
العامة » فريسة لاكلاب واللهنازير . وحاول من كانت بقية من القوة من 
الأهلين أوا, انود أن يفروا إلى الريف ٠‏ ولم يبق ف المدينة إلا من كان ضعيغاً 
لا یسۃطیع ن ر قدمیه إل آبعد من آسوارها , وطارد شور بانیپال هولاء 


(*) وأقدم القو انين الآشررية الى بقيت إل هذه الأيام قانون مؤلف من نسمين 
مادة مكدوبة على ثلاثة اراج وجدت ی خرائب شور > ويرجع ههدها إل حوال عام 
۰۰ ق ۰ CD,‏ ۰ 
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الشردين › ولا أن قبض‌علمم كلهم تقرياً »> صب‌علمم جام غضبه ونقمته » 

فأمر بأن تقتلع ألسنة ابلحنود » ون يضر بوا بعد ذااث بامراوات حى وتوا ٠‏ 
أما الأهالى فقد آمر بهم أمام المجول الجنحة العظيمة › الى شهدت منذ 
خسن عام جزرة أخحرى شبمة ذه الجزرة فى عهد جده سنحريب . وظلت 
جيف هزلاء الضحايا فالعراء ر طويلا تفر سما الوحوش الةلرة والطيور". 

لقد كان هذا الإسراف ف العنف من أكر أسباب ضعف المالاف الشرقية . 

ذلك أن الثورات المتكررة م تكن مقصورة على أهل الولايات » بل إن قصور 
الملوك وأسر هم كثراً ما كانت ١‏ بب لتقلب بالعنف ذلك النظام الذى قام على 
العنف » والذی يستند إلى العنف > وکشراً ما کان نقع الفتنة يثور بين المطالين 

بالءعرش ف أواخر آیام کل ملف > أو حن وفاته » فكان الك المعمر يرى 
المؤامرات تحاك من حوله » وكشراً ما کان يستعیجل موته بقتله . وکانت آم 
الشرق الأدنى توثر الفورات العنيفة على الانتخابات الفاسدة الزائفة » وكانت 

الوسيلة الى نبوا لسحب قم من حا دمهم هى القضاء على حیاته . وما »ن 
شك فی أن بعض حروب الاشوريین كانت أمراً توما لا مفر منه . فقد کان 
الرابرة يحيطون بتخوم البلاد كلها » فإذا ما جلس على العرش ملف ضعيف 
انقض السكوديون والكريون أو غبرم من المج على المدن الأشورية الغنية 
یقتلون ویہبون . ولعلنا نبال فى كثرة الحروب والثورات العنيفة الى تأججت 
رابا فى هذه الدول الشرقية » لأن من نقشوا الآثار من الأقدمن › ومن 
روا تلك الحوادث من الكتاب الحدثين › قد عنوا بالتسجیل السرحى 
للوقائع الحربية » وغفلوا عن اتتصارات الام . إن المؤرحين طالما زوا إلى 
سفات الدماء » ذللك بام قد وجدوه » أو ظنوا أن قراءم سیجدونه › أ کار 
لذة مم من أعمال العقل الادئة . وحن نظن أن الحروب فى هذه الأيام آقل 
عدداً مہا فى الأيام الحالية لأننا فعس بفترات السلم الصافية النألقة » ءلى حن 
أن التاریخ لا پنحس » کا يدو لنا » إلا بأزمات الحرب الحمومة . 
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اا :اع وااجارة م اازواج والآداب إأحامة ب الدين والعام س 


الكابة ومور الكتب - المغل الام لارجل الكامل عند الأشوريين 


م تكن الحياة الاقدصادية عند الأشر ريین تختل فکشر آ عنها عند البابليین؛ 
وذللك لأن هولاء وأولئك لم يكونوا نى كشر من الأحوال إلا أبناء الشمال وأبناء 
الحنوب من حضارة واحدة . وأم ماکان بين البلدين من فروق أن المماكة 
ابلخثوبية كانت أكمر اشتغالا بالتجارة على حن أن الشالية أكر اشتذالا 
بالزراعة » فكان أثرياء البابليين تجار فى الغالب » أما أثرياء الأشورين فكانوا 
عادة من كبار اللاك » يشر فو نبا نفس م على ضیاعھم الو اسعة » ويزدر و اء 
اارومان من بعد م أو لثكالذي نكانوا يبون المال بشراء البضاثع رخحيصة وبيهها 
غالية. بيد أن ارين نفس ما كانا يفيضان على أرض المماكتن ويغذياما » 
ونظام السور والقنوات بعینه کان پسیطر فما عل ما زاد من مياه الہرين › 
والشراديف ذاما كالت ترفع المياه من الجارى الماخفضة لمر وى القول الى تررع 
نفس المح والشعءر والذرة الرفيءة و السمسے ٥٥‏ . وكانت الصناعات الى تعتمد 
علہا حياة آهل المدن واحدة » وكان لالمملكتن نظام واحد للموازين والمكاييل 
والمقاييس تتبادل مقتضاه البضائع . وامتلأت نینوی وبر هان الحو اضر با حرف 
والصناعات بفضل ماجلبه 4| ملوكها من ثراء عظم » وإن كان موقع هذه المدن 


(«) ومن فلات الأشورية غر ما ذكرنا هنا الزيتون > والمنب » والارم » 
والبصل ٠‏ والحس > وال مرجير »> والبنجر > واللفت » والفجل > والحيار > والد سم 
الحجازى › والرقسوس . وقلما کان غير المیسرين يآكارن ال »> فقد کازت هله 
الأمة الحربية آمة نباتية وجه عام > إذا استثلينا من ذالك للم السملك . 


ب ۷۹ س 


ف الطرت الشمالى من الإقام قد حال ینپا وبن أن تكون مراكر . تجارية 
کری . وکانت العادن تستخرج من رض البلاد أو تستورذ بكر ة فن حارجها 


a ^" 
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شکل (۲۹) شون سنحریب - ی تحط إبغداد 


س ۸٩‏ س 


وى عام ۷٠١‏ ق . م أو حواليه أصبح الحديد بدل الر نز المعدن الأساسى فى 
الصناعة والتسليح* » وكانت المعادن تصمر › والز جاج إصنع › وال نسوجات 
تصبع*> . والحزف يطل ؛ وکانت البیوت ی نینوی جهز وتوثث کا 
کانت تجهز فی آوربا قبل الانةلاب الصناعی() . وآنٹی ئی عهد سنحریب 
جرى مال فوق قناطر ينقل الماء إلى نینوی من مكان يعد عنها ثلاثن 
ميلا ؛ وقد کشفت منذ عهد قريب مائة قدم من هذا الجری(*) فکانت 
أقدم عری مائ فوق قناطر- عرف فى التاريخ . وكانت مصارف الأفراد 
اللحاصة مول بعض التجارة والصناعة وتتقاضى فوائد على قروضها تبلغ „/xo‏ 
وكاتوا يتعاماون بالرصاص والنحاس والذهب والفضة ؛ وحوالى عام 
٠١‏ ق . م . سلك سنحريب قطعا من الفضة قيمة الواحدة ما نصف شاقل_ 
وهذه القطع من أقدم ما عرف من المسكوكات الرسمية۷ , 

وكان الأهلون مقسمين إلى مس طبقات : الأعيان » ورجال الصناعة 
المنتظمون فى نقابات »› والطبقة الثالثة تشمل أرباب المهن والحرف والمال غر 
الهرة وهم الأحرار من صناع المدن وزراع الريف ؛ وتشمل الرابعة الأقنان 
المرتيطن بأرض المرارع الکرى ۾ ک) کان شالم مر تہطبن ما فی اور با فی 
العصور الوسطى » وتضم الحامسة الأرقاء أسرى اروب أو سجناء الديون » 
وکان هولاء یلزمون بالإعلان عن م رکز هم الاجتاعی برق آذاہم وحلق 
رءوسہم » وهم الذین کانوا يقوءون بالأعمال الوضيعة فى كل »كان . ونرى 
فی نقش من عهد سنحريب حراساً بأيد-بم سياط يشرفون على هزلاء الأر قاء 
المنتظمين صفن طويلن متوازين مجرون قطعة لقيلة من مثال على 
نقالات من امش0٩‏ . 


(«» ) وتو لوح من مهد سنحريب ( -والى مام ۷٠٠‏ ق . م ) على أقدم إشارة 
للقطن » قد ورد فيه : و الشجرة أأى تثمر المبو ف قطعوها واست حر جوا ما المطن اهر )١ ۳١2‏ ۾ 
وکر الظن آنهم نقلوها من المند . 

(«») كفت هذا الحرى البمثة العراقية التأبعة للمعهد الشر ى جامعة تشكاحو ر 


— A1 


وکانت اش ر تشجع الإكثار من النسل بقوانيما الأحلاقية وما تسه من 
الشرائم شانما فی هذا شأن جميع الدول العسكرية » فكان الإجهاض عندم 
جربمة يعاقب عابما بالإعدام » وكانت المرأة الى #هض نفسما » وحنى الرأة 
الى موت وهى اول إجهاض نفسما » زق بعد »وما . وکانت منز لة 
النساء ف شور أقل مما ف بابل » وإن كان ممن من بلغن منز لة سامية بالزواج 
؛ الدسائس . وكات تفرض عامن عقوبات صارمة إذا ضر بن أزواجهن › 
ولم يكن يسمح للمتزوجات أن بخرجن إلى الطريتق العام بغر الحجاب » 
وکان يطلب إلہن أن یکن جد آمینات لی أعراضہن - رإن کان يسح 
لأزواجهن أن يعخذوا م ما يشاءون من السراریى(“ . وكان إلبغاء يعد 
فى عرفهم مرا لا بد منه وتنظمه القوانین(!) . وکان لالا عدد من 
النساء يعشن معيشة العزلة وبقضمن أوقامن فى الرقص والغناء والزاع 
والتطريز والتآمر“) . وإذا قل الذى يزنى بامرأنه الزال وهو متابس 
جر مته علد ذلك من حقه ؛ وقد بقيت هذه العادة بعد أن زالت كثر من 
الشرائع الى كانت تبيحها . أما فما عدا هذا فقد كانت قوانين الزواج فى 
شور مثلها نى بابل خلا أمراً واحدا وهوأن الزواج کان فى كثر من الأحيان 
شراء بسيطا » وأن الزوجة کشراً ٠ا‏ كانت تعيش نى منزل أبما ويزورها 
من حن إلى حن . ۰ 

ونشهد فی کشر ٠ن‏ نواحى المياة الأشورية صرامة أبوية نراها طبيعية 
فی شعب يعرش ى فتوحه » ويعيش على حدود الممجية » بكل ما بشمله هذا 
الافظ من معان . وكا أن الرومان كانوا پتخذون آلاف الأسرى بعد انتصار م 
ف اروب عبيدا لم يقضون فى الرق كل حیامم > ویرساون۲لافاً آنحرین إلى 
اللبة الكمرى لتنهشمم السباع ابحياع > کذلاث .دو أن الأشورين كانوا بجدون 
متعة ‏ أو تدريباً ضروريا لأبنا٣ہم‏ - فى تعذيب الأسرى» و مل عيون الأبناء 
آمام آباٌہم » وسلخ جلو د الناس أحياء » وشى أجسامهم نى الأفران » وربطهم 
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بالسلاسل ئى الأقفاص ليستمتع العامة برويم > تم إرسال من بيى ميم حيا 
إلى نطع الحلاد) . وی هذا بجدثنا شور بانیپال بقوله : « لقد سلخت 
جلود کل من حرج عل من الزعماء › وغطیت بجلودمم العمود ؛ ومجرت 
بعضمم من وسطهم فى الحدران » وأعدمت بعضم م رقا » وصففت بوف ېم 
حول العمود على اللعوازيق . . . أما الزعاء والضباط الذين ثاروا فقد قت 
أطر اف ۲٤‏ 0 

ویفخر شور بانیپال بأنه « حرق بالنار ثلاثة لاف أسبر » ولم يبق على 
راحد مهم حا يتخذه رهينة»(. ويقول قش آخحر من نةوشه « ما أولااك 
الحاربون الذين أذنبوا ق حق أشور وائتمروا بالشر على“ 2 . . فقله انازعت 
ألستهم من آفواههم العادية وأهاكم > ومن بى مهم على قيد الحياة 
قدممم قران جنازية » وأطعمت بأشلامم المقطعة الكلاب والحنازير 
والذثاب . . . ومذه الأعمال أدحلت السرور على قلوب ال مة العظام ؟؟. 
وأمر ملاك آلحرمن ملوكهم الصتّاع أن ينقشوا على الأجر هذه العبارات الى 
وری أن من‌حقه علا لاف أن یع جبوا ہا : « إن عجلانی الدربية مهلك الإنسان 
والحيوان . . . إنالاثار الى أشدها قد أقيمت من الحثث الآدمية الى قطعت مها 
الرءوس والأطراف» ولقد قطءت أيد ىكل من سرهم أحياء )") . وتصور 
النقوش ال ىكشفت فى نينوى الرجال ولخزقون أو يسلخون أو تمقطعألسنم ؛ 
ویصور نقش ما ماکا من الاوك يفةأ أعبن الأسرى يرمح »> ورءوسمم 
مثبتة فى آ٠ا‏ كما بل بخترق شفاههم 0 . ولا يسعنا وحن تقر هذه الصحف 
إلا أن نحمد الله على مركزنا المنواضع . 

ووا بن ۾ يكن له أثر قط ئى تخفيف هذا العف وهذه الوحشية . 
ذلك أن الد ين لم يكن له من السلطان على الحكومة بقدر ما کان له فى بابل » 
ونه کان كف نفسه حب حاجات الوك وأآذواقهم . وكان شور مهم القوی 
من آهةالشمس » ذا روححربية › لایشفق علی‌أعدائه . وکان ء-باده‌یه‌تقدون 


~~ TAY — 


آنه يبط بروية الأسرى يقتاون آمام مزاره4) . وکان العمل الو هری الذى 
توديه الديانة الأشورية هو تدريب مواطن المستقبل على الطاعة الى تتطلما منه 
وطيټه » وآن تعلمه مداهنة الالمة لکسب ود مم ورضاام بضروب السحر 
والةرابن . ومن أجل هذا كان كل ما وصل إلينا من النصوص الدينية 
الأشرردة لا شرج عن ن الرىوالفأل واأطيرة 3 و لديا من هذین کشوف طودلة 
حد دت فما لكل حادثة تاها امحتومة » ووصفت فما الوسائل الى يحب 
اتباعها لتجنب هذه النتائج('*. وكانوا يصرّرون العام على أنه ملىء بالشياطان 
الى جب اتقاء شرها بالعام المعلقة فى الرقاب » أو الرقى الطرياة الى تعب 
تلاو ا بدقة وعذاية , 

و ذلك جو لا پزدهر فيه من العلوم إلا علم الحروب > فقد كان الطب 
الأشورى هو الطب البابلي م يزيدوا عليه شيا ¢ وم یکن عام الفللك الأشررىإلا 
التنجم البابلى ؛ فکان آم غرضتدرس من أجله النجرم هو التثبو* بالغيب(ا١)‏ 
ولسنا جد عندم شواهد على البحوث الفلفية ولم نعثر على ما يثيت آم 
حاولوا أن يفسروا العام من غبر طريتى الدين . وقد وضع علماء اللغة 
الأشرريون قوائم بأماء الباتات »› وللهم و ضعوها ليستجينوا ما فى صناعة 
الطب › ودلا دموا بعمضس العون ٣‏ النباتات ووضع غار هولاء من 
الكنبة قوام تکاد تحتوی علی کل ما کان على الأ ااه 
فیا حاولوه من تصليفها بەشضش العون لعلماء الناريخ ر اليونان ۰ 
وأحذت اللغة الإلجلزية من هذه الكشوف » عن طريتق اللغة اليونانية فى 
الغالب » الألفاظ الإنجلزية الأنية : 


hangar, gypsum, camel, plinth, rose, ammonia, jasper, cane, 
cherry, Laudanum, maphtha, scsame, hyssop ahd myrrh 2 (#) 


ومن واجبنا أن نقر للألواح الى تسجل أعال ال ملوكالأشورين بذلاكالةضل 
(* « ) ويقابلها ف المر بية الحظرة »> والبس > والمل » وسفل الحائط ( الات ) > 


والورد ¢ والنشادر ْ والیشب ¢ والقرصب ۰ والکرز ¢ وصيفه ة الأفيون ( الل دنوم ) 
و الفط » والسسسم و الحسب ( اللغام ) ۽ والمر , 


SNA 
العظم وھی آنا أقدم ما بتی لدینا من ااکتب فی عم التاريخ » ر غ ما تتصف‎ 
به من الملل والسآمة » وما تسجله من الأعمال الوحشية الدموية . وكانت هذه‎ 
الألواح ف السنعن الأول جرد أخبار تروی › کل ما تحتویه سجلات لانتصار‎ 
الوك »> لاتەر ف مم بأية هز عة . م أصبحت فا بعد و صفاً أدبياً منمتا لا وقع‎ 
من الأحداث المامة فى كل واحد مهم . وأهم ما بخلد ذكر شور فى‎ 
تاریخ الحضارة هو مکتباتما » فقد كانت مكتبة شور بانیپال تعتوى لان‎ 
لف لوح من الطبن مصنفة ومفهرسة » وعلى كل واحد ما رقمة يسل‎ 
الاستدلال ہا عليه . وکان على کشر منما تلك العبارۃ الى کانت من شاراث‎ 
الللكف الحاصة : « فليحل" غضب شور وبایت . .. على کل من ينقل هذا‎ 
. “۲ الاوح من مكائه . . . ولحو امه واد أپنائه من على ظهر الأرض‎ 
وكشر ٠ن هذه الواح منسوحة من احری آقدم مما م ين تار ها » تكشف‎ 
مال احفر عما فی کل یوم . وقد آعلن شور بانیپال آنه انشا مکتپته بمنع‎ 

الآداب البابلية أن بجر علما علما الذسيان ذيله . 

ولكن الألواح التى يصح أن تسى الآن أدبا لاتتجاوز عددا قليلا متا » 
أما »عظمها فسجلات رمية و أرصاد بقصد با التنجم والفأل والطرة والتنبوة 
بالستقبل » ووصفات طبية » وتقارير ورف سحرية » وترانم وصلوات 
وأنساب للماوك والآمة* . وأقل هذه الألواح «دعاة إلى الملل لوحان 
بعر ف فما آشور بالیپال بحب الكتب والمعر فة »> وهو اعتراف پزری به ى 
عبن مو اطنیه »> والغریب آنه يكرر فما الاعتر اف ويصر عليه إصراراً : 

,آنا ء آشوربانیپال > فھہت حکة نابو(" ووصات إلى فهم جیع فاون 
كتابة الألواح . وعرفت كي أضرب بالقوس وأركب اليل والعر بات » وأمساف 
أعنّا . . وای« ردك » حکم الآلمة بالعام والمهم هليذ منه ... ووهب لی 


(*( 4 اجک المشابل لاوت ۲ ھر ں »> وعطارد ی الاد الأحرى 


۲ ب 

إنورت وشرجال الرجولة والقوة » والبأس الذى لانظر له وعرفت صنعة 
آداپا الحكم » وما ف فن الكثبة كله من أسرار حفية ؛ وقرأت فی ناء 
الأرض والسموات وتدبرته ؛ وشہدت اجاعات الكتبة وراقبت الرشاثر 
والنذر ؛ وشم حت السموات مع الكهنة العلاء ۾ ومەت عملیات الضرب 
أكرّر الكتابات العميلة الغامضة المدرّنة باللغة السومرية » والكتابات الأ كدية 
الى تصعب قراءما ۽ . . وامتطيت‌الأمهار ؛ ركبا بمحكمة حى لانجمح › 
وشددت القروس وأطلقت الم » ولك هة الحارب ¢ ورم‌یٽ الحراب 
المرنجفة كأنيا رماح قصبر ة . . . وأمسكت بالأعنة كساثق المركبات . . . 
ووجهت اجى دروع الغاب ومجناته كا يفعل الرائد »> وعرفت اللوم الى 
يعر فها الكتية على احنلاف أصنافهم حا حن رقت نضجوم ¢ وت٣لمت‏ 
ف الوقت هسه ما يتفق ‌ السيطرة والسيادة ¢ وسرت ی طرائی 
الملكرة )°2 
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ا 
اعلق 
ق 
القن الأشورى 
اأنثون الصغرى “ الاقش الاخفض ~ الماثيل الہثاء ت صفخة من ۾ سر دناپلس » 
بلغت شورف آحر عهدها ما باخته معلمتها بابل ف الفنون »و بزنما فی‌التقوش 
النخفضة . فقد حفزت الروة العظيمة الى تدفقت على أشور وكلخ وأينوى 
لانن والصناغ الأشورين إلى أن خرجرا للأشراف ونساء الأشراف » 
ولاملوك وقصور الاوك » والكهنة والهياكل » حايا مختلفة الأشكال » فصمروا 
امعادن وبر عوا ئی تشکیاها وصناعما کانشاهد ذلات فى أبواب بلاوات العظيمة › 


شکل (۲۰) نفش آشوری مال مردك یقاتل ترامات 
وجد ى كاخ ومحفوظ فى المعسف الر يطالى 
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وی الأثاٹ الفخم الجميل الشكل. الدقيق الصنع المقخذ من أن الأحشاب » 
والمقوى بالمعادن > والمر ضع بالدهب والفضة والر نز والاخجارالکر 9 . 
وکانٽت صناعة الفذار غندهم منحطة > وف الوسينى م پزيدوا عل ما اجو 
منا عن البابليين » ولكن التصوير بالطلاء الممزوج بالغراء. وصفار البيض 
الراهى الألوان أصبج من الفنون الأشورية الحاصة الى انتقلت إلى بلاد. 
الفرس فبلغت فا حد الکمال . وکان التصوبر ی اشور کا کان على الدوام 
ی بلاد الشرق القديم فنا ثانوياً تابعاً لاحربب بسر فى ركاما . 


شکل ( ۳۱ ) ضید الآناد 
انقش على المرمر من لياوى - محفوظ فى المح الرّ يطاف 


وأخرج فن انش المنحفض (القايلالمروز) ایام اد بام مرجون الفا 
وسلحروب و عسر هدن وأشور بأنیپال وبتشجیع هوألاء. الاوك زواع ھی الآنٰی 
المتحف الر يطانى . علىأن من أل i‏ تحفةيرجع عهدها إلى شور بانیپال الثاني 
وهى من‌الر مر التق و تمل مر دك إله ار يزم تيامات الحبيث إله لفو ضي )»> 
آم صور الآدميمن الحفورة فهى جامدة حشنة وكلها منائلة لإ ٠‏ ق بين اأراحدة 


منها والأخحرى» كأنما قد و ضع ھا ٤‏ وذج واحا کامل وفرضں علما أن تحا کیه 


مہ AA‏ س 


شکل (FY)‏ اللبوّة ألحتضر ة فى نینوی - ى المتبحن الر يطاف 


— A4 


نى جحميع العهود . ذااك أن لارجال يعم رءوسآضخمةوشوارب غزبرة ؛ وبطواً 
كبر ة» و ناقا لاد راها العن . وی الالمة زي سا قد صورت ذه الصرر 
الأشورية لا تسدر إلا قلیلا . ولا تظهر جیوه la‏ ر جال ق صورم إلا أحوال 


شکل (۲۴) اوور الح 
ود ی قصر شور بائیال آكانى فى كلخ - وو الآ فى تح ليويورك 


( ۹ - قصة المحضارة + ج ۲ ۹ #اد ۱ ) 


- ۹ 

جد نادرة » منها قطعةالمر مرا نقوشة الى مشلالأأرواح تتعبد مام نة هند ية (۸), 
وف اللوحة ابسرية الى نمثل شمسى أداد السابع وال عار علا فی کلخ٩‏ . 
أما النقوش اتی تشر إعجاہنا محق فهى قوش الحيوانات » وما من شلك فى أن 
الفن قديمه وحديثه لم ينجح ف حت الحيوانات نجاح الفن الأشورى . إن 
الألواح تكرر آمام الأعن مناظر ملة نمثل الحرب والصيد » ولكن العين 
لا نمل قط من النظر إلى حركات الحيوانات القوبة ونفورها الطبيعى › 
وتصويرها البسيط الذى لا تكلض فيه كأنما الفنان الذى حرم عله أن يصور 
سادته فی حقيةمم وفرديہم قد وهب كل علمه وحلقه لتصوير الحیوانات . 
وهو يصور ما أنواعاً ججة لا عديد ها - يصور آساداً » وخیلا » ورا 
ومعزاً » وكلاباً ودببة › وظباء »> وطيوراً » وجنادب › ویصورها فی کل 
وضع من أوضاعها > ما عدا سکونہا . و٥‏ اکر ما بمٹلھا وھی تعانی سکرات 
الوت » ولكنه حى فى هذه الحال مجعلها مركز الباة فى صورته وفنه . 


وهل هناك ما هو أروع من خیل سرجون الثانی فن تفوش خر اساباد) ء 
أو اللبؤة انلحرة الى عبر علا المنقبون فى قصر سنخريب "ن نينوى » أواللبوة 
امحتضرة المنقو شة على حجرالمرمر وانی استخر جت من قصرآشور بائيپال° »> 
أو مناظر صید آشور ناصر بال الئانی وأشور بانیپال للآساد : أو منظر البو 
المستر ة0 » أو الأسد الذى أطلتق من الشر ك“ » أو القطعة انى تقش علا 
آسد ولبوه يستظلان تت الأشجار"“ . كل هذه من أل روائغ هاا ان 
فى العام كله . ولسنا ننكر أن ميل الأشياء الطبيعية عن طريق احفر كان عند 
الأشوريين فا فجاً شا رى عل سنن جامدة محددة » وأن أشكاله ثقيلة غر 
ظريفة ا عسرة ون المضلات مبالغفہا کشرآ » ون کل 
ما روعى فما من قواعد المنظورلايعدو وضع الشى ء البعيد فى النصف الأعلى من 
الصورة بافس الأبعاد انى رسع ها ما هو أقرب منه إلى الرسم . وها وضع ٠ن‏ 


-— ۴ ۵ 


حه فن الضورة ؛ عن أن لابن .ى عهد سنحريب. عر فوا كيت يعوضون هذه 
اعيوب يما أجرجوه من صور واقعية قوبة ».مصقولة حسب الأصول الفنية ء 
مشل.فما الفنانون:حركاما أوضخ ميل »ولیس عة في نقش من‌الحیوانات شى ء 


شکل )۲٤(‏ راس صر هدن - ی متحف. برلان 


~A 


يفوقها حى البوم . لقدكان فن النقش المنخفض للأشورين ما كان فن النحت 
لايونان » أو النصوير الزيى لاإيطاليين فى أيام الضة › كان فنا عبباً إلهم » 
يعار تعپار فا عن مثلهم الأعلى القوى فى الشكل وف الصفات 

هذا ما نقوله عن النقش عند الأشورين » ما النحت فكان أقل منه شأناً 
وآحط مازلة . ویخیل إلینا آن الحفارین نی نینوی ونی کلخ کانوا يفضلون 
النقش عن النصوير الجسم > ولذلك لم يصل لينا من خرائب الأشورين 
إلا الفليل من الماثيل الكاملة . وليس فما وصل إلينا مها ما هو ذو قيمة كببرة . 
ترى تماثيل الحيوانات مليئة بالحياة وابحلال › کانما لا تشعر بانما أعظم من 
الإنسان قوة فحسب بل تشعر فوق هذا بأنها أرق منه حلا وحسبنا أن 
تذكر مها الثورين اللذين كانا بخرسان مدحل خراساباد) ؛ وأما تمائيل 
الأناسى والأرباب فهى حشنة ثقيلة بدائية » مزينة ولكا لافروق بيا »> 
منتصبة ولكنا ميثة . ولعل من ابحاثر أن نستثى من هذا الوصف تال شور 
ناصر پال الٹانی الضخ الحفوظ فى المتحف الریطانی الآن . ذلات أن فی وسع 
الناظر إليه أن يرى فيه من خلال حطوطه القيلة ملكا فى كل شر من 
جسمه ! يرى الصوبلان اللكى وقد قيض عليه قبضة قوبة » والشفتن 
الغليظتن تبان عن قوة العزيمة » والعينين الفاسيتىن اليقظتين » ويرى عنقا 
کعتتی الثور ينذر الأعداء والمزورين ف أخبارالضرائب بالشر المستطر > وپری 
قدمین ضخمتن ماز نتن على ظهر الأرض أ كلل اتزان . 

علی آننا چب آلانقسو فی حکمنا على فن النحت الأشوری ؛ فأ كرالظن 
أنالاأشورين كانوا كلفين بالعضلات الغتولة والرقاب القصبرة › ونم لوروا 
محافة آجسامنا الى لاتكاد تشبه نحافةأجسام‌النساء ورشاقة هرمز الناععة الشهوانية 
کا صورها برکستلز أو عة أپلونلسخروا من‌هذا كله شد السخرية . أما من 
حيث المارة الأشورية فكيف نستطيع أن نقدر قينا ذا كان كل ما بقى ملا 
آنقاضاً وخر باتلا تکاد تعلو عا حيط ہا من رمال» ولاتشد ی فی ء إلا أن 
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تکون مشجباً يع لق‌عليه علماء الاثار البواسل ما د يستعيدونه » مخيام من أشکال 
تلاك العاثر القديعة . لقد كان الأشوريون كالبابلين | الأقدهين والأمريكيين 
امحدثن لا ينشدون امال ف مبانہم بل كانوا ينشدون العظمة والفخامة 
وینشدونہما فى ضخامة الأشكال . وجرى الأشوريون ی عاثر م لى سن 
الفن ف أرض ابحزيرة فانخذوا اللن ءادة أساسية لبانهم › ولكنهم احتطوا 
لأنفسمم طريقة خحاصة مم > بأن اتخذوا واجهانبا من الحجارة أكثر ما فعل 
البابليون . وورث الأشوريون الأقواس والمةود من أهل انوب » ولكنهم 
أدخحلوا اما كشرآ من النعديل . وأجروا بعض التجارب على إقامة الممد > 
مهدوا ما السبيل لامد الى نى شكل النساء.وللتيجان « الأيونية » الاولبية الى 
نشاهدها عند الفرس واليونان*“ . ولقد أقاموا قصورم على مساحات 
واسعة من الأرض › وکانوا حکاء إذ لم یعلوا ہا اکر من طبقتین أو ثلاث 
طبقات< . وكان القصر يتألف عادة من عدد الردهات والغرف تبط 
بفناء هادی ظلیل . وکان حرس مداخل القصور الملكية حيوانات مهوله 
من الحجارة »› وتصف حول جدران الردهة القريبة من مدخل القصر 
وتعلتق علا نقوش قليلة الروز وناثيل تاريخية › وكانت تباط بالواح 
المرمر » وتعلق على جدرانها أقسة ية مطرزة مزركشة » أو تكسى 
بالأخحشاب النادرة الغالية وتحف ا حليات بميلة ؛ أما السقوف فكائت تقوى 
بکتل خحشية ضخمة » تذطى نى بعض الأحيان برقاثق من الفضة أو الذهب 
وتصور علا من أسفاها بعض المناظر الطبيية(") . 


وكان أعظ الحارين الستة من ملوك اتور م يفا أعظم البنائن منم “ 
فقد أعاد تغلث فلاصر الأول بناء هيا كل أشور بالحجارة » وقال عن واحد 
منہا إنه « جعل دانحله. متلالا كقبة المیاء » وزین جدرانه حتی كانت ف لألاء 
النجوم المشرقة » وجعله فخا ذا سناء وبري 2۲" وكان ا ملوك الذين جاءوإ من 
بعد اُسخیاء فما و هبو هللمعابد »و لکنہم کانوا کسلان یفضلون علا قصورهم ۲ 


~~ 4£ 


فقد شاد آشور ناصرپال الثانى ق كلخ قصراً عظما من الجر المبطن بالمجارة 
وزبّئه بالئقوش انى تمتدح التقوى 'والحروب . وقد كشف راسام عنسد 
بلآوات بالقرب من هذا الموضع عن بقایا ناء آنحر عبر فیه على بابن کبیرین 
عظيمن من البرثز دقيتى الصنع ٠"‏ . وخحلد سرجون الثائى ذكره بأن أقام 
قصراً فسیحا عند دور شر وکن ( ی حصن سرجون ) فی موضع حر اساباد 
الحالية . وكان على جائى مدحله أثوار مجنحة » وعلى جهرانه نقوش 
وقرمید يران »› و کانت حجراته الواسمة ذات آثاث بدیع الاقش و الصنع 
کا كانت تزيا مايل تبعث فى اننس الروءة والمهابة . وكان سمرجون 
کا انةصر نى واقعة جاء بالأسرى ليعملوا ى هذا الصرح العظبيم »> وجاء 
بالرخام واللازورد »> والرنر والفضة ٠»‏ والهب ليجمله با . وشاد حوله 
طائفة من اهباكل » وآقام من خلفه زجورات من سبع طبقات غطيت قمة 
أعلاها بالفضة والذهب وشاد سشحريب فى نينوى قصر؟ ملكيا ماه « النقطم 
النظر » یفوق بی ضخامته کل القصور القد عة" . وكانت جدرانه وأرضه 
نتلالاً فما نفائس المعادن والأحشاب والحجارة » وكائت قرامیده تنافس ف 
بريقها آيى الہار والايل ؛ وصب له صناع المعادن آساداً وأنوار ضخمة من 
الدحاس » وحت له التاون أثوار جنحة من حجر المير والمرمر > وتقشوا 
على جدرانه الأغانی اأريفية . وواصل عسرهدن توسيع ينوىوإعادة ما هدم 
من عائرها » وفاقت مبانیه مبانی من سبقوه جحیعهم ی روعتها و ااا 
وأدواتما المتر فة المينة . فقد كانت انتا عشرة ولابة تقدم إليه حاجته من المواد 
والرجال ؛ ونقل إلى بلاده آراء جديدة عن العمد وااقوش عرفها أثناء إقامته 
ف مصر ؛ ولا آم بناء E‏ وهیا کله لها بالتحف انى غنمها من يع 
بلاد الشرق إلأدنى وا رآه فہا من روائع الفن" . 


وأسوأً ما بمكن أن يقال عن فن المارة الأشورية أن قصر عسر هدن قد 


۹ — 
انار کله وأصبح أطلدلك رل ستەن سنه ٥ن‏ بائ( . ودا اوو 
بانيبال آنه أعاد تشييده > ويل إلينا وحن نقرأً نقشه أن القرون الى 
تفصل ما بيننا وبين هذا العصر قد انطوت » وأننا ترق بأبصارنا 

قلب ذلك الك : 


«وف ذالث الوقت تقادم عهد الحرم » مكان الراحة فى القصر ... 
الذى شاده سنحريب يقم فيه » وذلاف لطوك ما استمتع ' فيه من 
ېجة وسرور »› وتداعت جدرانه . وإذ کثت أنا أشور بانهال »› الماك 
العم »> اللاب القادر » ملك العام » ملك أشور »› . . . قد نشأت فى ذاف 
الحرم وحفظنی فيه أشور › وسن.» وشمش » ورامان » وبل » وناپر » 
وإشتار » . . . وأناتولى" لامهد » وبسطوا على حايمم الطيبة وملاذمم 
الرضى ؛ :. . ولم ينفكوا ببعثون إلى فيه أنباء سارة عن ظفرّنا بأءداثنا » 
وذ کانت احلامی وآنا عل سریری ئی الیل أحلاماً سارۃ »> کا كائت 
خيالاقق فى الصباح مهجة حيلة > . . . فقد مزقت خرباته » وأردت أن 
أوسع رقعته فزقتا حميعا . وشدت بناء مساحة أرضه #سون تبك » وبئيت 
ربوة ولكننى وقفت خائ أمام مزارات أربانى الاهة المظام » فلم أعل 
ذا البناء کشرآً . ونی شمر طيب ؛ ويوم 'موات »> وضعت أساسه فوق 
تلك الربوة »> وأقت البناء ؛ وصبيت نبد السمسم ونبيذ العنب على قباء 
مؤنه »> کا صببما على جداوه الطینی . ولکی أشید هذا الحرم کان مل 
بلادی ينقلون البنات فى عربات عيلام اتی" غنمتها منهم بامر الآهه . 
.وسخرت ماوك بلاد العرب الذين نقضوا المدنة معى › والذين ارم ف 
الحرب بیدی وهم أحیاء > محماون الأسةاط و ( باون ) قلاتس الفعلة 
ليشيدوا ذاك الحرم .. . وكانوا يقضون مارم فى صنع البنات 
ويرغمون على العمل فيه أثناء عزف الموسبئى . وشدت بناءه من قواعده 
حى سقفه وأنا مغتبط مسرور » وأنشأت فيه من المحجرات أكثر مما 


~۹ 

کان په قبلا » وجعلبت العمل فيه فخا »> ووضعت نوقه كتلا طوياة من 
أشجار الأرز التى تنمو على سرارا ولبنان » وغطيت الأبواب المصنوعة 
من خشب الكارو ذى الرابحة الذكية » بطبقة من النحاس وعافعا فى 
مداخله ... وزرعت حوله أبكة حوت حيع أنواع الأشجار › والفاكهة .. 
على اخحتلاف أصنافها . . . ولا فرغب من أعمال بناثه قربت القرابن 
العظيمة للآلة أرباى > ودشنته وأنا مغتبط منشرح الصدر › ودخاته تحت 

ظلة فة0 . 


۳۹۷ س 


الاس 

خاتمة أشور 

آخر آيام ملك آسہاب الال أشور ¬ سةوط ليثوى 

بيد آن « اللاك العظم » الملك القادر » ملاك العالم » ملاك أشور» أحذ فى 
آحر أيامه يندب سوء حظه . وآحر ما خلفه لنا من الألواح يشر مرة أحرى 
مسأليى سفر الحامة وسفر أيوب : 

« لقد قحلت الجر لله والناس » للمولى والأحياء ؛ فلم إذن أصابی 
الرض وحل" ف الشةاء ؟ إنى عاجز عن إخاد الفن الى فى بادى » وعن 
حم اللزاع القاتم ف أسرتى > وإن الفضائح المزعجة لتضايةى على الدوام » 
وأمراض العقل واباسی تطأطی“ من إشرانی » وھأنذا أقضی آخر آیامی أصرخ 
من شدة الويل ؛ بائسآ فى يوم إله المدينة » يوم الميد . المنية تنشب ف“ 
أظفارها ¢ وتنحدر ف حو آلحرلی : ندب حظی ليلا و مارا وأنوح وأءعول 
وأتوجع : « أى إلى ! هب الرحمة لإنسان وإن كان عاف حى يري 
نورك ! KOLU‏ 


(ه ) ووصیر دیو دور هذا الاف فى صورة من آل یقغی مره ف .اع شېو اته 
النسائية والفجور والفق انث . ولسدا عرف عل أى شىء استند ديودور ى هلا الالمام . 
شم انه 'یعزو اليه آنه هو واضع هله العبارة الو عل قاره : 

إتك قعل -نن العم أك قد ولدت للفناء 

قاطرب » وابجج ى الأعياد . 

وإذا مت فان يبي لك بعدئذ ما يسرك »› 

ومن أحل هدا فإف » 

وقد حكت من قبل نيفس المظيمة > 

لست الآن إلا ترابا . 

ولکن قد بقیت لی هله الآشیاء الى ابہجت ہا 

ى حياتى - الطمام الى أكلته » واللهو الذى 

امعت به » وملا المرب ومر اتا . 

آما ما عدا هذا عن الأشياء الى يرأها الناس ثما فقد تركما حل ۷) 

ولعلنا لا نجد شيئ من التناقض بين هذا امزاج وبين المزاج الذى تصوره نموص هلا 
الكتاب » فقد يكون ادها مهدا طیاً للاآخدر . 


— ۹۸ 


ولسنا نعرف كيف قصى أشور بانيبال بحبه . فأما القصة الى وضعها 
بن نى قالب مسرحية » والى تقول إنه أشعل النار فى قصره فهلاف وسط 
اللهب » فإن مردها إلى اکتسیاس') وهو مورخ مولع بإیراد کل ما هو 
غريب» وقد لاتكون إلاأسطورة من الأساطر . ومهما تكن ميتته فقد 
كانت نذیرا مما سیول اليه مر بااده a‏ لاخر تما ؛ لقد كانت هى 
الأحرى مقبلة على الهناء لأسباب بعضما من صنع يده . ذالك أن حياة أشور 
الاقتصادية كان جل" اعيادها على ما يصل إلما من خارجها »> وقد أسرف 
ملوکها فى الحرى ءلى هذه السياسة اا فكان مصدر حياة البلاد هو 
الفعوح اللحارجية الى تأتہا بالمال الوفير من الغناتم والمتاجر . وتلاف سياسة 
تعر ضما للخراب نى أية لحظة إذا ما هزمت جيوشما فى واقعة حاسمة . وسرعان 
ما أحذت الصفات ابلحسمية والحلقية »> الى جعلت الجيوش الأشورية رهيبة 
لاتقهر فى يدان القتال » تضعف بتأثر الانتصارات الى ناما هولاء 
انود ؛ ذلات أن كل واقعة تنتصر فما أشور كان بلك فما أتوى جنودها 
باهم » فلا ينجو ٠ن‏ القتل إلا العاف والمر 2 ن , ون يعودون 
ل بلادم لكاروا من نسلهم » وتللك خحطة ما لما إضعاف النسل »> ولعلها 
كانت من أسباب ارتقاء الحضارة لأا اننزعت من البلاد أشد الناس 
وحشية » ولکما قوٴّضت الأساس اليوى الذى شادت عليه أشور قوا . 
وکان اتساع فتوحها سبباً آخر من أسباب ضعفها . ولم يكن إفقار الحةول من 
زراعها لإطعام لله ا لحر ب الم هوالسبب الوحيدق هذا الضعف» بلكانله سبب 
آنحر وهو أُنفتو-حهاجاء تام ابالاسری‌و علاین من الا جانب الملقن‌الذينتناساوا 
کمایتناسل المع دمون البائسون» فلم يبةوا على 2 اأوحدة القومية فى الحم 
والخلی > وکانر ا گر نهم المطر دة قوة معادية تعمل علىالضصعف والاحلال بن 
الفاتحنأنفسمم . وأحذ هولاء الر جال القادمو نن البلاد الأجنية دز داد عدید 
فی ابمحيش نفسه بي كان الغز اة أنصاف المج مهمون البلاد من حي ع أطرافها » 


۲۹۹ س 


ويستنزفون مواردها فى سلسلة لا خر ها من الحروب للدفاع عن تخومها 
غير الطبيعية . 

غات موز باندال فی عام ۲۹ ق . م > > وبعد أربهة عشر عاماً من 
موته اجتاح البلاد جيش من البابلين بقيادة نبوخد نصر وەمه جيش من 
الميديين بقيادة سياخار وجحافل a‏ ى غير نظامية من السكوذين أهل 
القفقاس ٠‏ وسرعان ما استولت هذه اليوش على القلاع اثمالة بسمولة 
عجيبة .. وحربت نینوی ريا لايقل" فی قسوته وشموله ۴ا فعله ملوکها 
من قبل بااسوس وبابل » فأشعلت‌النار فى المدينة » وذأبح أهلها أو سيقوا 
آسری » وننهب القصر الذی شاده أشور بانبپال من عهد قصار م دامر 
أشنع دمر . وهكذا أختنت أشور من التاريخ » ولم يبق مما إلا بعض 
آفانین ال عرب و اسحا »> وتيجان لوابية لبعض عدها الصف «الأيونية » › 


وبعض النظم الإدارية لک اارلايات اتقات مها إلى الفرس ومقدونية 


۴ 
ورومة . وظل الشرق الأدنى بعض الوقت يذكر ها قسوتما ف توحيد لعو 
الفى عة دولة صغبرة تت سلطاما > وتحداث الموددعن ينوق حذيا 
ينطوى على الدقد وااضغينة ووصفوها ا : « المديتة الدموبة »> الى تفيض 
بالكذب والاصوصية )۴ . وها هى إلا فرة قصر ی سی الاس اا 
ملو کها العظام ما عدا أعظء يم قوة و رطا » وآصبحت قصور م خر بات 
دارسة عث اارمال السسافية وبعد مائی عام من الاستيلاء على نینوی وطئت 
جیوش أ کہ نوفون الى تبلغ عدتما عشرة "لاف مقاتل الأكوام ال ى كانت من 
قبل نیاوی وم ددر ادها قط أن هاه الأكوام ریما ھی موص اطحاضرة 
القديمة الى كانت حكر نصف العام . ولم تقع أعبن هذه اليوش على حجر 
واحد من حجارة اميا كل الى حاول جنود أشور الأنقياء أن بجملوا ا 
أعظم عواصمهم . وحى أشور نفسه لها الللد أمسى بى عداد المولى . 

ملحوظة : استعنا ى تعتيقق أسماء الأماكن الواردة فى هلا الاب وى البابين السايقين 

پالەرائط الغرافية والنارعية لی تفضات بإمار تنا إياها المفوضية العرافية بالقاءرة ووزارة 


الحارجية العراقية . (المرم) 


البابکا ر ی کشر 
خليط من الام 


سسس 


۹ e 
ال ادن‎ 
الشعوب المندوربية‎ 
سرح الأجئاس - الميائيون - الايون - الأرمن - السكوذيون ب‎ 
“ الفريجيون - الأم المقدسة - الليديون ~ كروسس‎ 
العملة ¬ صواون وقورش‎ 
كان الشرق الأدنى ف عهد نبوخد نصر يبدو لاعن البعيدة الفاسحصة كأنه‎ 
بحر مخضم يتلام فيه حلبط من الآدمين » بأتلفون ثم يتفرقون » يستعبدون‎ 
. م يستعبدون > پأكلون ويوکلون » ويفتلون ويقتتلون إلى غبر ماية‎ 
وکان من وراء الإراطوريات الكهرى ومن حولجا - مصر وبابل وأشور‎ 
: والفرس - يضطرب هذا الحليط من الشتررت نصف البدوية نصف المستقرة‎ 
.» الكرين › والقليقيين » والكيدوكيين › والشونين › والأشكانين‎ 
› والكريين » والعفيليين »› والزيدين › واللوكوانين‎ ٠ والميزين» والميونيين‎ 
٤ واشت‎ ٤ والإدمين‎ ٤ ا والکنعائیین‎ ٤ والفلسطینین‎ 
والمزابین وعشرات العشرات من الشعوب الأخحرى ای کان کل ما‎ 
يظن نض مركز الأرض وور التاريخ › ويعجب من جهل المؤرخان ولحزمم‎ 
. إذ م بمخصوه إلا بفقرة أو فقرتن ىكم‎ 
وكان هولاء البدو طوال تاريخ الشرق الأدنى حطرا مدد المالك الى كانت‎ 


نت ۷ 


کر منم استقراراً > والتی کانوا بحیطون ہا من کل ابحهات تقریباً . وکان 
اللحدب يدفع مهم من حن إلى حبن إلى هذه الأصقاع الغنية » فتشب بيني 
وبیم الحرب » أو يطلب منا ذللك الاستعداد الداثم لاحرب . وكان 
الذى محدث عادة أن تموت المملكة المستقلة.وحيا من بعدها القبيلة البدوية 
الى اجتاحت أراضما نى آخر الأمر . والعالم مللء بالأصقاع انى ازدهرت 
فما المضارة ف يوم من الأيام واآتى عاد البدو بجوسون خلاها من جديد . 


وی حر الأجناس التلاطم أحذت بعض الدول الصغرى تنشكل » ويكون 
ها نصيب صر ف تراث ابحنس البشرى > وان م بزد نصیہا هذا على أن 
تكون ناقلة وموصلة . ومنا من هذه الشعوب الميتانيون » وليس ذاك 
لام أعداء مصر الأقدمون فى الشرق الأدنى » بل لأنہم أول الشءوب 
الهندوربية الى عرفناها فى آسية » ولأنهم أول عبدة الآلهة مرا » وإندرا » 
وفرونا - التى انتقلت ٣مم‏ إلى فارس واممند > فأعانتا بانتقا ما على تبسح 
حرکات ابحنس الى کان يطلق عليه من قبيل التيسر الس « الارى) . 

وكان الحثيون من أقوى الشعوب ال ندوربية القديمة ومن أكارها حضارة > 
وأكر الظن أنهم جاءوا عن طريق البسنفور واملسنت (الدردنيل) ور يجه › 
أو عن ‌طريق‌القفقاس » واستةروا طبقةعسكرية حا كمة تسيطر على الرراع سكان 
البلاد الأصليمن فى شبه الحزيرة ابحبليةالواقعة جنولى البحر الأسود والمعروفة الآن 
بام آسية الصغری . واراهم حوالی٠‏ ۱۸۰ ق . م مستقرين قرب منابع دجلة 
والفرات» م نشروا بعدئذ جیوشېم وبسطوا نفوذم فی سوريا » وأقلقوا بال 


(*) کان آول ظهور لفظ الآريين عند المرى إحلى قبائل أمة الميتافى , وكان هذا الغظ 
اسا أطلقته على نفسم) مجموعة الشعوب الضاربة بقرب ءاعلى* محر قزوين أو الى كان أصاها 
من يضر بون بالقرب من هذه الدواطى* . أما اليوم فإن هذا الفظ يطلق نوع خاص عل 
اميتانيين والمثيين » والميديين » والفرس » والمنود الشدا - أى ءل الشعبة ألشرقية من الشوب 
المندور وبية أانى صرت شعبنّا الدربية بلاد أوربا0) . 


oY 

مدر القوية حيناً من الزمان . ولقد رأینا کیٹ اضطر رمسیس الائ أن 
يعقد الصاح » وأن يقر للاك الحشيين بأنه نده . واد الثيون عاصمم 
عند پوغاز کوی ٥‏ وجعلوا ساس حضار م فى أول الأمر الحديد الذى 
استخرجوه من الال المانمة لأرمينية » م الشرائع التى تأثر تكشراً بشرائع 
ورای » م ما طبعوا عليه من إدراك ساذج لجال حفزهم إلى نحت تايل 


ی 
ف آكتر ألفاظي) ای اة الاعات اهندورية ْ وقد حل رازلی روز ها من 


جسمة ضخمة "مجة أو نقر ها فى صخور الحبال** . وكانت لخمم لتم 


عهد قريب بدراسة الاثى عشر ألف اوح اتی عبر علا هيوجو ونکار نی 
بوغاز کوی . وهی نى اشتقاقها وتصريفها شديدة الشبه باللغعن اللاتينية 
ر واليونانية »> ومن كلامما البسيطة ما هو ظاهر القرابة لاكلات الإنجلز ية( » 
ز وكان للحثين خط تصويرى يكتبونه بطريقنم الحاصة العجيية . إذ كانوا 
ر ډدکتہون سطراً من الشمال إلى المعن > م یکتبو ن السطر الذىيليه من العن , 
إلى الشمال »م من الشمال إلى العبن و هكذا دوالك . وأحذوا اللحط المسمارى 
عن البابليین > وعلموا آهل کریت صنعم الألو اح الطينية ليكتبوا علما > وبظهر 


(٭) فی شرف نهر هاليس » وبالقرب نها على الضفة الأحرى من المر تقم مديية أذقرة 
عاصمة تركيا الديغة »> وهی ابن أنقو رة اى كانت لى الأيام القدمة حاضرة فريچيا . وقد 
یکون ما پعیننا على رم صورة ثقافية متباسبة الأبماد أن ندرك أن الأتراك الذين نسم 
« مرعبین » پفخرون بقدم عاصمتهم ويرثون لال أوربا الى يسيطر علما البرابرة الكفرة . 
إن کل بقهة فى العام لععد بلا جدال مركز له . 

(#*) وقد كشفت البارون ثرن أوبنهام عد تل سلف وغيره من الأماكن كيرا من 
عت اشن الفدية > وها ی متحفه » وهو مصنی مهجو ر ف بر اہن > ار کاشف هذه 
الآثار تاريخ ممظمها إلى حوالى ق .م يضما إل إلأالف اراب فيل ايلاد . 
وتحوى هله اليمو عة طائفة من الآساد ممحوتة لى الجر كا سادجاً ولكنه قوى » وماثيل 
ا#الوث الآهة المفية - إله الدمس ؛ وإله الحو » وهبات إشنار اين . وأعفم ما پرو ھا 
من هذه القاثيل تمقال لأب الول قبوح المنظر > وضع آمامه وعاء من اايجر ليةرب فيه الذربان . 

( ۳ ) انظر مللا فادار We‏ إا Eat‏ › أو جا آنا 1 ( وبلاتیایة oچ۴‏ ) توج ٥8ط‏ > 
شس عw‏ › مو 8 ٤‏ کوش وطس ( وباللاتینیة واuې‏ ) > کوت ھاس ( باللاتیثية لاسي ) 
وغیر C2‏ : 


نے 9 


م احتلطوا بالعرانيین الأقدمين احتلاطا شدیدا أ کسب هولاء افم الأقى 
الشديد الما .ون 3 فإن من واجينا أن نعل هله اللحاصة العبر ية وآربة 4 
ةة , وەن الألواح الى میٹ ٿ إل هذه الأيام م محتوی على مفر دات حثة 
وما يقاباها باللغتن السومرية والبابلية »> وما ما هو أوامر إدارية تكشف عن 
دولة عس كر ية ملكية ماسكة ؛ ومما حطام لواح تبلغ عدا مائتن نحوی ءل 
طاثفة من القوانين من بيما قواعد لتحديد نان السام(“ . ولقد اخحتى 
الثيون من صضحة التاريخ احتفاء يکاد رشبه ف‌غرابته ومو ضه ظهورهم فما ٤‏ 
فقد اندثرت عواصمهم واحدة بعد واحدة - وامل سبب اندثارها أن مز م 
العظيمة الى فاقوا جا غرم من الشعوب » وهى معرفة الحديد » أضحت 
فی متناول منافسہم وسقطت قرقیش آخحر عواصمهم ف ید الأشورين 
عام ۷ق م 

وکان إلى شمال بلأد شور أمة مستقرة إذا قيست إلى غبرها من الام « 
يعرفها الأشوريون باسم أرارتو »> والعبرانيون باسم أرارات »> ومن جاء 
بعدهم من الام باسم الأرمن . واحتفظ الأرمن بحكوممم المستقاة » وعادا م 
وفنو م الحاصة « قروا کشر ة تدا قبل فجر التاريخ المدون »> وتستمر 
إلى أن بسط الفرس ساطانم على آسية الغربية بأجمعها . وأثروا فى أيام 
أرجستس الغا أعظم ملوکهم ) حوالی ۹8۸ ف ا ٣‏ ( من تعد رن ادد 
و عه ف بلاد آسية واأيونان 0 وبلغوا درجة عظيمة م الر اء وسولة 
العميش والحضارة والاداب العامة » وشادوا المبانى العظيمة من الحجارة » 
وصنعوا المزهريات والماثيل الصغر ة ابحميلة الدقيقة ٠‏ ولكنمم أضاعوا 
ثرو هم فى اروب المجومية الكشرة النفقات » وف صد غارات الأشورين 

ودي e‏ سط علہم الفرس سلطا م ف أيام قورش الفاتح ٠‏ 

ولل شال الأرم٨ن‏ ¢ وعلى ناف اأبحر الأسرد کان شرل السكوذرون 
و جشائر حر ية تالف من ن خابط من المغول والأوربين ¢ ڄار ة ەتوحشون 
ملتحون › یقیمون ی عربات › ویېقون نساء هم ف عز زلة شدیدة »وی رکبون 


سے & ا" ب 


اللحيل الربة عارية » حاربون ليعيشوا » ويعيشون ليحاريوا » ويشريوت دماء 
آعادہم » ویګخذون جاود روس هوّلاء الأعداء قطائل لے ٩‏ » أضعقوا 
شور بغارانهم.الداية علا »> واجتاحوا غر آسیة ( حوالی عام ۳۰ 
۰ق . م ) أخذوا یدمرون نی طریقهم کل شیء ویقتلون کل إئسان › 
وتقدموا إلى مدن دال الثيل فسا » ثم فشا فہم وباء غریب جهول قى 
على علد کر ممم ٤‏ وغلهم حر الأمر الميديون 1 وردوهم على عقا+م 
إلى مساكنہم ى الشمال<١7*>‏ وإنا لنلمح فى هذه القصة ومضة أخحرى من 
المأساة الى تتكرر على الدوام فى جيع العصور » وهى ما تفعله القبائل 
اهمجية الرابضة وراء الام الغديعة جيمها والحيطة ها . 


وظهرت نى أواحر القرن التاسع قبل الميلاد قوة جديدة فى آسية الصغرى » 
ورثت بقايا الحضارة الحثية »> وكانت حلقة اتصال يا وين لیدیا وبلاد 
اليونان . وكانت الأساطر الى حاول ما الفريجيون أن يفسروا للمؤرخان 
المتشوفن قيام دولېمقاسارەزيةيامال م وسقوطھا . فهم يقو لون إن جور ديوس 
اول ملوکھم کان فلاح بنیطاً م یرٹ من آبویه إلا ثورین اثنن(** ء ون 
ابنه میداس ثانى أولةلك ال ملوك كانرجلامتلافا ضعت الدولة يشراهته وإسرافه 


(٭) عدثنا قراط آن « نساءمم »> طااا کن مذاری : يركبن اليل » ويصدت ٠‏ 
ویر مین بالحراب وهن مل طهور اليل ؛ وعاربن آعداءهن . ولا سحن يفص یکارتهن إلا 
إذا قتان ثلاثة من هؤلاء الأمداء . . . والمرآة اى تتخذ ها زوجاً لا تقاتل قط يمد الزواج » 
إلا إذا آر مت عل هذا العمل بالاشتد إل ى حلة عامة . وليس مولا النساء ثدى آمن »> وذلك 
لن آمها ہن يتن بأداة من البر فز متوهجة من شدة حرارتها تصنم لذا الغرضى خامة ويكويبن 
ها وهل ف سن الرضاع ی مکان ڈدہن الأمن »> فيقف بذاك موه وتتحول کل قوته و ماته 
إلى الكتف ٤‏ والدراع المى 5۲ , 

)٠«(‏ وآمر الماتف زيوص الفرمجيين أن طتاروا ملكا مليهم أول رجل يدعل اليكل 
ف مربة ؛ وكان هذا الدالحل هو جورديوس . ورهب الك الحديد الإله عرجته ۔ ly‏ هاتف 
جديد ٻاڻ من يفلح نى حل المقدة المشكلة الى تربط النمر بعريش المربة يكي بميع بلاد آسية _ 
فجاء الإسكددر ~ حسما ترويه القصمة - وقطع المقدة الحوردية بضربة سيه . 
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الاذين مثتلهما اللعلف بالأسطورة المأثورة انى تقول إنه طلب إلى الآلمة أن 
تهبه القذرة على تحويل كل ما بمسه إلى ذهب . وأجابت الالمة طلبه فكان كل 
ما يمس جسمه يستحيل ذهبا حتى الطعام الأىتلمسه شفتاه . وأوشك الرجل 
أن موت جوعا » لكن الآهة سمحت له أن يطهر نفسه من هذه النقمة بأن 
یغقسل فی پکتولس - وهو الر الى ظل بعدئذ بخرج حب أ من الذهب . 

وانخذ الفريجيون طريقهم من آسية إلى أوربا > وشادوا مي عاصمة لى 
أنقورة » وظلوا وقتا ما ينازءون أشور ومصر السيادة على الشرق الأدى › 
واتخذوا ے اة - آم تدای ما » م عادوا فسموها سییل » واشتقوا هذا 
الاسم من ابال ( سیبیلا ) التی کانت تعيش فبا » وعبدوها على آنا روج 
الأرض غر المنزرعة » ورمز جميع قوى الطبيعة المنتجة . وأخذوا عن أهل 
البلاد الأصليين طريقة خحدمة الإلمة بالدعارة المقدسة » ورضوا بآن يضموا 
إلى أساطر هم التعبية الفصة انى تقول إن سيبيل أحبّت الإله الشاب أرتير (“ 
وأرنته على أن يخصى نفسه كرما ها . ومن مم كان كهنة الأم المظيمة 
یضحون ها برجولېم حن یدخلون فی خدمة هیا كلها( . وقد سحرت 
هذه اللحرافات الوحشية لب اليونان وتغلغات فى أساطبرهم وأدم . وأدحل 
الرومان الإلمة سيهيل ر“مياً ف ديهم » وكانت بعض الطقوس اللطيعة الى 
تعدث نى حفلات المساخر الرومانية مأحوذة عن الطقوس الوحشية الى كان 
الفریجیوں پتبعونہا فی احنفام موت أرتيس الحميل وبعشه۳) , 

وانہی سلطان الفر جين فى آسية الصغرى بقيام ملكة ليديا الحديدة الى 
اسسا اللاك جيجيس وانخذ سرديس ءاصمة ها . محكها أليتبس أر بين سنة 
بلغت ى لاما درجة عظيمة من الرخاء والفوة ثم ورا كروسس ( ٠۷١‏ 
ق . م ) واستمتع ہا أا استمتاع > ووسع رقعتما بما فتحه من أقالم 


» دشنا الا اطير بأن أرتيس ولدته ثانا الإلمة المذراء بممجزة من المىجزات‎ )١( 
وہاہا ملت فيه رفع رمافة اين ثدیا(' ل‎ 
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جديدة شملت آسيا الصغرى جيعها تقريا » ثم أسلمها آخر الأمر إلى الفرأس . 
واستطاع؛ ب#قضل الرشى السخية الى كان يقدنها الساسة الخلين أن يخضع إلى 
ليديا السويلات الى كانت تحيط بأملا كه واخدة بعد واحدة › كما استظاع 
بضحاياه المنقطمة النظر والتى كان يقد مها قربات إلى الآمة الخلية أن مدئ 
من غف ب شعوب تلات الدورللات > أن ينيا بأنه حبیب pT‏ . وامتاز 
کروسس عن. غبره من الاوك بسك نقود ذهبية ؤفضية ذات شكال بديع 
تضرما' الدونلة وتضمن. قيمتها الاسمية . وليست هذه هى أوك المسكوكارث 
الرسمية التاريخية كا اعتقد المؤ حون زمناً طويلا »> وليست هى. بلا جدال 
بداية الخراع المسکوکات“ » ولکلہا مع هذا كانت مثالا تذى ساعد 
انتقار التجارة نى بلاد البحر المتوسط . لقد ظل الناس قروا طوالا 
يستخدم وان معادن عتلشة لتقدير قم البضائع وتسپیل تبادها » ولکنہا سواء 
كانت النخاس أو البرنر أو اللحديد أ الفضة أو الذهب كانتف أغلب البلاد 
تقد ر قیمتها فی کن عمل تجاری حب وز نما أو حسب غبړه من الاعتبارات. 
لهذا كان استبدال عفاة قومية معبرف ما رمي ذه الوسائل المععة إصلاحا 
عظم القيمة فى 'عالم التجارة » فقد ا هذه الوسيلة اللمديدة انتقال السلم 
من بحسنون إنتاجها إلى من هم فى أشد الحاجة إلا »> فزاد ذلك من ثروة 
العالم » ومهتّد السبيل لقيام المدنيات النجارية كدنيات الأيونيين واليونان » 
حيث استخدمت العروة النى جاءت من طريق التجارة لمويل الأعال 
الأدبية والفث-ة . 

ولم صل لينا شىء من الدب الايدى » كذلاف لم يبق قط شىء من 
المرهر يات ابلعميلة القيمة المصنوءة من ‌الذدب والديد والفضة والى تفرب ا 
كروس للاهة الى غلما . وتدل المزهریات الى وجدت ف مقابر الايدين وای 
Dea‏ تدم من هذه عهداً عاد موهاچو - دارو ی اند 


( ۲۹۰۰ ق ,م ؛ ولقد رآينا ٥ن‏ قبل کف سلف سٹحریب ( سوال مام Vr‏ 3 .م( 
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يتوا الآن متحف الاور على أن ما كان لمصر وبابل من زعامة على الفن 
فی لیدرا یام کر وسس قد أحذ حل عله نفوذ اليونان المنزايد ؛ وكان هذه 
لأزهريات من دقة الصنع ما يعادل أماننما وإخلاصا للطبيعة . ولما زار 
هر ودوت لديا وجد أن عادات أهلها لا تكاد تمتاز عن عادات اليونان أهل 
بلاده ؛ ویقول إن ماکان باق لدم من هذه العادات الى تيز م عن 
اليونان هو أن بنات العامة مهم كن يكسن بائنانين من الدعارة(۴“ . وهذا 
امرخ الرثار نفسه هو ام ما تعتمد عليه من المراجع قى القصة الى تروى 
عن كيفية سقوط کروسس . فھو بقص علینا کیف عرض کروسس ٹروته 
عل صولون ٠‏ ثم سأله من يراه أسعد الناس . وعد أن ذكر صولون أاء 
أشخاص ثلائة کلھم من الموتی ایی أن بقول إن کروسس سعید › وجچته 
ئی هذا أنه لا وعرف أى المصائب قد ينی ا الغد . وأخر ج كرو سس المشرع 
المظام من عندة معتقدا أنه إنسان أبله . تم أخذ بعدئد يأر ببلاد الفرس ؛ 
وما لبث أن رأى جحافل قورش على أبوابه . وانتصر عليه الفرس بفضل 
ما کان جام من راتحة نتنة قوية ‏ كا يقول هذا امرخ نفسه ‏ 
م تطقها جياد الايدين ؛ فجمحت ودحر الايديون » وسقطت مرديس . 
وتقول الرواية القديمة إن كروسس أعد كومة كبيرة من الحطب» وانحذ 
مکانه علمما ومن حوله ازواجه وبناته ومن بی على قد الحياة من أبناء 
بلاده »› م مر خحصیانه أن محرقوهم هيما . وذكر نى اللحظات الأخرة من 
حياته قول صولون »› فأسف على جهله وقلة تبصره »› وأخذ ياوم الآلمة 
الى تقبلت جيم قرابینه وجازته عام| باللاراب واملاك . وأشفق عليه 
قورش - إذا جاز لنا أن نأحذ برواية هيرودوت2٠‏ - وأمر بالنار أن 
تطفاً » وأحذ كروسس معه إلى فارس » وجعله من أقرب مستشاريه ومن 
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المص ر ل 
الأقوام الساميون 
دم العرب - الفينيقون - تجار نهم العالية - طوافهم حول أفريقية . 
مستعمرامم ¬ صور وصيدا ¬ آم - فشر اروف 
اجائية ¬ سوریا ¬ دشدورث ~ موٿ دنیس 

ويعثه - الدضحية بالاطفال 
إذا حاولنا أن نقال من اضطراب اللغات وتبايما فى الشر ق الأدنى 
پقولنا إن معظم الوب الى كانت تسكن فى الا جز اء الشمالية من هذا الإقام 
شعوب هندوربية وإن الى تقطن الأجراء الوسطى واللحنوبية هنه والممتدة. 
من أشور إلى جزيرة العرب شعوب سامية(*) ء إذا حاولنا هذا فإن من 
واجينا فى الوقت نفسه أن نكر أن الحقائق ليت واضحة المعالم إلى هذا 
الحد » ون الفوارق بن الأجناس ليست ذه الصورة الى نرسمها لاتفرقة 
بينها تيسرآ لابحث » لسنا ننكر أن بلاد الشرق الأدنى تقسمها ابال 
والصحارى إلى بيثات عغدلفة منعزلة بعضما عن بعض بطبيعما »> و آ لذلا 
خبلف ف لغامما وتقاليدها . ولكن التتجارة قد عملت على مزج لغات هولاء 
الأقو ام وعادانمم وفنومم ف طرقها الرئيسية ر كالطريق الممتد على شواطى* 
الهرين الكبرين من نينوى وقرقيش إلى الحليج الفارسى ) > هذا إلى أن 
هجرة الشعوب ونتل جاعات كر ة ما قسراً لأغراض استعارية قد مزجا 
الأجناس واللغات الختلفة مزجا كان من آثاره أن صعب الحتلافها ف الدم بض 
التجانس نن الثقافة . ومن تم فإننا إذا “مينا بعض الشعوب هندوربية فما نقصد 


ذه التسمية أن هذه هى الصفة الغالبة علما ؛ وإذا قلنا إن شعباًءا « ساميا » فإن 


(٭) لفظة سامية مشجقة من سام الذى يقال إذه اپو الشعوب السامية كلها . 
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كل ما نعنيه أن السامية ”غالبة فيه : ولكن الحقيقة أنه لا توجد سلالة صافية 
ولم توجد قط ثقافة لم تتأثر بثقافة جر انما أو ثفافة أعداثما . وم واجينا 
أن ننظر إلى هذه الرقعة الواسعة على أا بيثة تدنقت على أجناسما الحختلفة 
طوائف من هذا الحاس أو ذاك ؛ فغاب علما الحنس المندورواى تارة وغلب 
علما السامى ثارة أخرى » ولكن غلبة هذا ابحنس أو ذاك م 2 الناحية 
الثقافية إلا اصطباغ هولاء الغالبين بااصفات الثقافية العامة فى جموع هذه 
الأجناس . فقد کان بن حورانى ودارا الأول ملا اختلاف كبر فى الدم 
والدین » وکان فصل بینما من القرون ما یکاد پفصل مما بيننا وبين 
المسيح » واكننا إذا درسنا هذين العاهلين العظيمين دراسة دقرةة » أدركنا 


أن من وراء هذا الاحتلاف قرابة جوهرية بعيدة القرار . 


وه هد انس الساعى ومرباه جزيرة العرب »> فن هذا الصقع الجدب 
حیٹ ينمو « الإنسان ا عنیفاً > وحیث لا بکاد پنمو ابات على 
الإطلاق » > تدفقت موجة ف إثر موجة فى هجرات مثنابءة من شحلائق 
أقویاء شدیدى البأس لا بہابون الردى » بعد أن وجدوا أن الصحراء 
والواحات لا تکفم » فکان لا بد م أن يفتتحوا بسواعدم مکانا حا 
ظليلا يعوفم ويقوم ودم . فما من بت منم ى بلادم فةد أوجلىوا 
حضارة العرب والبدو ؛ وأنش؛وا الأسرة الأبوية وما تتطلبه من طاعة وصرامة 
خحلقية » ولخلقوا بالسرية وليدة البيئة الشاقة الضنينة »> والشجاعة العمياء التي 
تدفع ااا د e‏ وق مهن قربانا للالمة . على أن الدين م يكن 
مرا جديا بن هولاء الأقو ام حتی جاعم عمد بالإسلام + ولم يعنوا بالفنون 
وملاذ الحياة لهم كانو | پر ونما حليقة بالنساء ومن أسباب الضف والاحلال . 
وظلوا وقتاً ما يسيطرون على التجارة مع الشرق الأقصى › تتکدس ف ثغور م 
غلات جز اثر اند » وحمل قوافاهم تلاك الغلات وتنقلها فى الطرق الرية غر 
الآمنة إلى فينيقية وبابل . وشادوا فى قلب جز رمم العريضة المدن والقصور 
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واھيا کل ¢ ولکېم م کونوا دشچعول الأجانب على اجیء لہا وروا . 
ولقد بتى هؤلاء الأقوام "لاف السنن بحيون حيانهم الحاصة هم » عافظن 
على عادام وأخحلاقهم › متمسکن بآرائہم › ولا یزالون إل الیوم کا کانوا 
ف آبام کیوپس وجو ديا . ولد شېدوا مثات المالاك تقوم ونی من 
حولې » ولا تزال رضم sla‏ م یعضون علا بالنواجل › ویحمو ما من 
أن تطأها الأفدام الدنسة أو تنظر إلم) الأعين الغريبة . 


والاآن عت لاقارئ أن بأل من هم أو لاك الفينيقيون الذين تردد ذكرم 
فى هذه الصحف › والذين عرت سفنهم عاب البحا ر كلها فم يکن علو ثغر 
من جارم رساومون فيه ویبیعون ویشرون ؟ إن الموؤرخ ليستحى إذا سثل عن 
أصلهم فهر ١‏ ډری ردا م الاعراف راه ل یکاد يعرف شیا من التاريخ 
الباكر أو التاريخ المتأحر هذا الشعب الذى نراه فى كل مكان » ولكنه يفلت 
مثا إذا أردنا أن مسك به لنخبره وندارس4*) : فاسنا نعرف من آين 
چاء الفينيقيون » أو مى جاءوا » ولسنا وائقن من آنہم ساميون) 
آما تاريخ قدو ٨‏ هم إلى شاط البحر المتوسط فليس ى وسعنا أن نكذب 
ما واله علاء صور فر ودوت ¢ وهو أن أجدادهم قدموا إلى باد هلا من 
نحن القرن الثامن والعشرين قبل ميلاد المسع(۷١0‏ . بل إن امهم نفسه أن 
امشاكل العسرة الحل . فقد يكون معنى لفظ الفوانكس الذى اشتق منه 
اليو نان هذا الام هو الصبخة الحمراء الى كان يبيعها تجار صور » وقد يكون 
معناه النخلة النى تترعرع على الشواطى الفينيقية<**٠‏ » وكان ذلاث الشاطئ » 
وهو شربط ضيتق من الأرض يبلغ طوله ٠٠١‏ ميل ولا يزيد ءرضه على عشرة 

(* ) بقولأوتران نم كانوا فرعا منفروع الأقوام الذين نشوا الحضارة الكريتية١١).‏ 


(«٭) يكسب هذا الام آحياناً بالواو بدلالياء فيقال فو نيقية وفوذيق وامل هذا أصوب وإن )م 
یکن مؤکداً کل الا کید > ولکسا آثر نا اللذظ القدم الألوف لأنه لم يثبت طؤ . (المترجم) 
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ميال » حصورآً بين البحر من جهة وسوريا من الحهة الأخرى» وكا هو 
کل ما یطاق اه اسم بلاد فينيقية . وم ڍر أهله أن استيطان جال لپنان 
القائمة فى شر ق بلادمم آ2 إخحضاع هذا الإقلم کیم علا خلا باھټامهم › 
بل انوا يقنعون بن يظل هذا الاجر المبارك قاناً شرق بلادھم بحم مم من 
الام ذات النزعة الحربية ال ىكانوا عحملون بضائعها إلى خحلجان البحار . 


وقد اضطر ٣م‏ هذه ابحبال إلى العيش على ظهر البحار » وظلوا من عهد 
الأسرة السادسة المصرية إلى ما بعدها أنشط تجار العالم القدم ؛ ولا تحرروا 
من حك مصر ( حوالی ٠۲٠١‏ ق . م ) أضحوا سادة البحر الحوسط » وم 
يكتفوا بنقل التجارة › بل کانت مم مصنوعات عدة من الزجاج والعادن » 
والمزهريات المنقوشة المطلية » والأسلحة والح“ والحواهر . وقد احتكروا 
لأنفسمم صنع الصبغة الأرجوانية الى استخرجوا مادتها من حيوان بحرى 
رخوی یکثر بالقرب من شواطمہ ۲ » ومن م اشرت نساء صور 
باستخدام الأ لوان الزاهية ابمحميلة الى كن يصبغن ما ما برعن فى تطريزه 
من الأقشة . وكانوا ينقلون هذه المصنوعات والفائض الذى يكن نقله من 
غلات اند والشرق الأقصى - من حبوب » وور » ومسوجات » 
وحجارة كرية - إلى موانى البحر المتوسط قر يبة كانت ميم أو بعيدة عم ٣‏ 
وکانت سفمم تعود من هذه الموالى مثقلة باأر صاص ٠‏ والذهب » والحديد 
من شواطى“ البحر الأسود الحنوبية ؛ وبالنحاس » وخشب السرو» والغلال 
من قر ص » وبالءاج من أفريقية ؛ والفضة من أسبانيا ؛ والةصدير من 
بریطانیا ؛ وبالعبید من کل مکان > وكانوا تجار دهاة ؛ أغروافى مرة من 
المرار أهل أسبانيا بأن يعطوم نظبر شحنة من اازيت مقدارا من الفضة م 
تتسع له سفائہم ؛ فا كان من الساميين الما كرين إلا أن استبدلوا الفصة با 


( ٭ ) إن الاسمين الإ ایز ين لحاس وارد p۲6e۶۶ر€‏ & Copper‏ مشنقان من 


لفظ رص . 
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کان فی مراسی سیم من حديد وحجارة وأقلعو ا ہا مفتبطین ٩‏ . على 
أن هذا م يکنوم ¢ فأسروا الأهلين وسخروهم £ العمل ف الاجم ساءات 
طوالا نظمر أجور لا تكاد تكنى لابتياع أقواي<* . ذلك أن الفنيقيين › 
ككل التجار الأقدمن › ل بکولوا يهر قون کفر! ی أعال ولاف لام 
بن‌التجارة والخدر » أو بيا وبين اللصوصية »> فكانوا يسرقون الضعبف › 
ويبتزون مال الغى » أما من عدا هين الصنفن فكانوا يراعون مهم 
ما يقضى به الشرف . وكانوا أحيانا وستولون على السةن فى عرض البحار » 
ودصادرون ما فا من رضاعة « ویأسرون ٥ن‏ فا م لاحن ¢ وکثراً 
ما كانوا مخدعون الأهلين المشوقين إلى الاستطلاع فيغرو م بزيارة صغم تم 
ببحرون ہم ویېیعو مم بیدا . وکان مم اکر الفضل ئی نسویء 
ومعة التجار السامين الأقدمس ولخاصة عند اليونان الأرّلن » الذين كانوا 
معاون فعاھم(۲) 5 

وكانت سفائمم النخفضة انضبةة البالغ فا ھن ا اا ا 
ف لتاء القن ؛ ذلاب بام مم محتلوا فما حو السفن المصرية الملحى مقدمها 
لل الداحل بل جعاوه یحی ا حار جها ویلمچی بطر ف رم ھی ارح 
أو ا!'ء أو مراكب الأعداء . وكان لاسفينة شراع واحد كبر مستطرل الشكل 
مرف علی‌سار به مشاڈے فی قاعھا ء وکن هلا الشراع يسا عد العبيك الأين كائوا ٠‏ 
يدفعو ا بصفن ن لاديف . وکان اساد TE‏ عل سح الس ةة وق 

٤ ر۶‎ 

(#) انظر ما يواه جين م لمد تاب الأمدار أن تكوب آسپائيا ى العام القدم 
¥ کات پيرو والکسبك ف اا الحدرت . فلد کان كسس لاك الملاد الغر سه الغنية 
( رید آسپانیا ) عل ول امةن « ول ألا الدأج و نيهر لمل ۴ peli:‏ ماده 
الأجانب القادمين إلى ادم ١‏ کات واا کله سابقه لا فرق بی شیء غا فاده سانيا سپا 
بأمر یکا ى العصس الوسيط ب() , 

)+( رآطاق اليو نان س وود ظاوا حسما عام ١‏ شاعو ك ن اتر صبة ودن لار ات س 


اسم فیذ تی على کل من کان دآبه الال والداسمر() . 


— N — 


الجدفن رسوا وهم متهبون للاتجار أو لالحرب على السواء . وكانت هذه 
السفن الضعيفة لا تسبر شد ببيت الإبرة ولا يزيد غاطسما فى الاء على هس 
أقدام . ومن أجل ذلك كانت تخشى أن تبتعد عن شاطى* البحر » وظلتزءا] 
طويلا لا تجرو على السفر بالل ؛ م ارتى فن اللاحة شتا فشيئا حى 
استطاع أدلاء السفائن الفينيقيون أن يسر شدوا بالنجم القطى ر أو النجم 
الفینیی کا کان لسميه اليونان ) ويتوغاوا ف احرطات ْ ويطوفوا لحر 
الأمر حول أفريقية » فساروا أولا بإزاء الساحل الشرى متجهين نحو 
انوب و و كشفوا » رأس الرجاء الصاح قبل أن يکشفه فاسکودا جاما 
بنحو ألى عام . وى ذلك الوقت يقول هرودوت : ١‏ ولا أقبل الحريف » 
نزلوا إلى الر > وزرعوا الأرض ٠‏ وانتظروا الحصاد » فلا أن حصدوا 
اللحب » أقلعو | بىفائم مرة أخرى . ولا أن مرت علمم ى تلهم هذا 
سنتان وصاوا نى السنة الثالثة إلى صر بعد أن طافوا بأعدة هرقول ( جيل 


طارق ) ۲( . ألا ما أعظم ما تقدّمنا عن أولئاث الأقوام ! 


وأقاموا م حاميات نى نقط منيعة على ساحل البحر المتوسط ما زالت 
تکر حى أضحت مستعمر ات أو مدنا غاصة بالسكان » أقاموها فى قادز 
و طاجنة » ومرسيلية › ومالطة »> وصقارة » وسردانية » وقورسقة 
بل وئ إنجابرا البعيدة . واحتاوا قرص » ومياوس » ورودس) » ونقلوا 
الفنون والعاوم من مصر » وكريت» والشرق الأدنى » ونشروها فى اليونان › 
وى أفريقية »> وإيطاليا وأسيانيا » وربطوا الشرق بالغرب بشبكة منااروابط 
التجارية والثةافية » وشرعوا ينتشلون أوربا من براثن الهمجية . 


وازدهرت المدن الفيفيقية الى كانت تغذما هذه التجارة الواسعة » والى 
كانت تحكها طبقة من التجار الأثرياء حذقت فتون السياسة اللعارجية والمالية > 
وضذت رار وة الاد أنتبدد فى الحرو ب الحارجية د وأصبحت‌هذه امدنع مدى 


الأيام من أغى مدن العالم وأقواها , ومن هذه المدن مدينة بيلوس الى كانت 


4 


تظنن نفسما أقدم مدن ا > ونما أنشأها الإله إل ف بداية الزمان . 
وظلت هذه الدينة لى شرا أرامها القصبة اأديئية لفينيقية . وكان ار دى 
من آم سلعها التجارية فاشتتق اليونان من اسمها اسم الكتابق لغم ببلوس 
¬ 810 -— ومن هذه الكلمہة ]ا اشتہت Bible‏ الإنجلزية اسا 


وکان إل جنولی بلاوس وعلى بل حو خسن ميلا مما م ية صيدا ؛ ول 
تکن ئی ردایة مرها إلا حصا من الصو ن » ولکنا نمت عورا سریعا فکانت 
قرية > م ډلدة › م مدرنة مزدهرة غنية › أمدت حشیار شای بحسن المراكب 
فى أسطوله . ولا أن حاصر ها الفرس فيا بعد واستولوا علما أبت علمم أنفمم 
وعزة نفوسمم أن يلم وها طائعن إلى أعدالم فأضرموا انار ق مبان اوو 

عن آخرها > وهلات ف حردقها أربعون الا من سیکا Cl‏ .¢ اعد راوها 
پعدئذ حى إذا جاءها الإسكندر وجدها مدينة مزدهرة » وسار يعض بارها 
المغامرين فى موحرة جيشه إلى بلاد المند بقصد « الاتجار +" . 


وکانت أعظم المدن الفينيقية كلها مدياة صور ‏ أى الصخرة ‏ ؛ وقد 
أنشذت على جزيرة تبعد عدة أميال عن الر . وبدأت هى ايض حصنا › 
ولكن ميناءها الأمءن وسلامما من الغزو سرعان ما جعلاها حاضرة البلاد 
الفينيقية كلها » ومأو ى الحليط من التجار والعبيد جاءوها من يع بلاد البحر 
المتوسط. وها أن حل القرن التاسع قبل اللاد حى كانت صور مدينة غنية فى 
عھد ماکھا حبر ام صدیتی اللات سلمان ؛ وی آیام زکریا (حوالی ٥۲۰‏ ق . م ) 
كانت الفضة الى بجمعت فما كأنا الراب > وكان الذهب كأنه « وحل 
الطرقات »"“ . ويقول اسہرابون : ١‏ إن بیوتہا من طبقات كتير ة » بل 
إا أكر طبقات من بيوت رومة)“؟ »وقد ظلت بفضل ثرو ما وبسالة أهلها 
مستتاة إلى أيام الإكندر . ورأى هذا الشاب التغطر س فى هذا الاستقلال تعدا 
لعظمته فأحضءها بأن بى طريةا ها فى البحر جعل ما شبه جزبرة . م قضى 


= 
علمما القضاء الأحر ازدهار مدينة الإسكندرية . 


وكان لاغينرقين هة كبر شام فی ذلاف شان کل أمة تشہر پالتبارات 
العالمية المعقدة . فكان لكل مديلة بعلها ( أى سيدما ) أو إلمها الحاص › وهو 
فی اعتقاد هلها جد ملوكها » وعصب أرضما » فكانث الحبوب » واللحمور > 
والدن والکتان كلها من عمل بعل اقدس . وکان بعل صور یسمی ماکراث؛ 
وكان كهرقول - الذى قال اليونان إنه صورة أحرى منه -إله القوة والبطولة 
قام بأعال شبمة بأعمال منشہ‌رزن . وکانت عشتورت ( استار ) الام الفينيتق 
لإشتار . ومن صائصما آنا كانت عبد فى بعض الأما كن علىأنبا إل الطهر › 
وف أماكن أخرى عل ألما إفة الفجور والحب الشموالى » وقد جماها اليونان 
فى هذه الصفة الأخرة صورة من إفم أفرودیت . وکا کانت إشتار- 
میلتا تفیل بکاری مابدامما من البنات ی بابل ٭› کذلاف کائت النہاء اللائ 
یعبدن عشتورت ف ببلوس پقدمن هما غدائرهن أو وستسلمن لأول غريب 
یعرض علہن حبھ نی جوار امیاکل . وکا حبست إشتار تموز › کذاك 
حبست عشتورت آدنی ر ای الرب ) »› وکان نفل ف بہاوس › وبائوس 
( فی قرص ) کل عام بقتله على نباب نازیر بری بالاحیب وضرب 
الصدور . وکان من حسن حظ آدنى أنه يقوم من بن الأموات كلا فارق 
الياة » ويصعد إلى السياء ءلى مشمد من عاد ) . وکان من آم 
أيضا مو لوخ (أى اللاك ) » وهو الإله الرهيب » وكان الفينيقيون يتقربون له 
بأطفام ويرقو م أحياء أمام ضرحه . وقد حدث لى قرطاجنة أثناء 
حصارها ( ۳۰۷ ق . م) أن أحرق على مذبح هذا الإله الغاضب مانا غلام 
من آبناء أرق اسر ها(“) . 

ولکن الفیذيقیمن رغر هذا جديرون بأن كون فم مشكاة صغبرة فى #راب 
الأم المتحضرة » ذلاك أن نجار م فی أُغاب الظن هم النين علموا لآم القدية 
الحروف المجائية المصرية » وإن لم يكن البام بالأدب هو الذىوحد شوب 


۳۹١‏ س 


البحر المتوسط بل كل سبب و حدم الشثون التبجارية ومطاأما . ولسنا جد 
ار 1 من هذه المطالب مثالا يوضح ما بين التجارة والثقافة من رابطة منتجة 
مشمرة . کا آذ لانمل على اليقين أن الفينبقيين» هم الذين أدخلوا هذه الحروف 
اممجاة إ ى :لاد ا ونان » وإن كانت اروا اليونانية تو كدهذا بالاحاع (۳) 
ولیس بعید أن تکون کریت ھی ای أمدت الفینیقہین والیوٹان۴) کلہما 
بالحروف المجائية » ولكن المرجح أن الفينيقرين ا | اللمحر وف المجاية 
مزر یت ادوا الردى . وإنا انجدم ی عام ۱۱۰۰ ق. م تور دون الر دی 
من مصر ۳ . كان هذا الزبات ذا فائدة لاتقدرللأمة الى تعنى عفظ السجلات 
السابية ونقلها من مكان إلى مكان . وذلاكف ها فه من اليسر اذا ووزن 
بالألواح الطينية القيلة النى كانت تتخدم فى أرض ابلزيرة . للف كانت 
الحروف امجائية المصرية أر ی کثر 1 من المقاطع السمجة المستخدهة فى غر 
مصر من بلاد الشرق الأدى وحسية | ان نذ كر عن هذه الحروف أن حرام 
ملك صور وهب أحد عاثلته ی عام ٠۰‏ ق . م کوباً من البرنز عایه نقش 
پا روف المجائي ة٩‏ » وأن ميشا ملك مراب راد ی عام ٤٨۰‏ ق . م أن 
لد ده فنقش على حجر نى متحف الاوفر الآن نقغاً بإحدى اللهجات 
السامية مكتورا يا ٠ن‏ امن إلى اليسار بحروف شبمة بالحروف الفينيقية . وقد 
قلب اليونان انجاه بعض الحروف لام کانوا رکتہون من الیسار لی ان « 
ولکن حروفهم ى جوهرها هى الحروف الى علمهم إياها الفينيقيون » 
والتى علموها هم أوربا . وهذه الرموز العجيبة هى بلا جدال يمن ما ور ثته 
الحضارة عن الأم القدعة . 

على أن أقدم ما كشف من كتابات با روف المجاثية م يكشف ف فينيقية 
بل ى سيناء . 'فقد غار سر ولم فلندرز پتری نی سراية اللحادم ‏ وهی قرية 
صخر ة ى موضصع كان المصريون الأأقدمونيستءخر جونمنه الأبر وز - علىنقوش 


بلغة عجيبة ر جع عهدها إلى تاريخ غير معروف على وجه التحقيق » واعله ر جع إلى 


م ۷ 


عام ۲٠۰۰‏ ق . م .وم عل رموز هذه النقوش بعد » ولكن من الح آنا 
ليست مكتوبة باللحط اهروغليفى ولا بالكتابة المي ارية المقطعية › بل مكتوبة 
حر وف هجائية ۴ . كذ اف و .جد علاء الاثار الفر نسيون ئی زاپ ونا بسوريا مكتبة 
كام لة من الألواح الطينية بعضما مكتوب باهر وغايفية وبعضم| بحروف هجاية 
سامية » ولا کانٽ زاپ ونا قد دمرت حوالی عام ۰ ق م قبل أن تست کل 
نموها » فأ كبر الظن أن هذه الألواح يوجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل 
ايلاد » وهى توحى إلينا مرة أخرى مماكانت عليه الحضارة من القدم 
فى القرون الى مانا فرط جهلنا على أن تعزو اما بدايما . 

وكانت سوريا تمتد حاف فينيقية فى حجر تلال لہنان » وتتجمع 
فا قبائلھا تحت حک تلاك الحاضرة الى لا تزال تفخر على العالم بأنما أقدم 
مدانه » والى لا تزال تأوى اإسوريين المتعطشين إلى الحرية ٠‏ وظل ملوك 
دمشتی زمناً ما يسيطرون على اثنى عشرة أمة صغارة من حولم » وأفلحوا 
فى مقاومة ما كان يبذله الأشوريون من جهود لإنحضاع سوريا لحكهم . 
وكان أهل هذه المدينة من التجار الساميين الذين استطاعوا أن يجمءوا ثروة 
طاثلة من تجارة القوافل الى كانت تناز جبال سوریا وسموها . وکانوا 
يستىخلىمون فی أعام الصناع والعبيد » ولم يکن هولاء سعداء أو راضیان. 
فنحن نسح أن البتائين نظموا م اتعادات عظيمة ؛ ونحد ثا النقوش عن 
ضراب المبازين فى مجنزيا ؛ ونشعر من خلال القرون الطوال ,ما کان فى 
إحدى ادن السورية القدرعة من نزاع ؛ وما کانت تضطرب به من حركة 
تجارية كبر ة(") وقد حذق هولاء الصناع تشكيل الفخار الحميل ونحت 
العاج والشب » وصةل الحجارة الكرية »> ونسج الأقشة ذات الألوان 
الراهية لتتزين ما تساه ٩۵‏ 1 


وكانت أزياء الأهلن فى دمشق وعادا م وأحلاقهم شديدة الشبه بنظاثر ها 
فی بابل» باریس الشرق‌الندم العحكة فى أذراقه . وكانت‌الدعارة الدينية منتشرة 


مہ ۳۱۸ س 


فی البلاد »> فکان حصب البربة یرمز لہ ی سوریا ھا کاں یرمز له فی 
بلاد آسية الغربية كايا بأم عظيمة أو إمة اتصاها الحشسى بعشيقها هوالذى 
یوحی إلى یع جهو د الطبيعة وعلياما الإنتاجية . ولم تكن التضحية بالبكارة 
فی ایا کل علا یتقرب به إلى عشتورت وحسب » بل کان فوق ذلاف 
مشاركة هما فى الهتاك الذى يرجى منه أن يوحى إلى الأرض إعاء قواً 
لا تستطیع مقاؤمته » وأن يضمن 7كاثر النبات والحيوان والإنسان : 
وکان عید عشتورت السورية کعید سیبیل فى فر جیا حتفل به فی هر اپو لیس 
حوالى الاعتدال اأربيعى معرارة تكاذ تباغ حد الجنون' . فکانت نغہاث 
الناى ودق الطبول متزج بعويل. الشاء عل أرلن سيد ورت اليت:: 
وكان الكهنة اللعصيان يرقصون رقصا عاصغاً عجاجا ويضربون جسامهم 
بالىىكا كىن . وفى حر الأمر كانت الماسة تغلب الكشيرين من الرجال 
الذين لم بأتوا إلى الل إلا ليشاهدوه > فيخلعون ليام ويخصون أنفسم م 
لمہوا تفم طول حيامهم للحدهة الإهة > فإذا جن اليل جاء الكهئة إلى 
المكان بنور حى جهول » وفتحوا قر الإله الشاب ونادوا نداء الظافرين 
أن أدنى - الإله ‏ قد قام بين الأموات » ثم مسوا شفاه عببتاده بباسم فی 
آید م وأسروا eel‏ و بام 2 ارا سيھ وموك من وور ف دم 
من الأيام(“) . 

ول يكن فة سوريا الالحرون أقل تمطدا اادماء من عشتورت. نمم إن 
الكهنة كانوا يعبر فون بإله عام يضم ى شخصه يع الالمة ويسمونه إلى أو إلو 
کڑلوھے الہو د »> واكن الشعب لم يكن يابى بالا إل هذا التبجريد المعنوى 
لادی" » وکان معو ده بعلا . وفد جرت عاداممعلی أن يوجدوا بن إاه المدينة 
هذا وبن‌الشمس ¥ کانوا يوحدو ن بنع شتو رت والقمر » وکانوا ذا حزم 
أمر جال يضحون بأطفام قر انا ل کا کانالفینيقيون يفعلون » کان الآباء 


بأتون إلى الحفل وقد أحذوا زينمم كأنہم فىيوم عبد » وكانت دقات الطبول 


۴۹ 

وأصو ات المزامر تطغی لى ضر اخ أطفام وم محر قؤن فی حجر الإله . على آم 
کانوا عادة يکفون پتضحنات آفل م هذه وحشية › فكان الكهلة يضربون 
نسم حى تلطح المدبح دمام » أو تفتدى حياة الطذل بغلقته ؛ أو يأزل 
القساؤسة من علیا هم يقبو ن ملعا من المال يمذمونه لاإله بدل الغلفة , لقن كان 
ن. الواجب أن يستر ضى الله بطريغة ما حى يرضى » لأن غباده قد جعلره 
صوزة من أنقسېم ¢ وحلماً من أحلامھم ¢ ول یکن نی عاة اليشر 

أذ يأبه بعويل النء٥)‏ 
وكائت القبائل السامية الضاربة فى جنولى سوربا » والى كانت تلا 
الأرض باضطراما ولاما مارس‌عادات شبهه مله العاداثنفسما» ولا على 
عا إلای أسمانما' وتماصيتها . لقد حرماعلى الود أن « يجعلوا أطفام مرو 
من خلال النار» ٠‏ ولتم 'كانوا رغم هذا يغفلون هده القعلة"“ »› وم يكن 
ابراهم وهو يوشاف آن يضحىبإسحق<) أو أجنون وهو يصح بنچیتا 
إلا متبعين سذة قدمة كانأصامما بحاو !ون مما أن يسر ضوا الأهة بالدماء البشرية » 
وقد ضحی مشا ملاك مزاب بابنه الأكر فحرقه بالنار لیغلك عن مدینته 
ا لحصار ؛ ولا أجاب ربه دعاءه وقبل دماء ابنه » ذبح سبعة آلاف من 
بی إسرائیل شکرا لله على نعمت( a‏ وظل وادی مز الأردن الذى 
برق هذا الإقلم مذ كان العموريون نى عهد السومرين جوبون سول أمرو 
( حوالی عام ۰ ق : م ) الى أيام الود حن صبوا جام غضم المقدس 
على الكانان ٠‏ ,وان اسول س جوف فلك اور عل العامة ٠‏ 
الأردن ترويه دماء الضحايا البشرية الى تبج ها قلو بكشرين من الأرباب . 
وأيس من اليسر أن ندخحل هولاء الموابيين » والكنعانيين » والعمورين » 
والإدميين » والفلسطييين ا اميين فى سجل البشرية الثقافى . 


(«) الى يؤمن به المسلمون أن الذبيح إمماعيل لا إسحاق . (الجم) . 
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لسنا نكر أن الآراميين الكشرى النسل قد انتشروا نى كل مكان » وجعلوا 
لغم اللهجة العامية الى EE‏ ا آهل الشرق الأدنی »› کا أن حروفهم 
اهجائية الى أحذوها عن المصرين أو الفينيقيين قد حلت محل كتابة أرض 
ابازيرة الممهارية المطعية » فكانت أولا واسطة التبادل التجارى ثم أضحت 
وسيلة نقل الآداب » وأمست آحر الأمر لغة المسسيح وحروف العرب 
المجائية فى هذه الأيا ء5“ . ولكن الدهر لا عتفظ بأسماء هذه الشعوب 
لما قامت به هى نفسما من الأعمال الحليلة بقدر ما محتفظ با لأن أععاما 
جثلوا دورآً ءا على مسرح فلسطن الفاجم . وعلينا الآن أن درس شيا 
آلحر بتفصيل أو وأدق من دراستنا پلرانه » ونعی به الود » وهم قوم 
إذا نظر نا إلى قلة عددهي و ضيق بلادهم لانکاد نراهم جديرين يذه الدراسة » 
ولکېم وروا العام آدبا من أعطم آداږه »> ودینن من آقوی أديانه » وعدداً 
عظما من أذکی رجاله وأعقهم تفکراً . 


الباسل انر 


الود 


rot 
ل‎ 
الأرض الموعودة‎ 
- فلستلين = مناخها س عهد ما قبل التاريخ ~ شعب إبراهم‎ 
الود نى مصر ¬ اروج ¬ فت كنعان‎ 
وسم کاب مثل بکل ۵ں او منتسکیو یرید أن يسر تاریخ الأمة‎ 
بالر جوع إلى موقع بلادها أن د ما يويد أقواله نى فلسطين . إن بلاداً يبلغ‎ 
> طوها من دان" الثمال إلى بير سبع فى ابمحنوب نحو مائة ولمسين ميلا‎ 
ویر اوح عرضما من مساكن الفلطيلين فى الغرب وساكن السورين‎ 
والآراميين والعمونيين » والؤابين والإدميين ف الشرق بن نمسة وعشرين‎ 
و مانن ميلا إن لادا ضيقة الر فز إل هلا الین لايتوقع الإنسان أن کون فا‎ 
شان فی التاریخ » أو أن تحاف وراءها أثراً أعظم نما حافت بلاد بابل او‎ 
أو فارس » بل لعله اعم ما حلفثه مصر أو بلاد الیونان . ولکن کان من -. ن‎ 
محظ فالسطین أو من‌سوء حظها أن تقع بن عواص اليل وعواصم دجلة والفرات.‎ 
وهذا الموقع قد جاء إلیبلاد الو د رالتیچارة کا جاءها با خرب اوک منم رة ضيق‎ 
على الود فم دوا رجا من ضيقهم إلا بالانضام إل أحد الطرفن فى‎ 
الصراع القام بن الإمبراطوريات الكبر ی » أو رأداء ابلحزية عن يد وم‎ 
» صاغر ون کم من مرة اجتاح المصطرعرن بلادهم » وكان من وراء التوراة‎ 
ومن وراء صراخ أععاب الزامر والأنبياء وعوياهم وطلمم الغوث من‎ 
(۱ قصة الحضارة »ج ۲ لد‎ - ۲١ ( 
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رب السياء » كان من وراء هذا كله موقع الود الذى تمده الأخطار » بن 
شتی الرحی ۰ من فوقهم دول أرض الحزيرة ومن نحتهم مصر . 


ويحدثنا تاريخ الأرض المناحى مرة أخرى أن صرح الحضارة صرح 
مزعزع » وأن عدوّما الألدّين -الممجية وابلحدب- يتر صداما ليقضيا علا . 
لقد کانت فاسطین ف يوم من الأيام « أرضا تفيض لبناً وعسلا» كا تصةها 
کشر من الفقرات نی أسفار موسی اللحمسة(۱) » وکان پوسفوس فى القرن 
الأول بعد المسيح لا يزال يقول عن فاسطان وأهلها إن ہا من « الأمطار 
ما يكنى حاجة الزراعة » وإنها جيلة > وإن مها كثراً من الأشجار » وما 
ملوعءة بفا كهة الحريف الرى ٠نا‏ والمتزرع ... وإن هذه الأشجار لا ترو ما 
الأنهار ريا طبيعياً ولكما تنال ما تحتاح إليه من الرطوبة من ماء المطر الذى 
لا ينقطع عنما قط ٩»‏ . وکانت أمطار الربيع الى تسى الأرض فرق" 
الأيام الحالية فى صماريج أو ترفع إلى سطح الأرض مرة أخحرى من آبار 
كشرة العدد » وتوزع فى أنحاء البلاد ى شبكة من القنوات ؛ وكاذ ذلاث هو 
الأساس المادى للحضارة المودية . وكانت الأرض الى تروى ذه الطربقة 
تننج الشعبر والقمح والذرة وتجود فما الكروم »> ولامر أشجارها الزيتون 
والتن والبلح وغبرها من الفوا كه على منحدرات ابحبال حميعها ؛ فإذا داما 
الحروب وخربت حقوها الى أحصبا الصناعة » أوجاءها فاتح فأحرج منها 
إلى بلاد نائية الآسر التی كانت تعنى ذه الحقول »> زحفت الصحراء علا 
فأفسدت فى بضع سنن ما أصحته الأيدى العاملة فى أجيال . ولیس لا أن 
نحكي على جدب أرض فاسطن ا نشاهده فما الآن من فياف مقغرة » 
وواحات قليلة ضئيلة » تواجه الود الذين عادوا الآن إلى تلاك البلاد بد 


نمانية عشر قرا من التنى والعذاب والتشريد . 


والتاريخ فى فلسطن أقدم ما كان يظنه الأسقف أسشر #۲طوولا » فقد 
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كشفت بقايا نيندرتالية قرب عر ابحليل » كا كشفتخسة هياكل عظيمة 
نيندرتالية فى كهف قرب حيةا . وليس ببعيد أن تكون الثقافة السسترية 
الى ازدهرت فى أوربا حوال ٠٠١‏ ر١٤‏ قبل الميلاد قد امتدت إلى ئ 
فقد کشفت ف ار يا٠‏ أرض حجرات ومواقد من لفات المصر ا 
اللحدید › وهی ترجع بتاریخ هذا الإقلم إلى عصربرنزی متوسط ( ٠٠٠١‏ 
۰ ق . م) جعت فيه ٠دن‏ فاسطين وسوريا من الثروة ما أغرى مصر 
بفتحها . وكانت أريحا نى إبان الغرن العشرين قبل الميلاد مدينة مسورة 
حكمها ملوك بعبرفون بسيادة مصر عابها . وقد وجدت فی قبور هولاء 
الاوك الى كشفما بمثة جارستانج ع«واءءةO‏ مئات من المزهريات واهدايا 
الحنازية وغبرها من الأدوات الى تدل على وجود حياة مستقرة فى تلاك 
اوقت اة المكسوس على مصر » وعلى وجود حضارة لا بس ہا 
ى أيام حتشيسوت وتحتمس الالث(؟ . وييدو من هذا الكشف وأمثاله أن 
الأزمنة الختلفة الى تبدأً مہا تواریخ الشعوب ئی ظننا إن دلت على شیء فإ نما 
تدل على جهلنا ؛ وتدل ألواح تل الارنة على أن الياة فى فلسطبن وسوريا 
بالصورة الى تطالعنا فى بداية تاريخ المود ترجع إلى قرب دحوم فی وادی 
النيل . ومن المرجح - وإن لم يكن ٠ن‏ الوكد - أن « المحرو » الذين 
تتحدث عم هذه الألواح کانوا عرانین ٠*٤5‏ . 


Jecrico (»)‏ 
(««) لقد أعادت الكشوف الى ذكرناها نى هذا الفصل كيرا من الاقة إلى فصول 
سفر التكوين الى تقص تاريخ الود القدم . وإذا ما إستشدينا من قصة الهود ء كا ميط مها 
العام أسفار المهد القدم > حوادث المعجزات وحوارق العادات وأشباهها > رأينا أن هذه 
القصة قد صمدت للاةد والبحوث التارعية . وكل عام مر يكشف فيه من الوثائق والاثار 
ما يؤيد آقوال المد القدم . من دلك القطع الزفيسة الى استخرجت من تل الدوير لى عام 
۴٠١‏ تحمر من النقوش العرية ما يؤيد أجزاء من قصة سفرى الاوك(؟]) : وعلى هذا فإن 
من قبا أن قبل قصص التوراة مقتا حى نجد ما ينقضما . انظر كتاب بارى « مصر 

وإسرائیل sa1‏ & اEgyp‏ » طبعة لندن ۱۹۲۰ ص ۱۰۸ . 
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و امود أن شب لب راهم ( أو أبراهام ) جاءوا من أور فى بلاد 
سومر) واستقروا فی فلطن ( حوالی ۲۲۰۰ ق .م) آی قبل موسی 
بنحو ألف عام أو أً IE‏ انتصارم على الکنعانيین لم يكن إلا استيلاء 
العير انين على الأرض الى وعدم مما الله . والراجح ان أ راف الذى يقول 
عنه سفر التکوین ١ : ۱٤(‏ ) إنه « ملك شنغار فی تلا الأيام » کان هو 
آمر پال والد ہورانی الذی کان بجلس قبله على عرش بابل . ولم تصل 
لينا من ٠‏ صادر معاصرة إشارات مباشرة إلى خحروج بى إسراثيل من مصر 
أو إلى هزية الكنعانين”؟ . وكل ما وصانا من إشارات غير مباشرة هو 
ما كتب على اللوحة الى آقامها منفتاح ( حوالی ۱٠۲۲١‏ ق . e‏ وردت 
فا هذه العبارة : 

لك غاب .الوك و لرا و ملا 1ع ٠‏ 

وحربت ينو . 

وو ر ض‌ الین ٤‏ 

وانهٹ کنعان » ا ما كل الشرور »> . 

وخربت إسرائيل › وم يعد لأہنام| وجود ؛ 

وأضصحت فلسطين أرملة لمصر » 

e‏ البلاد . وهدئت ؛ 

وکل ھن کات ارا ده اللاك منفتاح . 

ولیس فى هذه الأقوال ما يدل على أن منفتاح هو فرعون الذى حرج 
ينو [سرائیل من مصر فى عهده ؛ وکل ٠ا‏ فته أن ايوش المصرية اجتاحت 
فلسطين مرة أخرى . وأسنا ندرى مى دخل الود »صر » وهل دخلوما أحراراً 
أو عہی دا۲ . وار یا کان من حتنا أن رجح أن من هاجروا مم إلى مصر 


(#( لملم چاءوا مص ف ان اكسوس » ولعل سيطرة هؤلاء ال مين عل مصر ود 
آاحت م عض الا دم پاری تاریخ دحوم مصر إلى مام ۱٦٥۰‏ ق ,م » = 
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كانوا ى بداية الأمر قليلى المدد© وأ توجود إلا لاف الولفة مي فى 
مصر أيام موسى كان نتيجة لكرة تناسلهنم » وأن شأنم فى ذلاك الوقت 
کأآن کھاہم. ف یع العصور.» .فقذ كان « عددم بتضصاءعف ونمو 
كلما زاد اضطهاده وتعذيہم ٠١۲‏ . وإن قصة ٠‏ استعباد الود فى 
مصر ٠‏ وتسرم ى أعمال البناء الضخمة > وقردم » ورم 
ا هجرنهم ‏ إلى آسية التحمل فى ثناياها أدلة كثرة على صدقها »> 
وإن احتلط مما بطبيهة الحال کشر من الأقوال الغريبة وخوارق العادات 


شکل ( )۴١‏ شارع ف القدس الديثة . 


کا حدث عادة فی یع الكنابات التار ية فى الشرق القدم . 


mm‏ وتاريخ روجهم مہا ا عام Û‏ 2 وهو يلمد £ ذلك عل ما ورد ف 
العوراة من أن الهود أقاموا فى أرض مصر 'أربمائة ولاثين ماما . 

تبیه ٠:‏ ریا ی هذا الاب آن ليقل العبار ات المقتبسة من الكتاب المقدس يلصا لا اك 
ا ا ال 


FT 


وحتى قصة موسى نفسما يجب آلا نتعجل فازفضما من غر بحث وتحقيق » وإن 
کان المجیبحقا أنه لر برد له ذكر على لسان عاموس أو إشعيا » وها اللذان 
سبقت ححطبنهما ثأليف أسفار موسى اللحمسة بنحو قرن من الزمان() . 

وما سار موسی بالود الى جبل سیناء ٤‏ لم یکن فی سبرہ هذا إلا متہعاً 
تفس الطريق الذى كانت تلكه العثات اللصرية الى تبحث عن الفروز 
منذ ألف عام . وتبدو الآن ةصة الأر عبن عام اتی تاھوا فا ال 
والتى كان يظن من قبل أا قصة غير معقولة » تبدو الآن من الأمور التى 
يقبلها العقل › لأنبا تصن مسر قوم من البدو الذين كانوا طوال 
هدم قوماً رحلا > کا أن هزم للکنعانیین ليست إلا مدلا آنحر 
لانقضاض جوع جياع على جاعة مستقرين آمئن . وقتل المهاحون من 
اکنعانیین أکثر من استطاعوا قتلھم مہم وسبوا من بت من نسائہم » 
وجرت دماء القتى أنارآ » وكان هذا القتل كا تقول نصوص 
الكناب القدس « فريضة الشريعة التى أمر ما الرب موس » » 


(*) يقل يوسفوس عن مانياون - وهو ٠ؤرخ‏ مسرى عاش لى القرن الاالث قبل 
الميلاد - قوله إن سيب حروج بى إعرائيل من مسر وهي رغبة امسر ين فی أن یتقوا شر وباء 
فشا بين اهود المستمبدين المملةين » وقوله إن موسى نفسه كان كاهناً مصريا حرج للتبشير بين 
الہود » اجذومن » ء وإنه علمهم قواعد للنظافة عل سق القواعد المتبعة مدد كهنة آلمصر ین 0؛). 
ويسر المررحون اليونان والرومان قصة المروج هذا التضسير(۹) » ولكن فرصم المعادية 
السامية تجءلنا قليلى العقة بأقو الم . وى العوراة آية تيد قول وارد 3۴١‏ إن الاروج ) 
يكن إلا إضرايا عن العمل . وها هى الآية المشار لجا : «فقال لها ملك مصر لماذا يا مومى 
وهرون تيطلان الشعب من أعباله إذمبا إلى آشهالک() » . 

ومونی امے مصری لا ام ودی ولعله خسار للفظ جور 7 . وقول الأستاذ 
جارستانج عضو بعثة مارسين Marston‏ الابعة امەa‏ اشرپول إنه کشف ف مقار آر عا الماكية 
أدلة تببت أن مى قد أنجته ( ى عام ٠١٠۲١۷‏ ق . م بالتحقيق ) الأمبرة حتشيسوت اكة 
حتشبسوت فیما بعد ) وآنه ترب نی بلاطیا بین حاشیتها » وانه فر من مصر حین جلس عل 
العرش عدرها تعتمس الكالث() . هو يعفقد كلك أن | 'لمفات الى وجدت نى هذه القرور 
قؤيد قصة قوط آرعا (یشوع ٩‏ ) . ویرجم سقوطها إلى حوالی عام ٠٤١١‏ ق . م کا یرجم 
المروج إلى عام ٠٤4۷‏ ق , م00) . ولا كانت هنب العواريخ لا تعمد إلا عل ما ورد 
منقوشا عل الملا واللازف » فإن من واجيتا أن تأعذها بالشلك المةرون بالاهام . 
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و و زكاة لارب»٠‏ . ولا استولوا على مديندن من المدن قتلوا من أهلهما 
۰ ر۱۲ رجل : ولسنا نعرف فن تار بحا یروب مثل هذا الإسراف ف القتل 
والاستمتاع به › ومثل هذه الول فى تعذاد القعلى إلا فى تاريخ الأشورين › 
ویقال لنا « إن الأرض استراحت من الحروب آحیات )2 فقد کان موسی 
من رجال السياسة امتصفن بالصبر والأناة » أما يشو ع فم یکن إلا جندیا 
فظاً ؛ وقد حکم موسی حکاً سيا لم تسفلث فیه دماء » ولك با کان یقضی 
به من أحادیث جرت بینه وین الإله » أما یشوع فقد أقام حکه على قانون 
الطبيعة الثانى » وهو أن أكر الناس تقتلا هو الذى پيتى حيا .. و.مذه الطربقة 
الراقعية التى لا أثر فا للعواطف استولى الود على الأرض الموعودة . 
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الل نال 
سلان ۴ ذروة ده 


آل اهود - مظهرهر ~ لغم - نظامهم = القضاة والملوك - 

شاؤل - داود س ساپمان د ٹروته = افپکل س 

نشأة المشكلة الاجم اعة فى إسر ائيل 

کل ما نستطیع أن نقوله عنصل امود من احية جذسمم چې ذلك 
القول الغامض > وهو آم سامیون لا پتمازون مز وا 
اختلافا کہراً عن غبرهم من السامرين كان آسية الغربية » ونم لم يوجدوا 
تار هم > بل إن تار هم هو الذى أوجدهم . ly‏ لرام ٥ن‏ بداية هوم 
حارطاً م ن سلالات كثرة ‏ والق أن وجود جنس «( ت » ف الشرق 
الأوسط بين الآلاف مر ن تاراته ابلفسية اتی تعلاعاي EE E‏ 
الفضياة لا يعقله عاقل . على آن الود كانوا أا تی آجناس الفرق الأدنى غبر 
النقية » لاهم ل يزو جوا بغارهم دن الجا اس إلا کار ههن . وه ن أجل هذا 
حافةاوا على جسیم » واستمسکوا| به استمسا کا عیچیباً . فالا الأسرى العرائيون 
الذين ری ورم فى النقوش المصرية والأشورية یشون کل الأب ہود 
هذه الأيام دم اه مل النانين وك يهم . . ففى هله القوش ر الات 
ا حى الطويل لاقن ف > والوجنتمن البارزتين » وشعر الرس والاحية 
التلوى » وإن كنا لا رى ف الرسوم المصرية الزلية الأجسام” الضامرة 
القوية > والار واح اللحبيثة العنيدة الى امتاز ما الساميون من عهد أتباع 
موسی « صاب الرقاب » إلى بدو هله الأيام وتجارها الذين لا اسر م غور . 
وکانوا ی أيام فتو هم الأول رتدون جلابيب بسيطة » وقبعات وطيثة 


(٭) انظر ص ۳٠۳‏ من هذا الكتاب . 


~~ ۳۲۹ 


أوقلانس شبة بالعاتم » ويجحتذون أخفاف سملة الحلع . ولا أن زادت ثرو م 
استبدلوا بالانحفاف حر من الحاد وارتدوا فوق الحلابيب قفاطبن ذات 
أهداب . أما نساوم - وهن من لمل نساء الام القيمة - فكن يصبغن 
خحدودهن ویکتحلن ویتحلن بکل ما دن من الى ْ ویایسن آحسن 
الأزیاء وأحدما ی بابل ونينوى ودمشق وصور" . 

وكانث اللخة العرية أعظم اللغات الطنانة الرنانة عى ظهر الأرض ¢ 
ألفاظها ما dt‏ الأنغام الأوسيقية الْقّورة دغ ما فا ٥ن‏ حروف سحل و . ول 
و صف | رینان بقولهٍ :إا « كثانة مليثة بال ام ¢ وأبراق عاسية تدوی ۳ 
امواء C2‏ .و ن نختلف ثرا عن َة اة ریق ی أو لابين . وکا 
الود يكتہون مروف هجائية وثيةة الصاة بالحروف الفينيقية(" . ويعتقد 
بعےں اأعاماء أ أقدم ما عرف من المحروف ۳ 8 و شلوا نسم 
بإضافة الح ر کات إل اروف ٤‏ بل ت رکو ھا لاماری* خر جھا ن ھی 
العبارة »> ولا تزال الحركات العبرية إلى الوم جرد علاه‌ات تزدان 
ا اروف %6 

وم بالف من الغراة ف يوم من الأبام a‏ ەو حلة اس 4 بل ظاوا 
u‏ طو اا دولفون اٹی عشر سہطاً مستقاىن استقاالا واہ .ما أو ضا ¢ 
نظاميم وحکهم ۹ ومان على اسان الدولة 4 بل على ساس الح 
الأبوى نى الاأسرة . فكان شيوخ المشائر مجتمعون فى جاس من الكبراء 
دو الح الفصل ف سول القبياة » وهو الذى رعاو ا زاء القبائل 
الأحرى إذا ابحم إلى هذا التعاون الظروف القاهرة الى لا مغر من 
التعاون فما . وكانت الأسرة هى الوحدة الاققصادية الى يقوم عاما ذرع 
الأرض و رعى طعان الضأن وكانت »كانم هذه مصدر قوما ونماذ كلمما » 
وسلطانما السياسى . وكان فى الأسرة قسط من الشيوعية يحفف بعض الأىء 
من صرامة النظام الأبوى »> وهو الذى أوحى إلى الشعب بد كريات كان 
الأنيياء ڍر ٬جعون‏ إلا وھ عز وول حن غلبت عل البلاد ال ءة الفردية . 


۰ س 


وذلات أنه حن دخات الصناءعة مدن الود وجعلت الفرد هو الوحدة 
الاقإصادرة فى الإتتاج > ضعف سلاطان الأسر کا ضعف نی هذه الأيام ¢ 
واضمحل النظام الفطر ی الذى كانت تقوم عليه الحياة الم ودية 

ولم یکن « القضاة » » وهم الذين كانت القبائل حمعاء تطبعهم ى بعض 
الحالات » موظفن عومیین » بل کانوا زعماء عشاثر او رجال حرب ‏ 
حى إذا کانوا 0 اک۲۵ . د ولم یکن فی إسرائيل ملوك ف تلك الأيام « 
بل کان کل إنسان یفعل ما یراہ هو حا )۳۴2) ۽ غر أن هذا الاظام 
« اہحفرسونی )(*) غبر المعقول ‏ إن صح أنه كان قابا بالفعل ‏ قد انہار 
اام مطالب الحرب الملحة » وكان حطر سيطرة الفلسطينيين على الود 
عاملا هاما فی جم الأسباط كلهم فى وحدة شاماة موقتة » وحماهم على ميعن 
ملاك ذی‌ساطان دام علہم > وقد حذرم انى صمويل من بعض الأضرار 
الى تنم عن خف وعهم لک رجل واحد فقال : 

«وقال هذا یکون قضاء الماك الذى کر علي يأحذ برك ويجعلهم 
لنفسه لمراكبه وفرسانه > فركضون أمام «راكبه » ومجعل لنفسه روساء 
لوف وروساء ناسين فپحرڻون حراثته ومحصدون حصاده ویعماون 
عدة حربه وأدوات 1 » ويأخحذ بناتم عطارات وطبانحات و باز اٿ »> 
ويال حقولبم وکرمکم وزیوتک أجودها ویعطما لعهیده » ویعشر 
زرعک م وکرومکم ویعطی للدصیانه وعپیده . ویأخذ خبیا ی وجواریکم 
ودیک اسان ویرک ويستعملها لشلغه » وعشر غنىك 


. 
تکونون له ا 4 فتصر حون ی ذلك ايوم من وجه ملککے الد 


اح ر تموه لأتفس کم > فلا پستجیب لک اارب فى ذلك اليوم . ا 
أن ا لصوت صمویل وقالوا له ا علا ملائ » کون حن 


(٭ ) آی الشبیه بالنظام النی کان يدعو اليه تومس چنرسن رئيس جهورية الولايات 
المشحدة ۱۷4۸ ¬ ۱۸۲١‏ . (المجم) 


١‏ س 


أبضاً مثل سائر الشعوب ويقضى لنا ماكنا وارب حروبا" » . 

وعلمهم ملكهم الأول شاول اللحر والشر بأعاله ۽ فحارب حرو م 
بشجاءة » وعاش عيشة رسيطة من موارد مزرعته ی جلعاد » وأخذ رطارد 
الشاب داود ليقتله » وقاطع رأسه ى أثناء فراره من الفلسطينين . وسرعان 
ما عرف الود من بداية الأمر أن حروب الوراثة من مستلزمات المحدكية . 
وإذا لم تكن ملحمة شاول ويوناثان وداود الصخرة قصة موضوعة من روائم 
الأدب2) ر لأنا لا نج ذكرا هذه الشخصات ف غر التوراة ) فإن مليكهم 
الأول هذا قد حلمء » بعد فترة من الاضطرابات الدموية › داود الشجاع 
قاتل جالوت » وحبیب یوناثان وکشر من الفتیات الذی رقص بکل قوته 
وهو نلصف عار( » وید ا لافار » ويغنى أغانيه العجيبة بصوته 
الرخحى ملك الہو د القدر الى ساسم نحور ار پعین عاماً . وقد استطاع الأدب 
فى ذلك العصر اإعيد أن يرسم له صورة كاملة »> صورة واقعية فما كل ماف 
النفس الحية من عواطف وانفعالات منعارضة » فهو قاس غليظ القاب كها 
کان الناس ی وقته وکا كانت قبیلته » وکا كانت الصفات الى خلءها على 
إلمه » ولكنه مع ھذا کان متعداً لان عمو عن أعدائه کا کان يعفو عنم 

قيصر والمسيح > يقتل الأسرى اة كأنه ملك من ملوك الأشوريين » ويأمر 

ابنه سلپان أن يحد بالدم إلى الماوبة » شببة شمعى بن جيرا الى لعنه 
ميذ سنن کژیر ق۴۳2٩‏ ْ ER‏ أورية ا حى بين اساته ی غر حیاء ( 
ویرسل ا إلى الصف الأول ى مدان الفتال ليتخلص u‏ ویغبل 
زجر ناثان له نی ذلة » ولکنه م ذلاث بحتفظ بياشيع الحميالة » ودعفو 
عن صمویل مرات تکاد تبلغ أربعائة وتسعین »> ولا پسلبه إلا درعه 
حن کان فی مقدوره أن پسلبه حیاته وینجی مغیبوشت**) ویعینه › 

(*٭) كقصة شدشو الظريفة الذى حرق حاسلات الشلسطينيين پان آطلی ملم ثامائة 
ثعاب ريطت المشاعل لى أذياها » والذى قتل آلف رجل يضم من فلك مار( . 

(«») انظ ضمويل الها ٤‏ : 4 . 


— 


وهو الذى قد يكون من الطالبين باامرش » ويعفو عن ابنه الاق أبشالوم 
بعد أن قبذ عليه ى ثورة مسلحة » وزن أشد الحزن على موث انه 
هذا فى واقعة حربية حارب فما جیوش ابه : « یا ابنی ابشالوم › یا ابنی 
آبشالوم ‏ یا لیتنی مت عوضاً عناف یا ابشالوم ابنی › یا ابی ۲ . ذلا 
وصف رجل حقیتی لا رجل حيالى » اكتملت فيه عناصر الرجولة الحتلفة » 
نوی على یع بايا اهمجية » وعلى كل مقومات الحضارة . 


ولا ورث سايان العرش قتل حيم منافسيه نى اللاك ليساريح من 
متاعم » ولکن عل هذا لم یغضب ہو ه اذى أحب اللاك الشاب فوهبه 
حکیة لم ہما آحداً من قبله ولا من بعده" . ولعل سامان خایق با نال من 
شمرة ؛ ذلك أنه لم يكفه أن يستمع فى حباته بكل نعم وللة ون يقوم 
جميع ما بفرضه عليه للك من واجبات »> بل إنه علم شعبه فضل القانون 
والنظام(*٩‏ » وما زال مم حتی قنع هم بنبذ الشقاق والارب والالتةفات 
إلى الصناءة و السام . وکان عهد سامان عهد سلام بجی **؟ فنی که الطوبل 
أفادت ور شام » التى اتخذها داود عاصمة له »> من هذه السلم اتی ل تألفها 
من قبل فز ادت ثروتما وضاعفا . وکانت المدينة(۲) قد أقیمت فی بادئ 
الأمر حول بثر » ثم حولت إلى حصن لأنما كانت على ربوة فوق السمل . 
ق صح ت ئی آیام لمان منأنشط الأسواق التجارية فى الشرق الأدنى و إن م تكن 
علىالطر قالنجارية الكبر ى . وحافظ سليان على ما أنشأه داود من صلات ودية 
مع حرام ملك صور » وشجع التجار الفينيقيين دى أن يسروا قوافلهم التجارية 
داحلى أرضر, فاسطبن » وازدهرت ف أيامه نجارة رامحة قوامها استبدال 
مصټوعات صورو ا بغلاتإسرائيل‌الزراعية . وأنشا. أسطولاتجارياً فى البحر 


(+) » وتکام بلالة آ لاف مدل » وکائت نغائده آلا وخسا م(۳٩‏ , 
)*( سمه مشق من شالوم وممناه السام 
)ئ( سیت ی 'آلواح تل المارنة بام ور سلموا وزوز سام 


ا 


الأحمر » وأغرى حرام على أن يستخدم هذا الطريق الحديد بدل طريق مصر 
فى تجارته مع بلاد العرب وأفريقية2" . والراجح أن جزيرة العرب هى الى 
استیخر ج‌سلمان ملا الذهب وحجارة « أوفير» الكرعة) » ومن بلاد العرب 
جاءت زليه ملكة « سیا ۲ طب وده » زا جاءت ارا لطاب معو نت4 . 
وکان « وزن الذهب الذى أن سامان فى سنة واحدة سهائة وستا وستمن وزنة 
ذهاً وم ار و a‏ بن هذا القدر ون موارد بابل أو نینوی 
أو صور فان جعل سایان من أغنى ملوك زمانه() . 

واستبخدم بعض هذه الثروة فى ملاذه الشخصية » وأخص ما استخدمها 
فيه شاع شہواته ی جم السرارى- وإن كان الور حون ينقصون « زوجاته 
السيعائة وسراريه اثلماثة إلى ستين وتمان على التوالل . ولعله أراد ببعض 
هذه الزات أن يوطد صلاته 2 فة »> أو لعل الباءعث لعلا هو نفس 
الا اتخ ر اه ر هه ا فو ا 
وراءه طائفة من الأبناء م من القوة ابحسية العظيمة ما كان له هو. على أن 
سلان قداستخدم مەم موارده ف تقوية دعام حکومته ونجميل عاصمته › وهن 
اعمال فما ترہم الحصن الذى أقيمت حوله . وقد أقام فما كشرآ من الحصون» 
ووضع حامياتف المواضع ذات الأهة العسكرية فی بملکته » رهبا الغازین 


والثائرين على السواء . وقسم بلاده اى عشر قسما داريا » وتعمنّد أن تكون 


(*) انر ما قاناه قبل ى ص ۲٠١‏ لعرفة قيمة الورنة فى الشرق الأدى . مل أن هذه 
امه كانت تالف من وقت إلى آحر > ولكندا لا نكون مغالين إذا قلغا إن الوزئة ى يام 
سلیمان كانت ها قيمة شرائية تعادل قيمة ٠٠٠٠٠‏ ريال أمريكى من نقود هله الأيام . وأكار 
الفلن أن الكاتب الءبرى كان وهو يكثب هذا أديبا » لا مؤرحا يعوشى الحقائق الدفيقة » 
ولذلك فإن من واجہنا آلا نأعذ أقواله عل علاتہا , وإذا شاء القارئ آٺ يعرف شيا عن 
قابات العملة الجودية ئى تلك الأيام الحالية » فليقرأ ر داثرة المعارف الهودية » فى موضوعا ت 
« المسكو كات » و و الشاقل » . ولا تظهر النةود األقيقية ¬ لا اللقات » وااسبائك الذهيية 
والفضية ف فلسطين إلا حوالى مام ٩٥۰‏ ق , م0 , 


س 4 


حدودها متفقة مع حدود منازل الأسباط الاتى عشر» وكان يرجو من وراء 
هذا أن يضعف النزعة الانفصالية بيهم » وأن يلف ممم شعبا واحداً ; 
ولكنه أفلس فى هذا وأفلست بلاد الود ممه . ومن الوسائل الى استخدمها 
مويل حكومته إعداد البعثات لاستخراج العادن الثينة > ولاستبراد مواد 
الرفر السلع القيسمة النادرة » ومن بينما « العاج والقردة والطواويس ٠*2)‏ 
وهذه كان بمكن بيعها للأثرياء الحد شن بأنمان غالية . وكان يفرض 
الإتاوات على جميع القوافل المارة بفلسطين . وقد فرض جزية الروأوس 
على يع رعایاه » وطالب کل قسم من أقسام دولته ما عدا قسمه الحا 
بقدر من امال > وأعاد الدولة احتكارها القدم لتجارة اليوط والحيل 
والمرکبات* . ویو کد انا پوسيفوس أن ايان جعل الفضة فى أورشلم 
كحجارة الشوارع فی کار ت )٤‏ > واعتزم حبرا أن يزين المدينة عبد 
جدید لېوه » وبقصر جدید له هو نفسه . 
وف وسعنا أن نستشف ما كان فى الحياة المودية من اضطراب حن نذ كر 
أن بلاد الود کاھا حى أورشام فسا م یکن فما قبل یام سلمان هیکل کبر 
واحد على ما يظهر . وكان الأهاون يةرّبون القرابن لوه فى هيا كل علية 
أو فى هيا كل ساذجة فوق التلال") . تم جع سلمان و اء من أهل المدن 
وأعلن إلہم عزمه على تشیید هیکل ولحصه بکیات کبرة من الذهب والفضة 
والشبة والحديد واللاشب والحجارةالكر ية ٠ن‏ ماز نه اللحاصة »و أوحى إل الناس 
فی رفق أن اليكل يرحب بترعات المواطنين . 'وإذا جاز لنا أن نصدق أقوال 
ناقل الرواية فإنهم ترعوا له بخمسة لاف وزنة من الذهب » وبضمفما من 
الفضة » وبكل ما يحتاج إليه من الحديد والشبة . « ومن وجد عنده حجارة 
أعطاها للحزينة بيت الرب “ , واخحتر لتشيرده «كان فوق ربوة »> وقامت 
جدران اھکل کانہا امتداد لامنحدرات الصخرية<*٩‏ . وکان طرازه هوالطراز 


ت 


(٭) لیس یہید آن یکوت مکان ميکل هو اکان الذى يشغاه الآن الرم الشريف س 


کو ند 
الذىأحذه الفينيقيون عن مصر» وأضافوا إليه ما أخذوهعن‌الأشورينوالبابلين 
من ضروب التزين . ولم يكن هذا الميكل كنيسة با لمعى الصحيح » بل كان 
اا يفم عدة أجنحة . ولم يكن پناوہ الر ٹیسی کر احج - فقد کان 
طوله حوالی مائة وأربع وعشرین قدا > وعرضه حوالی جس وین » 


وارتغاعه انين وخسن » أى آنه کان فی نص طول البارلئون0) . 


شكل ( ۲١‏ ) صورة مستمادة لكل سليمان 


ميكل » وليتغبدوا بعدثذ فيه كان هزلاء العرائيون يعتقدون أنه إحدى 
عجائب العام ومن حقهم علينا ألانلومهم على هذاالاعتقاد » لأنہم م روا 
ھیا کل طببة وبابل ونینوی الی لایعد ھیکلہم إل جانما شبتا مذگورآ » 


-—_ 


د ی اأسجد الأقصی + ولکن سائر أجزاء المیکل ا ببق مہا ھی عل الإطلاق(٥٤)‏ ۰ 


- ۳ 


وکان ف صدر البناء الرئیسی « مدخحل ٠‏ کبر يبلغ ارتفاعه مائة وعانين 
قدا » مرصع بالذهب . وكان الذهب فضلا عن هذا يغشى كثراً من 
أجراء ميكل _ إذا جاز لنا أن نصدق المصدر الوحيد الذى نعتمد عليه فى 
هذا الوصف- : على سقف البناء اارئيسى » والعمد » والأبواب والحدران »› 
والربيات ٠‏ والصابيح » ومقصات الفتائل › والملاعق »> والمياخر ؛ وكان 
فيه « مائة حوض من الذهب» . وكانت الحجارة الكريمة ترصع أجزاء متفرقة 
منه » کا کان ملکان مغطیان بصفائح الذهب جحرسان تابوت العهد“ . 
وشيدت الحدرالا من حجارةكبيرة مربعة ع أما الشقف والأعمدة 
والایرات: كانت من حب الارزو از يتون المنقوش . وجىء ععظم مواد 
البناء من فيليقية > وكان يقوم ععظم الأعال الفنية صناع من صيدا 
وصور“ . أما الأعال الى لا نحتاج إلى شىء من المهارة فقد حشد ها 
۰ر ا سيخروا فما تسيخراً بلا شفقة ولا رحة » كا كانت 
العادة الا لوف ف تلاك الأيام» 1 


ومضت E‏ فی تشیید البناء قم على قدم وساف » ایکون 
3 فخا وه مد أربعة رون 0 واصل مهرة ة الصناع والفعلة العمل ثلاثة 
عشر ء۶ عام آحری لیشیدوا صرحا کر من اهیکل سکن فيه سلما ن ولساوه . 
وکان جاح واحد من أجنحته وهو « بيت وعر لبان » أربعة أشعافماسة 
ميكل كله(“ . وكانت جدران البناء الرئيسى ف القصر مقامة من كتل من 
اليجارة الضخمة طول الواحدة ما مس عشر ة قدما »> وكانت ترينه القاثيل 
المنحوتة > والنقوش امحغورة »والصورالمرسومة على الطرازالأشورى . وكان 
القصر بحتوى على أماء يستقبل فما اللاك كبار زائريه » وعلى أجنحة للملاف 
سه » ومسا کن لامحظوظات ن زوچاته > ومستودع لاسلاح کان هو 
الماد الأحار لحکومته . على أن هذا ااصرح الض خم لم يبق منه حجر واحد » 
دل إن مو ضعه نفسه لا رعرفه أحد على وجه „ 
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ولا فرغ سلمان من إقامة ملكه شرع يستمتع به » وأحذت عذایته بالدین 
تقل على مر الأيام کا اح ردد على حريمه أكر ما يتردد على الميكل . 
ولشد ٠ا‏ ياومه كاب أسفارالتوراة على شمامته إذ أقام مذابح لآم اللحارجية 
الى كانت تعبدها زوجاته الأجنبيات › ولا تطاوعهم أنفسم على أن يصفحوا 
عنه لعدله الفلسنى - أو لعله السياسى ‏ بين مختلف الآة . وأعجب الشعب 
کته » ولکنه شعر ما فی که من مركزية شديدة . وکان بناء امیکل 
والقصر قد كلف الناس كر 1 من الذهب والدماء . ولم يكن حم یا اکر 
من حب عال مصر لأهرامها . هذا إلى أن الإنفاق على افيكل والقصر كان 
يتطاب فر ض ضرائب باهظة » ولم نعهد قط أن حكومة من الحكومات 
استطاعت أن تجعل ال#مراثب من الواجبات الحبية إلى الشعب > فلما مات 
سلمان کانت موارد إسراثيل قد نضبت . ونشأت فما طائفة من المال 
الاك لا جدون علا داماً رتزقو EEE‏ قاسوه من العذاب 
هو الذى حول دين وه رن إل دين نیام الى لا يكاد ترق عن 
الاشراكية ف كثشر أو قليل . 


— ۳۳۸ 


اعصلا نالك 
کسر ت 
رب اجنود 


مدد الآلحة ¬ هوه - عقيدة الإله الأعفم ¬ خحصائص الدين اله+ودى ‏ 
فكرة اللبطيئة - القربان ¬ اللاجان- الكهوت س آلمة عجيبة 


کان بئاء اھکل ام الحادثات الكبرى فى ملحمة الهود » بعد نشر 
کتاب القانون ؛ ذلا آن هذا اھکل لم یکن بیتا لہوه فحسب بل کان 
آبضا مرکزاً روا الود » وءاصمة للكهم › ووسيلة لنقل تراهم › 
وذکری فم › کأنه عم من نار داراءی في طوال تجواي الطريل المدى على 
ظهر الآرض . ولقد کان له فوق ذلك شأن فی رفع الدين المودى من دين 
بدا» متعدد الألة إلى عقيدة راسخة غير متساحة » ولكما مع ذلا إحدى 
العقائد المبدعة ف تاريخ البشر . 

وکان الود ف ظهورهم على مسرح التاریخ بدواً رحلا افون شياطن 
المواء » ويعبدونالصخور والاشية والضأن وأرواحالكهوف واببال ۳ . ول 
يتخلوا قط عن عبادة المجل والكبش والحمل ؛ ذلاك أن مومى لم يستطع منع 
قطيعه من عبادة العجلالذهى لأن عبادة العمجول كانت لاتزال حية فى ذا كر م 
من کانوا ی مصر › وظلوا زمنا طویلا یتخذون‌هذا الیو انالقوی کل العشب 
رمزا لإمهم . وإنا لنةراً فی سفر اروج ( الأصعاح ۳۲ الآیات ۲١‏ - ۲۸) 
کیف أحذ الود رقصون وم عرا ة أمام العجل الذهى » وكرف أعدم موسى 
واللاويونثلاثة آلاف مم عقاب لم علىعبادة هذا الوثن*) . وف تاريخ الود 

(*٭) ونجد آثارا آعری من عبادة اليوان بين الود الأقدمين فى سذر الاوك الأول فى 


الأم داح الفانی عشر الآية ال#امنة وأاعشر ين »> وى حزقیال ۸ : ٣١‏ » وقد عېد ماب مله 
إسر ائيل الأبقار بعد سارمان بتبرن واد , 
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الباكر شواهد كشرة تدل على ألم عبدوا الأفعي . ومن هذه الشواهد 
صورة الأفعى التى وجدت فى أقدم آثارم*) وما الأفمى الحاسية التى 
صٹہھا موسی والتی عبدھا الہود فی افیکل إلى آیام حزقیا ( حوالی ۷۲١‏ 
ق , م ٩*9)‏ . وکائت الف ی تبدو حیوانا مقدسا , للود کا کانت تبدو 
لشعوب كشرة عداهم > وذلات لاما رمز لاذ كورة الخصية من جهة ٤‏ 
و م جهة أخرى تمل الكة والدهاء والحاود ‏ فضلا م * 
تستطیع أن تجعل طرفما يلتقیان* . 


وکأن بعض الو د يعظمون بعل » الذى کان رمز إليه ججارة 
خروطية قامة کشر ة الشبه بلنجا إله المندوس > وذلاف لأنه ىر er‏ 
الحوهر الذ كرف التناسل » وزوج الأرض الذى صما“ . 


وكا أن آثار عبادة الة الكشرة البدائية قد بقيت ى عبادة الملائكة 
والقدیسن » وف الأصنام غر ة المقنةلة الى كانوا باخذونما آلمة 
ليو 0 > كذلاف ظلت الع قداث السحر بة' الى كانت نتشرة فى العبادات 
القديعة » باقية عند الود إلى عهود «تأحرة رغم احتجاج الأنبياء والكهنة . 
ویبدو أن الناس کانوا ينظرون إلى موسى وهرن على نما ساحران » 
وام كانوا يناصرون السحرة والعرّافين ١‏ وكان استطلاع الستقبل يحدث 
احا ری الآرد ر أرم وگم ) من صندوق (إيةود) - وهى طريفة 
لا تزال تستخدم لعرفة ما ريده الاهة . وما يذكر بالحمد لكهنة الود 
آم قاوموا هذه العادات » ودعوا الناس ألا يعتمدوا إلا على قوة سحرية 
واحدة هى قوة القربان والصلوات والترعات 

وما لبشت فكرة اتخاذ موه لله الو د القوی‌الأوحد أن تبلورت وأكسبت 
الديانة الو دية وحدة وبساطة كانتا سب فى انتشالما من فوضى الشرك الى 
کانت تسود أرض اب از رة . وييدو أن الود الاين عدوا إإ, أحد آمة 
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کنعان"؟ فصاغوه فى الصورة الى كانوا م علما » وجعاوا منه إا صارماً ء 
ذا نزعة حربية » صعب اراس » ثم جعاوا ذه الصفات حدوداً تكاد تبعث 
لحب فى القاوب . ذالف أن هذا الإله لا يطالب الناس بأن يعتقدوا أنه عام 
بکل شیء › وشاھد ذات آنه یطاب إل الہود أن پمزوا بیونمم بان برشوها 
بدماء الكباش المضحاة للا ملاك أبناءم على عل منه مع من لهم 
من أبناء الاصريین ٩‏ + ذلا لا بری أنه مع صوم من المحطاً » و ری أن 
اشنم ما وقع فيه من الأخطاء هو خلت الإنان ؛ ولذلك راه يندم بعد 
قوات الفرصة على اتی آدم وعلی ارتضائه أن یکون شال ملکا . وراه 
من حن إلى حن شرهاً » غضوبا » متعطعا للدماء » مبقلب الأطوار › 
تزا نکد : « أتراءف على مین آتراعف » وأرحم من ارسي ۲٩۲‏ . وهو 
عر ضی عا استیخدمه يعوب من ختل و خداع ف الانتقام من لابان°٩‏ › 
يوضميره لا يقل مرونة عن ضمبر الأ ف الى يندفع فى تيار ااسياسة , 
وهو کشر الكلام » يحب إلقاء انحط اإطرال ؛ وهو حى لا يسمح اناس 
آن روا منه إلا ظهره . وقصارى القول أنه م يكن للأم القديعة إله 
دی ف کل شیء کڑاہ الود هلا , 


ویاوح آنه کان ى بداية الأمر إا لارعد سكن ابال » ويعبده الناس 
لاسب الى کان جوركى الشاب يو من من أجله بابله إذا أرعدت الساء . وحوّل 
کالبو أسفار موسى اللحمسة » وهم الدين كانوا يتخذو ذالدين أداة لاسياسة » إله 
الرعد هذا إلى إله للحر ب » فأصبح موه ى يسيم القوية إا للجيوش يدعو 
اتح والاستعار » حارب من أجل شعبه بنفس القوة الى كان حارب مما آلة” 
الإلباذة ٠‏ وى ذلاث بول موی : «الرب ر جل -عرب)0) . داود 


صدى هذا القول تفسه فيقول : « الذى بعلم یدی الفعال»("٩‏ . ویعد ہوه أن 


(*) من بین الالار الى وجلدت ف کیان ( عام ۱4۳۱( قعلم ۸ن الارف من بقارا 
حفر اامر نز ) Û‏ م( علا م إله کیمای یسمی یاه آر ياھر 03 ت 
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« بطرد الحوین والکنعانيمن والثن » بطر دم : « قلیلا ء قلاا ٩0‏ ۽ 
« ويزعج رح الشعو ب اين تی عل م ء وأعطياف م أعدائاف مدبرین ) ۰ 
وقول إن الارض الى فتحها الود ملا a‏ وىحد °0 . وهو ۹ بطع me‏ 
ولا مع أعدائم عهداً ا ٤‏ ويەرف ان الأرفں تی الأرض الموءودة 
اسما ۹ تال 1 عد اسف ولا يحتفظ ما إلا با اسف ٤‏ وهو إله جرب 
لأنه لا بد أن يكون إله حرب ؛ وتر عدة قرون من افزام العسكرية 
واللحضوع السياسى » والتطور الأخلاق » حتى يستحيل هذا الإله إلى والد 
هلل وإ اسح . وهو فخور معجچب سيه کا نیدی ¢ يتقبل الثناء 
ويشميه » وحرض على ُن يتہاهی بقدرته على إغراق المصرین ف بحر : 
١‏ فیعرف المصریون أن أنا ارب حن أ مجد بغرعون ومرکباته وفرسانه ۲( . 
رهی رتکب‌نی سیل انتصار شعبه من ضروب الوحشية ما تشماز ماه انفوسبا 
اشمتزازا لا يمادله إلا رضاء أخحلاق ذلك العصر عا › ويأمر شعبه بان 
برتکبوا م هذه الوحشية 4 فهر يذپح أا با كلها راضیاً «سروراً من عله 
رضاء جلفر ٣veاااں0‏ رھو یقاتل ٥ن‏ أجل ılیٽ Liliput‏ . 

ولا بدأ الہود یزنون مع بنات موآب » قال لموسى : « خد جميع رووس 
الأب و عاقهم اارب مقابل الشہس 2۲ »› وتلاف هی آخحلاق أشور بائبپال 
وا »۽ وهو لعرض رحنه على الذين محبونه ویتبعون آوامره ( ولکنه يفعل 
ما تفعله جراثم الأوبئة الفتاكة : « أنا ارب إا إله غيور أفنقد ذاوب الاباء 
فی الأبناء فى الحيل الثالث والرابع من مبغضى ٩"۲‏ ؛ وهو إله جبار يفكر فى 
إهلاك الود على بكرة آم لانم عبدوا العجل الذهى 2 ؛ ويضطر مرسى 
لل أن براجعه حت يتملك عو اطغه j‏ فقول الرجل اريه J):‏ ارجع عن مو 
غضباك واندم على الشر بشعبك » » ١‏ فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعله 


(٭ ) ثکرر هنا ما قلداه من قبل وهو أن تيقل أفوال المؤلف كا هى وأن ذلك لا يدل 
مل آنا ئؤمن ا . (الم#ج) 


— ٤ س‎ 


بشعه ۲ ٩0‏ . مم بريد ېوه أن يفنى الود أصلا“ وفرعآ لام عصوا 
مو سی › واکن موسی يسار فيه عواطفه الطيبة › ويأمره أن يذكر فا 
يقو له الذاس عنه إذا موا بفعلت»') » وهو یحتر قومه اختبار ا فاسيا فرطلاب 
إلى لبراهم تضحية يا ها من تضحية + ويعلم براه موه > كا يغلمه 
موسى » مبادئ الأخحلاق الامية وينصحه ألا لاك سدوم وعمورة » إذا 
وجد فمما من الرجال مسون » أو أربعون » أو ثلاثون › أو عشرون » 
أو عشرة صالمون) . ولا يزال يغرى لله بالرحمة » ويشرح له كيت 
يضطر الإنسان إلى أن بعید تصر ر آرباپه لتتفق مع تطورات أخلاقه . وإن 
الاعنات التى مدد ها هوه شغبه الختار إذا ما عصاه للحدرة بأن تكون تماذج 
فى القدح والسب » ولعلها هى النى أوحت إلى الذين حرقوا الكفرة فى 
حا كم التفتيش الأسبانية أو حکوا على اسپنوزا بالدرمان أن يفعلوا ما فعلوا : 

« ملعوتا تكون ى المدينة وملعواً تكون فى الحقل . . . ملعوىة تكون 
نمرة بطللك ونمرة أرضك . .. ملعو تكون فى دحواف وملعونا تكون 
فى حروجاك » برسل الرب علياك الان والاضطراب والز جرف كل ما تمتد 
الیه دك لتجلمہ حتی ہلت وتفنی سریہ من أجل سوء آفعالات إذ ترکتنی ؛ 
ياصتق بلك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض اتی آنت داحل إلہا لکى 
نمتاكها . يضرباك الرب بالسل والحمى والرداء والالهاب و اذاف والافح 
والذبول فیتبع لی حتی تفنیلك . .. الخ يضربلك الله بقرحة مصر وبالبواسر 
والدرب والدوكة حتی لا تسستطیع الشفاء » يضرباك اارب بجنون وى 
وحبرة فلب ٠:‏ . أبضا كل مرض وكل ضربة لم تكتب فى سفر الناموس 
هذا پہلطء الرب علیلف حتی لا ١۲‏ , 

وم بکن وه الإله الوحی الذى يعرف الود بوجوده » أو يع برف هو 
نفسه دوجوده » وشاهد ذاك أن كلما يطلبه ف الوص.ة الأولى من‌الوصايا العشر 


o Î 
ھا صور العوراة إله إسرائيل ت‎ (*( 


EE 
هو أن يقوم مقامه فوق مقام سائر الأرباب : وهو يقر أنه « إله غيور» ۽‎ 
ویأمر آتباعه ہدم مذاحهم » وتکسر آنصامم) وإبادم . وقلما کان‎ 
الهود قبل إشعيا يفكرون نى أن موه إله الأسباط جميعا » أو حتى إله‎ 
العر انين حميعاً » فقد کان لاموآبيان إمهم شمش > وکان نوی یظن أن‎ 
لا ضر من آن یظل راعوث على ولائه ه٣ . وکان بلزبوب لله‎ 
عكرون » وماكرم إله عون : ذاك أن النزءة الانفصالية التى كانت‎ 
مالك افوس أو للك القوم من الناحيتمن الاقتصادية والسياسية قد أدت بطبيعة‎ 
الحال إلى ما نستطیع أن تسمیه اسستقلالا دینياً . ویقول موسی ئی آغلیته‎ 
الشہر 3 : دمن مثلك بين الآلمة با رب 2" » وبقول ساہان : « إمهنا أعظم‎ 

*ن یع الاة » » 

ولم يکن يع الود » الهم إلا أعظميم علماً ء يعدون موز إلا حا 
فحسب » بل إن عبادته فضلا عن هذا كانت فى وقت من الأو قات مشر ة 
ف بلاد الہود سحتی لقد شکا حزقیال من آن البکاء حزن علیع تموز کان 
پسمع فی المیکل') . لقد کان ما بین الہود من فوارق وما کان فم من 
استقلال کافین لان تبتى الطوائفهم آم الحاصة حى فى زمن إرميا : 
١‏ على عدد مدناف صارت متك يا موذا) > ثم يظهر الى الحرين 
غضبه عل بى وطنه لام عدون بعلا ومولك ۹0 . فلما أن نشأت 
الوحدة السياسية فی یام داود وساهان » وتركزت العبادة فى اليكل 
بأورشلم > أخذ الدين ردد أصداء الثاريخ والسياسة » وأسى موه إله 
لاود الأوحد . ولم بحط المود نحو النوحيد خطوة غر هله الحطوة » وهى 
ن للود إا واحداً يعلو على آلمة غيرهم من البشر > حتى كان زمن 
الأنبياء<*٠‏ . على أن الديائة العبرانية حتى فى هله المرحلة الهو دية كانت أقرب 
e‏ الاسم قبل الميلاد بوجود إله وأحد ٠‏ ر هو ذأ قد عرفت 


آنه لیس اله ی کل الأرض إلا فی إسرالیل(۳) ۽ . وجدیر ہنا آن نذکر أن التوحید حی ی 
يومنا هذا إ ما هو توحيد سى لاقص » فكا كان الهو د پعہدون إطا قبلیا › فاا تعن ایآ س 


س 


إلى التوحيد من كل دين آلحر قبل عصر الأنبياء إذا استشينا عبادة الشمس 
القصر ة الأجل فى عهد إخناتون . لقد كانت المودية تسموكشرا على غبرها 
E E kG A‏ 
تنطو ی عليه من حاسة أحلاقية ومن ا : تفوس هايا » وکانت تضارع 
فی عواطفها وشعریما شرك البابليین واليونان إن لم تفقه من هاتن الناحيتن . 

وهلا الدين القاسى المكتثب لم يتخذ له شيا من الطقوس النمقة 
الاحتفالات المرحة الى كانت شائعة فى عبادة الآلمة المصرية والبابلية . وكان 
يغشي التفكر الهو دی پأحعه شعور بضالة شأن الإنسان مام رب قادر يسر 
طوع أمره . ويقيت عيادة موه قروا کشرة درا قوامه الحوف لا الب » 
والرهية لا الرغبة > رغم ما ہذله سلمان من جهود لکی يحمل باللون والتنم 
عبادة هذا الإله الرهيب . ولسنا ندرى »> إذا رجعنا بذاكرتنا إلى هذا الدين 
وأمثاله »> هل عادت الأديان على الإنسانية بالسلوى بقدر ١ا‏ عادت عاما 
بالفزح . إن الأديان الى تبعث فى النفوس الأمل والحب لا تكون إلا ب 
من منع الأمن والنظام » ولم يكن الأمن والنظام من الصفات الى سادت طويلا 
بلاد الود . أما الحاجة إلى قذف الرعب ف قاوب الشعب »> أو الفائرين من 
i 1‏ الحاضعن لساطانه »> فقد جعلت متم الأديان البدائة عبادات 
قوامها اللحفاء والرعب . 

ولقد کان تابوت العهد امحتوى على ملفات الان رالذى لم يكن يح لأحد 
بأنيعسه » كان‌هلا التابرت رمز لطبيمةالعقائدالمودية . ولا مد عمزةالصال يديه 
إلىالتابوت لمنعه أن سقط على الأرض و فصر ة « حى غضب اأرب 
على عزة وضربه الرب هناك لأجل أنه مد يده إلالتابوت‌فات هناك اماما ٩2‏ 
= نمید إها آور بيا - أو إها إجلز يا أو ألانہا أو إبطالدا , ولا مر بنا لفان واحدة تيواضم 
فا قايلا فد كر أن الاين الذن سكدون افد والصین روالاہاں م به كان الذابات 


المخفقم ين ف دهم - للا بەر فون #دبن lT‏ کں وان بكوك لہا کله اله واس ”ی ذر بعل 
الآلاك الأرص وولف پا ۽ و اها و حدة افع اده »› دم الأم كلها د تحكومة وأددة , 
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وكانت اللحطيئة هى الفكرة الأساسية ف الدين الهو دی . ولم برالعالم شا 
انحر أولع بالفضيلة ولع امود - إلا إذا استئنينا طائفة التطهرين الدين لحيل 
إلينا ہم حرجوا من پن ا لهد القدم دون أن #سممم الكثلكة 
الطويلة العهد بسوء » واا كانت الطبيعة البشرية ضعيفة و« السين » معقدة 
صعبة فلم يكن نة مفر من الوقوع نى الحطيلة ؛ وکشراً ما کات الروح 
المودية تتلبد بالغيوم ا بم عن الحطيئة من سی“ العواقب »› کحہں اأطر 
أو تدمبر إسراثيل بقضها وقضيضما . ولم يكن فى هذا الدين جحم بخص 
لقاب المذنبين » ولكن شيول أو « أرض الظلام » الى تحت الأرض لم 
ٽکن تقل هولا عن هذا ابحم . وکان یی فہا ااوتی يعم الطيب ٠٣م‏ 
واللحبیث › ولا سی مہم إلا المقربون إلى الله كوسى وأخنوخ وإيليا . 
على أن المود قلمه) كانوا يشيرون إلى حياة أحرى بعد الموت » ولم يرد فى 
ديم شىء عن الحلود ؛ وكان وام وعقاہم مقصورين على الحياة 
الدنيا . ولم تدر فكرة البعث فى خاود الود إلا بعد أن فقدوا الرجاء فى أن 
یکون في ساطان فى هذه الأرض » ولعلهم أخذوا هذه الغكرة عن 
الفرس »> أو لعلهوم أحذوا شيا مها عن المصريين . ومن هذه الحامة 
الروحية و لدت المسرحية . 

وكان بمكن اتقاء الحطرئة ونتاجها بالصلاة والتضحية » وبدأت الف حرة عند 
السار کا بدأت عا «الار ين » با ضارا البڈر ة(۸) م حل الحروان عل 
الإنسان فصار يض سى « بأولى رات الةطعان » وبا كورة الطمام الى نجه 
الحقول ؛ م انمی‌الأمر خر أ بالا كتفاء بالتببيح والناء على الله . وكانالاعتقاد 
السائد فى أول الأمر لای وؤ کل لم حیوان لا ذا ذه کاهن وپارکه » وعْرض 
وقتاً ما على الإله . وكانت عملة الحتان نفدم من أعال التضحية » ورجا 


كانت ندية لعضحية أخحرى أشد ما قسوة يكتنى فا الإله بأحذ جزء 
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من كل » وكان ايض وااولادة » كاللحطيئة .»> يدنسان المرأة ويتطابان 
تطهبرآ ذا مراسم وتقاليد » وتضحية وصلاة »> على يد الكهنة » وكانث 
العرمات تحيط بالوؤمدين من كل جهانم » كا كانت اللعطيئة كامنة ف كل 
شموة من الشمهوات » وكان لا بد من ابات لاتكفر عن هذه الحطايا » وقلا 
كانت هناك حطيئة لا بمكن التكضر عا هذه الراة ٍ 

ولم يكن أحد غير الكهنة يستطيع أن يقرب القرابين بالطربقة الضحيجة 
أو يسر الطةوس أو الأسرار الديئية تفسرآً آمتا من اللطاً . وكان هولاء 
طبةة مغلقة لا يستطيع أحد أن پنتمی إلا إلا أبناء یی“ . وم يکن ٠ن‏ 
حقهم أن يروا مالا » ولكْم كانوا معفين من الضراثب وفرضة 
الرووس وسائر الإتاوات على اختلاف أنواعها . وكانرا يأحذون الءشور 
على نتاج الضأن » وينتفعون إا بينى فى اهيكل من القرابن الى لم تستنفدها 
الآهة" . ونمت ثروة الكهنة بعد نى الهود بنمو الجتمع المودى ابحديد ؛ 
وإد كانت هذه الروة المقدسة قد أحشن القيام علما » فقد جعلت كهنة 
امیکل الانی فی دمشتی › کا کان شام فی طيبة وبابل » آقوی من 
الاوك أنفسمم . 


على أن نمو سلطان الكهنة وانتشإر العربية الدينية م يكفيا لتكر ر عقول 
العبر انين من اللعرافات والأوهام ومن عبادة الأوثان ؛ بل ظلت قلل التلال » 
والحراج مأوى للاة الأجنبية ومشمدا الطقوس الحفية » وظلت آفلية كبر ة من 
الشعب جد لاحجارة المدسة 4 اوك بعل وعشاروٽت 4 أو تثاً بالغْیب عل 
الطر يةة اأبايلية ٠‏ ¢ أو م الأنصاب وعرق 4| اأبخور أو ترکع أمام اليه 
النبداسية أو العجل الذهى 9 ل ميكل بضجيج الحفلات الو ةا ¢ 
أوترغم أطفا ا علىآن « بجوزوا فى النار» من قبيل التضحة) ؛ بل إن بعض 
الاوك أنضسمم مثل سلمان وأهاب كائوا « يتملقون » الآلمة الأجانب ‏ وقام 


)«( أن آپناء يعوب . 
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رجال صالون کإلیا والیشع ينادون ببطال هذه العادات »> ون م يصبحوا 
بعد کهنة » وحاولوا أن هدوا الناس إلى طريق الق باستقاممم وحم على 
الاقتداء م . وندأً من هذه الأحوال والبدايات »> ومن اننشار الفاقة 
واستغلال الأهلن فى إسرائيل » عظاء الرجال فى الديائة المودية ؛ نشأت 
طائفة الأنبياء المتحمسين » الذين ظهروا الدين الودى » ورفعوا مقامه › 
وهيأوه للغلبة على آدیان العالم العرى . 


— FEA — 


اولان 
2 
المتطرفون الأولون 
درب لاط قات -- أصل الأنیہاء - عاموس وأورشام س شا س 
نادي ه بالغ ياء - عفيدة المح امعم د آار الأنباء 
١ا‏ كان الفقر ينغأ من الغنى » ولا كان الفقراء لا يعرفون أنمم فقراء 
إلى حن يبصرون الأغنياء بعيوم › فلن حرب الطبقات لم يندلع يما فى 
إسسراثيل إلا بعد أن رأى الناس بأعينم ثروة سليان الطائلة . 
لقد تعجل سایان › کا تعجل بطر س الا کر ولینن › حي آراد أن ول 
الاد من خر زراعة إل أخرى اة + وثد #طابت مده الشروغات 
الضخهة كشراً من الكدح » وفرضت عل الشعب أمظ الضرائب ؛ ولا أن 
نمت بعد عشرين عاما من العمل المقواصل › وجدت ی أورشام طبقة من 
المال المتعطلين كانوا من عوامل الشقاق السياسى والفساد الاجتاعى 
فاسطہن کا کان آم مالم فى روهة فما بعد . وكانت الأحياء القذرة 
شیا فا كلما نمت ثروة الأفراد وزاد ترف الاشية > وأصبح استقلال 
الشعب والربا عادة مأاوة فة بهن أصماب الضياع الكرى والتجار والمرابن 
الذين أحاطوا باميكل حتى قال عاموس إن اللاك « باعوا البارً بالفضة 
والباٹ ں لاجل نہ ناین , 
وكانت الثغرة الأحذة فى الاتساع بين ذوى اللحاجة وذوى اليسار » وكان 
اللزاع الشديد بان المدن والريف وهو المزاع الى يصحب على الدوام قيام 
المدنيات الصناعية »> من العوامل الى أدتإلى انقسمام فاسطن‌بعد موت‌سامان إلى 
ماکتن متعاديتىن ملكة إفرام الشمالية وعاصمما السامرة » ونمماكة موذا 


) 4 ( کر ما کان آهل هذه الممااكة يسموما که و إمر ائيل ۾ e‏ ولک ى هذا الكتاب 
طاق هذا لالظ الأخر عل الود حيعهم لا عل هله المملكه وحدها , 
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الحنوبية وعاصمما أو رشلم . وأحذ الضعيف من ذلك الحين يدب بين الود ل 
سری نی قاومہم من أحقاد › وما قام بیہم من نزاع کانت تشتعل بيرم بسیبه 
یران الحرب العوان . ولم مض على موت‌سایان إلا زمن فلیل حی تول 
شیشنقی ملاك مصرعلى أورشام وی لمت له کل ما عه سلیان من ذهب 
بالضرائب الى فرضما على الشعب لى أثناء سحكه الطويل . 

وكان هذا الحو المشحون بعوامل التفكاف السياسى » والحرب 
الاقدصادية > والانحلال الدينى » هو الذى ظهر فيه الألبياء . ولم يكن 
أولهات الذين أطلق علم هلا الامظ العرى ( ی ) أول الأمر من طبقة 
عاموس وإشميا الحدرة باحرامنا ؛ بل كان بغضمم من التنبشن اللين 
يس#طيعون قر اءة قاوب الناس وماضيمم ويارو مم بمستقبلهم حسا بتقاضون 
مهم من جور . ومېم متعصبون مموسون يترون مشاعر م بالأصرات 
الموسسيقية الفريبة ‏ أوالمشروبات القوية » أو الرقص الشبيه رقص 
الدر اويش » يطقون فى أثثاء غيبوبمم بعبارات راها "عام وحياً 
آوحی ام : ى بشما فم روح فر روحیہ ٠ ٩‏ وقد تعر إرميا عرية 
لاذعة من ١‏ کل رجل چنون ومتنی* ۲ . وکان مہم من هو ناسك 
نکد کلیاب! ؛ ومېم کثرون شون فى مدارس أو أدرة جاورة 
اهياكل » ولكن معظمهم كاد“ له أملاك حاصة وزوجات . ومن 
هذا الرشد الكبر من الأاك خرج أثبياء ى إسراثيل وأصبحوا على 
مر اازمن نقدة لعصر م وشعمم اتن علي نفدم . عار فين بالتبعة اللقاة 
عل م ؛ وسیاسن متازين يسوسوك بلادم فى الحفاء « أشد اناس 
معارضة لالكهنة ٩‏ . و «آلده عداء للسامية ٩۲‏ > وكالوا مزا 
من العرّافىن والاشترا کین . ولخطى“ أشد المحطاً إذا عددنام آئبیاء بالمی 
امألوف هذا اللفظ ؛ لقد كانت بو عابم ٠‏ إن صح أن سما نبوءات ؛ 
مزا من اأوعد والوعيد › أوعہارات دالة على اتی وااصلاح » حش روما فی 
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أقوالم حشرا ٠‏ اوإشارات إلى حوادٹ بعد وقوعھا''') ٭ ولم یکن 
الأنبياء آنفسمم ډد عون م بعلمون من الغيب ما يستطيعو ن أن ينطةوا به ؛ 

بل كانوا أشبه الئاس بالارضان البلغاء فى إحدى التكومات الدستورية 
الحديثة » وكانوا من بعض نواحمم تلستوين*؟ . ثاثرين على الاستغلال 
الصناءعى واللحداع الكهنوتى ؛ خحرجوا من أحضان الريف الساذج يصبون 
اللعنات على "راء إلحواضر الفاسدة . 

وقد قال عاموس عن نفسه إنه لم یکن نبا وإنما کان راعياً ريغي 
ساذجا £ فلا آن رك قطمه شېد بیت ل 0 هاله ما شاهده 4 م تعمد اسياة 
تعد غر طبیی > وەن الفروف الو اسعة دن روات ٭ وەن مثاف.ة مررة 
قاتلة »> وقسوة فى استغلال الناس . فلا رأى هلا « وقف بالباب» وأخحذ 
يصب غضبه على ذوی الر اء المنخمسين فى الترف الذين لا برعون فى الناس 
عهدا ولا ذم , 

م٨ن‏ أجل اتک تدوسول المسكن ¢ ادون A4‏ هدرة فح 0 ایم e‏ 
من حجار ة ملحوتة ولاتسکنون فا وغرسم کروم شپة ولا نشربون 
خرها . . . ويل امسار يحان ف صهيون» . . . أنم . . . الإضصطجعون على أسرّة 
من العاج والتمددون على فرشم والآكلون تخر اا من اأ 1 وعچولا من 
وسط الصبرة » المذرون مم صوت اار باب » الخترعون لانم آلات الغناء 
کداود 0 الشارہرن من کو و س اللحمر » والذين بد هنون بأفضل الأأدهان و 

» کر هت أعیادکم iad)...‏ قد م لی محر قاتکر ودم اتک ا 
بعك عى ضجة آغانہاف ولعمة ربایلف لاأسمم ¢ ا احق كالياه 4 وار 
کن دام 2 , 

تللك نخمة ‏ ديدة فی آداب العام . نے إن عاموس ثل حد مثالیته › ما ينطق 
به لهه من‌وعید کالتیار ابمحار فلا بستطیم القارئ لكر ته وشدته أن جاجز نفسه 


(٭) آی آشہه بیو لسترى الفيلسرف الرونى . (اار ج ) 
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عن العطف نى بعض اللحظات على شار الحمر ومستمعى الموسيتى . واكنا 
هنا ترى الضمير الاجټاعى لأول مرة فى آداب آسية بتبخذ صورة محددة 
وأضحة ويغیيض على الدين £ يرفعه من دين حفلات وملق إلى دعوة ایل 
وحث على مكارم الأحلاق » وما من شاك فى أن إنجيل المسيح يبدأ ف الحقيفة 
بظهور عامو س“ . 


ويبدو أن نبوءة من أشد نہوآته إيلاما فقت وهو لا يزال حا : 
۾ ھکذا قال الرب . کا يزع الراعى من فم الأسد كراءبن أو قطعة أذن › 
هكذا نزع بنو إسرائيل الجالسون ى السامرة فى زاوية السرير وعلى دمقس 
الفراش . . . فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة ٠ (١٠١‏ 
وقام زیی آحر حوالی ذلك الوقت نفسه ہدد الساءرة باللحراب فى عبارة من 
نلاك العبارات الواضحة المأثورة الى صاغها ار حون فى عهد اللاف جيمس 
من كنوز التوراة لر ددها الناس فی حدیمم کل بوم . قال هوشع : ١‏ إن 
عجلالسامرة يصركسراء el ٠‏ إزرعون الريح وحصدون الزوبعة ٩)‏ . 
وف عام ۷۳۳ هددت إفرايم وحايفما سوربا » ماكة موذا الناشثة »> 
فاستغالت هذه بأشور . فأغاما واستولت على دهشتق > وأحضعت سوريا 
وصور وفلسطین وأرغما على دفع الحزية » وعرفت ما يہذاه الود م 
جهود للحصول على معولة دصر > فغزت الاد موذا") » وعجزت 
عن الاستيلاء على أورشلم » م عادت جيو شما إلى نينوى متقلة بالغنام ومعها 
.09( 


۹ من أسرى اأهود ليکونوا عبیداً للأشرردن 


(*( جدر بالقارئ أن ارجح إل ثاب « فجر ااضمار رسن لبازد بین ما فيه ولین 
ما ورد فى ذه الأقرال فإن برستد يرجم بداية هذه الدعوة إلى المصريين الأقدهين . (الام حم) 
)+( واضح آنه یشار ها إلى الحجرة ای بہت كايا من العاج فى قصر الاءرة الى 
کان یام فب )للك آم ب م ملکته ایز ابل ( حوالى ۸۷ ¬ ۸0۰ 3 . م( وقد ثرت بعثة؛ 


ی را ر ا ال اوا عل عدد ١ن‏ قطلم الما( . 


کڪ 7 ت 


وی ناء حصار أو رشام أصبح النى إشعيا من أعظم شبخصیات التاريخ 
العبرى(*) . وكان إشعيا أوسع أفقاً من عاموس » ولذلاف كانت آراء أوها 
آبقی آثراً فی البیاسة من آراء الثانی . ولم یکن يشاك ى أن بوذا الصغبرة 
لا تستطيع الوقوف فى وجه أشور ابحبارة ذات الساطان الواسع ولو أعانتبا 
مصر البعيدة ‏ تلاك القصبة المرضوضة التى تدى يد من بحاول أن ممسكها 
لیدفع ما عن نفسه ‏ فأخذ بتوسل إلى االاف أهاز ثم إلى اللاك حرقيا أن 
يظلا على الحياد فى الحرب القائمة بين أشور وأفرايم , ذلاث أنه ۾ یکن شاف 
- کا م یکن عاموس وهوشع یثکان ‏ ان الام :00 9 ب شاقات 
ون المماكة الشمالية مقبلة على آحر أيامها . فاما أن حاصر الأشوريون 
رشام أشار إشعيا إلى حرقيا ألا يسام المدينة . وبدا أن انسحاب جيوش 
سنحريب المغاجئ مبرر قوى ذه النصيحة . ومن ذلاف علا شأنه زمنا ما 
لدى اللاك والشعب على اأواء . وكان ينصح على الدوام بان يعامل الئاس 
بالعدل » وأن يرك أمر ۵ بعد ذلا إلى موه > فيستخدم شور آداة له ودم 
ہا ؛ ولکنه سہلکھا هی ضما ی آحر الأمر . وکان من آقواله ان ہو 
سیقضی عل حيع الم المعروفة له »> وهو تول فى بعض فصول سفره ر 
الأصحاح الءادس عشر إلى الثالث والعشرين ) إن موآب وسوريا وليوبيا 
ومصر سیکون مصیر ها امار و « کاها يولول ٩۲‏ , وهنا الد 2ء الراب 
وهذه الاعناٽ المتكررة تفسد ما فى سفر إشعيا من حال » ا تفسد كل ماف 
التوراة كلها من نہوءات » ولولاها لكانت من أجل ما كت فى الأدب : 

عل أن تار ھا (e‏ يصب على ما چب أن بض عليه على 
الاستغلال الاقإصادى والشراهة › فهو إذا Zدث‏ عنما ما فى حديثه إلى أرق 


) # ( کون لكاب لدی مل امه من جموعة من و النذہؤات » ( آیااواءظ ( کہا 
م لمان أو اکر ص مۇ لين عاشا ی امير 3 أ صو رة 1 UF CA)‏ ,0۷۰2 وتہز یږ 


الفصہ رل من ۱ إل ۳۹ عاد إلى » شما الأول» الذى تححدث عه فى هله الصفحات . 
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ما وصل إليه الأدب فى أسفار العهد القدم » نى فقرات تعد من أروع 
ما كتب من البر ى أدب العام كله : 

« الرب يدخحل ف احاكة مم شيوخ شعبه وروساتيم » وأنم قد اكلم 
الكرم ۴ ل اباس ى بیوتکم l4.‏ لک تس فون شعی وتطحنون وجوه 
الان ID‏ ويل للذين لون f‏ بيت ۰ ويقرنون حقلا پعقل حي 1 
م يبق موضع . فصرم تسکنون وحدکی ی وسط الأرض 8 . ويل لين 
رفضرن أقض.ة اأبطل ¢ ولاكتية الذين ساون زور ليصدوا اأضعفاء عن 
اکم > ویسلبوا حق بائسى شع لتكون الأرامل غنيممم › ويمبوا الأيتام . 
وماذا تفع لون لی يوم العقاب سحن تأنى اللكة من بعيد ؟ إلى من مربون 
لامعو نة ؟ وأين رکون دكم K N:‏ 

وهو بزدری شد الازدراء من يتظاهرون فى العام بالتقوی وم زون 
أموال الفقراء : 


« لماذا لى كرة ذباحکے ؟ يقول ارب انمت من حرقا ت كباش وشحم 
مسمنات. ‏ . رووس شېو رکم وأعبادكم بغضما نفسى . صارت على ثلا . 
ملادت هلها . فحن تېطون آیدیک سر عیی عنذکم . وإن كرتم الصلاة 
لا أمع .. يديك ملآئة دما . اغتسلوا تتقوا . أعزاوا شر أفعالكم من أمام 
عينى » كفوا عن فعل الشر. تعلموا فعل اللمبر . اطلبوا الحتق . أنصفوا . 
المظلوم . اقضوا لليتم . حاموا عن الأرملة ١١۲‏ > 

وهو متلل* القلبحقداً » ولکنه غر پائس من شعبه ؛ وکا أن ءاموس 
قد خم مواعظه ببوءة > بحاول الود الآن #تيقها وهى عودمم إلى 
فلسطین ٩‏ » كذلك اتم إشعيا مواءظه بتر ديد أمل الود فى ظهور من 
يقضی على ما بم من انقسام سياسى »> وحضوع للأجنى › وما هر فيه 
من بوس وشقاء » ومن يميد إلى الأرض الإخاء والسلام : 

( ۲۲~ قصة الحضارة »ج ۲ ٠‏ جلد ١‏ ) 
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« ها ! العذراء بل وتلا ابت وتدعو امه عانوئیل د . . لأنه يولد لا 
ولد ونعطى اب » وتكون الرياسة على كتفه » ويدعى انمه عجيباً مشر » 
لها قديرآ : أباً أيدياً » رئيس السلام . . . ورج قضيب من جلع يسى » 
ويحل عليه روح ارب » روح الحكة والفهم > روح المشورة والقوة » روج 
المعرفة وعافة الرب . . . يقضى بالعدل امساكان › و کم بالإنصاف 
لبائسى الأرض ٠‏ ويضرب الأرض بقضيب فه > ويميت المنافق بنفخة 
شفتيه » ويكون الر منطقة مثنيه » والأمانة منطقة حقويه > ويسكن الذئب 
مع اللعروف » ويربض الفر مع ابحدى والعجل والشبل والمسمن ٠٠ا‏ »> وصى 
صغبر يسوقها . . . فيطبعون سيوفهم کک »> ورماحهم مناجل ولاترفع 
أمة على أمة سيفاً > ولا يتعلمون الحرب فيا بعد ٩»‏ . 

ذلاك إام جد عجیب ؛ ولکنه إهام لن يعبر عن مزاج الود حى غر 
er‏ آجیال كشرة . وكان كهنة اهيا كل ينصتون بعطف مكظو م إلى هذه 
الدعوة النافعة الى تحث الناس على التى والصلاح ؛ وكانت شيع من الود 
تتطلع إلى هولاء الأنيباء تتلى عنم هذه الدعوة الملهمة > ولعل هذه الأقوال 
الى تدعوهم إلى نبذ الشمواتالسمية كان ها بعض الأثر ف تقوية ما أوجدته 
الصحراء فى الود من نزعة إلى التزمت نى الدين » غر أن حياة القصور 
والمحيام » والأسواق والحقول » ظات فى أغلب الأحيان جری على سنا 
القدم » فکانت الحرب تفضی على من تصطی من كل جيل» وطل الاسترقاق 
مصير الغريب »> وظل التاجر إطفف الكيل ويغش فى المزان » ثم بحاول 
التكضر عن ذنبه بالتضحية والصلاة19١‏ , 

وترك الأئبياء أعمق آثارهم ف مہودیة ما بعد الت + تم فی العام کله عن 
طريتق المودية والمسيحية . وى أسفار عاموس وإشعيا نرى بداية المسيحية 
والاشراكة والمعين الذى فاضت منه الدعرات إل إقامة عا مطهر من 
الشرور يطوف به طائف الفقر ا و الحرب فيكدر ما فيه من أخحوة وسلام. 

وهذه الأسفار هى منشأً العقيدة المو دية الأو لی الى تقول عجیء مسح 
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يقبض على زمام ء ويعيد إلى الود سلطامم الدنيوى › ويجعل الصعالبك 
ف عصر الحروب بمجدانفضائل الياطة والرحة وااتعاون ن الناسوالإخاء ¢ 
وهی الفضائل الت جعلها عيسى أساساً جوهرياً لدينه , وكانا أو لمن اضطلم بذاك 
العبء التقبل عبء نویل رب الحنود إلى إله حب » وهما اللذان جندا موه 
واستعاناه على فشر المبادئ الإنسانية » ا جتد المسيح متطرفو الاشبرا كين 
فى القرن التاسع عشر ليستعيناه على نشر المبادئ الاشتراكية . وما الاذان بثا 
فى صقول الألان - بعد أن طبعت التوراة فى أوربا - الإبمان بمسيحية جديدة 
وأوقدا شعلة الإصلاح الدينى » وكانت فضائلهم القوية غر المتساحة هى الى 
أحرجت طائفة المتطهرين المسيحيين . وكانتفلسف م الأحلاقية ثقوم على نظرية 
أجدر من غبرها بالتسجيل - وهى أن الطيب سوف يوفق وينجح » ون 
!لبیٹ سوف يصرع » وقد تكون هذه نظرية مخادعة » ولكن ما فما من 
حداع - إن کان فپا خحداغ - هو خداع العقسل النبيل . وان كان هولاء 
الأنبياء لايتصوّرون الحرية أويفكرون فما › فم كانوا يبون المدالة 
ويدعون إلى القضاء على ما كان يضعه الأسباط من قيود على الأخلاق الطيبة » 
ولقد أقاموا مام البائبن فى العام ملا“ ی التآعی کان تراثا غالا › ظلوا 
يتوار ونه علې مدی الأجبال() 


EERE OEE 
پيين القارئ مس هذا الفصال أن دولة الود لإ مكث نى فلسعاين ى الزمن القدرم‎ )«( 
إلافترة وجيزة » فقد قامت فى عهد شاول وبلات أوجها ئی عهد لف داود ودب فا الضعف‎ 
فی مهد سلیان وانقسمت من بعده ثم زالت زوالا سريعاً من الوجود . ترى هل هله الفارة‎ 
الوجمزة تكنى لأن تجمل لود اليوم حقا لى الاستيلاء على فلسطين وإخراج ماپا هپا بعد ن‎ 
قاموا فما أربعة قعشررنا من الزمان ؟ هلا وال منطق غريب لو صح لكان من حمق المرب‎ 
أن پستولوا عإ سانيا ءجزء كبير من فرنما وصقلية وجاوبى إيطاليا وقد كوا يعفا‎ 
) اکر ا جود فلسطن . ( امرجم‎ 


س ۳۵٦‏ س 


F . » 1‏ 
عمل اسن 
موت أورشام وبا 
هواد الدوراة اسسا لمال أدرشام مت الاسر البابلى e‏ رمیا ج 
حزقيال - إشعيا الثاني س تحرير الود - اميكل الغاف , 
کان آم ر لاڈنبياء ى معاصر م هو كتابة التوراة . وان سبب كتابما 
أن الشعب شرع ير تد عن عبادة موه إلى عبادة الاة الأجنبية » فأحذ الكهنة 
يتساءلون ألم بأن ۾ 


۴ 
ورأوا الأنبياء یعزون إل ہوہ ما بیش ف صدورم من عواطف یومنون ہا 


ان يقهوا وقفة قورة عون ا تد ھور العقيدة القومية 2 


ويعتقدو ا » فاعتزم‌وا أن يياغوا الناس رسالة من الله نفسه فى صورة سنن إهية 
بعث اانشاط والةوة فى حياة الامة اللحلقية » ويضمنون مها معونة الأثيياء > 
وذاك با تتضمنه من آرائهم القاباة التطرف . وسرعان ما ضموا إلى جانيم 
اللاك يوشيا . فلا كانت السنة الثامنة عشرة أو حوها من كه بلغ الكاهن 
ليا للك آنه « وجد ۲ فی سجلات ايکل ملا عیجيباً قضی فيه موس نفسه 
فى هيع المشكلات التاريخية والحاقية التى كانت مار ابلحدل العنيف بين الأنبياء 
والكهنة . وكان هذا الكشف آثر عظم فی فس القوم » فدعا يوشا کبار م 
إلى افبکل وتلا علمم فيه « سفر الشريعة » فى حضرة آلاف من الشعب 
( حسما تقول الرواية ) > م أقسم ليطيعن من ذلا الوقت ما جاء فى هذا 
السفر « وأوقف کل الموجودین ی آورشلم وبابامین فعمل سکان آورشام 
حسب عهد الله ٩1٩‏ , 


و لسا نعم ج 
الحروج من الأععاح العشرين إلى الثالث والعشرين » وقد يكون سفر تثنية 


الاشتراع ٠"‏ وليس ثمة ما يضطرنا إلى أن تفر ض أنه قد وضع ف تلك 


اليقمن ماذا كان « سفرالشريعة » هذا . فقد يكون سفر 


¥ 


الساعة ؛ فكل ما فيه أنه يقن ويسجل أوامر ومطالب ونصائح نطق ما خلا 
عدة قرون أنبياء بى إسرائيل وكهنة المعبد . ومهما يكن مصدرها فإن الذين 
استمعوا ھا وھی تقر علہم › أو معوا ہما ولم یکونوا حاضرین وقت 
قراءتا » قد تأثروا ما أشد الأثر . واغتم اللاك يوشيا هذه الفر صة السانحة 
فاستعان مهذه العواطف الخحياشة على نحطم مذابح الآهة المنافسين لموه ف مهوذا » 
وأخرج ٠‏ من هیکل الرب ® الأنية المصنوعة لابعل » »> «ولاثى كهنة 
الأصنام . . . والذين يوقدون للبعل » لاشمس والقمر والمنازل واكل أجناد 
السهاء » وه نجس توفة . . . لکیلا ب بر أحد ابنه أو ابنته فى التار 
لمولك > وحطم المذابح الى بناها سلمان لوش › وللكوم › 
ولعشتورت ٩)‏ . 
وييدو أن هذه الإصلاحات لم ترض موه فتحمله على أن يقدم المءونة 
إن نینوی قد سقطت کا قال الأنبياء > ولکن سقوطها لیکن له 
من ألرإلاأن نرك ہوذا حاضعة کم مصرأولا مکی بابل فیا بعد . ولا 
أن حاول تخاو ملك مصر أن مر بفلسطن فى زحفه على سوريا وقف يوشا 
ف وجهه عند کا نے انت ارات القدية المشمورة ظا منه أن إه 
سیعینه على حصمه » ولکنه هزم وقتل . وبعد بضع سنن من ذلا الوقت 
انتصر بوخد نصر على خاو فى قرقمیش واستولی على موذا وجعلها ولاية 
تاعة لبابل . وحاول حاماء يوشيا » بالوسائل الدبلوماسية السرية » 
أذ پلقوا عن کاهلهم نر بابل » وأرادوا أن پستعینوا ف سعہم هذا 
بمصر »> ولكن لبوخد نصر لم بالأمر »> فزحف جيوشه على ¢ 
وا عل أورشام > وسر املك مواقم »> ورفع صدقيا على عر 
مو ذا » م عاد إلى بلاده ومعه عشرة لاف سر من المود» . ولکن 
كان يض عباً احرية أو للساطان فخرج على بابل » فعاد إليه نبوخد لصر 
بحل المشكلة المودية حلا با کا بظر > فاستولى مرة أخرى على 
أو رشم وحرةها عن آلحرها وهدم هیكل سلمان وقتل أبناء صدقيا أمام عينيه › 
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ثم سمل عينيه هو نفسه وأسر حيع سكان المدينة تةريباً وساقهم أمامه إلى 
بابل" . وقد خحلد أحد شعراء الود فما بعد ذكرى هذه القافلة البائسة ى 
أغنية من أروع أغانى العام قال : 
على انار بابل جلسنا وبکینا على ذکری صميو 
وف وسط الصفصاف علقنا' عو ادنا 
لان من سپونا طلبوا لينا أن نغتم » والذين عذبونا 
آرادوا أن نطر ہم » ونادونا هلا" آنشدونا أحد اناشید صہیون ؟ 
وهل نستطیع أن ننشد نشید الله ف بلد غریب ؟ 
وان نسيتاث يا أورشلم فلتنس عى حذقها 
۾ ليلتصق لسانى بسقف حلت إن م أذ كرك يا أورشام 
وإن م تکونی لدی حبرا من أفراحی ٥‏ ۔ 
وف هذه الأزمة كلها ظل إرميا أفصح الأنبياء و أشدم حقداً على قومه 
پدافع عن بابل ویعلن ئی اللا آنہا سوط عذاب ئی ید اللہ > ویم حکام مہوذا 
بام بلهاء معاندون » وينصحهم بن يسلموا مرم کله لی نبوخد نصر ؛ 
حى ليكاد من يقرأ أقواله فى تلات الأيام يظن أنه من صنائع بابل الأجورين + 
انظر إلى قول إرميا على لسان ربه : 
« إنى أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذى على وجه الأرض 
بقونى العظيمة وبذراعى الممدودة وأعطيمما لمن حسن فى عيى » والآن قد 
وقعت کل هذه الأراضى ليد ا نصر ٥لت‏ بابل عبدی . > . فنخدمه 
كل الشعوب . . . ويكون أن الأمة أو المماكة الى لا تخدم نوخد نصر 
مللك بابل » والى لامجل عنقها تحت نر ملات بابل إلى عاقب تلك الأمة 
پالسيف وال جوع والوباء - قول اأرب حی آفنما بده ٩۳۰۲‏ . 
قد يكون هذا الرجل حائناً أو لايكون » أما من الناحية الأأدبية فإن كتاب 
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نبوعاته انی يقال نه تلقًاها عنه تلمیذه باروخ ليعد“ من بلغ ما کتب فی 
الآداب كلها ومن أعظمها قوة ؛ وذلك لا فيه من تصوير حى واضحوتأنيب 
شديد لا رحة فيه ولاهوادة . وفيه فوق ذلك إخلاص يبدا بسو ال اارجل نفسه 
م تم بارتیاب شریف ف خحطته وئی حیاته کلھا من بدایما الى ممایا: « وبل 
لی یا ی لأناك ولدتنى إنسان حصام وإنسان نزاع لكل الآرض › لم اقرض 
ولا آقرضونی › وکل واحد یلعتنی ... ملعون الیوم الذی ولدت فيه ٩۲‏ . 

واشتعلت فی صدره یران الغضب حین ری ما عليه قومه وزعاوهم من 
الحطاط فى الأخحلاق وحمق نى السياسة . ورأى فرضاً عليه ان يدعو بنى 
إسرائيل إلى التوبة والندم . وخيل إلى إرميا أن كل ما يشيده من انحلال 
قوی » وصعف سباسی » وخضوع للأجنی » وقد أن له ېوه بالود عقابا 
ی ما ارتکبوا من الذنوب . « طوفوا فى شوارع أورشلم > وانظروا › 
واعرفوا » وفتشوا فی ساحاتا » هل تجدون إنسانا » أو يوجد عامل بالعدل 
طالب التق فأصفح عا ٠"۲‏ .. لقد ساد الظلم فى كل مكان وعم الفسق 
والفجور : ولا أشبعم زنوا » وف بيت زانية تزاحموا » صاروا حصنا ملعونة 
سائبة » صلوا كل واحد على امرأة صاحبه ٠")‏ . ولا حاصر البابليون 
أورشلم أراد سراة الدينة أن بسر ضوا ېوه فأطلقوا من کان عندهم من عپيد 
عر انیین > فلما أن رفع الحصار فنرة قصبرة من الوقت » وخيل إلہم أن 
العطر قد زال » قبض هولاء السراة على عبيدهم السابقين وأرموهم على 
عبودیمم القديمة . لقد كانت هذه فرة جمعت من تاريخ الإنسانية ما لم يستطع 
إرمیا ان قف أمامه صامتا ساکنا لا ییدی حراکا۲۵) › فاحل کغره من 
الأنبياء لتوعد المنافقىن الذين مجيئون إلى امیکل متظاهرین بالتی والصلاح 
بحملون بض ما جحمعوا من كدح الفقراء وطحن عظامهم » ويذ كرم بن 
الله لا يطلب إلى الناس أن يقربوا له القرابن بل يطلب الم أن يكونوا 
منصفن عادلین ٩۱۳2‏ » وهو ر ى أن الكهنة والأنبياء لا يكادون يقلون فسادا 


س ا 


عن التجار » وأہم كالشعب نفسه فى حاجة إلى أن تطهر أخلاقهم أو تصاخ 
سن جدید › وآنر یختتنوا فی آرواحھم کا مختتنون فی آجسامھم کا يقول إرميا 
بعبازائه المجيبة + « احنتنوا ارب وأنزعوا غل قاو بک 0۳ » ۲ 


وکان هذا النی مخطب قرم ١ا‏ با کان مناشراً بینم من فساد بألفاظ 
من نار لا یعادھا ی شدتا إلا حط القدیسن فی چنيفا واسكتلندة وإنجاءرا 
ی عهد الإصلاح الدینی . فکانیسب الود أقذع سباب ویصور م وهو جذلان 
ما سيحل رمن لايستمعون إلیه من هلاك" . وکر من مرة تنبا فم بتخريب 
أورشام ؤسبہم غلى يد البابلينن » ورلى لا سيحيق بالدينة ( الى يسمما بنت 
صمیون ) من ققباء حتوم بعبارات ما أشمها بعبارات المسیح : « يا ليت رأسى 
ماء وعینی ینبوع دہوع › فأبکی لیلا ونہار؟ قتلی بنت شہحی ٩۲۵‏ » . 

وخيل إلى الآمراء ى حاشية صدقيا أن هذا كله غدر بالوطن وحانة له 
وتةريق لآراء ال ورواحم ف ساعة احنة . ولکن رمیا ل عا بأقوافم 
وأحذ يسخر مم فخمل ثرا خحشبياً فوق عنقه »> وأحل بقول إن موذا كلها 
جب أن تخضع لر البابليين » وإن اللر ها أن يكون #ضوعها هذا 
حضوعا سلمیاً پلا حرب ولا قتال : ولا انزع منه ضانیا تبره صاح قائلا 
إن رہ سیصب لکل ودی را من حديد . وحاول الكهنة أن يثنوه عن 
عاد هذا پوضع A‏ ا »> ولکنه وهو ی هذا الوضع ظل 
یشمر ہم > فا كان منهم إلا أن يستدعوه إلى اليكل وأرادوا أن يقتاوه » 
غر أنه استطاع أن يفلت مم بمعونة صديق له بن الكهنة . ثم قبض عايه 
الأمراء وربطوه فی حبال وآنزلوه ما فى بثر ملوءة بالوحل » واکن صدقيا 
حفف هذا العقاب أن سنه نى فناء القصر » وفیه وجده البابایون حن سقطت 
أو رشام فی یدہم . وأمر لوحك نصر رجاله أن سنو اا بعفوه 
من قرار الننى العام . وتقول إحدى الروايات الموثوق ما إنه كتب « ٠راثيه ١‏ 
ئی حر أیامه ٩۳‏ ! وھنہ المرالی ھی بلغ أسفار العهد القدي بأحعها 


س ۳٩‏ س 


وقہا خد يندب نصره الكامل وما حل بأورشام من دمار » ورفع إلى السياء 
ذللك السوًال الى سأله أيوب ولم جد له جواباً : 
كىف جلست وحدها المدينة الكثر ة الشعب 1 كيف صارت كأرملة 
ال الهم ؟ السيدة ئی البلدان فزت اة إ1 . i.‏ الیم يا جيع 
عابری‌الطریتی » تطلعرا وانظروا إن کان حزن مل حزنی . . . أنٹ‌یا رب 
أب من آن أحاصملك » كن أكلماك من جهة أحكاماث . لاذا تنجح طريق 
الأشرار ؟ اطأن كل الغادرين غدرا ١"‏ . 
برف هذه الأثناء کان خحطیب آحر فى بابل تمل عن إرميا عبء التو > 
وهنا اللحطيب هو حزقيال . وكان حزقيال هذا رجلا من أسرة الكهنة 
سيقت لی بابل فی یام السب الأول »ن أورشام . وبدا خحطبه کا بدأها إشعيا 
الأول وإرميا منددا أشد التنديد ما شاع فی آوزشلم ٠ن‏ وثنية ف‌الدين وانحلال 
نی الأحلاق . وشبه أو رشا بالز انية . وأحذ رئ ف ذلك ويعيد » لأنباباعت 
عبادما للالة الغرباء("" » وشبه السامزة وأورشام بزانیتن توأمین. وکات 
هذه الكامة تجرى على لسانه كا كانت تجرى على ألسنة الكتاب المسرحين أيام 
عودة آل استيورت إلى عرش إنجلترا . ووضع ابت ويلا بذنوب ورشام م 
قضى علمما بالتبخريب والسقوط فى آيدى الأعداء . ونعل ما فعله إشعيا ء فأدان 
الام کليا من غر یز پیا » وش ر خا »وآب وصؤرومصررأشوروأنذرها 
باملاك والسقوط . وحى أمة ماجوج المجيية لم تنج من هذا التأمير ١۳‏ م 
ولکنه لم بک ف قلبه من الحقد علا ٠ا‏ کان ئی قلب إرميا › فقد رق قابه هما 
کک أعان ا الله « بقية ) من الو د وتنا بأن المدينة 
ستبعث ة۴ . وأحذ يصف ما يراه بعن الحيال من بناء العبد الحديد 
فما > وتصور قيام ية فاضاة للكهنة فما ااكامة العليا والقام الأعظم « 


یق ما ہو د مع شعبه أبد الدهر . 


س ۲ س 


وکان ډرجو ان بی ذه اللا نمة السعيدة على نفسية بى وطنه النفيين 
ويوحر اندماجهم فى الفقافة البابلية وفى الدم البابلى , فقد خحيل إليه ها عي 
لل خاره ف هله الأيام أن ھا الاندماج سیقضی e‏ وحلدة الود وع 
ګیانہم أيضا » ذلاك آم ةد أثرو | وحسذت حالم ی رض الحريرة الغنية » 
یٹک وا لامتعول رس مل موفور من الحريةف عادام 4 وسرعان ما زاد 
غدیدي ومت ثروہم وأيسروا فيا عاد به le‏ حضو عه م من هھلرء 
ووفاق نم بتو دو هما من قبل وأنحذت‌طائذة م مطر دة الريادة تعيد الامة 
البابلية » وتألف الأسالبب الشموانية الشائعة فى العاصمة القدمة » حى إذا 
کان ابلدیل الثانی من أہناء المنفیین کانت ذکری أو رشام قل حت أوکادت 
ھی من أذها 


E 
وقد رأى الولف الحهول » الذى أحذ على عاتقه أنيكمل سفر إشعيا » أن‎ 
يعيد ذلائ ال لحيل المرتد إلى دين إسرائيل . وكان ما بمتاز به هذا الولف وهويعمل‎ 
على إعادمم إلى ديم الفدم أن برق ہذا الدین الى مستوی رفیع لم يرق ليه‎ 
دین من الأدیانالی ظهر تف الشرق الأدنی حى ذلاثالوقت*)» فپینا كان بوذا‎ 
ی اند ینادی بقع الشہوات »› وبینا کان کنفوشیوس ف الصين يصوغ‎ 
الحكمة لشعبه » كان « إشعيا الثانى » هذا يعلن للود المنفين ف ذر جزل شرق‎ 
مہادئ التوحید › ویعرض علہم ما جدیدا شفیقا علہم رحا ہم » یفوق فی‎ 
شفقته ورحته ما کان عليه هوه الغضوب كاصوره إشعيا الأول نفسه . وشرع‎ 
هذا النى العظم يعان ثى الناس رسالته بعباراتاخحتارها أحد الأناجيل المتأخرة‎ 
ليستحث ما المسيح الشاب على أن يوّدى هو الاحر رسالته . ولم تكن هذه‎ 


(*) ولسنا نعرف شیا من تاريخ هلا الكاتب الذى احتار أن يتحدث عل لان 
إشعيا » وهى طريقة أدبية كانت شائمة فى ذاك الوقت . وكل ما نستطيع أن نعزره من آمره 
زه کتب قبیل جریر أأ+ود عل يد قورش آو بعيد هذا الشحرير . ويعزو دارسى التوراة إلى 
ها الکاتب الاعات من ۹ )ل وه کا دوف ال اف آغر غهود ار کات یرل 
الأصحاحات من ٦ہ‏ إلى ٤ , 01۴٩1‏ 


۳۳ ¬ 


الرسالة الحديدة هى صب الاعنات على الشعب لا ارتكب من الذأوب . 
پل کانت دف إلى بث الأمل فى قلوم أبام استبعادهي . « روح السيد 
الررب على لأن الرب مسحنى لأبشر المساكين » أرسلنى لأءصب «كسورى 
اقلب ؛ لانادی بالسپین بالعتق واامأسورین بالإطلاقی ٩۳2‏ » ؛ فقد وجد 
هذا الکاقب أن و ه لیس اله حرب وانتقام بل أا حًا ؛ وملاه هذا 
الكشف الحديد سعادة » وأوحى إليه أناشيد فخمة »› فأخد بيشر بالإله 
الحدید منقڵ شعپه . 

« صوت صارخ نى الريّة » أعدوا طريتق الرب » قوموا فى القفر سبيلا 
اهنا ۽ کل وطاء رتفع > وکل جبل وأ کة ينخفض ُ ورصر المعوج مسقا ٤‏ 
والعر اقیب سملا*... هو ذا الرب بقوة آنی » وذراعه تحکم له... کراع برعی 
قطيعه » بذراعه جمع الحملان »> وى حضنه بحملها » ويقود المرضعات) . 

م پبشر هذا الى بالمسيح المنقذ » ورف من شأن هذه البشری حى 
تصبر من الآراء السائدة بين شعبه »> ويصف «الحادم ) الى سينجى 
إسرائيل بالتضحة الألبة : 

« تقر وعذول من الاس » رجل أوجاع ومحتمر الزن ..,حتقرفلى نعند 
يه . لكن أحزائنا هلها » وأوجعنا حملها » وحن حسبناه مصابا مضروباً من 
الله ومذلولا . وهو عرو حلأجلمعاصينا مسحو یلج لآثامنا » تأدیب سلامنا 
عايه ویره شفينا ... وارب وضع عليه ¢ عتا ٩۴6‏ , 

ويتناً إشعيا الثانى بأن بلاد الفرس ستكون أداة هذا التحریر . وینادی بأن 
قورش رجل لايقهر وأنه سيفتح بابل وينقذ الود من الأسر فيعودون إلى 
آورشام ويشيدون هيكلا جديدآً ومدينة جديدة تكون جنة بحتى . و الذشب 


والحمل رعيان معا » والأسد يأ كل النعن كالبقر » أما الحية فالر اب طعامهاء 


(«) لله يشر ببذا القرل إلى الطريق اتد من بابل إلى أودشليم . 
)»*«( لا تری البحوث الديغة آن لفط ر الحادم » هنا وة eT‏ . 


TE 


لا یوؤذون ولا ہلکون » فی کل جبل قدسی یقول الرب ۲> . ولعل 
الذى أوحى إلى هذا النى فكرة زجود إله واحد لاكون كله هو مضة 
لفرس واتتشار قرنهم »> وإخضاعهم دول الشرق الأدنى كلها »> وحعها 
فى وبحدة إمبراطررية أوسح رقعة وأحسن حکا من ای نظام اجتاعی عرفه 
الناس من قبل . وهذا الإله لا يفول كا كان يقول هوه : 

« أنا الرب لاك .". . لن تكون لاك آلة غريبة أمامى » بل يقول الآن : 
« آنا الرب ولیس آحر لا لله سوای ٠۳)‏ . ويصف الى اإشاعر هذا 
الإله العا مى فى فقرة من آروع فقرات التوراة : 

« من كان بكفيه المياه > وقاس السموات بالشير » وکال بالكيل 
تراب الأرض » ووزن امال بالقبان » والا كام با لىزان هو ذا الام 
كنقطة من دلو وكغبار المزان ... هو ذا الجزائر رفعها كدقة ... كل 
الام کلا شىء قدامه من العدم والباطل تحسب عنده ‏ فيمن تشہون الله ؟ 
وی شبه تعادلون په ؟ ... احالس على كرة الأرض وسکانہا كابعندب › 
الذى ينشر السموات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن ... ارفعوا إلى 
العلاء عيو نکم > وانظروا من خلق هذه ٩۴۲‏ . 

وكانت ساعة من أروع الاعات فى تاريخ إسرائيل حن دحل 
قورش بابل فاا عالميا بعد طول انتظار » وأباح للود أن يعودوا إلى 
0 رشام بکامل حریهم . ولکنه خیب رجاء بعض الانبیاء وأظھر ما کان 
ی طباعه من حضارة أرق من حضار ٣م‏ »> إذ ترك بابل وشأنا ول 
بعس" أهلها بسوء » وأظهر حضوغه لاا » وإن كان فى الواقم 
حضوءاً مشکوکا فیه . کذلك أعاد قورش للہود ما کان باقیاً فی حزائن 
الدولة البابلية من الذهب ا الاين اغت صما پود أەمر من ايکل 
وأمر الاعات الى كان الو د المنفيون يعيشون بيا أن تعينهم بالمال الذى 


تاجو به ف ایاء رحا م الطورلة ا وطمم ول حمس شباب الود 


۳0 س 


هذا التحرير لأن الكثر ن م قد تأقنموا نى الربة البابلية وامتدت 
أصر لے فا ٤‏ فر ددوا طویلا فى ترك حقولم المعصبة ولجارنهم ارانجة 
ليعودوا إلى القغارالحربة ف المدينة المقدسة . ومرت سنتان بعد ىء قورش 
قبل أن تبدأً الفصيلة الأولى من المود المتحمسين رحلا الطويلة الى 
دامت الاثة شور إلى الأرض الى حرج ما آباها قبل ”ذلك الوقت 
Dele al,‏ 


ولم جد هؤلاء العائدون ترحیہا کبراً فی وطہم القدم › کا لا جد 
العائدون إليه فى هذه الأيام . ذلاف أن أقواماً آحرين من السامين قد استقروا 
فى ثللث البلاد »> وأملكوا الأرض حى احتلاما والعمل فما > وأخذت 
هذه القبائل تنظر بعين القت إلى أولثك الذين خالوهم مغبرين على بلادمم 
وحةوطم » ولولا تلاك الدولة القوية الصديقة الى كانت حى الود العائدين 
1 ا أن يستقروا فی فلسطین . وأذن دارا الأول ملاف افرس لامر 
زر بابل أن یعید بناء اکل › واستطاع هو وشیعته أن یتموا بناءه بعد اثنی 
عشرة سنة من عودة الود دغ قلة عدد ولاك المهاجرين وضآ لة 
مواردهم » ورغم ما کانوا يصادفونه من عقبات فى كل خطوة يخطوما 
پسبب هجات الأهاین المعادين م وتامر م علہم »> وعادت أو رشام کا کانت 
مدينة مهودية شيا فشيئا » وترددت ف اليكل أصداء الأناشيد الى كانت 
تنغی ہا بقية ٠٣م‏ ٣لت‏ على نفسما أن تعيد المودية إلى سابق ا 1 


کت 


عصزالسادی 
آهل الكتاب 
سفر الشريعة - تأليف الأسفار المسة ‏ أساطبر ر التكوين » س الأريعة 
الموسوية a‏ الوصايا ااعشر e‏ فكرة اه مسد السبت ¬ الأسرة ال+ودية 
قيمة الشر ائم الموسوية 
لم یکن ف وسع الود بعد عو دم أن يقيموا فم دولة حربية » ذلك آم 
لم يكن فم من العدد ومن الثروة ما مكنم من إقامة هذه الدولة . ولا كانوا 
فى حاجة إلى نوع من الإدارة يعبرفون فيه ببيادة الرس علہم دوہی ھم ف 
ح& E‏ کان قوم دوشا على لاور من آقوال الكهنة 
وتقاليدهم » وعلى وامر اله . و عام ٤٤٤‏ ق . ۾ دعا عزرا» وهو کاهن 
عام ء الود إلى اجماع عام حطر » وشرع يقرأ عامم ٠ن‏ «طلع امار إلى 
منتصفه ( سەر شر دعة موی ) . وظل هو و زملاوه اللاريون سرع أيام كاملة 
يقرءون عم ما وله مامات هذا السفر و فرغوا ُ‌ قر اء ما أقسم 
الكهنة والڑ عماء والشعب عى أن بطعوا هله الشرائم ويتیځذوها دستورا م 
پتبعونه ومہاذئ خحاقية يرون على هدا ویطیہو نما إلى ند الاآبدين"١‏ . 
وظلت هذه الشرائع من تلك الأيام النكدة إلى يومنا هذا احور الذى تدور 
سے 0 ۰ 

عليه محياة الود ¢ ولإ یرال l. e‏ طوال وا وم ُن آم 
ری ماڏا کان « كتاب شريعة موسى » هذا ؟ م يکن هذا الكتاب 
هو بعينه « تاب العهد » الذى قرأه يوشيا من قبل » لأن هذا 

بصريح العبارة أن قرئ على الود مر تن کاملتهن ف يوم وأسحد > على حين ن 
قراءة الكثاب الاحر قد احتا جت إل أسبوع < کاه مل . وکل ما فى وسعا 


۷ س 


آن نفعله هو أن زر أن الكتاب الكبر كان بحتو ی عل جزء هام من أسفار 
العهد القديم اللحمسة يسما الود « تورة» ويسمہا غبرهم البنتاتوش 
أو الأسفار الحم ة( 040(6 , 


کیف کتبت هذه الأسفار ؟ ومی کتبت ؟ وأین كتبت ؟ ذلك سوال 
مله هنا ى فقرة وأحدة نې رکه بعد ها من غر جواب + 


إن العلماء جمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة ها القصتان 
اشاتان المنفصلة كلتاهما عن الأحرى فى سفر التكوين » تتحدث إحداها 
عن اللعالق بام مو۲ لی حن تتحدث الاخحری عنه بام لوهم . ويعتقد 
هوٴلاء العاماء أن القصص الحاصة بوه كتبت فى موذا » وأن القصص 
اللحاصة بالوهم(۰*) کتبت فی إفرام »> وأن هذه وتلاف قد امز جتا ف قصة 


واأحدة بعد سةَوط السامرة وف هذه الشرائع عنصر ثالث بعرف بالتشنة 


(» ) التورة ؛ لظ عبرى معناه الحدى أو الإرشاد » واابنتاتوش كلمذ يونانية ممناها 
اغات الحمسة . ( ار ج( 

(٭٭) وہی تفرقة کان اول من آشار إلہا چان تر وك ا۸8۳ 8۸۳1[ نی عام ۱۷۵۴ . 
ومن اافقرات الی تعزی إلى کاثب قصەں ہو ه فى سفر التكوين اشرات الحصورة بين الآية 
اارابعة من الأصحاح الأول والرابعسة واامشرين من الأصداح الغااث وكذلك الأصحاحات 
£ ¢ 0۸ 1 4ن ۱ إل 4 e‏ الاين 1۲ ¢ 1۳ ¢ 1۸ — 4+414 Vc‏ 
الايات +١ = ١‏ > والأصحاحات ۳۲ > 4٣‏ £4 ؛ وى سفر الفروج الأمحاحين 
۽ -ه » الآيات المحصورة بين الآية د ۰ الأصحاح الان إلى الآة دام ۷ فى الأصحاح 
التام > والأصحاحان ٠ إ١ » ٠١‏ والآيات الحصورة بين الآية دام ۲ن الأصحاح الثالث 
واللاثين إلى الآية رق ۲۹ من الأصحاح الرابم واللاڈین ؛ وی سفر العدد الآیات ۰ن ۲۹ 
إل ۳۹ من الأصحاح ا عشر الخ ۽ آما الفقرات الإاوهية الى لا شك نما فی الى ق سفر 
التكوين ى الأصحاح الحادی عر من ٠۰‏ إلى ۳۲ > وى الأصحاح الاشرين ٠ ۱۷ ~١‏ 
والخادی والهشر ین ۸ س ۳۲ والثاى والعشرين ٠١ - ١‏ والأصحاحات ١غ‏ ¬ ٤٣١‏ ؛ وه 
ولي سر الاروج الآیات ہن ۲۰ إلى ۲۲ من الماح الثاءن مشر والاصحاحات ۲۰ ۲۲ ؛ 
والآڀات من ۷ إلى ١١‏ لى الأصحاح الغااث والثلاثين ۽ وى سفر المدد الأصحاحات ٠١‏ ؛ 
OED Yé — YY‏ „ 


ب ۳۸ س 


كبر الظن أن كاتبه أر كتابه غير كتاب الأسفار السالفة الذكر . وة عصر 
رابع يتألف من فصول أضافها الكهنة فيا بعد . والرآى الخالپ أن هذه 
الفصول تكون ابلدزء الأكر من ١‏ سفر الشريعة » الذى أذاعه عزرا"١)‏ › 
وييدو أن هذه الأجراء الأربعمة قد اتخذت صورها الحاضرة حوالى 
عام ۹ e‏ 1 

وكانت أساطر اب مز رة هى المعن الغز ر الذى آخذت منه قصص اللحلق 
والغواية والطوفان الى رجم عهدها فى تلاك البلاد إلى ثلاثة لاف سنة 
أو نوها قبل اليلاد . ولقد رأينا صوراً قدعة من هذه القصص فيا مر بنا 
من صفحات هذا الكتاب » ولعل الود قد أحذوا بعضما من الدب البابل 
ف آثناء أسر ه2٠‏ . ولكن أرجح من هذا آنيم أخذوها قبل ذلاف المهد 
رەن طویل من مصادر سامية وسومردة قدعة کانت منتشرة ف یع بلاد 
الشرق الأدلى . 

وتقول القصص الفارسية وقصص التلمو د اللحاصة باللحاق إن الله علق فى 
بادئ الأمر إنساناً مکوناً من ذ كر وأنى متصلمن من اللحلف كالتوآمن ال مين 
م رأی فبا بعد آن يفصل أحدها عن الأعر . وتحضرنا نى هنم المناسبة حلة 
فريبة وردت فى سفر التكوين ( الآية الثانية من الأععاح اللحامس ) : 

« يوم خلق الله الإنسان على شېه الله عله ذکرآً وآنی » خلفه وبارکه 
ودعا اسمہ آدم ) > ومعنی هذا آن آبانا الأول کان ذکرا وآنی معا - ویہدو أن 
أحداً من رجال الدين إذا استننينا أرسطو فانز م يفطن إلى هذه العبار :<*) 

أما قصة ابمحلة فتظهر فى يع القصص الشعبية ف العام كله _ قى مصرء 
واضند والتبت »وپابل 6 ورلاد الف رس والیونان(**› وړو ليش ربا والمکسیاک 

(«) فارن هذا « مائدة » أفلاطون , 

(««) قارن هذا ماكيبه الشاعر اليوناى هزيود (حوالى ۷٠١‏ ق . م) ف العمل 
والايام » کان الااس پعیشون کالالة مر ٿن من الرذاثل وإلشهر أت والقصي وااإصب -ء 
يقضون آيامهم هادئن مسرورين سمداء ى رفتة الكائئات الإية . . . وكائت الآرض ف تلك 
الأيام آہل ما هی الآن » وکات رج من فسا مقدارا عظيها من الفا كهة الوتلفة الأنواع ا 
و کان اارجال وم ئی سن المائة عدون غلاا لا کر C3٤72,‏ _ 


ت 


وغبرها من البلاد(“١‏ . وی معظم هذه ابلمنان أشبجار حرمة وفما كادلك 
آفاع د هولات سلبت الناس الحاود أو نمثت السم فى ابن . وأكر 
الظن أن الحية والتينة كانتا رمزين للشموات الحضسية . 

وتشر هذه القةصة إلى أن الشموة الحنسية والمعرفة تقضيان على ا 
والسعادة » وأنما مصدر كل الشرور . وترى هذه الفكرة بعينها ى آلحر 
و الحهد القدم ) فی سر العامعة » کا تراها هنا فی بدایته . 

والمرأة فى معظم هذه القصص هى الأداة الى تنخذها الحية أو يتخذها 
الشيطان وسيلة لإيقاع الإنسان فى الشر - ابحميل » سواء كانت هذه المرآة هى 
حواء » أو پندورا » أو پوسى الواردة ى الأساطر الصينية . فقد جاء ى قصصس 
شی چنج أن « کل الأشاء كاتف بدا امراف للإنسان » رلكن امرأة 
آلقت بنا فى ذل الاستعباد » فشقاونا إذن لم يأتنا من الساء بل جاءتبه المرأة › 
لأا ھی الى أضاعت امینس البشری « آه ! ما أشقاك یا پوس ! لقد أشعلت 
التار انى أحرقتنا والى تزداد كل يوم ضراماً . . . لقد ضاع العالم » وطغت 
الرذيلة على كل شىء ١‏ . 

وقصة الطوفان أ كر انتشاراً من قصة اللحلق نفسما > فلا يكاد يوجد فى 
الم القدبعة أمة لم تعرفها » وقلا يوجدجبلفآسية لم يرس عليه نوحآوشهش ‏ 
یشتم بعد أن أضناه التعب من ضربات الياه"““ . ولقد كانت هذه القصص 
فى العادة هى الوسياة الشعبية أو الطريقة الجازية الى عر ما الةدماء عن قضاء 
فلسنی أو موت أخلانی نحصو فيه بإيجاز نجارب طويلة مرت بانس البشرى- 
وهى أن الشمو ة ابحنسية والعرفة ت-نعجان من الآلام أكثر ما تننجان من اة ؛ 
ون الحياة البشرية تتعرض ءن حن إلى حين لأحطار الفيضائات أى لعاغيان 
الأنبار العظيمة الى كان مها سيا ف قيام الضارات القدية . وإن الذين 
يسألون هل هذه القصص صعيحة أؤغر صصيحة ليدألون ق‌الواقع نف الأسغلة 

) ١ جلد‎ ٠ ۲ ج‎ ٤ قممة البضارة‎ -- ۲١ ( 


۹ 
وأبعدها عن‌المقصود مما » دلاث أن أهميما ليست فما تقصه منقصص » بل فيا 
تعر ضصه م أحکام ¢ وح ذلك فایس من العقل ف شی ء 1 پس الإنسان. 
بيساطما الى تخلب اللب وبقصصما الواضح وأحداما السريعة . 
ر کان ت الاسفاں:الی تلبت لالش بام پو شیا وغزرا هی الى صیغت 
مما الةوانن « الموسوية » الى قامت علم) الحياة المودية كلها فيا بعد . 
ويقول سارتن Sarton‏ < وو المحعروف دشدة در صه فا کف r‏ 
على هذه الشرائع : إن يما فى تاريخ الأنظمة والقوانن تفوق كل 
تقددر 09„ لقد کانت اکر محاولة ف التاريخلا تاذ الدين قاعدة لسياسة 
الأم و وأداة لتبط لتنظم کل ا وکبرة فی الحیاة کاھا . وف ذلاف ډقول 
رینان R1‏ : و لقد صارت تلاف الشر مء أضيق رداء شد على جسم الخحياة 
الإنسانةد 0°( ( ¢ فقد جلت الطعام(١)‏ 6 والدواء 4 والشثونااصحيةالهردية 4 
وشتون ایض والولادة ¢ والشئون الصحية العامة » والاعراف النسی 
والشهوات‌الميمية*“ » كل هذه جع لما من موضوعات الفروض واهداية 
الإلمية . وفما نشمد مرة أحرى كيف أحذ الطبيب يفرق افثراقاً بطب 
عن الكاهن* - ليصبح فيا بعد ألد أعدائه . فآرىسفر.اللارين حرص 
أشد الحر ص على وضع القو انين الحاصة لعلاج الأمراض التناسلية » ويعى 
ما اشد العناية » فرص عل عزل الإصاين وما طايه عماجم من 
تطهیر ون بل ورف لزل الذى فشا فيه الأرض ۶ن الحره إذا دPعه‏ 
الال<2)*4** . وكان الود الأقدمون هي الذين وضعوا فواعد الوقاية من 
(* ) اظ الأصجاح الرابم مشر من سفر التنية . ويعزو ريناخ #عو"آم8 » وربرتن 
سمٹ Robertson i‏ د چ« ریز ڌ Sir James Frazer‏ ترم لے الل یر 
إلى عبادة أسلاف الهو د اللو عامية للخنزير ( أو للخنز ير البرى ) لا إلى ما كان لدم من مملوماته 
صي آو رغبمم ف أذقاء الأمر اضر )١(‏ . على آن عبادة الارز ار الرى قد ل تکون | لا وسيلة 
لا إلا الكهنة لى عن أكل لى الكنزير «لاجاسته ۾ لى امتقادم , وإ ما فى الشريعة 
الموسوية من قواعد صحية حكيمة ليبرر الشك فرما فس به يناخ هذا التحرم . 
(٭*) وظلت الطرق اى يشير ہا سفر اللاويين ( ى الأمساحات ۴ 4( لملا 
اذام متبعة E‏ ی اورا ہی ر العصور الۆ سي )٠٥(‏ , 


— ¥ ص 


اار ضس“ . ولکن اوح م م يكونوا يعرفون من احراحة غير عملية 
اتان » ولم تكن هذه السنة الدينية - الشائعة بن المصرين الأقدمن »> 
وب الاين ادقن د جرد تضحية له وفريضة يفر ضما الولاء الجفس 2 » 
بل كانت فوق هذا وقاية ححية من الأقذار الى تتعرض فا الأعضاء 
التناس اة“ ولعل ما فى الشريعة من قواعد خاصة بالنظافة هو الذى أبتى 
على الو د لال جر ام (الطر بل وتشېم و عم 

آما ما بي من شريعة موسى فيدور كله حول الوصايا العشر ( سفر 
الحروج الآيات ١۷ - ١‏ من الأصعاج العشرين ) الى قد" د 
نصف سكان العال2**٠‏ . وتضع الوصية الأولى أساس الجتمع الدينى 
اللحديد » وهو الجتمع الذى لا يقوم على أى شريعة مدنية بل على فكرة 
الله املك ادوس الذى لا تدركه الأبصار »> والذى أنزل كل قانون › 


ر ها أن رددها 


4 وڪ و 1 
وفر س کل عھوبه ؛ والذى ھی شعه يعلد شعب إسرائيل ی 
المدافعين عن الله . 


لقد ماتت الدولة العبرية ولكن اليكل ظل باقياً > وشرع كهنة مموذا 


(» ) وذلك لأن هده العادة تجعل من المسدحيل عل الهودى أن عى عن الاس حقيقة 
آمره , وبقول برفولت االا۴۴۵ 8٣|‏ : إن هذه إاسثة المودية لم نيحد صو رما الى هى علا 
الآن إلا فى عهد مار کدیر ا هو عهد الکابین ( ۱۹۷ ق . م) . وى دلك الوقت كانت 
العظہة جری ہار یت تجعل ی مقدور الہودنات آں ینڈس اہر اء عر الو دیات من إذ كانت 
ا لا يدرك الإنسان آنا عملت e‏ وطذا أ اإكهنة الوطنيون آن ټزال 
الغافة عن آشره)(13۷) » . 

اق الألوف ی الڈزماں القد مة أن تعرى دنب القواين إلى الوحى الإفى . 
لقد رآیدا من قہل کہ کات قو ازن مصر القدمة تعزى إلى الإله تعوت » وکرف آذزل شش 
إله الشمس قانون وراي . كذلك آعطی اح الأرباب الك مي وس على جل دكا القوأذين 
اى حت مفتضاها جزيرة كريت . وكان اليونان متاون ديونيس انى يمو نه آيفاً الل 
وأمامه مدان حجر تان قشت علمما القو امن , وقول آتقیاء الفرس إن زردشت كأن ف 
وغ الأيام يمل على لل عال فتبدى إل آهو ر“ مز دا بین اارءود والەړوق › وآنژل 
ات اا ,00( . وی هلا قول ديودور الصقلل ٠‏ لقد فماوا کل هذا لان 
الكرة ال تسمو بالبشرية فكرة رائمة قدمة ؛ أو لأن السوقة تكون أكثر طاءة القوانين 
إذا مواٹ أبصارها إلى ١ا‏ بم به من‌تعزی الم مں جلال وسبلطان (۷) , 


ت 


حاولون كا اول بابوات رومة أن يعيدوا ما عجز الكهنة عن إنقاذه . ومن 
ثم كان وضوح الوصية الأولى وما فما من تكرار ونصما على أن الكفر 
وذکر الله عا لا لیتق یعاقب علم‌ما بالإعدام ولو کان لاكافر أقرب أقرباء 
الإنسان<"٠‏ . ذلا أن الكهنة الذين وضعوا القانون كانوا يعتقدون كها 
یعتقد رجال حا کم التفتيش الأتقياء أن الوحدة الدينية شرط أساسى لقيام 
النظام وااتضامن الاجماعين » وكان هذا التعصب الديى منضا إلى الكار ياء 
انى هو الذى أبتى على الود وأوقعهم فى كثشر من المشا كل . 
وسمّت الوصية الكانية بفكرة الله بقدر ما نحطت من شأن الفن » إذ 
حرمت أن تصور له أية صورة منحوتة . وقد افترضت هذه الوصية وجود 
مستوی عقلی راق لدی الہود »› لأنا نبذت كل اللحرافات ها لبذت 
فكرة تجسد الإله » وا أن تصور الله منز هأ عن حيع الأشكال وااصور 
يالرغم من الصورة البشرية الحضة الى ترمها لوه أسفار مومى اللحمسة » 
هی نص الدین بکل ما تنطرى عليه قاوب العمرانيين من حلاص وولاء » 
ولا تترك فما ى الأيام القدعة س مكا لم والفن . وحتى علي الفلك 
نيه قد همل أمره لكلا يزداد عدد الآلة الزائين أو تمبد النجوم وتتخك 
آهة من دون الله . وکان ف هيكل سلمان قبل ذلك العهد ءدد من الصور 
والماثیل یکاد ل عن اللصر , آم امیکل ابلندید فلم یکن فيه شی ء 
ما . ذلاف أن القاثيل والصور القديمة قد نقلت من قبل إلى بابل » 
ويبدو' نبا لم تعد مم ما أعيد من آنية الفضة والذهب“ . ومن أجل 
هذا لا نجد تحت ولا تصوراً ولا نقظا بعد الأعر الباطى »> كا لإ جد 
إلا القليل مما قبل الاسر 5 استمئینا عهد سلمان الذى يکاد بكون ءهدا 
اجنيا عن العبر افیین . وکل ما کان الکهنة از ونه من الفنون فدا المارة 
والموسیتی » وكانت الأغانى والمراسم الى تام فی ميکل هى التي فف من 
أكدار حياة الشسبهوشقائه » فكانت فرقة موسيقية معها تلف اللات تنفم 


۷ س 

إلى جوقة المغنن فى ترتيل المزامر » فتبدو » صوتاً واحداً لأسبيح الرب 
وحمده ۾ و جد یکل ۲ : ) وداود وکل بيت إسرائيل لعبون مام اارب 
بکل أنواع الآلات من نحشي السرو بالعیدان »> وباارباب وبالدفوف 0 
وبابجوك › وبالصنوج ٩‏ ۲ . 

وتنطی الو صية اة ا کان وستمسلف له الہودی من تی وتدین ¢ فهو 
لا مرم عاید أن پنطق بام الله عبثا فحسب ۰ بل بحرم عليه ُن ينطق بام 
الله ر عا مطاةا > فإذا ورد اسم وه فی صلائه وجب عليه أن پسټتبدل په 


امم أدنيه - الرب . ولن نجد هذه التقوى نظر! إلا بين افندوس . 


وقدست الوصية الرابعة يوم الراحة الأسبوعي - السبت - وصار 
هذا التقديس سنة من أرسخ السنن البشرية . وهذه التسمية س ولعلى هذه 
العادة نفسما س قد جاعم من البابليين. فقد كان هوّلاء بطلقون على الأيام 
« الحرم » أيام الصوم والدعاء ام شپتو ٩‏ . وکان لدم فضلا عن هذه 
العطلة الأسبوعية أعياد أخحرى عظيمة ما مراسم كنعانية قديمة ازع 
اقا وا او ر ی وکن اق رت ادي 
الأمر عيد بداية حصاد الشعبر »> وشباؤوث الى مى فا بعد بنتكستعيد 
حتام حصاد القمح ؛ وسكوث عيد الكروم > وبساتلش أو عيد الفصح عيد 
بداية نتاج قطعان الضأن ؛ وكان رش - ها شاه عيد رأس السنة . 
ول تعدل هذه الأعياد لنخلد ما حوادث هامة فى تاريخ الود إلا بعد 
ذالك الوقت ٠١‏ . وكاوا فى أول يوم من أيام عيد الفصح المودى بأ حون 
حلا أر جديا ويأكلونه ويرشون دمه على الأبواب إشارة إلى أن هذا الدم 
هو نصيب الإله › ثم ربط الكهنة فما بعد هذه العادة بعادة قتل مو ه لأبناء 
المصر ين البكر . وكان الحمل لى أول الأمر طوطا لإحدى القبائل 
الكنعانية وكان عيد الفصح عند الكنعانيين عيد تقريب حل لأحد الاهة 


VE 
الحايين* . ونحن حن نقرأً الآن ر فى الأسعاح الثانی عشر من سفر‎ 
العروج** ) قصة هذا العيد » م نرى المود فى هذه الأيام بتفلون به‎ 
على النحو الذى كائوا يحتفاون به قدعاً > ندرك قدم هذه العبادة وقوة‎ 
. استمساك هذا الشعب بطةوسه الندية‎ 
والو صية اللحامسة تقدس الأسرة وتضعها من حيث بناء الجتمع ف منز لة‎ 
لا تفرقها إلا منزلة اليكل . وظلت المثل العليا الى طبع ما نظام الأسرة‎ 
باقية فى وربا طاوال تارعها المترسط والحديث حى جاء الانقلاب الصناعى‎ 
وأدى إلى اعلاها . لفد كانت الأسرة العبرانية الأبوية نظام اقتصاديا‎ 
» وسياسا ضخما يالف من أ کر رجل زو فا > ومن ازواجه‎ 
وآبناثه غر المىزوجين > وأبناثه الممزوجين » وأزواجهم وأبناہم »> ومن‎ 
عبیدھم إن کان م عبيد . وكان الأساس الاقتصادى الذى تقوم عليه‎ 
هله الماعة هو قدرتما على زراعءة الأرض ؛ أما قيمما السياسية فتنحصر‎ 
ی آنا کانت ہی للبلد نظاء] اجاعيا بلغ من القوة حداً تكاد الدولة أن‎ 
لصبح معه لاضرورة ها إلا فى زمن الحرب . وكان للأب على أفراد أسرته‎ 
سلطان لا يكاد لحد ؛ فكائت الأرض ملكا له » ولم یکن ف وسم آبناثه‎ 
أن يبقوا على.قيد اللحياة 'إلا.إذا أطاعوا أمره ».فقد كان هو الدولة » وكان‎ 
فی وسعه إن کان فقرآ آن ببيع ابنته قبل ن تبلغ الحم لتكون جارية ؛ کا‎ 
کان له ال المطلق ی أن یزو جھا من یشاء ون کان ی بعض الأحیان ينزل عن‎ 
عض حقه فطلب إلہا أن ترضی ذا الز واج" . وكانت‌الفكرة الشائعة أن‎ 
الأولاد من نتاج الحصية المى + وأن البنات من ناج اللحعصة اليسرى» وكانت‎ 
هذه فی اعتقادم أصغر وأضعفمن ای ۰۷ . وكا الزواج فی آول الامر‎ 


(*( وآصبح هذا الطومم فيما بعد جل يكال لى الدين المسيحيى ء وقيل إله هو سه 
ليد ذ کری موت المسيح . 
(٭*) ی الأسل الإنجابزی الحادى عشر وهو طا موليمى . ( المت جي) 
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يستتبع انتقال الزوج إلى دار زوجته » فقد كان عليه أن « يرك آباه وأمه 
ویتضم إلى زو جته فی ,عشبر ما ) ؛ لكن هذه العادة أحذت ترول شيا فشا 
بعد تأسيس الاكية . وكات أوامر موه إلى اازوجة هى : « ستكون رغبتاف 
ازو جلت ¢ وسيکون اه الحم علا e‏ 


ومع أن المرأة كانت من الوجهة اارسمية خحاضعة لازوج » فما كانت 
الواقع ذا تکرامة وذات ساطان کہر » واشرت ی تاریخ الہود اء 
سيدات مثل سارة » وراحيل » ومريم » وإسر » وكانت دبورة إحدى قضاة 
إسرائیل . وکائت النبیة حادة ھی النی استڈارھا یوشیا ئی مر الکتاب 
الذى وجده الكهنة فى اميكل"' . وكانت الام الولود تضمن لفسا 
الطمأنينة والكرامة » ذلاف أن هذه الأمة الصغزة كانت نتوق إلى زيادة 
عددها » للہا تشعر کا تشر الیوم فى فلسطن جا ينهددها من اللحطر وط 
الأقوام المحيطن ما . ومن أجل هذا كانت تعلى من شان الأمومة » وآرى 
العزوبة خحطيئة وجربمة » وجل الزواج إجبارياً بعد سن العشرين › 
لا تستانى من ذاف الكهنة أنفسهم » وتزدرى العذارى الى ى سن 
الزواج » والنساء العاقرات » وتنظر إلى الإجهاض وقتل الأطفال وغبرها 
من وسائل تحديد النسل على ألا من أعال الكفرة البغيضة الى تؤذى 
خياشم الرب ٩"2‏ : « فاما رأت راحيل أا م تلد ليعقوب غارت راحيل 
من حا وقالت لیعقوب هب لى بشن ولا فأنا أ٬وت‏ 2 » . وکانتٹت 
الزوجة الكاملة هى التى لا تنقطع عن الكد نى بيا وحوله » ولاتفكر لاق 
زوجها وأطفاها . ونی الأععاح الأخر من سفر الأمثال وصف للمرأة 
لمغالية كما يراها اأرجل : 


« ارأة فاضلة من مجدها لأن ما يوق اللآل »> ا يثق قاب زوجها 
فلا حتاج إلى غنيمة » صنع له حبرا لا شرا کل أیام حیاما » تطلب صوفا 
وکتانا > وتشتغل بیدین راضيتن › ھ یکسفن التاجر نجلب طعامھا من بعید 


کے 


ونقوم إذ الليل بعد ء وتعطى أكلا لأهل بيبا وفربضة لفتياما » .تتأمل حقلا 
فتأنجذه وبشمر يدا تفرس كرما ؛ تنطق حقوما بالةوة وتشدد زراعما » 
تشر أن تجارنما جيدة » سراجها لا ينطنى“ ف اليل » تمد.يدما إلى المغزل 
وتمسلك كفاها بالفلكة » تبط كفا للفقير ومد يدا إلى المسكن > 
لا خشی على بینہا من العلج لأن کل آھل پیا لاپسون حللا > تعمل لنفسما 
موشیات » سما الز وأرجوان » زوجها معروف فى الأبواب حن حلاس 
پين مشايخ الأرض » تصنع قصاناً وتبيعها » وتهرض مناطق على الکنمای» 
العز والماء لباسيا » وتضحك على الزمن الآتى › تفتح فها بالحكة وق 
لسالما سنة المعروف » تراقب طرق أهِل بيا ولا تأكل حخز الكسل » 
يقوم أولادها ویطربو نما » ویقوم زوجھا أیضاً فیمدحها › بنات کایرات 
عملن فضلا » آما آنت ففقت علمن حيءا » اللسن غش والمال بأطل ؛ 
أما المرأة امتقية الرب فهى تمدح » أعطوها من مر يدبا »> ولمدحها أعاما 
0 الأہوابن( 4« 

والوصية السادسة مبداً مثالى صعب المنال . وذلاف آنا لاأرئ ى كتاب ما 
ما راه فى أسفار العهد القديم من محديث التقترل والتدمير > ففصوله كلها 
بدن وصف لابخ وتناسل لتعويض آثار ها . لقد كان الز اع بين الأسباط 
والانسامات الحزبية » وعادة الأنحذ بالثأر المتوارثة » كل هذه كانت لاتبتى على 
فر انت السلم القطعة المملة إلا قليلا. ولم يكن أنبياء إسرائيل من دعاة السلى رضم 
ما جاء فی بعض أقو م من مجيد لامحاريث ومناجل النشذيب > وكان الكهنة 
أنفسہم - إذا جاز لنا أن کم علمم من خحطمم الى ینطقون ہا ېوه 


(#) هله هى المرآة المغالرة فى عبن الرجل ؛ وإذا از لنا آن نصدق اشيا ( ۳ : ٠١‏ 
۲۳ ) فإك ساء آورشام کن لواقم كئساء مالم كله عبن اللابس اطميلة والزيلة ويغرين 
الرجال مطار دهن : « من أجل أن بنات صبيون يتشاشن و مشين مدودات الأعناق » وغامزات 
بعيونبن » وخاطرات نى مشهن »> وخشحشن بأرجلهن » الخ ؛ وامل المؤرين كانوا 
محدصوننا على الدوام فيما يقولو نه عن النساء | 
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مولعين بالحروب و لعهم بالمواءظ . ولقد قتل تمانية من ماوك إسر ائيل التسمة 
عشر ٠"‏ وكانت العادة المتبعة ن تدمر المدن الى يستولون علا فى حرو مم » 
وأن تقطع بحد السيف رقاب حي ال ذكور من سكانما » وأن تتلف الأرض 
حى لا تصلح لازرع إلا بعد ؤمن طويل »> شام فی هدا شن الناس ی تلل 
الأيام"٠‏ . ولعل أعداد القتلى الواردة ى أقو ا کان یبالغ فما کدرا , 
فليس من المعقول مثلان « يقتل بنوإسراثيل هن الآراميين() ماثة ألف ر جل 
ف يوم و احں 0٩۷۹١‏ بغر آلات الحر ب الحديلة , وكان اعنقادم آم 
شعب الله الختار ٥*2‏ سيا ى ازدياد الكرياء الطبيعى فى أمة تشعر |٤‏ نما 
من هواب متفوقة ‏ کا کان سیا تی وة ما لدمهم هن نزعة إلى اعتزال 
غبرهم من الشعوب من‌الوجهتين' العقلية والروحية » وفى رمام من أن 
بنظروا إلى الأمور نظرة أمية كان أبناوام جدیرین بان یصلوا للہا » کہم 
مع ذلاف بلغوا درجة عظيمة من الفضائل المتصلة بصفا م م أنفسمم › وان 
مشا عنفهم هو ما انوا يتصفون به من حيوية عارمة جامحة › وكانت 
عز لمم ناشثة من تقوام ۽ کا كان ميلهم إلى الحصام والتذمر لاش 
من حساسينهم القوية الى أمكتهم من إنتاج أعظم آداب الشرق الأدلى ؛ 
وکان کر ياوه العنصرى أقوى سند اشجاعتيم لى خلال ثرون التعذبب 
الطوال » ذلاك أن اناس یکونون کا تضطر م الظروف أن يكونوا . 
والوصية السابعة تعبرفبأن الرواج هو الأساس الى تقوم عليه الأسرة › 
كا تعترف الحا سة بأن الأسرة هى أساس الجتمع ۽ وهى تضى على الزواجكل 
ما پستطیع الدين أن بضني عليه من عون . ولا تذكر شيا عن الملاقات 
امحنسية قبل الزواج › ولكن نمة أنظمةأخر ئ تخ على الفتاة أن تثہٹ آنا عذراء 


(«) نى الأصل الإلجليزى « سن السوريين» » ولكن اللى تذكره الآية آم من 
ارپین ۴ الج 
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یوم زواجھا ولا رجت حی موت > ولکن الزنی کان رغم هذا 
منتشرآ بين الهود. “ ویلو‌آن اللواظ ل ينقطع بع تدمر سدوام و سمورة۸9) 
بيطا كانالقانونفيايلو حم حرم الاتصما ل بالعاهراتالأجنبياث » فان النواريات ؛ 
والموؤايياتوالمد بيات وغبرهم من و النساء العزبات» انتشرن ف الطرىق العامة » 
حیٹ کن یعشن فی مواضر وخیام ء. معن بين الإعارة وبيع تلف 
السلع الصغبرة . ولا كان لمان لايتشدد کیراً فى هذه .الأمور » فإنه 
قد تساهل فى تطبي. القانون الى كان يحرم على .تالف النساء السكى ف 
اور شالم › وسرعان ما تضاعت عددهن ی کان اکل انفسه ف 
آيام ال کابيين ماحورا للغسق. والفجور كا وصفه «صلح غضوب(*٩‏ . 


ویلوح أن الحب کان له عند نصیب » فقد .حدم یعقوب براحیل 
سبع‌سنین »وکانت‌نی عپنیه کأیام قلیلة ببب جبته ها ٩٨۰‏ » ولکن الب م 
پکن له إلا شأن قایل ئی اختيار الأزواج . وکان هذا الزواج قبل نى بى 
إسراثيل من الأمور المدنية الحضة › يعقده أبوا اازوجن أو يعقده اللحطيب 
وأبو العروس وف أسفار العهد القدمم شواهد على زواج .الايا ؛ وز 
موه الزواج من سبايا البروب*٠‏ , ولا نقص عدد النساء أوصى الكبار 
« بی يیامین قائان امضوا ونوا فى الكروم » وانظروا › فإذا حرجت 
بنات شپلوه لیدرن فی الرقص فاخر جوا آم من الكروم واحطفو! لأنفسك 
کل واحد امرآته من بنات شیلوه واذهبوا إلى رض بنیامن ٩*۲‏ . 
ولكن هذه اللحطة كانت من اللطط النادرة » أما السسنة المألوفة فكانت 
سنة الزواج بطري الشراء » فقد ابتاع يعقوب ليثة وراحيل بعمله . 
واشتری بوعز راعوث الاطيفة.شراء سافرا . وکا من أشد ما ندم عليه 
الى هوشح آنه ابتاع زوجته مسن شاقلا*٩‏ . وکان الام الذى يطلقه أ 
العرانيون على اازوجة وهو و بولة"“ » يعى , المملوكة١*)‏ » . وكان 


(« ) لعل هذا الممى ذو صلة بكلمة « بولة» المربية إمحى يئت الرجل . (الماج) 
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والد اإزوجة يعطما فى متابل ما يتقاضاه ما ها بائنة - وهو نظام يفيد أعظم 
فائدة فى تضييق الفغرة الفاصاة بن نضج الأبناء ابلنسى ونضجهم الاقتصادى 


فى حضارة المدن » وهى ثغرة مفككة المجتمع . 


وإذا کان اارجل ثريا أبيح له أن يبزوج.بأكثر من واحدة ؛ وإذا كانت 
الزوجة عافر » مثل سارة » شارت على زوجها بأن يتخذ له خلياة . وكان 
الد تال اها ان هه تکشر النسل › وکان طبیعیا لدم أن 
تقدم راحيل وليئة خادما مما إلى یعقوب بعد أن ولدتا له کل ما تستطیعان أن 
تلدا من الأبناء > لكى يلدن له هن أيضا أبناء* . ولم يكن يسمح للمرأة 
بان تظل عنما ؛ ومن أجل ذلاك فإن الأ إذا مات أخوه كان م عليه أن 
يزوج ا مهما کان عدد زوجاته › فإذا لم يكن للميت أخ فرض هذا 
الواجب على أفرب الأحياء من أسرته*“ . ولا كانت ا الفر دية ساس 
النظام الاقوصادى المودى فقد كان لكل من اارجل والمرآة معيار خأنی 
تحاص . فلار جل أن يتزوج بأكثر من واحدة » أما المرأة فكانت تختص ' 
پرجل واحد '. وکان معنی الزنی عندم اقصال رجل بامرأة ابتاعها رجل 
آحر اله » ومن أجل ذلك كان اتصاله ما اعتداء على قانون الملكية 
تعاقب عليه المرأة والرجل بالإعداء ٠۹2‏ . وكان الفستق حرم على الرأة غر 
المنزو.جة » أما الرجل غبر التز وج فقد كان عمله هذا ذبا یتفر ل24٩‏ . وکان 
الطلاق مباحا لارجل » ولكنه كان قبل أيام التلمود من اشتى الأمور على 
امرأة"٠‏ . ويلوح أن ازوج م يسرف فى إساءة استمال ماله من مبزة على 
1 رأة فى هذه الناحية » فهو يصور لها آنه فی e‏ علص لزوجته 
وأبناثه » غیورعلہم »وکن برآ ما کان الزواج ر یا وإن م یکن ا لحب هوالذی 
يةرر الزواج . « وأخحذ إسحق رفتة فصارت له زوجةوأحم| فتعزىإسحق بعد 
موت آم۹ . ولعل الحیاۃ ئی الأسرۃ لم تصل ئی ی شع ب آخحر إذا استشنينا 
شعو ب الشرق الأدنى- .إلى ذلاك المستوى الراق الذى وصات إليه عند الود 
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والوصية العاشرة تقدس اللكية الفردية*) » وكانت هى والدين 
اشر الان الثلاثة انى قام علما المجتمع العبرى . وتكاد الملكية كلها 
تنحصر فى ملكية الأرض » ذلاف أن الود قبل أيام سلمان قلما كان 
لدم تىء من الصناعات غير صناعتى الحزف والحديد . وحتى اازراعة 
نفسما لم ترق رقياً كرا » وكانت الكرة العظمى من الشعب منصرفة 
إلى تربية الضأن والماشية » وزراءة الكروم واازيتون والتن . وكانت 
أغلب معیشمم ۳ الحيام لاف البيوت الأيينة > ی ل دوا صعو دة ف 
انتجاع مراعى جديدة » ولا مت ثرو r‏ وزاد ما يلتجونه على حا جم 
بدءوا بتجروك ¢ وأخحذت السلع اأهودية تروج ف دەشى وصور و صدا 
وحول امیکل هسه بشضل ما اتف يه التجار الود من مهارة بار على 
اشاق . وظلوا إلى ما قبل أيام الأسر لا يستخدمون نةودا » وكان الذهب 
والفضة أساس التبادل عندهم وكانا يوزنان فى كل علية بجارية . وقامت 
بم مصارف كث رة العدد مويل التجارة والمشروعات الاقتصادية . وم 
يكن غريب أن يتخذ هؤلاء « المقرضون » ساحات الميكل موضعا لعملهم » 
فقد كانت هذه عادة شائعة فى الشرق الأدنى » ولا تزال باقية فى كثر 
من اتطارہ لی هذا الیو م٩‏ . وکان ہوه بطل من عایاثه مغتبطا بسلطان 
رجال الال التزايد » ومن أقواله فى هذا العنى : «فتقرض أماً كذرة 
وأنت لا تقترض"'٠‏ » وهى فلسفة كريمة معت للود ثروة طائلة »> وإ 
یبد ف ذلا القرن 8 من وخی الاين 2 

وکال الود بتځلون آسری الحروب والمذنبن عبيداً م ٤‏ وشآنہم ف هذا 
فان برهم من آم الشرق الأدنى ؛ ويستخدهون مثات الآ لاف مهم نى قطع 
الأحشاب ونقل مواد البناء للمنشقات العامة كهيكل سلمان وقصره , ولكن ااسيد 


( «» ) لقد كانت الأرض من الو جهة الذظرية ملكا لمبو ر(49) , 
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لم ڍکن له على عبیده حت الحياة والموت » كما كان من سح العبد أن تلك‎ 
المال ويبتاع به حريته) . وكان اح بيع الرجال المدينين لیکونوا نخدا‎ 
ار قاء إذا عجزوا عن أداء ديو مم > وکان فی وسعھم أن پبیعوا بنا عم‎ 
غر أن الصدقات‎ >» ٠۹ بدلا منم . وقد بقيت هذه العادة إلى أيام المسيح‎ 
السخية وها كان يقم به الحهنة والأنبياء من حملات عنيفة على استغلال‎ 
هؤلاء الأر قاء قد خحففت ف بلاد الود من آثار هذه النظم ال ى كانت منذشرة‎ 
فى بلاد الشرق الأدلى . وكان من القواعد الواردة فى شريعة موس ؛‎ 
کا انپا کانت ثطلب لم أن يطلقوا سراح‎ » ٣۳٣2 ,آل يغبن حدم آحاہ‎ 
الأرقاء من الحرانيين ون يلغوا ما علمهم من الديون كحل سبع سين("‎ 
ولا تبن أن هذا الأمر أكثر ما يطيقه سادة هولاء الأرقاء جاء القانون بسنة‎ 
: اليد الحمسيى » فكان كل المبيد والمديندن يعتقون كل خسين سنة‎ 
وتقدسون السنة اللحمبين وتنادون بالعتق فی الأرض باحمیع سکابما . تکون‎ « 

م یوببلا وترجہون کل إلى مالکه وتعودون کل لی عشبرته۴ ) ۰ 
وليس لدينا ما يدل على أن هذه الوضية ابحميلة قد أطيعت › وسواء 
كان ذاك أو لي يكن فإننا يحب أن نقر بالفضل لاكهنة الذين م بتركوا درساً 
فى الإحسان إلا علموه : و إن کان فياك قر أحد من إحوتك . . فلا تنس 
قاباع رلا تقبض يدك عن أحياك الفقير » بل افتح بدك له > وأفرضه مقدار 
ما ماح اليه ١‏ > , لأ تأحل مته ربا ولامراة" » وجب أن تشمل عطلة 
السوثت كل العاملن » بل يجب أن تشمل اليوانات تفسما فشرك ها عساه أن 
کون على الاأر ص من اللبات الغطوع ولا كهة الاقطة من الأشجار ف 
الول والبساتمن مها الففراء لاش ٩۵‏ و أن الو دم الذينكانوا 
مقصردين يذه الصدقات فإن الفقر الذى عند الأبواب يجب آن يعامل هر 
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الآحر معاملة طيبة رحيمة » وأن يؤوى الغريب ويطمم ويعامل معاملة 
رة . وکان الود یومرون ف کل حین بأن يذ کرو! م م أيضا کانوا 
تی وقت من الأوقات لا مأوى ل بل نهم كانوا عبيداً أرقاء فى أرض 
غر أرضمم . 

وكائت الو صية التاسعة تطلب أن يكون الشود شرفاء أمناء إلى أقصى 
حد » وبذللت جعلت الدين عبادا الشريعة المودية بقضا وقضيضا . لقد 
کان الشاھد يقس امین ف حفل دیی › ولم یکن یکتی بان یضع المقسم 
يده على ءورة من يقسم له کا كانت العادة قدما* ٠‏ » بل کان يطلب إليه 
الآن أن يشمد الله نفسه على صدقه » وأن كمه فى أمره . وكان القانون 
ينص على أن عاقب شاهد ازور بنفس العقاب الذى كان يراد توقيعه عل 
اام بالاستناد إلى شہادته " . لقد كانت شريعة إسرائيل كلها هى الشر بعة 
الدينية وحدها » وكان الكهنة هم القفضاة والیاکل هى امحجاكى » وكان 
مک بالإعدام على من لا لخضعون لأحكام الكه:ة""“ . وكانت هناك 
حالات خاصة يرك الحكم فما لله > وذلاف بأن يشرب الهم ماء ساماً 
إذا کانت جر ته مشکوکا فما » ولم تكن لدم أداة لتنفيذ القانون 
سوئ الاداة الدينية وحدها + فكان تنفيذه بنرك إلى ضمر الهم وإلى 
سلطال الر ی العام > وكانت بعض الحراتم الصغرى يكةر عا بالاعتراف 
والمداء۲. وکانتجرام‌القتل و حطف الاآدہ ین » وعبادةالاأوثان » واازلى» 
EET‏ الوالدين أو سما » وسرقة العبيد » أو ر( مضاجعة ميمة) » ك 
فما بالإعدام‌بآمر وه ۰ وما قتل‌الحادم فلا بعاقب‌عایه بالإعداء۰2» , کذلاك 
كان الإعدام عماباً على السحر : « لاتدع ساحرة تعيش" ۾ . وکان ير ضی 
موه أن يقوم الأفر اد أنفسمم بتنفيذ القانون فى حالة القتل : ١‏ ولى الدم يقتل 
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الجرم أن يغر الما › فإذا فعل کان على ولى الم أن يوٌجل ثأره٣‏ » 

ونی وسعنا أن نقول بوجه عام إن المبدً الذى كان يموم عليه العةإب 
هو قانون القصاص : « وإن حصلت أذية تعط ' نفساً پنفس Ea: eg‏ 
وسنا بسن »› ویداً بید › ورجلا برلل › وکیا بکی › وجرحاً جرح › 
ورضاً برض" » . وما من شلك تى أن هذه المبادئ كانت مثلا عليا م 
تتحقق كلها على الوجه الأ كل » وإذا شنا أن نقول كلمة عامة عن قانون 
الود ابحنائى > قلنا إن هذا ابحرء من القانون لا يفضل قانون هوراى » 
وإن كان قد كنتب بده بألف ونمسائة سنة على الأقل . أما من حيٺ نظم 
القضاء نفسه فإن فيه رجوعا کر أ إلى الوراء » لاه يعود ذا التنظم إلى 
السيطرة الكهنوتية البدائية ٭ 


ويتضح لنا من الوصية العاشرة كيف كانوا باظرون إلى الرأة على ألما 
جزء من متاع الرجل : «لاتشته امرأة قريبك »› ولا عبده ولاأمته » 
ولا وره ولاحماره › ولا شیا ما لقریك(*)» . ولکہا ٠م‏ هذا كانت 
تعوى مادئ قيمة عظيمة » لو تقيد الناس ما لنجا العام من نصف |١‏ فيه من 
قلتى واضطراب . ومن أعجب الأمور أن أفضل الوصايا كلها م تكن بن 
هذه الوصايا العشر » وإن كانت جزءاً من « الشريعة » الموسوية . ونقصد 
بذلاك ما ورد ف الآية الثامنة عشرة من الأصعاح التاسع عشر من سفر 
اللاويين تاثا ببن « طائفة من القوانين المتكررة الختلفة الأنواع » ولا يزيد 
نصا على هذه العبارة : ١‏ تحب قريباك كنفسات ) . 

e‏ القول أن الوصايا العشر شريعة سامية ٠»‏ فما من العيوب 
ما لايزيد على عرب العصر الذنى وضعت فيه » وأكن فما من الفضائل 
ما لا بوجد ی غبرها من الشرائع . ومن واجبنا أن نذكر على الدوام آنا 
اا ل کر نذکرفوق هذا أا کانت : « طول 
کھنوت ة٩‏ » › ول تكن وصغ صادقاً لاحياة المودية . وكانت ككل 
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القوانن تعظم ف عن آعصا ہما حن برقو ہا » ويمتدحو نما كلا اعتدوا علما » 
ولکن آثرها فى سلوك أصعامما م يكن يقل عن آثر معظم الشرائع القضائية 
و الأخلاقية . وكان من آم آثارھا التی جعلت لاہود ئی خلال لجوافم الذى 
بدا عقب وضعها بزمن قلیل » والذى دام آلى عام » « وطناً ماو نه معهم ) » 
3 ماه هين ما۳1 فيا بعد »> ودولة روحية لا تراها العن ولا تلمسما 
اليد » و ضمت شملهم رغم تشم وأبقت م کیریاء مم رغم هراهم »> 
وأو صام خلال القرون الطوال إلى وقتنا هذا وهم شعب توى يبدو لنا 
آنه لن یبید بدا . 
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صاااخ 
أدت التوراة وفلسقما 


اريخ - القصم - الشعر - المزامير ¬ نشيد الأشاد - الأمثال - 
آرت - فكرة الاود ب تشاؤم سھر الخامعة - ىء الإسكندر 


ليس العهد القد م شريعة فحسب + بل هو فوق ذالك تاريخ » وشعر > 
وفلسفة من الطراز الأول . وإذا ما أنقصنا من قيمة الكتاب ما فيه من أساطر 
بدائية » ومن أغلاط مبعما صلاح الكاتبين وتقوام » وأقررنا أن ما فيه من 
أسفار تاريخة لا تبلغ من الدقة أو من القدم ما كان أجدادنا السابقون 
يفترضونه فما » إذا ما فعلنا هذا كله فإنا لا جد فى الكتاب طائفة من أقدم 
الكتابات التار ية فحسب » بل نجد فيه كذلاث طائفة من أحل تلاك الكتابات . 
ولرعماكانتأسفارالقضاة وصموئيل والملوك قد وضعت على عجل »> كا يعتقد 
بعض العلاء(") » فى أثئاء ااسى أو بعده بقليل » ليجمع فبا واضعوها 
التقاليد القومية لشعب «شتت كسر ؛ ويحتفظوا مما على مدى القرون ؛ ولكن 
قصة شاوٌل وداود وسامان تفوق فى حال مبناها وأسلوما غبرها من 
الكتابات التارعية فى الشرق الأدنی القدم . بل إن سفر التكوين تسه - ذا 
استثذينا منه ما فيه من سلاسل الأنساب » وقرأناه ونن ندرك المدف الذى 
ترعى إليه الأقاصيص - إن هذا السفر نفسه لمو قصة متعة عظيمة > 
قت علينا من غير حواش ولا زينة فى بساطة ووضوح وقوة . ولسنا 
لحد فما تارا فحسب » بل نجحد فما نوعاً من فلسفة التاريخ . ذلك أا 
ول ن دون من المحهود الى بذهما الإنسان ليوؤلف من الحوادث الماضية 
الى لا عداد ها وحدة متناسقة بالبحث عا يسرى فما من وحدة فى الةرض > 
ومن مغزی › ومن تتابم العلة والعلول على نحوما »> ومن إبضاح اضر 

۲٠ (‏ - قصة الحضارة ٤‏ ج ۲ ء جلد ا ) 
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الأشياء ومستقبلها . ولقد بقيت فكرة التاريخ كا تصورها الأنبياء والكهنة 
واضعو أسفار موسى اللحمسة آلف عام بعد اليونان والرومان . وأصبحت 
آراء عالمية يعتنقها المفكرون الأوربيون من بوئننيوس وبااهطا#ه8 إلى بوسوبه 
Bossuet‏ 

ولاقصص الغرامية الساحرة الوارد ةف التوراة وط بين التاريخ والشعر . 
وليس ف المنشور من الكتابة ما هوأدلى إلى الكمال من قصة راءوث ؛ ولانقل 
عا كشرآً قصة إسحق ورفقة › ويعقوب وراحيل » ويوسف وبنيامين » 
ا ودليلة »> وإستر »> وموديت ودانيال . ويبدأ الأدب ال 
« بنشید موسی ) (سفر الحروج الفصل اللحامس عشر ) ور لشيد دبورة ) 
القضاة الفصل اللحامس عشر ) ويبلغ ذروته لى المزامعر . وكانت ترام 
التوبة » البابلية هى الى مهدت السيل إلى هذه الأناشيد » ولعل أناشيد 
الود قد أحذت ما مادا كا أحذت عا صورنما . ويل إلينا أن قصيدة 
إخناتون الشمس كانت ذات أثر فى المزمور اللعامس واللمسين بد الالة . 
وکر الظن أن المزامير ليست كلها من وضع داود وحده بل من وضع طائفة 
من الشعراء كتوها بعد الأسر الہودى بزمن طويل » ويغلب أن يكون ذللك 
فى القرن الثالث قبل الم ) . على آن هذا الہحٹ التارعی کله لا بعنينا 
کا لا یعنینا اشتقاق اسم شیکسبار أو المصادر الى استمد مما مسر حياته »> 
إنما الذى يعنينا هو أن المزامير تحتل المكان الأول نى شعر العام الغنائى . ول 
يكن يقصد ما أن يطالعها الإنسان فى جلسة وامحدة » أو أن بطالعها «طااعة 
الناقد امدق ؛ ہل إن ہل ما فما ا صف لحظات من ,نشوة الى واهيام 
الروحى والإعان القوى الحرك لاعواطف . ولكما بف..دها عاينا ما فما 
من لعنات مريرة > و ر تأوهات» وشكايات ملة » وماق لاينى 0 
الذى يصب .الدحان صا من خحیاشیمه واانار من فه ر( المزهور لثمن ) ٤‏ 
ولتوعد الا بالحرق ف نار المحم (المزمور التاسع ) : يتقبل الاق و ېدد 
و بقطع جيم الثفاه الماقة » ( المزهور الثالى عشر ) . والمزامر «ليئة بالماسة 
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الحربية البعيدة كل اأبعد عن الروح المسيحية »> ولكما مع ذلا تسری فہا 
روح الحجيج الجاهدين . على أن من اأزامر ١ا‏ يفيض رحة وحناناً وما يعد 
مثلا فى المضوع والتذلل : « إننا تراب 2 ... الإنان مثل العشب أيامه » 
کزرهر الحقل کذلاف پزهر › لان رعاً تعر عليه فلا یکون ولا پعرفه 
موضعه بعد » (المزم‌وران ۲۹ › ۱٠۳‏ ) . و هذه الأاشيد بأوزان 
الشعر الشرف القديم ونكاد نسم فہا أصوات لمرن وهم پردون على 
المنشدين . وليس ى الشعر كله ما بفوقه ف تشبماته وتصوبره ؛ وليس مة 
ما يضارعه فی قوة تعپیراته ووضوحها . وطمذه القصائد فی نفوسنا من الأثر 
ما يفوق أثر أية أغنية من أغانى الحب › فهى رك أقسى العواطف وأكثر 
النفوس شكا »> لأا تعر فى صورة عاطفية قوية عا فى العقل الناضج مز 
شوق إلى نوع من الال ہپ له کل جهوده . وتقابلنا فى أماكن متفرقة 

من الرحمة الإجلز, ية الى صدرت ف عهد اللات جيمس عبارات بايةة جرت 
على سان ا الإجليزية كولم Out of the Mouths of babes:‏ 
(من أفواه الأطفال والرضم فى المزەور The apple the eye < ( jll‏ 
( حدقة العن و فى المرمور السابع عشر ( < Trust not in prınces‏ لا تتكکلو| 
على الروساء ؟ ‏ المزمور السادس والأربعون بعد الائة ) . وى الأصل 
العمرانی تشبمات واستعارات لم تفقھا تشبہات و استعارات نى أية لغة من 
اللغات . انظر إلى قوله نى ازمور التاسع عشر» إن الشمس المشرقة : ١‏ مثل 
العروس الحارج من حجلته يبمج مثل الجبار السباق » . ولا يسعنا إلا أن اتصور 
ما هذه الأناشيد من جلال وحال تى لخا الأصلية الطنانة الرنانة< . 


وإذا ما و ضبعنا لل جاب هله ا زار ) نشد سامان ( لاح لا lel‏ ف الياة 


)4 ولو آننا طلب إلينا أن تار من هذه المزاءير سا ارتم اختیارنا ی آکیر 
١‏ تتا على المزأمار د ۸ 0 0 ۱ ۰4 0 ۷ 0 ٩‏ . وين المزمور الاير 
وبين نشد هو مان Whitman‏ ‹ النغ وء والارتہاء » شبە! CAD gme‏ ۰ 
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المودية من عتصر شہوالی دنیوی + لعل کاب الدهد القدم ب ج الذين 
یکادون کلھم آن یکونوا من الأنبیاء وااکهنة - قد أخفوه عنا » كما بكشف 
سفر ابحامعة عن تشكلف لا نبينه فيا عنی الکتاب باختیاره ونشره من أدب 
الود الأقدمن > وى هذه الكتابات الغرامية العجيبة جال واسع الحدس 
والتخمن . فقد تكون جموعة من الأغال‌البابلية الأصل »› تشید بذ کر إشتار 
وغوز » وقد تكون من وضع جاعة من شعراء الغزل العبرانين تأثروا بالروح 
الملينية الى دخات إلى بلاد الود مع الإسكندر الأكير رلأن نى هذه 
الأغانى ألفاظاً مأخوذة من الغة اليوانية ) > أو تكون زهرة ودية 
ترعرعت فى الإسكندربة وقطعما نفس عررة من ضفاف النيل ( وذلك 
لأن العاشقن يخاطب أحدها الآخر بقوله أحى أو أختى ها يفعل 
المصريون الأقدمون ) . ومهما يكن أصايا فإن وجودها نى التوراة سر خن 
ولکنه سر ساحر جيل . ولسنا ندری كيف غفل - أو تغافل ‏ رجال 
الدين عا فى هذه الأغافى من عواطف شموانية فأجاز وا وضعها بین آقوال 
إشعيا والحطياء : 


صرة المر حببى لى بین ثدلی بیت 

طافة فاغبة بی لی فی کروم عین جد ی (۵۵1چ٣۴)‏ 

ها أت جيلة با حبيبتى » ها أنت حيلة » عيناك حامتان 

ا أت غيل با تی بور ورا ا 2 

آنا ترجس شارون سوست الأودية . 

اسئدونی باقر اص الزبيب » أنعشونى بالتفاح فإفى مريضة جداً ٠‏ 
أحلفکن يا بئات أورشام بالظباء وبأبائل الحقول ألا تيقظن" 


ولا ہن" ابيب ہی يشاع ه.. 


یی ل وأا له الراعى بين السوسن 


~~ ۳۸4 


إلى ان يغيح المار وتمزم الظلال ارجم وأشبه یا حبیى الى 
أو غفر الأيائل على ابلبال المشعبة . 
تعال يا حبيى لنخرج إلى الحقل ولنبت فى القرى 
لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم ؟ هل تفتح القعال ؟ هل 
نور الرمان ؟ هنالاف أعطياف حى(“ ء 
هذا هو صوت الشباب » أما الأمثال فصوت للشيوخ. إن الناس ينطلبون 
کل شیء من الحب والحیاة > وم ينالون ما یتطلبون لا قلیلا » ولکهم 
يظنون آم لم ينالوا شيئاً » وتلاف هى المراحل الثلاث الى يتنقل فما الإنسان 
المتشام . وهكذا نرى هذا السلمان الأسطورى*)بذر الشباب من شرالمرأة 
« لانہا طرحت كشرين جرحى » وكل قتلاها أقوياء . . , أما الزانى بامرأة 
فعدم العقل . . . للالة عجيبة فوتى وأربعة لا أعرفها : طريق نسر فى 
ارات وطق عل م ون م ف رة وطربق 
رہل پفتاة۲٩)‏ ). وهو يتفق مع القديس بوس ئی ن أفضل لاونسان آن 
يتزوج من أن ترق ! ر أفرح بامرأة شباباك » الظبية امحبوبة » والوعلة 
الرهية » لروك ثدياها فى كل وقت » وبمحبما اسكر داتاً . . . أكلة من 
البقول 8 تكون الحبة حر من ثور مء!وف ومعه بغضة") » . محقلك 
هل هذه ألفاظ من كانت له سبعائة زوجة؟ 
ويلى الكسل” الدنس ى البعد عن الحكمة : « اذهب إلى الفلة أا 
الكسلان . . . إلى مى تنام أا الكسلان ؟" » » 
« أرآبت رجلا نهدا نى عمله ؟ مام اللوك بقف 9" . ولكن 


(٭ ) لا يعصد الکاتب آن سلیمان شخص أسطلورى ٠‏ فقد تحدث عنه قبل حديٹ من 
يعتقد أنه شخصية تارعية »> بل يفصد كا يقول هو نفسه أن الأمثال ليست من وضم سليمان 
وإن کاب بعضما قد قاىا دونفسه هو کتبٹ فیا بعد . إن على هذه الأمتال مسحة من الأدب 
المصرى والفاسفة اليوائية »> ولماها معت لى القرن الفالث أو الثاني قبل الميلاد »> ولعل 
جامعها ودی متأغرق من آهل الإسكندرية 


۹٩ 


هذا الفيلسوف لا يطيى الإسراف فى الطمع : « المستعجل إلى الغى لايرأً » ٠‏ 
و «راجة الهال(۳٣)‏ تید م » والعمل هو الحكمة » أما الكلام فحمق 
وسخف : و فى كل تعب منفعة > وكلام الشفتن ما هو إلى الفقر» . 
« الحاهل یظهر کل عبطه › و اکم پسکنه خر أ » ر ذو المعرفة وى كلامه 
وذو الفهم وقورااروح » بل الأحق إذا سكت بحسب حكها ومن ضم شفتيه 
فھم" ‏ » . 

ومن النصائح الى لا ينفك ذلك الحكم يرددها حكمة تكاد تنطبق ألفاظها 
عل وصف سقر اط للفضيلة والحكمة » تفوح بعطر مدارس الإسكندرية حيث 
کان عم اللاهوت العمرى مزج بالملسفة اليونانية تخرج لنا من مز هما 
العقلية الأوربية : « الفطنة ينبوع حياة لصاحما › وتأديب الحمي حاقة . . 
طولى لاإنسان الذى يجد الحكمة ولارجل الذىينال الفهم > لاان تجار تما خر 
من تجارة الفضة › ورمها حر من الذهب الحالص > هى أنمن من االآل“ 
وکل جواهرك لا تساو ما › O E‏ وف يسارها الغى واليد »› 
طرقها طرق نم > وکل مسالکھا لام۵" » . 

وسفر يوب أسهل من سفر الأمثال ؛ ولعل ذلك السفر قد كتب ف يام 
السبى » ولعله يصف بطريتق القياس الأسر البابلى"“ ويقول فيه كارليل وهو 


(*) ويظن الملماء أن هذا السفر قد كتب فى القرن الحامس قبل الميلاد() , ولصوصه 
أكثر تهويشا حى من الكب المقدسة نى أية أمة من الأمم القدرمة . ويرفض چامترو هله 


الأصوص كلها ما عدا الفصول ۳١ - ٣‏ ء ويرى أن ما بى من الفصول تعديلات أدعات 
عليها لتدعيمها » وحى الفصول الى يقبلها يظن أن فما عبارات ليست مها قد أقحمت فا 
إقحاما » وأن بعض المبارات الأصلية قد سيعت تر نها . من ذلك ما جاء فى الآية الحامسة من 
الفصل الثالث مشر : « هو ذا يقعلى فهذا يمود إلى خلاصى » (الأصحاح ٠١ : ١٠١‏ ) فهذه الآية 
جب آن ادجم ھکذا : ر ولکنی لا آرتجن » أو م واکنی لا آرجو شیا ,۲)۳ [ ونص 
الآیات كاملا هو : ر هو ذا يقعلى ٠‏ لا أنعظر شيا » فقط أزكى طريقى قدامه »> فهذا يعود 
إلى لاص ) ) ار ( [ 

ویری کلن وغيره لى هذا السمر ما يشبه إحدى الآسى اليونانية الى كتبت على مط مآنى 
يورږدیز(۳۰) . والمصول الجصورة ٻينڻ ۳ »> (١‏ مصوغة عل وازن اشر ألعرى . 


۳۹١‏ س 


من أشد الناس تحمساً له : « وأنا أقول عنه إنه من أعظم ما نحط بالقلم . . . 
فهو كتاب نبل ؛ وهو كتاب الاس أجعين ! وهو أول وأقدم شرح لتلك 
المشكلة الى لا آحر ها - مشكلة مصر الإنسان وتصرف الله معه على ظهر 
هذه الأرض . . . ا ن 9 شىء نى التوراة أو فى غبر التوراة 
يضارعه ى قيمته الأدية< ٠"‏ » وقد قامت هذه المشكلة م 
العرانيين بأمور هذه الدنيا . ذلك أنه لما كانت الحنة لا وجود هما ى الديانة 
0 ا القديعة("" فقد كان من الواجب احم أن تنال الفضيلة ثوامما فى هذا 
العالم » وإلالم يكن هما ثواب على الإطلاق . ولکہم کثراً ما کان يبدو مم 
أن الأشرار ينجحون ويفوزون » وأن أشد الآلام قد اختص ما خيارالناس » 
فلم إذن ما يقول کاتب‌المزامر  :‏ هولاء 1 الأشراریکهرون ٹروة۴۳) ) ؟ 
ول جح اللہ اسه ولا يعاقب الأشرار ويشب الأخيار ۽ وها هوذا 
ملف سفر أيوب يسل هذه الأمثلة وهو أكثر ممن سبقه عزماً وثباتاً ولعله 
یعرض بطله أمام الناس رمز لعقیدته . ولقد کان بنو|سرائیل كلهم يعبدون 
ہوہ ( نی فرات متقطعة ) کا کان یعبده یوب ؛ وکات پابل تجحده 
وتكفربه ؛ ومع ذلك فقد ازدهرت بابل »> وتمرغ بنواسرائيل فى الوحل » 
ولسوا اليش حن أسروا وشردوا . فاذا يقول الإنسان فى هذا الإله ؟ 
وجاء فى مقدمة هدا السفر » لعل كاتباً أريباً قد دسا فيه لمحو منه 
تلك الوصمة » أن الشيطان قال لوه إن آیوب إنان « كامل مستةم لاله 
رجل عظوظ ؛ فهل يستمسات بتقواه إذا أصابه الضر ؟ فيسمح وه 
لاشيطان بأن يصب ألوانا من الصائب على رأس بوب . ويظل البطل وفنا ما 
صابراً ر صبر یوب » ولکن صار ہ هذا پفارقه فی آحر الأمر › ویفکر فی 
الانتحار › وبل شد الاوم لأنه نذه وخی عنه . وظر ضوف د 
وقد حرج لیستمتع بآ لام صدیقه - على أن الله عادل وأنه e‏ 
الصالح فى هذه الدنيا نفسما ؛ ولكن أيوب يقطع عليه سديثه تدا : 


= ۳۹۲ س 


إت آتم شعب ومعکم تموت الحكمة » غر أنه لى فهم اکم لست 
آنا دونك » ومن ليس عنده مثل هله ! . . . خيام المسخربين مستريحة 
والذين بغيظون الله مطمثنون ؛ الذين يأتون بهم ی يدم . . . سذا کله 
رنه عبی » "معته أذنی وفطنت به . . . أما آم لفقو کذب آطباء بطالون 
کاک 1 لیتکم تصمتون صما » رکون ذللف اک < ک ة2 ) . 

م يفكر فى قصر الحياة وطول الوت فيقول : 

« الإنسان مولود الرأة قليل الأيام وشبعان تعبا » برج كالزهر تم 
نحم ه ويبرخ كالظل ولايقف . . . . لأن للشجرة رجاء إن قطعت تخلف 
ولا تعدم حرا عیما . . . أا الرجل فيموت ويبلى ؛ الإنسان يسم الروح 
فأبن هو ؟ قد تنفد المياه من البحر ء والهرينشف ويجف » والإنسان يضطجع 
ولايقوم . ۔ . إن مات رجل أفيحيا ! ٠")‏ . 

ويظل ابحدل قانبما بشدة » ویزداد شلك آیوب فی ربه » حى يدعوه 
خحصیمه › ویتہی ن رلك لجصمه هذا لضفه پبکتاب بکټډه على عط فاسفة 
یناز ±اا نم1 وأقواله فى العدالة الإهية . وتوحى العبارة الى جاءتفى خنام 
هذا الفصل « تمت أقوال یوب  »‏ ہأن هذاکان ن الأصل ختام حديث 
يمل كا شل سفر ابلحامعة آراء أفلية جاحدة بين المود*٠‏ . واكن فيلسوةا 
آلحر ب لهو يبدا الكلام من هذه النقطة ويشرح فى ماثة ولمس وستن 
آية عدالة الله فى خلقه . وأحرا يسع صوت من بن السحاب يتحدث ,حدرا 
هو أجل ما فى التوراة كلها . 


(*)( يقو د رينان وهو الفيلسوف المتشكاف : و إن المتشكك لايكتب إلا قليلا» م إن 
کشاہاته نفسہما کر ة التعرض لأضياع . ولا كانت مصاير ال+ود مرتبطة كل الارتباط بالدين 
فتد كان لايد من الضحية بالقم الدنیوی من دمم ,۴) . وإن فى تكرار هذه العبارة : 
« قال ااهل ی قابه ليس إله » ى المزمورين ( gelu (1: oF e1: ٠١‏ ان لاء 
الهال کانوا من الكثرة بين e‏ إسرائيل حیٹ يڈر ون بعش المناعب . ویاوح آن مه إشارة 
الى هله الأقلية ق صفايا | : ١١‏ . 


ت 
فأجاب الريب أيوب من العاصفة وقال : 
« من هذا النى يظلم القضاء بكلام بلامعرفة . اشدد الآن حقوباك 
کرجل فى سالك فتعلمیی ‏ این کت حن سنت الأر ض » حبر إن 
کان عندك فهم من وضع قیاسہا > لأنك تعام ؟ وهن »د عام مطارا؟ على 
ی شیء قرت قواعدها ؟ أو من وضع حجر زاويما » عند ما تر نمثت 
کوا کب ااصبح معا وهتف جمیع بنى الله ؟ ومن حجز البحر مصاريع حن 
اندفق فخرج من الر م » إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قاطه وضرمت 
عليه حدی » وآقت له مغاليق ومصاریع وقلت إلى هنا تان ولا تتعدى وهنا | 
تخ کیریاء جلت ؟ هل فى أياماف أمرت الصرح ؟ هل عرفت الفجر 
ر م‌وضعه ؟ . ۔ . هل انیت إلى ينابيع البحر أو فى مقصورة القمر نمشيت ؟ 
انكشفت للك أبواب الموت أو عايذت أبواب ظل الموت ؟ دل أدركت 
ض الأرض ؟ آخحر إن عرفته کله ؟ . . . أدخلت إلى خزائن الثلج 
1 أبصرت عازن الرد ! . .. دل i‏ أنت عقد الثريا أو تفاف ربط 
الحبار ؟ هلل عرفت سان السموات أو جعلت تسلطها على الأرض ؟ ... من 
وضع ف الضحاء حككة أو من أظهر فى الشمب فطنة ؟ 
١‏ هل يام ادير موه > أم الحاج اله ابه ؟ أسألاك 
فتعلمنی (۴۷) & 
ویذل أیوب نفسه مول ما یری ؛ ویرضی موه ما فیعفو عنه » ویقبل 
تضبحپته ؛ وتتوعد أصدقاء يوب tl‏ به و واه ۳۸۵) و٣پ‏ 
أوت ا ار ع ا ن ام > وستة آلاف ٠ن‏ الإبل وألف 
فدان من الابران » ولف أتان » وسبعة بئبن » وثلاث بنات » وعاش بعد 
هذا مائة عام وأربعين سنة . وتلك خاتمة عرجاء وأكم ا اة دة لأن 
أيرب يحصل على كل شىء إلا جواب أسئلته ؛ فالمشكلة تظل باقية ؛ وسوف 
تکون ۵| آثار بعبدة فى تکار الود فيا بعد . فى بام دانیال ( حوالی 
۷ق . م ) سکت ېودعن هذه المشكلة وعدوها من المشاكل انى شرحها 


— A — 


بعبارات تدركها العقول ى هذه الحياة الدنيوية » ولايستطاع الإجابة عا 
کا قول دانیال وأخنوخ و ( کانت امھ ) إلا إِذا آمن الإنسان اة بعد 
المات » ترفع فما كل المظالم > وتصحح كل الأحطاء » يعاقب فما المسىء » 
ويثاب المحسن أجزل الثواب . وكانت هذه إحدى الأفكار الختلفة الى سرت 
فى المسيحة »> وكانت من أ كبر الأسہاب انشصارها على غبرها من الأديان 
المعاصرة ها . ٠‏ 

وجيب سفر الحامعة عن هذه المسألة جواباً متشاياً » فيقول إن أمناءة 
والشقاء فى هذا الام لا شأن ها بالهضيلة والرذيلة<) . 

« قد ریت الكل ى يام بطل » قد یکون بيد فی بره » وقد 
یکون شریر طول ف شره . . . م رجعت ورأیت كل المظالم التى تجرى 
حت الشمس : فهو ذا دموع المظلومين ولا مقر م » ومن يد ظالٰمم قهر ٠..‏ 
إن رابت ظام الفقبر ونزع التق والعدل ف البلاد فلا ترتع من الأمر . » > 
لن فوق العالى عال )ا , 

وليت الغضيلة والرذيلة هما اللتمن تقوم علممما سعادة الإنسان وشقاوه » 
وإعا تقوم السءادة والشتاء على المصادفة العمياء : « فعدت ورأيت تحت الشمس 
أن السعى ليس لاءخفيف » ولا الحرب للأقوياء » ولا الل للحككاء » ولا الى 
لفهماء » ولاالنءمة لذوى العرفةء لأن الوقت والفرّص يلاقيا نهم كافة١)).‏ 
وحى العروة نفسما لا بقاء ها ولا تسعد صاحمما طويلا : « من بحب الفضة 
لا يشبع من الفضة › وق ب ارو لا بشع من دل اهنا أبغا اع a‏ 
نوم المشتغل سحلو إن أ كل قلیلا أ و کدرا . ووفرالغنی لا یره حتی ینام۳2) » . 
وید کرالکاتب‌آهله فیجمع مبادئ مالتس واا فی سطر واحد ١:‏ إذا کارت 
الحرات کر الذین يأ کلو ما » . كذلك لا يحفف من آلامه ما يقال 


(*) لا يعرف مؤلف هذا السفر ولا وقت تأليفه . ويرجعه سارثن إلى الغارة إلواقعة 
ما بین عای- ۲۵۰ ۲ ۱۹۸ ق . ۳۲ . ويطلق المؤلف نفسه اسمن آدبيين مستمارين خاط 
با وھم) »0 کحيلة 4 » آین داود ولك آورشا ( آی مان( (Y4‏ ۳ 
£ 


ا 


له عن ماض ذه أومستقبل هی ء › فهو یری أن المورحيعها كانت ماضما 
کہا ھی ی حاضرھا وکا ستکون ئی مستقبلها على الدوام : « لاتقل لاذاكانت 
الأيام الأرل حرا من هذه ؟ لاه یس عن دكم تال عن DIR‏ ¢ وەن 
واجب الإنسان أنیعی باختیار موؤرنحیه : « ما کان فهوما رکون ؛ و اللىصنع 
. د 5 
فهو الذى يصنع . فايس تت الشمس -جديد . إن وجد شى ء يقالله انظر» هذا 
جدید » فهو منذ زمان کان ى الدهور الى قبا » . وهويطن أن ارق 
وم باطل فالدنيات القدءة قد نسيت وستنسى أيضا المدئيات الا ة۷ . 

وھو !ری أن ايا پو جه عام مل ګرل. و لا ضر من ‌ااتخاص مما ْ 
فهسى حركة دائرية لاغاية ها ولا هدف ولا نتيجة باقية » تنمى حيث تيدأ ؛ 
وهى صراع عقم باطل ليس فيه شىء حقق إلا اأزعة : 

« باطل الأباطيل قال الجامعة ؛ باطل الأباطيل الكل باطل . ما الفائدة 
اسان من کل تعبه الذى بتعبه تحت الشہس › دور عض ودور ىء › 
والأرض قابمة إلى الأبد » والشمس تشرق › والشمس تغرب › وتسرع إلى 
موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى ابحنوب وتدور إلى الشال » تذهب 
داثرة دوراا ¢ وإ مداراما ترجح ااريح . کل الأءار نجرىإلى البحر 4 
والبحر ليس بملآن . إلى اكان الذى جرت منه الأنمار »> إلى هناك تذهب 
راجعة 0 فنہطت أ الأموات الذين قل ماتوا ممل رمان أکرمن الأحياء 
1 دیء الذى غت ال ا الصدت حبر م٠‏ الله الطيب » ولو 
ر U‏ یت خر من دهن : 
المات خحبر من يوم الولادة(“"» . 

وهویقضی بعض الوقت يبحتعن حل لاغز الحا فى الانغاس ف ‌الماذات . 
و دحت افرح لأنه ليس لإنسان خر نحت الشمس إلا أن يأكل وبشرب 
ويفرح ) . ولکن « هذا ضا باطل ) . والصعوبة الى تواجهنا فى مسنراتنا 
هى المرأة » ويلوحأن الواعظ قد لاق مما شرا م يستطع نسيانه . « رجلا واحداً 


ت 
بن ألف وجدت » أما امرأة فن كل أولثاك لم أجد . . . فوجدت أمر من 
اموت المرأة الى هى شباك » وقاما آشراك ويداها قيود » الصالح قدام الله 
ينجو مما(“ » . وهو م استطراده ى دنا الفلسفة الغامضة بالعودة إلى 
نصيحة سلمان و فنتر » وعلى النصيبحة الى لم يعمل سا كلاها : « الت عيشاً مح 


المرأة الى أحببم| كل أيام حياة باطلاف الى أعطاك إياها حت الشمس* » . 


وحى الحكمة نفسما مسألة مشبكوك فما » فهو يكيل ها المح جزافا » 
ولکنه يظن أن العم إذا م یکن بالقدر القلدل كان بالغ الحطورة » فهويقول فى 
غر حذر » « لعمل کتب کثر ة لاماية » والدرس اثر تعب لایچسد ٩*2‏ » , 
وف رأيه أنه قد وكون من الحكمة أن يسعى الإنءانلاحكمة لو أن الله قد جعلها 
تشمر مالاا كذر مما تثمر ه فعلا : « الحكمة صالحة مثل المر اث بلأفضل لناظرى 
الشمس ٠7۲‏ . فإذا لم یصحم! الال کانت شرکا بقضی على طلا ہا . ( إن 
الكمة شبمة بوه الذىقاا؛ اوس : « لا تقدر أن ترى وجهى لأن الإنسان 
لا برای ویمشر )٥(۲۰٩(‏ ( .. والحکم عوت اندر الأمر كا موت الأبله 
رکلاھما ینمی إلى جيفة نثنة . 

ووجهت قلى للسوال والتمتيس بالكمة عن كل ما عمل حت السموات 
هوعناء ردىء جلها الله لبى البشر ليعتوا فيه . ربث كل الأعال الى عملت 
تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح. . . أن ناجيت قا قاثلا هاندا قد 
عظمت و از ددتحکمة أ کار م نکل من کان قبل على أو رشام » وقد رى قى 
کشراً من‌الحكمةوالعرفة ؛ ووجهت قاي لعرفة اللدكمة ولعرفةالماقةوابمحهل: 


(٭) هذا هو النس فى البرححة العربية للكتاب المقدس » ولكن معى اللص الإنجايزى 
الذى آورده المؤلف : «اللكة صاللة الأمراث » . ( الج( 

(««) ” رب آرنف أنظر إليك قال لن ثرالى ولكن انظر إلى البل فإن استقر مكانه 
فسوی ترا “ قرآن کرم . 


۳۹۷ س 


فعرفت أن هذا أيضاً قبض الريح » لأن نى كثرة الحكة كثرة لغم » والذى 
یرید عاما یزید حزن" » 

ولو أنه كان من مبادئ هذا الدين أن الرجل العادل يستطيم أن ينطلع 
إلى شىء من السعادة بعد الوت اکان فى مقدوره أن يتحمل سام مصائب 
الدهر وقلبه عامر بالأمل والشجاعة ؛ ولكن كاتب سفر ابمامعة « يجش » 
ا وھ باطل › فالإسان حیوان پموت کا موت غره من 
الحیواناٽ : 

« لان ما يحدث لبنى البشر يحدث لاميمة » وحادثة واحدة فم » موت 
هذا كموت ذاك » ونسمة واحدة لكل » فليس لالإنسان مزية على الميمة لأن 
کلہما باطل . یذھب کلاھا إلى مکان واحد » کان کلاما من الراب ولل 
الراب یعود کلاها » . . فرأیت أنه لا شىء حر من أن يفرح الإسان 
بأعماله لان ذلاف تصیبه » لاله من یأنی به ریما سیکون بعده ؟:. . کل 
ما تجحده يدك لتفعله فافعله بقوتاك لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة 
ولا حكة ف اهاوية الى أنت ذاهب إلا" » ٠‏ 

ألا ما أغرب هذا تعليقاً على الحكة التى يسح محمدها سفر الأمثال ! 
ولا شات فی أن هذه الأقوال نما تعر عن الحضارة الى بلغت آحر مراحلها » 
فلقد نضب معن شباب إسرائيل ى الكماح المرير الذى قام بينها وبن 
امبر اطوريات الحيطة ا > واتى ينةڏها نا موه الذى كانت تعنقد على 
معونته » فلما تأزمث أمورها وافتقرت وتشتتت رفعت إلى الاء فى آداما 
هذا اإضوت وهو أشد الأصوات مرارة لتر به عن أعتى الشكوك الى 
طافت ف يوم من الأيام بالنفس البشرية . 

نم إن آورشلے قد مید بنارھا » و لکنا لم تعد لتکون حصا لإله لایقهر» 
بل عادت لتكون مدينة تخضع ارس حیناً وایونان حینا آحر. فقد وقف 
الإسکندر الشاب على واا نی عام ٠۴١‏ ق . م > وطلب إلى تلك العاصمة أن 


¬ ۳۹۸ س 


تقى لم له . وأ الكاهن الأكر نى أول الأمر أن يبه إلى ما طلب ء ولكنه 
صاع بالا٧ر ٤‏ صباح ايوم الفا عل اثر حام رآه ف وهه ٠,‏ ر أن 
ڊرتدوا من ملام أعظا مها روعة E‏ وقعاً ۳ النفوس ¢ 8 أمرالاهلن 
أن يابوا ثياياً بيضاً لا شية فما > م سار علی رس الٹعب إلى حارج آبواب 
المدينة فى هدوء وسلام ليعرضوا الصلح على اأغازين . وانحى الإسكندر 
تعض لاكاهن الأ كر وأظهر إعجابه ببنى إسرائيل وبلهم وتغبل مهم 
آورشاے۵*) . 

على أن هذا لم يكن آحر حياة بلاد الود » بل كان هو الشصل الأول 
من هذه المسرحية العجيبة التى تمتد فصوها الحختلفة طوال أربعين قرنا من 
انالك حول احاسوروس 0 والبوم ثل هن هه امسر حية فصل آلحر و لکنه 
ليس آحر فصوهما . لقد حربت أورشام وأعرد بناوها › م حربت وأعيد 


بناوها من جدید . 


اباباكاش شر 


فارس 


rr 


التعلالأذل 
م ا می 
قیام دولة المیدیں وسقوطها“ 

صو لي = سحكامهم -- معاهدة مر ديس الموية - الحطاطهم 
تری ٥ن‏ م الميديون الذين كان لے شأن أا شأن فی غعطم دول اشوز 
أما معرفة أصلهم فأمر معجز الدرك عزيز المطلب » ذللث أن التاريخ كتاب جب 
أن يبدأه الإنسان من وسطه . وأول ما وصل إلينا من أخبارم فى لوحة تسجل 
ق . م) . ویلوح آنه كان ى ذلك البلد سبعة وعشرون من الروساء - الموك › 
حكمون سبع وعشرين ولاية قليلة الکان یسمی أهلها آمادای أومادای 
أو ميديان . وهم آقوام من ا نس المندور بى يرجح آنہم جاءوا من‌شو اطئ بحر 
اللحزر إلى غرلى آسية بلا مسيح بنحو ألف عام » ويشید الزند ‏ أبستاق وهو 
كتاب الغرس المقدس بذ كر هذا الموطن القدم ويصفه بأنه جنة من انان , 
ذلك أن الأر ضالنى نقضى فما شبابنا > وأيام هذا الشيب نفسه » جميلة على 
الدوام على شمريطةألانضطر إلى اللياة من جديد ف تلكالأرض أو فى تلك لأيام. 


(٭) تسى آحیااً دولة الماديين وقد ذكرت فى التوراة جذا ادم ٠.‏ (الجم) 


E E 


ويلوح أن الميدين كانوا يضربون لى إقلم حار وسمرقند › وآم توغلوا 
منه حر الجاوب شیئ فشیتا > حى وصلوا آحر الآمر لى بلاد فار س2٩‏ » 
فوجدوا انحاس والحجديد والرصاص والذهب والفضة والرحام و اسسجارة 
الكرية فى ابحبال الى اتخذوها موطاً لم جدید) »› ولا کاقوا قوماً آشداء 
El‏ ف مم ¢ e‏ الوا يفلحون رض الول وسقوح التلال 
وعاشوا ما عيشة رة . 

ونی إکہاتانا؟ آی « ملتی الطرق الكشرة » الواقعة ف واد حيل المنظر 
أحصبته المياه الذاثبة من الفلوج المغطية لقلل الحيال أنشاً ديوسيس أول 
ملوكهم عاصمته الأولى » وزيا بقصر ملكى يشرف علا ويغطى ثلى ميل 
مربع من الأرض . ویقول هرودوت فى فقرة من کتابه لم تجد ما يؤیدها : 
إن ديوسيس هذا قد وصل إلى ما وصل إليه من القوة عا اشير به من 
العدالة . فاما آن بلغ ما بلغ طنٰی وجار وأصدر أوامر تقضی « يان لا يسح 
انان بالمئول بىن يديه » بل عليه آن یعرض آمره على ید رسله » وآن رعد 
من سوء الأدب أن يضحلك إنسان أو يبصق أمامه . وقد آر اد په المرامم 
الى فرضا حو له 2 . أن يبدو لمن لا رونه آنه من طبيءة غر طبی ع » : 
واشتد ساعد الميديين فى أيامه بفضل حيانهم الطبيعية الاقتصادية » وآصبحوا 
بتار عادا م وبیمم ذوی جلد و صر على ضرورات الحروب فکانو؟ 
بزعامته حطر دد آشور ¢ فأغارت هذه على بلاد ميديا هرة يعلد مرة . 
وظنت آنا قد هزم هزعة منكرة لا حرو معها على متاو پا ولكنها وجدتا 
لا تمل الكفاج انيل حريما . واستطاع سیاخار ( سیا کزارس ) أعظم ملوك 
الميدين آن بحسم هذا النزاع بتدمر نینوی . وآوحی هتا التص ر آمالا کبارا 
فاجتاحت جموشه بلاد اسة الغربية حی وصلت ل آبواب‌سردیس ¢ ول 
رد هله اليوش عما إلا کسوف الشمس فد ارتاع القائدان لاان ذا 
الذى ظناه نذرآ ها من الساء » فوقعا معاهدة للصلح آبرماها ان شرب کل 


(«) والراجح أنها مدينة همذان الحالية . 


إ١{‏ س 


مما جر عة ښ دماء علو C(9‏ ومات کي سرو ف السثة القالية بعل ان وسم 
رقعة دولته فی خلال جه وسحكه فأصبحت إمبر اطورية تشمل أشور ومیدیا 
قضی عا ول مت على وفاة هذا الملافى جيل واحد ۹ 

وقد كانت هذه اإدرة قصيرة الأجل ¢ فم سطع ذا اليب أن تسم 
فی الحضارة بقسط کر » إذا استشنينا ما قامت به من نمهيد السبيل إلى ثقافة 
لاد الفرس . فقد أحذ الرس عن الميديين لغم الار ية . وحرفهم المجائية 
ای تبلغ عدا ستة ولان »> وم ااذين جعلوا الفرس يستبدلون فى الكتابة 
الرف والاقلام بالواح اللن(“ › وستخدمول ف العارة العمد على طاق 
واسع وم أنحذوا قانو ٣م‏ الخاد الذى و صم رالاقتصاد وخسن 
التدبر ما آم م ف ا 4 وبالشجاعة الى ١‏ جد طا ۴ زمن الحرب ؛ 
E‏ أهورا مزدا » وأهرمان » وئظام الأسرة الأبوى › 
و علد اأزو. حاث » وطائفة من الو انين با وبن قو ایہم فی هد 
لمر اطور یمم المتأحر من الاڈ ثل ما جع ل دانیال جع ينما ی قوله او ۴ 
عن ( شر عة میدی وفارس أ ا ا فسخ 7 4 Lu.‏ ادم وفم فلم يبق 
مما لا حرف ولا حجر ۰ 

على أن انحط ط الميدين كان أسرع من مضنهم نفسما ١‏ فقد آثبت 
استياجس » الذى خلف أباه سياحار » )١‏ أثبته التاريخ من قبل » وهو أن 
الماكبة مغامرة لا تومن مفبنها > وأن الذكاء المغرط والحنون يتقار بان كل 
القرب فى وراثة املك + 

امد ورث اللاك وهو مطمثن‌القلب هادئ البال » وأخذ يستمتع با ورٹ» 
وذ تالا م سحلو ما کها في ثأحلاقها ابلدافة الشديدة وأساليب حياما اللحشية 
الصارمة . ذلك أن الثر وة قد أسر عت لما إسراعاً لم يستطع آهلا معهأن يسوا 
استخداء ها » وأصبحت الطبقات العليا أسر الأ نماط الحديثة واطمياة المرفة > 


( ۲۹ - قمبة المحضارة ۽ ج ۲ ٠‏ جلد ا ) 


س )¢ س 


قابس الرجال السراويل المطرزة الموشاة »> وتجملت النساء بالأصباغ والحى » 
بل إن الحيل نفسہا شرآ ما کانت تزین بالذهب٩‏ . وبعد أن کان هولاء 
الرعاة البسطاء مجدون السرو ر كل السرور فى أن تحملهم مركبات بدائة 
ذات دواليب نحشنة غليظة قطعت من سوق الأشجار0 » أصبحوا الان 
يركبون عربات فاخحرة عظيمة الكلفة ينتقلون ها من ولمة إلى ولمة . 

وبعد أن كان الملوك الآأولون يفخرون بعدالمم جاء استياجس فغضب 
وما على هرباجس غقدم له أشلاء أبنه بعد أن قطع رأسه وأرغه على أن 
يأكل حم » فأ كله هربااجس وهو يقول إن كل ما يفعله المليك سره »› 
واکنه تتم لنفسه بان آعان قورش على خام استیاجس ؛ ذلاث أن قورش 
الشاب النایه حاکم ولاية أنشان الفارسية التى كانت تابعة للميديمن خر ج على 
طاغية إكتابانا الخنث » وابمج الميديون أنفسم بانتصاره على ذلك الطاغية 
وارتضوہ ملک علہم › ولم يکد یرتفع من بینم صوت واحد بالاحتجاج 
عليه » وما هى إلا واقعة وانحدة حى انقلبت الاية فلم تعد ميديا سيدة فارس 
بل أصبحت فارس سيدة ميديا وأحذت تعد العدة لتكون سيدة عالم الشرق 
الأدنى كله . 


Ee 


الفصلالثا 1 
عظماء الملوك 


قورش صاحب الك حصب الروائية - حططه السياسة المستد رة - 


قز ~ دارا الأکیر ¬ غزو بلاد الہوئان 


وکان قورش من الحكام الذدين ختلقوا ليكونوا حكاماً والذين يقول 
فم إمرسن إن الئاس كلهم لبجو ن حن بتو جون ‏ فاد کان ملکا می 
فى روحه وأعباله » قديراً فى الأعمال الإدارية والفتوح الحاطفة المسرحية › 
كرما فى معاملة المغلوين » مبوباً من أعدائه السابقمن - فلا عمجب والالة 
هذه أن بتخڏ منه الیونان موضوعا لعدة روايات ان يصفوه بأنه أ کر 
أرطال العام قبل الإسكندر ‏ ۰ 


وما يوسفنا أننا لا نستطيع أن نرسم له صورة موٹوقاً بصحا ما نقرره 
شیر ف ھەرودوت و أ كستوفوڻ ذلك بان اول الرجاين قل حاط تار جه 
رکثر من القصص ار ا(٩‏ ¢ وأن الثاى ول جعل القروددا ( سر ته ( 
مقاله عن نول الحرب تتخللها ٤‏ بعضس المواضع محاضرات ف الر ية 
والفلسفة ؛ وأرى أكسنوفون أحياناً اط بن قورش وسقراط . فإذا ما 
أحرجنا هذه الأقاصيص م تی لنا من شخصية قورش إلا آنه طيف خيال 
متعم جذاب . وكل ما نستطيع أن نقوله عنه وائقین أنه کان وسا ہی 
الطامة - لأن الفرس اتخذوه نموفجا مهال الحم حتی انحر أیام فنم 
القدے ٥‏ ؛ وأنه أسس الأسرة الأ كينية أسرة « اللوك العظام » الى حكت 
بلاد الفرس نى أزهى أبامها وأعظمها شمرة › وأنه نظم قوات‌میدیا وفارس 
الحربية فجعل ما جیا قويا لا يقهر » وأنه استولى على ردیس وبابل › 
وقضی على حم الساميين ف غُرنی آسیة فم تتم بعدئذ قانمة »> مدى 


س 4غ ب 


ألف عام كاملة » وضم إلى الدولة الفارسية كل البلاد التى كانت ٠ن‏ قبل 
تنعت سلطان أشور » وبابل » وليديا > وآسية الصغرى » حتى أصبحت 
تلك الإمراطورية أوسع امنظات السياسية ى العام القدم قبل الدولة 
الرومانية » ومن أحسنا حكا فى هيع عصور التاريخ . 

ویېدو ‏ على ما نستطیع آن نصوره فیا حيط به من سدم الأساطر 
والأوهام - أنه كان أحب الفاحن إلى النفوس » وأنه أقام دولته على قواعد 
من النبل وكرم السجايا » وأن أعداءه کانو ا يعرفون عنه لن الطاب فلم 
بحاربوه بتللت القوة المستيئسة الى محارب ما الرجال حن لا مجدون بدا من 
أن يقتلوا أو يقتلوا . ولقد مر بنا من قبل = على ما رویه هرودوت - 
کیف انجی کروسس من الطب امحرق الذى وضع عليه فى سرديس › 
وکیف أکرمه وجعله من أعظم مستشاریه » ومر بنا کلللف کرمه وحسن 
معاماته الو و لى القواعد السياسية الى تقوم عاما دولته أن يبرل 
الشعوب الختلفة التى تتألف مها حرية العبادة والعقيدة الدينية » لأنه كان 
علا کل للم بالمبدل الأول الذی بی عليه حکم الشعوب » وهو أن الدين 
أقوى من الدولة ؛ ومن أجل ذلك لا راه ييب المان وخرب العابد » بل 
نراه پېدی کدرا من الإ كبار والجاملة لاهة الوب الغلوبة » ويسم ماله 
فى الحافظة على أضرحعا ؛ بل إن البابايين أتفسمم > وهم الذين قاوموه 
طويلا » قد التهوا حوله ومحمسوا له حن رأوه بحافظ على هيا كلهم 
و بعظم آم وکان آییا سار ی فتوحه ال لم یسبقه لہا فاتح من قبله 
قرب القرابن إلى الآلة الحاية ف تى وورع . وکان کناپلیون يعرف 
بالأديان كلها على السواء » ويفرقه فيا يظهره من بشاشة وكياسة وهويكرم 
ع الاهة . 

وهو يشبه ناپليون من ناحية آحرى » وهی أنه مات ضحية الإسراف فى 
المطامع . ذلك أنه لا فرغ من فتح الشرق الأدنى بأحجعه وضمه إلى ماكه » 


— {50 


أراد أن يحررميديا وفارس من غزو البدو المج الضاربين فى أواسطآسية » 
ویلوے‌آنه آوغل ف حلاته حی رصل إلى ضفاف نېر جیحون شمالاو ای اند 
شرا » فلما وصل إلى ذروة مجده قتل فجأة وهو بحارب السجيتة إحدى 
القبائل الجهولة الى كانت نازلة على السواحل ابمسنوبية لبحراللزر > فكان 
كالإسكندر افتتح إمر اطورية متسعة الرقعة ولكن‌النية عاجلته قبل آن ينظمها » 
لكن أخلاق قورش قد شام شاثبة كبيرة » نلك هى قسوته المغرطة فى 


بعض الأحيان . 


وجاء بعده ابنه قز وکان به شبه جنة فورٹ عن بيه قوته إن ۾ رٹ 
عنه شیا من کرمه . وبدا قز حکمه بأن قتل أخاه مردیس مناه فی 
للك › م أغوته ثروة مصر الطائلة فزحف عاما إعد حدود الإمبراطورية 
الفارسية إلى مر النيل . وأفاح ف) کان پېتغیه » ولکنه على ما يظهر أضاع فى 
سیل ذلك رشده . ولم بکلفه الاستلاء على منف کر مشقة » ولكن اليش 
الذى أرسله للاستيلاء على واحة أمون هلاك فى الصحراء » كا أحفقت حلة 
سبرها إلى قرطاجنة لأن بحارة الأسطول الفارسى الفينيقيين أبوا أن جوا 
a‏ فينيقية » وجن جنون فيز »> فذهبت عنه حكمة أبيه » وما كان 
يتصف به من رحة وتسامح › فأحذ يخر من دين المصرين › وطعن 
إخنجره العجل أبيس معبودهم ووضع إجلالم ونقدیسېم وهو يسېزی' په ٠‏ 
ولم يكفه هذا » بل أخرج الماث الحنطة من مدافنها ونيش قبور اللوك 
ولم یبال ئی ذلك مما کان عاہا من لعنات قدعمة »> ودنس المياكل وأمر 
بإحر اق ما فا من الأصنام › ظا منه أن عله هذا سوف بشي المصرين 
من رافا پم وأو هامهم » فلما انتابه امرض - ويلو حن مرضه کان نوہات 
صرع تشنجية. - لم ببق لدى المصرین شاك فی أن مرضه إا هو عقاب حل 
به من قبل آم » وأن ديهم م يبت فيه بعدئ رببة لمرتاب . وكان قز 
آراد آن برهن مرة أخرى على مساوئ اللكية المطلقة > ففعل ما فعله 


E a E 


نابلیوت ی بعض ساعات امتعاضه »۰ إذ اعدم رکسانا اه وزوجته » وقشل 
ابه ب رکسسپیس پم من قوسه » ودفن اڻی عشر من أعيان الفرس آحیاء » 
وقضی بإعدام کروسس ۰ م ندم على ما فعل » وسر حين علي آن حکمه 
م نفد » م عاقب الموظفين الذين تأحروا عن تنفيذه٠‏ . وعام وهو عائد 
إلى بلاده أن مختصباً قد استولى على عرش فارس »› وأن ثورة صماء اندلم 
هيما طول البلاد وعرضما لتأييده . ومن هذه اللحظة تى قبز من 


التاريخ » ونی بعض ااروايات أنه انحر 00 . 


وكان المغتصب قد ادعى آنه مر ديس وأنه جا بإحدى العجزات من 
حسد أخحيه قز واعتزامه قتله . آما الحقيقة فإنه كان أحد رجال الاين 
النعصبن من أنباع المذهب الجوسى القدم » وكان يعمل جاهدا للقضاء على 
الزردشتية دبن الدولة الفارسية الرسمى تم شيت ى البلاد ثورة أحرى 
أطاحت بعرشه . وكان الذين نظموها سبعة من أشراف البلاد الحتاروا بعدثذ 
واحدا ممم هو دارا ابن هشتسبس ورفعوه على العرش . وله الوسيلة 
الدموية بدأ أعظم ملوك الفرس -حكمه , 


وكانت‌وراثة العرش فى امالك الشرقية تقر ن بالفان ى الةصور اللكية تقوم 
بن المتنازعين على أزمة الك » كا تقرن بالثورات فى المستعمرات اللعاضہة 
حكمها » فقد كانت هذه المستعمرات تنمز فرصة ماينشاً عن الفان‌الداحلية من 
ف رخن و اط رات ار عن تولیالللك حا کی غر جرب فتعمللاستردادحر یبا . 
وکان اغتصاب الملاک ی هذه المرة واغتيال « “ردس » فرصة بمينة انمز ما 
الولايات الخاضعة لفارس » فخرج‌علما حکام مصر ولیدیا » وثارت‌علما فی 
وقت‌واحدسوزانه » وبابل»وميديا » وأشور» وأرمينية »وسا کيا »وغر هامن 
الولايات . ولكن دارا أحضءها جيعا واستخدم ى إحضاعها مني القسوة د 
من ذلك آنه لا استولی على ٭دینة بابل بعد حصار طویں أمر بصاب ثلاثة 
آلاف من أعيانما رهب بذلك بقية الأهلين ویر هم على طاعته » م تيع 


4ol —‏ کا 


ذلك بسلسلة من الوقائع الحربية السريعة « هدا » مها الولايات الثائرة واحدة 
بعد واحدة . 

ولا رأى أن هذه الإمراطورية الواسعة قد تنتقطع أوصالها ذا حلت سا 
أزمة من الأزمات ¢ خلع دروع الحرب ٤‏ وأصبح من أعظٍ الحكام الإدارين 
5 أعلام کعبا نی التاریخ کله › وأحذ یعید تنظم ملکه على سق أصبح مثالا 
يحتذدى فى جيم الإمراطوريات القديعة إلى سقوط الدولة الرومائية . وبفضل 
هذا النظام نعمت بلاد غری آسية بغنرة من الطمأنينة والرخاء لم بن هذا 
الصفح المضطرب بثلها من قبل . 

وکان ر جو بعدثد أن مک بلاده فى ظل السلام > ولكن سنة الأقدار 
قد جرت على ألا تبقطم الحروب فى الإميراطوريات » ذلك بأن الشعوب 
القهورة حب أن يعاد قهرها من آن إلى آن » وأن الغالبن جب أن بحافظو! 
فی شعو ٣م‏ على فنون الحرب وعادات المعسكرات وميادين القتال »> وأن 
الأقدار الى لا تترك شيا على حاله قد تتهخض عن إمر اطور ية جديدة تنجدى 
لإمراطورية القديعة ؛ ولك ظروف تحنم لتق الحروب إن م تشنعل نارها 
م تلقاء فسا ؛ ولابد إذن م٧ن‏ أن یعود کل جيل عل احتال مشاق القتال › 
وأن بعلم بالمران كيف يستسيغ الموت فى سبيل الأوطان د 

ولعل هذا کان من الأسباب التى حدت بدارا إلى أن يزحف ,بجيوشه إلى 

جنولی الروساً جنازاً مضيق الس ور وتر الدانوب إلى الاجا ليدب 
السكوذين الذين كانوا لا ينفكون يرون على أطراف الإمراطورية 
الفارسية » وأن يقودها مرة أخرى ترقا أفغانستان » ويجتاز العشرات من 
سلاسل ابحبال حى ”يصل إلى وادى لمر السند » وآن يضم بنك إلى 
ماکته آقالم واسعة ار قعة ولاف الآلاف من الأنفس والكشر من 
الأموال . أما حلته على بلاد الیونان فیجب أن نبحث ما عن "بب أقوى 
هذا . وريد هرودوت أن محملنا على الاعتقاد أنه حطا هله اللطوة 


من 


fA —‏ س 


التاريخية الموفقة لن آتوسا إحدى زوجاته کايدته مہا فى فراشه . لكن 
أكرم. من هذا أن نعتقد أن الاك أدرك ما قد تتمخض عله دويلات المدن 
اليونانية ومستعمرامما من إمر اطورية أو من حلف مدد سيادة الفرس على 
غرلى آسية . فلما ثارت أيونا وتلقت العون من إسبارطة وأثينة رضى دارا 
أن يخوض غار الحرب وهو كاره ها . والعالم كله يعرف قصة اجتيازه بحر 
اجه > وهزيمة جيشه ى سمل مراثون > وعودته كسر القاب إلى فارس » 
وهناك ألحذ يستعد استعدادا عظيا رحاول ضرب اليولان ضربة أخرى > 


ولكنه أصيب فى هذه الأثناء عرض مفاجئ أضعفه وقضى على حياته . 


س ۹ س 


المي ك 2 
الياة الفارسية والصناعات 
الإمبر اطورية » الشعب - اللغة ‏ الزراع - 
الطارق الإم٠ر‏ أطورية چ ال#جارة والشثرن الالية 

کا ا و أعظم اتداعها فى أيام دارا تشمل 
عشرین وية أوم إماد ة » ( سبربية ) تفم مصر » وفاسطين » وسوريا » 
وفينيقية » وليديا » وفريية » وأيونيا > وقبادوش »> وقليقية » وأرمينية › 
ا »> و قفقاسية « وبال ¢ ومیدا ( وفارس ٤‏ والبلاد المعروفة فى هذه 
الايام باي آفځانستان > وبلوخستان ء والقسع المتد من المند غرب ٣ر‏ 
السند . وسیمدیانا » وبکتریا ( بلخ) › وأقاام المسجينة وغبرم من قبائل 
آسية الوسطى . ولم يسجل التاريخ قبل هذه الإمراطورية أن حكومة 
ولم تكن بلاد الفرس فى تلك الأيام »> وهى البلاد الى قدر لما أن 
حك هذه الأريعين مليونا من الأنفس مدى ماثى عام » هى بعينا البلاد 
العروفة لا الآن بام بلاد فارس » والى يسمما اهلها بلاد يران » بل 
كانت هی الاقام الأصغر ا للخليج الفارسى مباشرة من جهة 
الشرق ؛ والعروفة لدى الفرس الأقدهین باس پارش والفرس الحدثن 
بام فارس أو فارستان . وهلا الإقام بکاد کون کله عدراوات 
وا ا ه قليلة ؛ معرض لمر د القارس والحر اب حاف اللاف(*) » 
ولذلات فنه ل کن فيه من ارات ما یکی سکانه البالغ علدهم مليونان 
من الاس۷٩‏ . إلا اذا استعانوا ا قد باتہم من خارج بلادهم عن طريق 


(«) يقول استرابون إن حرارة الصيف فى السوس تبلغ ٠ن‏ ااشدة درجة لا تستطيع 
وا الأفاعى والسسالى آن تعر شوارع المديثة پااسر عه الى نکی لاما ھر الابراق 
ارة الشمر ا . 


4۹ س 


التجارة والفتح . وأهل البلاد البليون الأشداء ينتمون كا ينتمى اليديون 
إلى الحنس المندوربى > ولعلهم جاءوا إلى تللك البلاد من جنول الروسيا ؛ 
وتکشف لنم ودیانہم المبكرة عن صلة نسب وثيقة pr‏ ون الارين 
الذين عبر وا أفغانستان »> وأصبحوا الطبقة الحاكة فى شال المند . ولقد وصف 
دارا الأول نفسه فی نقش - رسم بأنه » فارسی ابن فارسی » آری من 
سلالة آرية » . ويسمى اازردشتيون وطمم الأول : رانا شيجو أى 
« موطن الارين**“ » ويطاق استرابون لفظ أريانا على البلاد الى يطاق 
علا الآن هذا اللفظ الذى لا يكاد تلف عن اللفظ الأول وهو إيران°۵ : 

ويلوح أن الفرس كانوا أجمل شعوب الشرق الأدنى نى الزمن القدم . 
فالاثار الباقية من عهدم تصورم شعباً معتدل القامات » قوى الأجسام » 
قد و هبم م حیاة بحيال شدة وصلابة » ولكن ثرو تيم الطائلة رققت‌طباءهم › 
وهم ذوو ملامح متناسبة منناسةة » شم الأنوف لا يكادرن يفنرقون فى 
ذلك عن اليونان » تبدو على وجوههم “مات النيل والروعة »> ولس 
معظمهم الملابس الميدية ثم تحلوا فيا بعد بالحلى الميدية . وكانوا يعمدون من 
سوء الأدب كشف أى جزء من أجزر اء ابمحسم' خلا الوجه » واذلاف کان 
کل جسهم مغطى من عمامة الرأس أو عصابته أو قلنسونه إلى حفس القدمن 
أو حذاء مما فكان لباسمم سروالا مثلث الطيات › وقيصاً أبيض ٠ن‏ 
التيل » ومتزرا من طبقتن » ذا كمي يغطيان اليدين » ومنطقة فى وسط 
بلسم كانت هله اللاب تحفظ أجسامهم » دفئة فى الشتاء > حارة 
ى الصيف . أما اللاك فکان تاز بلس سروال مطرز قرمزى » وحذاءين 
فوى آزرار زعفرانية اللون . ولم آكن ملابس النساء تختلف عن ملابس 
الرجال إلابغتعحة عندااصدر »> وكان الرجال يطیلون لام ود رکون‌شعر ر اسم 
ابی غدائر ٤م‏ استبدلو اا فما بعد شعر؟ مستعار ا٩‏ . ولا زادت الثروة 


(« ) والاعتقاد الساثد آن هذا الإقلم هو بعينه إقلم آران الواقع مل نهر الأراك . 


س الإو س 


ف عهد الإمراطوية أكر الأهاو ن رجام وساوم من استمال آدوات 
التجميل > فاستعملوا الأدهان لتجميل الوجه » والأصباغ اللونة لدهن 
الحفون » لكى يريدوا بذلاك من سعة العينن وبريقهما نى الظاهر . ومن م 
نشات 0 طبقة خحاصة من «( المزينن ( ماهم الیونان « الکزمتاى » كانوا 
خير اء فن التجميل و عام ميل الاثرياء . وكا الفرس راء ی عمل 
لأروائح العطرية » وكان القدماء يعتقدون نم 2 الذين اخترعوا أدهان 
التجميل ت ولم یکن ملیکھم ترج لل الحرب إلا وAza‏ عاية ية من الزبوت 
العطر دة ٤‏ بتعطر ا ف حالی النصر وامز ة2 


تکام الفرس عدة لغات فى أثناء تاريحخهم الطويل . فكانت الفارسية 
القدعة لغة البلاط وأعيان البلاد فى عهد دارا الأول »> وهذه اللغة وثيقاً 
الارتباط بالاخة السفسكريتية حى ليبدو لنا جلي أن اللغتن كانتا ى وقت من 
الأو قات فمجتين من لمة أقدم منهما عهداً » وما هما والة الإنجليزية فروع 
من أصل واحد*) . وتطورت الاغة الفارسية القديمة وتفرعت إلى فرعن هما 
الزندية - لخة الزند - أبستاق › والملوية وهى لغة هندية اشتقت منبا اللغة 
الفارسية الحالية”") . ولا مارس الفرس الكتابة استبخدموا فى نقوشمم الحط 
المسيارىواستخدموا الر وف المجائية الأرامية أكتابة وثائقه <" . وبسطوا 


مقاطع اللغة البابية الثقياة الصعبة » فأنقصوها من ثلاعائة رمز إلى ست ولان 


(٭) وهاه ذی بض أمثلة تفبت هذه الصلة . 


الفارسية القدمة السنسكريتية اليونانية اللاتيئية الأ)انية الإنعايز ية 


Pather Vater Pater Pater Piter Pitar 
Name Nahme Nomen Anoma Nama Nama 
Nephew Netfe Nopes Anepsios Nap Napat 
Bea ~ Fihren Ferre Perein Bhr Bar 


Motht Mutter Mater Meter Matar Matar 
Brother Bruder Frater Phrater Bhratar Bratar 
Stand Steben Sto Istemi Stha Cta 


4٣ ¬‏ س 


علامة » تبدلت شيا فشا م مقاطم إلى حروف حر ضارت: جروفا 

as :‏ رد صار ر 
هجاثية مسهارية') . على أن ااكتابة كانت تبدو للفرس هموا خحاية بالشساء 
ل یکادون بقتماعون له وق هن بن مشاغام م الكشرة ف الب والحرب 


والصيد » ولم ينزلوا من عليائيم فينشئوا أدباً . 


وكان الرجل العادى أمياً راضياً عن أمسيته » يبذل جهده كله فى فلاحة 
الأرض . وجدت الزند - أستاق الأعمال الرراعية وعدا آم اال 
ابماس البشرى وأشرفها » يبمج ها أهورا - مزدا الإله الأعلى أكر 
ما بېج بغر ها من الأعال . وكانت بعض الأراضى بزرعها «لاكها 
المزارعون . وكان هؤلاء اللاك فى بعض الأحيان يؤافون حاعات زراعية 
تعاونية مكوذة من عدة أسر لتزرع جتمعة مساحاث واسعة من الأر اض <) 
والبعض متاكه الأشراف الإقطاعيون ويزرعه مسةأجروه نظر جزء من 
غلته ؛ وبعضما الألحر يزعه الأرقاء الأجانب ر ولم يكونوا ا فرساً) . 
وکانوا پستیخدمون حاريث من اللعشب ذات أطراف من الحديد تج رها الشر ان > 
E AEE I AEE Sê‏ 
الشعر والقمح آم شاصیل الارض ر آم مواد الغذاء » ولکمم کانو اياون 
کشراً من الم ویتجرعون کدرا من اللجمر . وقد أحل قورش بتقد م اللحمر 
بمحيوشه”"“ . ولم تكن منافشة جدية ف الشلون السياسية تدور فى مجالس 
الرس الا وهم سکاری") - وإن کانوا بحرصون على أن یعیدوا النظار فی 
قرارا م ف صباح اليوم التالى . وکان ۸٨ن‏ مشر وبا م مشمروب مسکر ھی 
وما يقدمونه قرباناً عبا لاهہم ؛ وکانوا بعتقدون آنه لا پبعث فی «دمنه 


اياج والغضب > بل پبعٹ فيه انی والاستقامة) , 


(*) وف ذلك يقول استرابون : روه مضون ی اه مداقشا مم دم تسین اللمر » 


۴ ٤ 
ویرول أن ما صد ر وله من قرارات م عل هذه الال آنقی 4ا پل ر وله مما د ر‎ 
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ولم يكن لاصتاعة شأن ى فارس ؛ فقد رضيت أن تارك لام الشرق 
الأدنى ممارسة الحرف والصناعات اليدوية » واكيفت بأن تحمل هذه الام 
إلا منتجاتما مع ما يتما من الحراج . أما فى شثون النقل والاتصال فكانت 
أ كبر ابتكارا مما فى شئون الصناعة . فقد نشا المهندسون إطاعة لأمر دارا 
الأول طرةا عظيمة تربط حواضر الدولة بعضما ببعض . وكان طول إحدى 
هذه الطرق وهى الممتدة من السوس إلى سرديس ألفاً وخسيائة ميل . وكان 
طوها يقدر تقديرا دقيةا بالفراسخ ( كان الفرسخ ٤ر۴‏ ميل ) ويقول 
هیرودوت : «إنه كان عند ماية كل أربعة فراسخ حاط ملكية واتزل 
فيخسة » وكان الطريق كله غر ق .اقام آمنة عامرة بالسکان ۾ . وكان 
فى كلل محطة حيول بدياة متأهبة لمواصلة السبر باريد »> وهذا فإن الريد 
الملكى كان تاز المسافة من السوس إلى سرديس بالسرعة الى مجتاز ا 
الآن رتل من السيارات الخحديدة »> أى لى أقل قايلا من أسبوع » مم أن 
المءافر العادى فى تلاك الأيام الغابرة » كان بجتاز تلاك المسافة فى تسعان وما . 
وکانوا يعر ون الأنمار الكببر ة فى قوارب » ولكن المهندسين كانوا يستطيعون 
مى شاءوا أن يقيموا على الفرات أو على الدر دنول تفه قناطر متينة مر عام 
مثات الفيلتة الوجلة وهى آمنة . وكان #ة طرق تصل فارس بامند جتازة 
ممراتٹ جال أفةانستان » وقد جعات هذه الطرق مدينة السوس مستودعاً 
وسطا لثروة الشرق الى كانت حى ف ذلاف العهد البعيد ثروة عظيمة لايكاد 
يصدةها العقل . وقد أنشئت هذه الطرق نى الأصل لأغراض حربية 
وحكومية » وذلك لتيسبر سيطرة الحكومة المركزية وأعاه) الإدارية » ولكما 
أفادت أرضا نى تنديط التجارة و انتقال العادات والأفكار »> كا أفادت فى 
تہادل حر افات ادس البشری وهی من مستازمانه ا لاغی له ءم|ا ؛ دن 
ذلاك أن الملائكة والشياطبن قد انتفلت على هذه الطرق من الأساط الفارسية 


إلى الأساطر المودية والميحية . 


س ياي 


ولم تبلغ ا)لاحة فى فارس ما بلغه النقل الرىمن رق عظم . فلم يکن 
الفرس أسطول خاص ہم › بل کانوا یکتفون باستاجار سفن الفينيقيين 
أو الاستيلاء علما لاستخدامها ى الأغراض الحربة »> وقد احتفر دارا الأول 
قناة ءظيمة تصل فارس بالبحر المتوسط عن طريق البحر الأحر والنيل > 
ولکن إهمال خلفائه ترك هذا العمل العظم تعبث به الرمال السافية . 


وأصدر خشيارشاى أمره الملكى إلى قسم من قواته البحرية بن يطلوف 
حول أفريقية » وأكنه لم ركد مجتاز أعمدة هرقول ر( مضيتق جبل طارق 
الحالى ) حى عاد من رحلته لله اللعزى والعار<"“ . وكانت‌الأعال التجارية 
ترك فى الغالب لخر أبناء البلاد - للبابايين والفينيقين والمود ۽ ذلاك أن 
الفرس كانوا محتقرون التجارة ويرون أن الأراف بوؤرة للكذب واللحداع . 
وكانت الطبقات الموسرة تفخر باستطاعتها الحصول على معظم حاجامما من 
حقوها وحوانيما بغر واسطة » دون أن تدنس أصابعها بأعمال البيع 
والشراء(؟ . وکانت الأجور والقروض وفوائد الأموال ودی ئی ادى“ 
الأمر شاعا واک ما كانت توأدى به الماشية والحبوب »> م جام النقود 
من ليديا » وسلك" دارا « الداريق » من الذهب .والفضة وطبع عليه 
صورته(*) » وكانث نسبة قيمة الدرين الذهى إلى الدريق الغضى كنسبة 
٥ر۳‏ لل ١‏ . وكان هذا بداية وضح نسبة ة ين النقدين فی الوقت الحاضر <(" . 


(« ) ليس لذا اللفظ صله ما بام دارا » پل إن لفظ درق مشتق من كلمة زريق 
الفارسية وهى القطعة من الاهب . وكانت قيمة الدريق الذمرسى الاسمية ه ريالات أمريكية . 
وکانت ثلاثة آلاف دریق ذهہی تعدل مدا فارسيا۴0 , 
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اا 
عص 
جربه ف نظام الحکم 
الك - الأشراف - اخيش ست القانون - عقاب وحئی ب 
الخحواضر س الولاياث ¢ عل لیل ف الإدارة 

كانت حياة فارس حياة سياسية وحربية أكر ما اقتصادية ؛ عاد 
روا القوة لا الصناعة ؛ ومن أجل هذا كانت مزعزءة الكيان آشبه 
ما کون بجزيرة حا كلة وسط بحر واسع نحاضع لساطانما حضوا غر قا م على 
ان طبيعى . وكان النظام الإمراطورى يساك هذا الكيان المصطنع مر 
أقدر الأنظمة ولا يكاد يوجد له شبيه ؛ فقد كان على رأسه الاك أوحشترا 
أى المحارب*) » وهو لقب يدل على منشاً الاكية العسكرى. وصبغها 
العسكرية . وإذ كان تحت ساطانه ملوك يأتمرون بأمره فقد كان الفرس 
يلقبونه « ملاك الماوك » وم عرض العام القدم على هله الدعوة » غر أن 

الیو نان ۾ يکونوا يسمونه باکر من باسایوس آی اللاك" . 
وكان له من الوجهة النظرية سلطة مطلقة ؛ فكانت كلمة تصدر من فه 
تكنى لإعدام من يشاء من غبر عا كة ولا بيان للأسباب »› على الطريقة الى 

يتبعها أحد اكام الطغاة ى هذه الأيام . وکان ئى بعض الأحيان من أمه 

1 کبرة ة زوجاته حق القتل القام على النزعات والأهواء<" . وقلاكان أحد 
من الأهلينء وهن pey!‏ کیا الأعيان ْ رو على انعقاد اللاف آولومه »کا کان 


(«» ) ولا يزال هذا اللفظ باقيا سى الآن ى امم ملك الفرس ( الثاه ) وكذاك لا يزال 
اماه باقیا ف لفط سیر ب الذى یسمی به سکام 09 ف فارس وف لظ کشاٹریا أو ااطبقة 
ألا كة ى اند . 


اي — 


الرأى العام ضعيفاً عاج ز أ عجز ا مصدره الحيطة والحذر » فکان كل ما يقعله 
الذى برى اللاك يقتل ابنه الرىء أمام عينيه رمي بالسمام أن يثى على 
مهارة اللاك العظيمة ف اأرماية ؛ وكان المذنبون الل تاهب السياط أجسادمم 
بأمر اللاك یشکرون له تفضله بأنه م يغفل عن ذ كرهم ٩‏ . ولو أن ملوك 
الفرس کان خم من الزشاط ما لةورش ودارا الأول لكان م أن علكوا 
ويحككوا ؛ ولكن الملوك المتأحرين كانوا يعهدون بأكير شتون الح إلى 
الأشراف الحاضعين لسلطانم » أو إلى حصيان قصور مم ا م فکانږا 
يقضون أوقامم فى الحب أو لعب النر د أو الصيد"؟ . وكان القصر عوج 
باللءصيان يسر حون فيه ويعرحون » بحرسون النساء ويعلمون الأمراء » وقد 
استخدوا ما تخ وهم هذه الأعال من ٠مزة‏ وسلطان ی حبلك الدسائس وتدبر 
امو“ امرات نى عهد كل ملك من الملوك ™. وكان من حت الك أن تار نحل 
من بن أبنائه » ولكن ورالة العرش كانت تقرر فى العادة بالاغتيال والثورة . 

غار أن سلطة الملاف كانت تغيدها من الوجهة العملية قوة الأعيان > 
وکانوا هم الواسطة بين الاعب والعرش . وقد جرت العادة أن يكون لأسر 
الرجال الستة الذين تعرضوا مع دارا الأول لأخحطار الثورة لى قامت على 
“مردیس اازائف مز ات استفنائة . وأن يستشاروا فى مهام الدولة الحيوية › 
وكان كشر من الأشراف مرون إلى القصر ويولفون مجلس يول اللاف 
0 و كبر الأحيان أعفم رعاية . وكان يرط معظم أفراد الطبةة 
الموسرة بالعرش أن اللاك هوااذى ممم ضياعهم ؛ وكانوا ق مقابل هذا 
بمدونه بالرجال مالعتاد إذا نفر إلى القتال . وكان لاء الأشراف تى 
إقطاعاہم سلطان لا یکاد دہ شیء ‏ فکانوا بون الضرائب ء ويستون 


القوانن » وينفذون أحکام القضاء و تفظو ن بقواهي المسلحة . 


#١‏ ) كان خممائة من الفامان اللاصميان يرس لون من بابل فى كل عام ليكوتوا و سفطلة 
عل السام ( ف القصرر الإيرانية ۰ 


~~ 8¥ 


وكا اليش الماد املعقيى لساطان الللك والحكومة الإمراطورية » ذلك 
آن الإمراطرريات إغا تدوم ما دامت عتفطة بقدر ما على القنيل , 

وکان' یفرض: على کل رجل یح اسم ن اللجامسة عشرة و امین 
من مره آن تضم إلى القوات العسكرية كلا أعلنت الجر ب() . وحدث مرة 
أن طالب والد ثلائة أپناء أن يعنى واحد منم من اللحدمة السمكرية فا كان 
من الملك إلا أن أمر بقتلهم هم الثلاثة ؛ وأرسل والد آخر أربعة من أپنائه 
إلى مدان القتال » م رجا خشیارشاى أن يسمح ببقاء خم اللحامسليشرف 
علي ضيغة الأسرة فقطع جسم هذا الابن نصفين بأمر من املك » ووضع 
کل نص على أحد انی الطريق الذى سير منه اعبش . وكان ابحنود 
پسبرون إلى الجرب ا دوى 'الموسيتى العسكرية وهتاف ابحماهر الى 
جاوزت سن التجنيد . 

وكانت أهم فرق الجيش فرقة الحرس اللكى المؤلفة من ألفدن من الفوارس 
بوألفىن من المشاة كلهم من الأشراف وكانت مهبم حراسة الك . 

وکان الیش العامل کله بلا استثناء من الرس ولليدیین » وکان يوخ 
من هذه القوات الدائمة معطم الحاميات القائمة فى النقط العسكرية المامة فى 
الإمراطورية لترهيب من مله نفسه باللدروج علا . 

أماالقوات البربية الكاملة فكانت تثألف من فرق تجند من يع الام 
اللناضعة لسلطان الفرس »› وكانت كل فرقة تنكام بلغا » وتقاتل بأسلحما 
وتتبع أساليما الحربية الحاصة » ولم یکن ءا« ها وأنباعها أقل اختلافا من 
أصرها : فهناك القسى والسمام » والسيوف والجراب » والحناجر والرماح › 
والمقاليع والمدى » والروس واللحوذ › والبنات المتخلة من الحلد » والزرد ٠‏ 
وکانو! رکبون الماد والفيلة »> ويصحمم لمنادون » وإالكتبة › والحصيان » 
والعاهرات » والسراري » ومعهم العربات الى سلح كل جزء من عجلا٣ما‏ 
ناجل الصلب الكبرة . وهه المحافل الحرارة الى بلغت عدا فى حلة 


( ۲۷ - قمة المحضارة ٠‏ ج ۲ ٠‏ جلد ١‏ ) 
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حشیارشای ۰۰۰ ر:* ۸ ز١‏ مقاتل لم تالف ما قط وحدة كاملة » ومن أجل 
ذلك فلن .أول بأدرة من بوادر المزيمة كانت تيلها إلى جموع من الغوغاء 
العدمة النظام . وكانت تهزم أعداءها بقوة عددها لا غبر › ويمقدرم)ا على 
استيعاب قتلاها » فإذا ما لاقاها جيش حسن التنظم تکام أفر ادها لغة واحدة 
ويخضعون لنظام واحد حاقت مها اهزبعة > وهذا هو السر فیا اصاہا عند 
مرثون وبلاتية . 

ولم يكن يوجد ق هذه الدولة قانون ضر إرادة الك وقوة ابحيش . ولم 
تكن فا حقوق مقدسة تستطيع الوقوف أمام هاتن القوتين » كا أن التقاليا 
والسوابق لم نيد نفا إلا إذا كانت مستمدة من أمر ملكى سابق › ذلاث أن 
الفرس کانوا فخرون بن قوانينہم لا تبديل ما » وأن الوعد أو المرسوم 
الملكى لا ينقص حال من الأحوال »> فقد کان اعنقادم أن قرارات المللك 
وأحکامه انما پو حا إليه الإله أهورا - مزدا نفسه . 

وعلى هذا الأساس كان قانونالمماكة مستمداً من الإرادة الإهية » وكان 
كل حرو ج على هذا الةانون يعد حر وجا على إرادة الإله فان الك صاحب 
الساطة القضأئية العليا » ولكنه كان نى العادة يعهد هذا العمل إلى أحد العلاء 
الشيوخ من أتباعه . م تأتى من بعده الحكة العليا الموألفة من سبعة قضناة » 
ومن غا ا علية منقشرة ى أغاء المملكة . وكان الكهنة ه الین دضعون 
القوانن » وظلوا E‏ پنظر ون فی المظالم eT‏ ی العمهود 
الأ رجال بل ونسام من غير رجال الدين ونسائه . وكانت‌الكفالة تقبل من 
امتهم فى جميع القضايا إلا ماكان منها حطر الشأن » وکانوا یتبعو ن فی الحا کات 
إجراءات ماظمة وكانت مهام تأمر أحیاناً بمنح المکافآت کا انت تأمر 
بتوقيع الغقوبات »وكات و هى تنظرف ادر اتم تقدر ما المتهم من-حسنات وما أدام 
من نحدمات. ولکی ولوا بين إطالة الإجراءات القضائية كانوا بحددون 


404۹ س 


زمتاً معيتاً تتح فيه كل قضية » ويعرضون على اللحصوم أن بختاروا م 
حكما حاو ل فض ما بهم من نزاع بالطرق السلمية . 
ولا تكاثرت السوابى القانونية وتعقدت القوانن نشأت طائفة من الناس 
يسمون ( المتحدثن ف القانون » كانوا بعرضون عل المتخاصمين أن يفسروا 
م القانون ويساعدو م على السر ف قضاياه) وکان ا المتقاضين 
أن يقسموا الأيمان » وكانوا فى بعض الأحيان يلجأون إلى الح اى“ 
( فيفوضون أمر انهم إلى الآمة تقضى له أو عليه بوسائلها اللحاصة » أن 
تاجيه من النار أو الغرق إن كان برب وتقضی عليه ہما إن کان مذنيً)*) » 
وكانوا يقاومون الرشوة بجعل عرضما أو قبوما جرية كرى يعاقب 
مرتکہا بالإعدام . 
وكان ما عماه قز لضان نزاهة القضاء أن أمر بأن ساخ جلد القاضى 
الظالم حينّا وأن يسيتخدم هذا ابحاد لتنجيد مقاعد القضاة » م يعيّن ابن 
القاضى القتيل بدلا من“ . 
وكانت ابلارام الصغرى بعاقب علما بابمحلد - من خس جادات إلى 
ٿی جلدة - سوط من سياط الیل » وکان عقاب من يسم کلب راع 
ماثئى جلدة » ومن یقتل آنحر حطاً کان عقابه تسعين جلدة؛) , وکانت 
الدولة تحصل على بعض الال اللازم للشقون القضائية من استبدال الغرامة 
باحلد باحتساب كل ست روبيات للجلدة'الواحدة) ١‏ أما الحرام الى 
هی اشد من هذه فکان یعاقب علبہا پالوسم بالنار أو بتشويه الأعضاء 
أو بر بعض الأطراف » أو مل العبن أو السجن أو الإعدام . وكان نص 
القانون عرم على أى إنسان حى اللاك نفسه أن حكر على إنسان بالقتل 
عقابا على جريعة صغرى » ولكنه حل القتل عقاباً على خيانة الوطن » 
أو هتاك العرض » أواللواط » أوالفتل » أو الاستمناء › أو حرق الموتى » 
أو دفيم سرا » أو الاعتداء على حرمة القصر الملكى » أو الاتصال 
ا ارح اونا لإيشاح معى عبادة « لكر الإلى   .‏ (الرجم) 
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بإحدى رراريه > أو الحلوس مصادفة على عرشه . أو الإساءة إلى أحل 
آفراد البيت المالاى۵“ . 

وكان المدنب فى هذه الحالات یعدم إما بإرغامه على جرع الم « 
أو حزقه أو صابه . أوشنقه ر وكان الحرم يشت ورأسه عاط إلى أسفل ) » 
أو رجه بالصجارة أو ذفن الجسم إلى ما دون الرس » أو شم رأسه بن 
حجرین کبرین » أو نخقه ف رماد ساحن » أو بتوقيع ذلاك العقاب الذى 
لا يصدقه العقل والمعروف بامم عقاب « الزورقن ۲ . وقد ورٹ 
الأتراك الذين أغاروا على البلاد فيا بعد بض هذه العقوبات الممجية › 
وأورڻوها العالم من بعد . 

واستعان الك هذه القوانين وهذا اخيش على حم الولايات العشرين 
القابءة لدو لته من عواصمه الكشرة . وكانت‌العاصمةالأصلية بزار جاده » ولكنه 
کان پنتقلم ما BEÎ‏ وكان ت[ كباتانار همذان) عاصمته‌الصيفية. 
8 معظم إقامته فكانت فى مدينة اموس عاصمة عيلام القديمة الى جتمع فا 


(٭ ) يقو ل آفلوطر س إن ایند مر دائس قال ساخرا وهو محتنى اللمر أن ليس الفضل 
فى قعل قورش الأصغر نى واقعة كوناكا للملك » بل الفضل فضله هو - فأمر أرت هتر 
اللا آن پعدم مر داتس بطریقة القار بین - عل الط الآتی : یذ قارہان صنہا عیٹ يطبق 
اھا مل الآمحر مام الائطباق.. ثم يو ضع المذثب الذى يراد تعذيبه عل طهره فى آعدها > 
ولاطی بالقارب اثافه یٹ يرك رآسه یداه وقدماه فی حارج القارہین » آما سائر جسمه 
فیکوٹ بپنہما . ٹم يقم لهالطعام فإذا آی آن يطعمه أر موه عل ذاك وز عینیه . وعد 
تداوله يسمقونه مزجا من اللن والعسل يصبونه فی فمه وعل وجهه بأکله . ویفال وجهه فی هلم 
الأثداء را نعو ااشمس على الدوام »> فلا يلبث ن تشطيه عن ره اسراب الأ باب اذى 
عط ايه ۔ و لما کان وهو ی الٹارب پفعل ما لا بد أن یف له کل من ياکلون ویشر بون » فان 
احفر ات والہیدان تدکاٹر ی الر از والأقذار » وتتسر ب إلى آممائه فيتا كل جسمه . فإذا اتش 

آن اارجل قد ماٽ بلا ریب » ورفع آمل القارہين » ظهر جسمه رقد تآ کل مه » وشوهدت 

هله المحشرات الكيبة تشه » کأا قد توالدت ى أحشائه.. ونه الاريقة قضى مر داتس ى 
آم الأمر به بعل عاب دام هة فشر پوہاً ,2 

ملحو اة : ورد ام Artaxerxes, Xerxes‏ بصغ عتلفة فسبی آرلا حشرشا 
وشریرش وسمی الای آردشر وآرت عفتر أو أرغشتر ا , ويسم المسعودي 
آرطہشست » ویول الپیر و إن من آردشیر هو آحشویرش : 


٤١‏ س 


تاريخ الشرق القديم برمته وررتبط أوله بآحره . وكان من ممزات هذه 
الدينة صعوبة الوصول إلا » كا كان من عيوءا بعدها عن سائر عواصم 
الإمراطورية »› أراد الإسكندر أن يستولى علا كان لا بد له أن مار 
ما طريقاً طوله آلفا مل ؛ ولکنما کان عاما أن ترسل جيوشما أفاً و خساثة 
ميل لتخضع الثورات الى تقوم ف ايديا أو مصر . ولا أنشثت‌الطرق العظبمة 
فى انحر الأمر كانت كل فائدما أن مهدت السبل لليونان والرومان اللينى 
غزوا بجیوشہم غرلی آسیة › کا ساءدت غری آسية على أن يغزواليونان 
ورومة بعقائده الدينية . 

وكانت الإمراطورية مقسمة إلى سربيات أو ولايات لنسهل بذاك 
إدار تما وجباية خحراجها . وكان فى كل ولاية ثائب « للاك اللوك » قا 
یکون اانا أميرا خاضعا لسلطانه » واکنه فی العادة « سا ب » (حاکي) 
يعينه المللك ويبتى فى منصبه ما دام حائز ارضا البلاط اللكى . 


وأراد دارا أن يضمن خضوع الوالى لسلطانه فبعث إلى كل ولاية بقائد 
من قواد جیشه لیشرف على ما فا من قوى مسلحة مستقلا عن الوالى ؛ 
ولکی يضمن خضوع هذا و ذاك عن لكل ولاية أميناً من قبله مستةلا عن 
الوالى والقائد حيعاً » مهمته أن يبلغ عن مساكهما . وزيادة فى الاحتياط 
كان الملاف إدارة للمخابرات السرية تعرف بام « عون الك وآذانه ) 
يفاجيء موظفوها الولايات ليفحصوا عن سجلاما وشئوما الإدارية 
المالية . وكان الوالى يعزل أحيانا بلا عا كمة » وأحياناً يتخلصر. منه فى 
هدوء » وذلاك أن سمه حدمه بأمر الماك نفسه . وكان تحت إمرة الوالى 
والأمين حشد من الكتبة يصرفون من شثون S>‏ ۾ ما لیس فى حاجة ماسة 
إلى القوة . وكان هولاء يستمرون ف تملهم وإ تغرت الإدارات » بل 
وان تغار الملوك > فاللاك يموت ولكن البرقراطية N‏ باقية غادة . 


ولم يكن موظفو الولايات بتناو لون رواتہم من‌اللك › بل انوا يتناو لوا 


٣‏ س 


من أهل الولاية الى كوا . وكانت هله الرواتب عالية تكنى لأن يكون 
هؤلاء الولاة قصور وحرييم ۰ وبساتان لاصید کان الفرس یسمو ا ہذللك 
الاسم التاريخى الأثور وهو الفردوس أى « الحنة » . وكان على كل وال 
خضنلا عن هذا أن يبعث إلى اللاك فى كل عام درا معلوماً من المال والبضائع 
ضريبة مقررة على ولايته . فكافت اند ترسل ٤1۸٠‏ تالنتا (وزنة ) » 
وأشور وبابل ألفاً » ومصر سبعائة » وولايات آسية الصغرى الأربع ترسل 
يتمعة ۱۷٠١‏ الخ . فکان مجموع ما برسله الولایات كلها ۰ ر٤‏ ف 
السنة » قدرت a‏ تقدرا بحختلف من ۹ر ر ریال آمریکی 
لی ۰۰۰ر ۰۰۰ ر۲۱۸ ريال ؛ وفوق هذا فقد کان يثتظر من كل ولاية أن 
تعمد المللك بحاجته من السلم والموؤن : فقد كان على مضر ميلا أن تمده نى كل 
عام بما بحتاجه ١٠٠ر١٠۲٠‏ رجل من الغلال » وكان الميديون بمدونه إمائة 
ألف من الضأن » والأرمن بثلاثن ألفاً من-الأمهار » والبابليون بخمسمائة 
من الذلان اللعصيان + وكانت هناك مصادر أخرى تستمد منها انلز انة ال ركز ية 
الأموال الطائلة + وحسبنا دليلا على مقدار ذه البروة أن الإسكندر حن 
استولى على عاصمة الفرس وجد فى اللحراثن الملكية Ay‏ تالت 
(وزنة ) تبلغ قيمما بحساب هذه الأيام ۰ر و ریال آمریکی » 
وذللث بعد مائة وسين عاما من إسراف الفر س وتبديدهم » ويعد ماثة 
حرب وثوزة باهظة النفقات » وبعد أن حمل دارا الثالث معه فى فراره 
۰ تال ٹ٩‏ . 


ومع هذا كله فقد كانت الإمبراطورية الفارسية على الرغي من نفقاعما 
الإدارية الطائاة أن تجمع تجربة فی نظام الحم الإمراطورى ا بلاد البحر 
النوسط قبل الإمبراطورية الرومانية الى قدر ها أن ترث قسطاً كبر من النظم 
السياسية والإدارية لتللك الإمر اطورية القدية . وإذا كانت هذه الإمراطورية 
قد شہدت ما کان علية ملوكها التأحرون من قسوة وذخ » وما کان فی بعض 
شرائعها من مجية » وها كان ينوه به كاهل الأهلن من ضراثب فادحة » فقد 


¬ ۳چ س 


کان يقابل هذه المساوى* ما كان يسود البلاد بفضل حكومما من نظام 
وام ارت ى ظله الولايات على الرخم من هذه الأكلاف الباهظة » 
وما كانت تستمتع به تلاك الولايات من حرية م تستمتع م الولايات الحاضعة 
لأكثر الإمراطوريات رقي واستنارة . ذاك أن كل إقلم کان پحتفظ بامته 
وشرائعه » وعاداته » واحلاقه » ودنه » وعلته > کا کان عتفظ فی 
بعض الأحيان بالأسرة الحا كة من أهله . وكانت يعض الام الى دى 
اللحزية كبابل وفينيقية وفلطن ر اضية كل الرضا بالوضع الذى وضعت 
فیه › ظناً ما أنه لووکل أمرها إلى قوادها وجباتیا من أهلها لکانوا كر 
من حكامها الفرس قسوة وأشد بطش . وقد بلغت الإمراطورية الفارسية 
ی عهد دارا الأول من حيث النظام السیاسی مبلعا لم يصل اليه غر ها من 
الإمراطوريات إذا استثنينا الإمراطورية الرومانية ى عهد تراجان » 
وھانو اق « والانطونيين . 


4 


اسلا 
زردشت 
رسالة النبى - الديانة اففارسية قبل زردشت - كاب 
الفرس المقدس - أهورا مزدا - الأرواح المليبة 
والحبيغة - كفاحها للاستيلاء عل العام 

تروى الأقاصيص الفارسية آن نيا عفنا ظهر فى إیریانا - فہچو > 
١‏ موطن الآرين » القدم قبل ظهور المسيح ينات السثن » وكان شبه 
پسمیه زرٹسرا . ولکن الیونان الذین لم يکونوا يطيقون هجاء « الرابراة» 
أموه زروسترز . وقد حملت به آمه ٣لا‏ يا قدسيا : ذلك أن اللاك الذى 
کان پرعاہ تسرب لل نبات الهسو ما > وانتقل مع عصارته لی جسم کاهن 
حين كان يقرب القرابين المقدسة . وفى ذلك الوقت نفسه دحل شعاع من 
أشعة العظمة السماوية إلى صدر فتاة راسخة اسب سامقة ى الشرف » 
وتزوج الكاهن بالفتاة » وامازح الحبيسان اللاك والشعاع > فنشأً زرئسترا 
من دذا المزيح) » فلا ولد قهقه عالياً من أول يوم ولد فيه › فغرت 
من حوله الأرواح اللحبيثة الى تجتمع حول كل كائن ›» وهى مضطربة 
وجلة . وأحب الوليد الحكمة والصلاج فاعتزل الناس وآثر أن يعيش 
فى برية جباية » وأن يكون طعامه ابن ونار الأرض . وأراد الشيطان أن 
يغريه ولكنه أحفق . وشق صدره بطعنة سيف وملثت أحشاوه بالرصاص 
لمر ء فلم یشاث أو یتململ بل ظل مستمسکا باعانه بأهورا ‏ مزدا 
( رب انور ) الإله الأعظم ونجلى له آهورا۔ مزدا ووضع فی يديه 
الأبستاق آی کتاب العم والحكمة » وأمره أن يعظ الناس مما جاء فيه ۔ 
وظل العام کله زمتاً طویلا یسخر منه ویضطهده > حى ممه یرآ آمیر زیراۍ . 


س £0 س 


عظم یدعی فشتسپا أو هستسبس »› فأعجيه ما ع »> ووعده أن يشر اللين 
الحديد بين شعبه » وهكذا ولد الدين الزردشى . وعمر زرئسرا نفسه 
طويلا» حى أحرقه وميض برق وصعد إلى السماء(* . 

ولسنا نعرف ما بى هذه القصة من حق وما فما من باطل . ولعل 
يوشع کیوشع بى إسرائيل هو الذى كشف هذا النى . ولكن اليونان 
صدقوا أن زرثسترا هذا كان شخصية تار ية حقة وشرفوه أن حددوا له 
تارا يسبق تاريحهم بخسة لاف ولحمسهائة عام . ویقرب پروسس 
البابلى هذا التاريخ إلى عام ٠٠٠١‏ ق . . ما من ومن بوجوده من 
امور حن الحد ثن فیحددون تاره فما بين القرن العاشر والقرن السادس 
قبل اليلاد2) . ولا ظهر بن أسلاف اليدين والفرس » وجد پى 
وطنه بعېدون الحیوانات کا بعبدون سلاف ٩2‏ > ويعبدون الأرض 
والشہس > وأن م ديا فق ی کٹ من عناصره وآ هته ى دين المندوس 
فى العهد القيدى . 

وكان أكر الآلمة فى الدين السابتق للدين اازردشى مرا إله الشمس › 
وأنيتا إة ا الأرض ٠‏ وهوما الور القدس الذى ءات م بعث 
حا » ووهب اہنس البشرى دمه شراب ليسبغ عليه نعمة الحاود . وكان 
الإيرانيون الأواون يعبدونه بشرب عصبر اموما المسكر وهى عشب ينمو 
على سفوح جبا 0۱ وهال زردشت ما lb‏ هذه الألمة البدائية > وهذه 
الطقوس اللحمرية » فثار على « اووس » أى الكهنة الذين كانوا بصلون 
للات الآلهة ويقربون لها القرابن > وأعلن فى شجاعة لا تقل عن شجاعة 
معاصریه عاموس وإشعیا أن اش فی العام إلا لله واحد هوف‌بلاده ا 
مزدا إله الور والسماء » وأن غره من الآلهة ايست إلا مظاهر له وصفات 
من صقاته . ولعل دارا الأول حي اعتنق الدين الحدید رأی فه دیا 


(*( وٳذا بٿ أن فشتسبا الذنى نشر هذا الدين کان وااد دارا الارل کان آخحر هله 
العواريخ فی طا ار جحها 4 


س ۹ س 


ماھہاً أشعبه ¢ ودعامة کو مته 6 فشر ع مذ تول اللاك لر حح ر شعو اء عل 
العبادات العدعة وعلى الكهنة امجرس ¢ وجعل اأزر دشتة دۈن الدواة ۰ 


وكان الكتاب المقدس للدين الحديد هو مجموعة الكت الى جمع فما 
أصعاب اانى ومريدوه أقواله وأدعيته . وسمى آتباعه المتأحرون هذه الكتب 
الأبستا (الأبستاق) > وهى المعروفة عند العام الغرلى اسم اازند - أبستا » بناء 
على طا وقع فيه أحد العلاء الحد من . وما يروع القارئ غير الفار سی فى 
هذه الأيام أن يعرف أن امجلدات الضصخمة الباقية- وإن كانت أقل كشراً من 
كتاب التوراة - ليست إلاجزءاً صغبرا مما أوحاه إلى زرشسترا إله(**) . 


(٭ ) لقد آضاف آنکتیل - دوپرون ( حوالی ۱۷۷۱ ب . م) زند إلى هلا اللمظ . 
وليست هذه إلا كاسءة كان الفرس يضعوها قبله الدلالة على أن ما يلما ليس إلا ترحة 


آو تفس را للأېسداق , اا فظط آبستاق سه فأصله غار معروف على وجه الشحقيق › والراجح 
آنه مشتق من فيد وهو الأصل الآرى الذى اشعق منه « فيدا » ومعناه المعرفة) . 


(#*) وڌروی الرواية الفارسية قصة آبستاق آعری آکہر من هله فى وأحد وعشرين 
کتبا يمى واحدها « النسك » وتقول إن هله الكثب الأحير ة فما ليست إلا جزءا صغيرا 
الكثاب المقدس الأصل ٤‏ وإن کتاباً من هله الكتب وهو الوندداد قد ہی سليما . أا الکټب 
الأحرى فم تبق مہا إلا آجزاء مہمثرة فی مولقات متأخرة کالدنکرد والبندهیش . ویروی 
مؤرخو المرب أن انس الكامل الكتاب الفار سى المقدسں کان يشتمل على ٠٠١١‏ ر۲٠‏ جلد من 
جود البقر . وتقول إحدى الرواياث الديئية إن الأمير ششتسبا کب من هلا الكثاب و 
المت إحداها انار جين أرق الإسكندر الةصر اللكى فی ہرسو ہو لیس ۽ ا الاحرى فقد أخذها 
اليونان المتتصر ون ممهم إلى بلادم > فما اروها كانت هى المصدن الى أشلوا عنه كل 
معلو مالم الملمية ( كا يول اققات من الفرس ) . فلما كان ألقرن ألكالث يمد الميلاد 
امز فلجيسس اللامس أحد ملوك الإارثيين من الأسرة الأرساسية أن بجع كل ما بى من أجزاء 
الكتاب المتغرقة المكتوبة مله والباقية فى صدور المؤمنين . فاتخذ الكتاب ٠ن‏ ذلك الوقت سورته 
الباقية إلى هذا اليوم » وكان قانون الزردشتية فى القرن الرابع الميلادى » وأساس الدين اارسى 
للدولة الهارسية . م عبشت الأیدى مرة آعری هذا الكتاب U‏ فح المامون بلاد الرس فى 
القرن السابع بعد الميلاد ٩١2‏ . 


ومكن تقسم القطم الصشير ‏ الباقية من هذا الكتاب إلى خمسة أجزاء : 
١‏ س الزنا : وتتألف من خسة وآرپهين فصان من الطقوس الدينية الى كان الكهنة 
الزردشتيون يترعون ها »> ومن سبعة وعشرين فصلا (من الفسل الفامن والمشرين س 


E۷‏ س 


وهذا ابمزء الباق يبدو للأجنى الضيتق الفكر كأنه حليط مهوش من الأدعية 
والأناشيد »› والأفاصيص : والوصفات » والطقوس الدينية » والقواعد 
الحلقية » نجاوها فى بعض المواضع لغة ذات روعة » وإحلاص حار » ومو 
لی › او أغان تم عن تق وصلاح . وهی تشه العهد القديم من الكتاب 
المغدس فيا تشره فى النفس من نشوة قوية . وى وسع الدارس أن جد فى 
بعض أجزائما ما بجده فى الرج - ثدا من آلمة وآراء » ومن كلات وآراكيب 
فى بعض الأحيان . وتبلغ هذه من الكثرة حداً جعل بعض علاء امنود 
يعتقدون أن الأبستاق ليست وحياً من عند أهورا - مزدا » بل هى مأخوذة 
من کتب الشدا . ویعر الإنسان فی مو اضع حر ی ما على فقراتمن أصل 
بابلی قدم > کالفقرات اتی تصف خاتی الدنيا على ست مراحل ( السموات»› 
فالماء » فالأرض » فالنبات » فالحيوان » فالإنسان ) » وتسلسل الناس حيعاً 
من أبوين أولن » وإنشاء جنة على ظهر الأرض » وغضب الحالق على 
خلقه » واعتزامه أن بلط علمم طوفانا ملكهم جيعاً إلا قاة صغرة 
مهم" . لكن ما فما من عناصر إرانية خالصة يشتمل على كثر من 
الشواهد الى تكنى لصبغ الكتاب كله بالصبغة الفارسية العامة . فالفكرة 
السائدة فيه هى ثنائية العام الذى يقوم عن مسرحه صراع يدوم ائی عشر 
آلف عام بن الإله أهورا - مزدا والشيطان آهرمان ؛ ون أفضل الفضائل 


سد إل الرابع واللحسين ) وتسمى الها » وتشتمل على أحاديث الى وما أوحى إليه «صو غة 
فى عبارات موزونة كا يظهر . 

۲ ب الوسر د : ويشعمل عل رة وعشرين فصاد أخرى من الطقوس الديلية . 

۳ ب الونديداد : ويشتمل ملى الاين وعشرين فصلا أو فرجودا ۰ وهی شرح فقه 
الزردشتيين وقوانيمم الأحلاقية »> وهى الى تتألف مها الآن شريمة البارسيين الكهنرتية 
( ی اهند) . 

؛ - اليشت : آى التسبيحات الغدائية » وهى واحد وحشرون نشييداً لى الثناء عل الملائكة 
تناها أقاصيص ارعية ونبوءة صن آخر العام . 

ه - وآحرها الحرد آپستاق : آى الأيستاق الصغيرة وهی صلوات تتل ى مناسہات ٠ى‏ 
الياة غملفة . 


~~ IA = 


ها الطهر والأمانة وها يوديان إلى الياة الالدة ؛ وأن الوت مجحب 
ألا يدفنوًا أو بحرقوا كما كان يفعل اليونان أو امنود القذرون » بل يجب أن 
تلق أجسامهم إلى الكلاب أو الطيور .الحار :0 , 


وکان له زردشت تى بادئ الأمر هو : « داثرة السهاوات كلها » نفسما . 
فأهورا مزدا ١‏ يكتسى بقبة الساوات الصابة يتعذذها لباس له ؛ ... وجسمه 
هو الضوء والجد الأعلى » رعيناه ١ا‏ الشمس رالقمر » . ولا أن انتقل الدين 
فى الأيام الأحر ة من الأنبياء إلى الساسة صور الإاله الأعظم فى صورة ١٠لاف‏ 

[ضخ ذی جلال مهيب . وکان بوه خالق العام وحا كمه يستعين بطائغة 
من الأرباب الصغار » كانت تصور أرلا كأنما أشكال وقوى من أشكال 
الطبيعة وقواها س كالنار » والماء » والشمس ٠‏ والقمر» والريح » والمطر . 

¡ ولكن أكر فخر لزردشت أن الصورة الى تصورها لإهه هى أنه يسمو 
على کل شىء » وأنه عبر عن هذه الفكرة بعبارات لا تقل جلالاعا جاء 
فی سفر يوب : ۰ 


هذا ما أسألاك عنه فاصدقتى اسر يا أهورا مزدا : منذا اللى رس مسار 


الشموس والنجوم ؟ س ومنذا الذى عل القمر ييزايد î‏ 0 
ومنذا الذى رفع الارضن والجاء هى ما وائ السا أن تقع ؟ س 
مالا الذى حفظ المياه والنباتات ‏ ومنذا الذى سخرلارياح وااسحب سرعم ا 
ومنذا الذى أخرج العقل اندر يا آهورا «زدا ٩٩٩‏ , 

وليس المقصود «بالعقل انحر »عملا إنسانيا ما » بل اأقعبود به حكة إهية 
لاتکاد تشر ق فی شىء عن «کلمة الله (*يستيخدمها أهورا مزدا واسطة لای 


الكائنات وکان لأهورا مز دا کا و صمه زر دشت سبءة مظاهر آوسيع صفات 


(٭) يعتقد دارمستر أن فكرة و العمل الطیب » إن ھی إلا تطبیق ‏ شبيه بتطبيق 
الأو ر بين ¬ لهكرة الكاية الإهية عند فاون . وهو هذا ارم تاریخ امز نا إلى الةرن الأول 
قبل Dl‏ 


ب ۹چ س 


ھی : الور ء والعقل الطيب ٠‏ والحق > والسلطان » والتقوى » والرء 
واللدلود . ولا كان أنباعه قد اعتادوا أن يعبدوا أرباباً متعددة فقد فسروا 
هذه الصفات على أ ٣‏ أشخاص ( آمیشا اسبنا أو القديسين الحالدين ) 
الذين خلقوا العام وبسیطرون عليه بإشراف أهورا مزدا وإرشاده . وبذلای 
حدث ف هذا الدين ما حدث فى المسيحية فانقابت الوحدائية الرائعة الى جاء 
ها موسسه شركا لدى عامة الشعب . وكان لدم فضلا عن هذه الأر واح 
المقدسة كائنات أخرى هى اللاثكة الحراس . وقد اخحتص كل رجل وكل 
امرأة وكل طفل - حسب أصول اللاهوت الفارسى - بواحد ما » وكان 
الفار سى التي يعتقد ر ولعله كان نى هذا الاعتقاد متأثراً بعقيدة البابلين ق 
الشياطن ) أنه يوجد إلى جائب هؤلاء الملائكة والقديسن الجالدين الذين 
بعینو ن اناس على التحلى بالفضيلة سبعة شياطن ( ديو) ا اح خحبيثة تحوم 
فى المواء » وتغوى الناس على الدوام بارتكاب ارام واللعطايا » وتشتبك 
بد الدهر فى حرب مع أهورا - مزدا ومع کل مظهر من مظاهر الح 
والصلاح . وكان كير هذه الزمرة من الشياطان أنكرا - مينہوما أو أهرمان 
مر الظلمة وحاكم العام الى . وهو الطراز الأسبئى للشيطان الذى لا ينقطم 
عن فعل الشر › والذی یلو ح ان الہو د أحذوا فكرته عن الرس تم أخذما 
عام السيحية . مال ذلك أن أهرمان هو اذى خحاتى الأفاعى » والحشرات 
الموذبة » وابحراد » واإنمل » والشتاء > والظلمة » وال حرية > والحطيئة > 
والاواط » والحيض »› وغرهامن مصاب الحاة . وهذه الام الى أوجدها 
اليطان هى الى حربت ابحلة حيث وضع أهورا مزدا الحاإن الأعليين 
لاجس البشرى ١‏ 1 

وییدو أن زردشت کان بعد هذه الأرواح البينة آفة زائفة »> وأا 
سد حرافی من فعل العامة للقوى المعنوية الجردة الى تع برض رف الإنسان ٠‏ 
ولکن أنباعه رأوا أنه أيسر م أن يتصوروها كائنات حية فجسدوها وجعلوا 


س E۰‏ ب 


فا ورا ما زالوا يضاعفوما حى بلغت جلة الشياطين فى الديانة الفارسية 
عدة ملايىن() . 

ولقد کانت هذه العقائد وقت أن جاء ما زردشت قريبة كل القرب من 
عقيدة التوحيد > بل إا حى بعد أن ا ا فما أهرمان والأرواح ظل 
فما من التوحيد بقدرما فى المسيحية بإبليسما وشياطيما وملائكما . والحق 
أن الإنسان ليسمع فى الدرانة المسيحية الأول أصداء کشر ة للاثنينية الفارسية ء 
لا تقل ۶ا یسمع فما من أصداء المت العبرانى» أو الفاسفة اليونانية . ولعل 
الفكرة اازردشتية عن الله كانت ترضى عقلا م بدقائق الأشياء وتفاصيلها 
کعقل ماڻیو آرنلد . ذلك أن أهورا مزدا » کان جاع قوى العام الى تعمل 
للحق ؛ والأخلاق الفاضلة لا تكون إلا بالتعاون مع هله القوى . هذا إلى 
أن ى فكرة الثناثية بعض ما رر ما نراه فى العام من تناقض والتواء و انحر اف 
عن طريق التق لم تفسره قط فكرة التوحيد . وإذا كان رجال الدين 
اازردشتيون يحاجون أحياناً > كا ماج متصوفة اهنود والفلاسفة المدرسيون » 
بان الشر لا وجود له ف حقيقة الأمر ۷ فام ف الواقع يعرضوك على 
الناس دين يصاح كل الصلاحية لأن يمثل لأو ساط الناس ما يصادفهم فى 
الحياة من مشاكل خلقية مشيلا يقرا إلى عقو م وتنطبع فما انطباع الرواية 
السرحية » وقد وعدوا أتباعهم بأن آحر فصل من هذه المسرحية سيكون 
حاتمة سعيدة - للرجل العادل . ذلا أن قوى الشر ستمغلب آلحر الأمر ويكون 
مصار ها الفناء بعد أن عر العام ا بعة عهود طول كل ما ثلالة آلاف عام 
بريطر عليه فما على التوالى أهورا مزدا وأهرمان . ويوم ئل ينقصر الحق فى 
کل مکان » وینعدم الشرفلایکون له من بعد وجؤد . ثم ينضم الصالحون 
إلى أهورا مزدا فى اللسنة ويسقط اللحبيثون ى هوة من الظلمة فى خحارجها 
يطعمون فما آبد الدهر سما زعافا9) . 


۳١ - 


لعزا سارى 
الفاسفة الأحلاقية فى الديانة الزردشنية 
الإنسان ميدان قال د الار الحلدة س المحم والمطهر وألت ‏ 
عہادة مرا - الوس = الږار سيین 

لا صور الزردشتيون العام ى صورة ميدان يصطرع فيه اللحر والشر » 
أيقظو | بعملهم هذا فى حيال الشعب حافزآ قوياً مبعثه قوة خارجة عن القوى 
البشرية » يحض على الأخلاق الفاضلة ويصونها . وكانوا بمثلون النفس 
البشرية > كما مون الكون » فى صورة ميدان كفاح بين الأرواح اللحّرة 
ل الأرواح الشريرة ء وبذلاك كان كل إنسان ماتلا » أراد ذلك أو لم يرده › 
ی جیش الله أو فی جيش الشیطان » وکان کل عل بقوم به أو يغفله 
يرجح قضية أهورا مزدا أو قضية أهر مان . وتللك فلسفة فما من .المبادى“ 
الأحلاقية ما يعجب به المرء اکر ما پعجب ما فما من مبادى* الدين - إذا 
سلمنا پأن الناس ف حاجة إلى قوة غير القوى الطبيعية pr‏ إلى طاريق 
الللق الكر م . فهى فلسفة تضنى على الحياة الإنسانية من الى ومن ااكرامة 
ما لا تضفه عليه النظرة العالمية القائلة بأن الإنسان ليس إلا حشرة دنيثة 
لاحول 4| ولا طول ر كماكان يقول أهل العصور الوسطى) » أو آلة تتحرك 
بنفسما ا يقول أهل هذه الأيام . ذاف أن بى الإنسان حسب تعالم 
زردشت ليسوا جرد بيادق تاتحرك بغر إرادما ف هذه الحرب العالية ؛ 
بل إن هم إرادة حرة » لأن أهورا مزدا > ګانٰ یریدم شخصیات تتمتع 
پکامل حقو قها > وف مقدورم أن حتاروا طرق الور أو طريق الكذب. 
فقد كان أهرمان هو الكذبة الخلدة » وكان كل كذاب خادماً له . 


— E س‎ 


ونشأ من هذه الفكرة قانون أحلاقق مفصل رغم باطته » يدور کله 
حول القاعدة الذهبية وهى أن « الطبيعة لا تكون خر ة إلا ذأ منعت صاحما 
ُن يغعل پغبره ما لیس رآ له هو تفر ,۵ . وتقول الأبستاق إن 
على الإنسان واجہاٽ ڈ له « أن عل العدو صديةا » ون عل الحبيٹ 
طيباً » ون جل الحاهل عا ٩۲‏ . و اعم الفضائل عنده هى التقوى › 
وياتى بعدها مباشرة الشرف والأمانة عملا وقولا . وحرم أحذ الربا من 
الفرس » ولكنه جعل الوفاء بالدين واجباً يكاد يكون مقدسآ") . وراس 
اللدطايا كاها ر نى الشريعة الأبستاقية ها هى فى الشريعة الموسوية ) هو 
الكفر . ولا أن حك من العقوبات الصارمة الى كانت توقع على ال محدين 
بأن الإلاد كان له وجود بين الفرس ء وكان المرتدون عن الدين يعاقبون 
بالإعدام من غر توان۷9) I‏ السيد من كرام ورحة لم يكن 
يطبق من الوجهة ااعامية على الكفار . أى على الأجانب » لأن هولاء كانوا 
صفاً مننحطا من الناس أضلهم أهو را - مزدا فلم يبوا إلا بلادهم وحدها 
لكيلا يغزوا بلاد الفرس . ويقول هبرودوت إن الفرس : « يرون آم 
حر الناس جحيعاً من ا الوجوه » . دم يعتقدون أن غرم من الام تدنو 
من الکال بقدرما يقرب موقعها ابحة‌راق من بلاد فارس » وآن « شرالناس 
آبعدهم ا . إن مده الألفاظ نغمة حديثة وإما لتنطبق على جع الأ 
هذه الأيام . 

ولاکانت التقو یأعظم الفضال على الإطلاق فإن أول ما جب على الإنسان 
ف هذه الحباة أن يعبد الله بالطهر والاضحية والصلاة . ولمتلك فارس الزردشتية 
تسمح بإقامة اهيا كلأو الأصنامء بل كانواينشثون المذابح المقدسةعلى قي ابلبال ء 
وف الصو ر » أو فى قلب المدن » وكانوا يوقدون النارفوقها تكرعاً لأهورا-مزدا 


(*) لکن جام £ الآية إأسبادسة م الفصل السادس والأرجعين من کتاب يزنا ۔ 


« خحبيث من يسدى الحبر الدبيث » إن الكتب الموحى با قلما تتفق نص وصها , 


¬ ۴ س 


أو لغبره من صفار الآلمة , وكانوا تخبون النار نفسما إلا يعبدوله ويسمولما 
أنار » ويعتقدون أا ابن إله النور ٠‏ وكانت كل أسرة تجتمع حول موقدها ء 
تعمل على أن تظل ار بيا متقدة لا تنطي“ أبداً › لأن ذلك من الطقوس 
المقررة ف‌الدين . وكانت الشمس نارالسموات اللدالدة تعبد بوصفها أقصى 
ما يٿمثل فہا آھورا - مز دا أو مرا کا عبدها إخناتون نی مصر . وقد جاء 
فى كتاهم المقدس : « بجحب أن تعظم شمس الصباح إلى وقت الظهيرة ء 
وشمس الظهرة يجب أن تعظم إلى العطر »> وشمس العصر يجب أن تمظم 
حى المساء . . . والذين لا يعظمون الشمس لانحسب م اعام الطبة فى 
ذلاك اليوم2'*“ » » وكانوا يقربون إلى الشمس » وإلى النار > وإلى أهورا 
مزدا القرابن من الأزهار » واللحز » والفاكهة » والعطور › والشران » 
وااضأن ا » واتلسیل › ا و O‏ أقدم 
الأزمنة يقربون [اما الضحابا اليشرية شأن غبرهم من الأم* . ولم يكن 
ينال الآلمة من هذه القرابین إلا راحتھا › آما ٥ا‏ وکل مما فقد کان يب 
للكهنة والمتعبدين > لن الآهة - على حد قول الكهنة - ليست ى حاءجة 
الى أ كثر من روح الضحية١)‏ ؛ وظلت العادة الآرية القديعة عادة تقديم 
عر الهوما المسكر قرباناً إلى ال مة باقية بعد انتشار الدين الزردشى بزمن 
زل »> وان کان زردشت لفسه جهر بسخطه عل هذه العادة » وان م رد 
ما ذكر فى الأبستاق . . وكان الكهنة بحنسيون بعض هذا العصير المقدس 
ویوزعون ما بی منه على الومنر التمعان لاصلاة ٩‏ , فإذا حال الفقر بن 
الاس وبين تقديم هذه القرابن الشمية » استعاضوا علا بالزلى إلى الآلمة 
رالأدعية وااصلوات » وكان أهورا مزدا کا کان ېوه بحب الثناء عليه ويتقبله » 
ومن ثم فقد وضع المتقن من عباده طائفة رائعة من صفاته ضحت من 
الأوراد الحببة عند الفرس 5 . 

فإذا ما وهب الفار سى حياة الت والصدق کان فی وسعه أن ينی اموت فى 


( ۲۸ - قصة الضارة ۽ ج ۲ > جلد ١‏ ) 
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غر حوف ؛ ومهما يكن من الأغراض الى مد ف إلا الدين فإن هذة 
المطلب كان أحد مطالبه اللحفية . وكان من العقائد المقررة أن أستواد إله 
اموت يعر على كل إنسان أيا كان مقره ؛ فهو الباحث الواثق » الذى 
لا یستطیح الفلات منه 'آدی ولو کان من أو لثلف الذين یغوصون فى باطن 
الأرض » کا فعل آفرسیاب الرکی الذی شاد له تحت آطباق الہری قصہ آ 
من الحديد يبلغ ارتفاعه قدر قامة الإنسان ألف مرة » وأقام فيه مائة من 
الأغمدة ¢ تدور فی ائه الننجوم والقمر 6 والشمس تغہره بأشعة الہار ' 
وكان فى هذا القصر يفعل كل ما بحاو له ويحيا أسع حياة . ولكنه لي وستطع 
رع و وره أن يقر من آستواد ا کذللف ل يستطع النجاة منه من 
حفر الأرض الواسعة اأستدرة الى تمتد أطرافها إلى أبعد الحدود كا فعل 
دماق إذ طاف بالأرض شرقاً وغرياً يبحث عن اللحلود فم يعبر عليه . 
ول فده بأسه وقوثه ف النجاة من أستواد EE‏ ذللى أن استواد اتل ای 
متخفيا إلى كل إنسان › لا بعظم شخصا » ولا يتقبل الثناء ولا الارتشاء » 
بل ملك الناس بلا رة , 

ولا كان من طبيعة الأديان أن ترهب وتنذر » كا ”أسو وتبشر > فإن 
الفارسی دغ هذا کله ل پکن ينظر إلى الموت ف غير رهبة إلا إذا كان 
جندياً أميناً يدافع عن قضية أهورا- مزدا . فقد كان من وراء الموت »› 
وهو أشد الحفايا كاها رهبة چجم ٤‏ وأعراف > وة . وکان لا پد 
لأرواح المونى بأحعها أن تجتاز قنطرة تصنى فما » تجتازها الأرواح الطيبة 
فصل فی جانہہا الثانی إلى « مسن الفناء » حيثٹ تلقاها وترحب ما ( فتاة 
عذراء ذات قوة وماء » وصدر ناهل ملىء ¢ ٩‏ وهناك تعيش مع آهورا تش 
مزدا سعيدة منعمة إلى أبد الدهر . 

i‏ ااروح اللسبيثة فلا تستطيم أن تجتاز القنطرة فتار دى فى در ك من المحم 
پتناسب حمقه مع ما اقترفت من ذنوب ۰)۹ ولم یکن هذا ابحم جرد دار مغل 
تذھب للہا کل الأرواح طية کانت أو ية کا ةا الأدران الأقدم ېد1 
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من الدين الزردشى » بل كانت هاوية مظلمة مرعبة تعذب فما الأرواح 
المذنية أبد الأيدرء )١۷‏ . فإذا كانت حسنات الإنسان ترجح على سپثاته قامی 
عذاباً موتا يطهره من الذنوب » وإذا كان قد ارتكب كشرا من الحطايا 
ولکنه فعل پبعض الر « لم یاب فی العذاب إلا اثى عشر آلف عام يرفع 
بعدها إلى الساء( . 

ومحدنا الزردشتيون الصالحون بأن العام يقرب من نمايته الجتومة ؛ 
ذلاف بان مولد زردشت كان بداية الحعبة العالمية الى طوها ثلاثة آلاف سنة »› 
وبعد أن بخرج من صابه فى فبرات مختلفة ثلائة من النبيمن يلشرون تعالعه 
فى أطراف العام » يحل" يوم اللاب الأخر > وتقوم نملكة أهوراء مزدا ؛ 
وملك أهرمان هو وحيع قوی الشر هلاکاً لا قيام ا دد وو دا 
الأرواح الطيرة جيعها حياة جديدة فى عالم حال من الشرور رالظلام 
و الآلا ۵ . فيبعث المونى > وتعود الحياة إلى الأجسام » وتبردد فما 
الأنفاس . . . ولو العام المادى كله الى أبد الدهر من الشيخوخة والموت 
والفاد والاتلال" » . 

وهنا أيضا نستمع » كما نستمع ى كتاب الموتى المصرى » إلى الم ديد بيوم 
الحساب الرهيب » وهو مديد ياو آنه انتقل من فاسفة الحشر الفارسية إلى 
الفاسفة المودية أيام أن كانت لافرس السيادة على فاسطن ‏ ألاما أروعه من 
وصف خلیتی بان پرهب الأطفال فبصدعوا بأوامر بام ! 

ولا كان من أغراض الدين أن ييسر ذلاك الواجب الصعب الضرورى »> 
واجب تذليل الصغار على رد الكبار » فإن من حتق الكهنة الزردشتيين أن ةر 
ما كالوا عليه من مهارة ةوضع قواعد الاين . وإذا ما نظرنا إلى هذا الدين 
ھک دنا رائعاً أقل" وحشية وز عة رة ٠‏ وأقل وثنيه ور ا 

ن الأديان المعاصرة له > وكان خلبقاً بألا يقضى عليه هذا القضاء العاجل . 

وآنى على هذا الدين حنمن اهر ئی عهد دارا الأول كان فيه المظهر 
الرو حى لأمة ll‏ عزها . لکن بى الإندان يولعون بالشعر كار من رلم 


e, 

با نمی » والناس مہلكون إذا حلت عقائدهم مڻ بعض الأساطير ومن أجل 
هذا فإلت حبادة مبر! وآنيتا د إله الشمس وة الإنبات واللحصب والتوالد 
والأئوثة .ظلت هذه العبادة قامة إلى جانب دين أهورا - مزدا الرمى جد 
ها أتباءاً لصن » وعاد اماهما إلى الظهور من جديد ى النقوش الماكية بام 
أرت حشر الثاني » وأحذ امم ا بعدئل بعتم ویقوی › کا انحل آھورا س 
مدا يضممحل . وما أن وافت القرون الأولى من التاربخ اليلادى حى 
اننشرت غبادة مر | الإله الشاب ذى الوجه الوسم - اللى تعلو وجهه هالة 
من .فور ترمز إلى الوحدة القديمة بينه وين الشمس - نى يع أنحاء الدولة 
الرومانية ٠‏ » وكان انتشارها هذا من أسباب الاحتفال بعيد اليلاد عند 
المسيحبىن 2 .ولو أن زردشت کان من الخلدین لتوار خجلا حین یری 
اتیل آنیتا آفردیی الفرس ء تقام فى كشر من مدن الإمبراطورية الفارسية 
بعد بضعة قرؤن من وفاته( . وما من شك ف أنه كان يسوءه أن جد 
صحفا کشر ة من محف وحيه قد صما الجوس طلسم لشفاء الرضى والتابو 
يالغيب والسحر . ذلك أن « الرجال العقلاء » آى كهنة الجوس قد غلبوا 
زردشت‌علی مره » کا ا الکهنة فى انحر الأمر كل عات عاصيا كان 
أو زنديقا ‏ وذااك بان يضموه إلى ديم أو پستوعبو ه فيه ؛ فسلکوه أولا 
فی عداد الھوس ٠‏ م لم پلہٹوا أن نوا ذک ۳ , وما لبث هولاء انچوس 
بزهدم ونقشفهم › واقتصارهم عل زوجة واسحدة » ومراعام مشن من 
الطفوس المقدسة » ومن تهر م بمقات الأساليب اتباءا لأوامر الدين 
وطقوسه » وبامتتاعهم عن کل اللحوم » وإلبسمم البسيط الذى لا تكلف 
ولا تظاهر فيه » ما لہٹ هولاء آن اش‌روا بالمكمة بين الشموب‌الأجنية ؛ 


(٭) کان عید الیلاد ى بداية الآمر مدا شسياً فل به وقت الالقلاب الشتال 
( حوالل ۲۲ ديسمير ) ببدابة طول الهار وبانتصار الشمس مل أءدايا » وأآصيم فيا مد 
عدا لارا 0 م سار س الأيام المقدسة مما المسپميين , 
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له لود . لقد أصبح اوك الفرس تفم من تلامي دم < دقدمون على 
ا ذی بال إلا بعد استشار مم فيه ٠‏ فقد كائت الطبقات العليا ممم حكاء » 
والسفلى تون وسحرة ٤‏ رنظرون £ النجوم ويفسرون الأحلاء9“ »وهل 
a‏ شاهد على عاو كعم أكر من أن اللفظ الإنجلزى المقابل لكلمة « السحر 
ماع » «شتتق من امهم . وأخحذت العناصر الزردشتية فى الديانة الفارسية 
تتضاءل عام بعد عام > نمم إنما انععشت وة ما أيام الأسرة الساسانية 
٦٩۱ - ۲۲۹ (‏ ب. م) > ولکن الفتح الإسلامى وغزو التتار قضيا علا 
اإقضباء الأالر ۰ ولا ډوجد ن للدرانة اأزردشنية ف هه الأيام إلا بان عشار 
قلراة اأعدد ف ولال فار س ون ااپارسيین 2 امنود الان يبلغ عدم 
سو آلا : 

ولا تزال هذه الحماعة حفيظة على كتما المقدسة > حلص هما وتدرسا > 
وتعید الثار والراب» والارض والاء ٤‏ وتقدسما 4 وتعرضس موتاها ف «أراج 
الصمت » للطہور الارحة کیا تدس العناصر الأقدسة بد فنا ى الارض 
أو حرقها ى الواء . وهم قوم ذوو أحلاق سامية وآداب رفيعة > وه شاهد 
حی عل فضل الدين الززدشن وما له دن ا عظم فی میب بی الإنسان 


و مدیم : 
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امول ان 
آداب الفرس وأخلاقهم 


الامثف والشرف - قائون النظافة ب خحطايا المسد - 
المذارى والأمزاب - الزواج - الذساء - الألفال ‏ 
آراء الفرس ی الا ہي والععام 

إن الذی یدھشنا بح ہو ما بی لدى الميديين والفرس من وجشية دم 
دیہم هذا . انظر إلى ما کتبه دارا الأول أعظ م ماوکھم ی نقش بہستون : 
« وقبض عل فرافارتش وجىء به ال a‏ »> وصلمت أذنيه › 
وقطعت لسانه » وفقات عینیه › وأبقیته ى بلاطی مقيدا پالغلال راه 
کل الناس . ثم صلبتہ بعدئد فی إکباتانا . . . وکان آھورا - مزدا اکر 
معن لی » فقد بطش جیشی رعابة أهورا - مزدا باب حيش الثار . وقبضوا 
جلى سارنکخارا وجاموا به إلى" » فجدعت آنه » وصلمت أذنیه › وفآات 
صینیه . وی مقيدآً بالأغلال ی بلاطی براه الناس جیما ¢ صلہته() ) , 
وإن فى حوادث الإعدام انى يقصما أفلوطرحس فى سرة آرت حشر الصورة 
مروعة لا كانت عليه أحلاق ملول الفرس ف العهد الأحر و 

يقضى علمم بلاشفقة ولا رحة : فكانوا يصلبون هم وزعاڑمم › 
آتباعهم بيع الرقيق » وتنېب مدنہم ؛ وحص غلمانم » وتسبی e‏ 
ويبعن . ولكن ليس من العدالة فى ٹیء آن یکر الإنسان علی شعب بأسره 
من سیر ة ملوکه . ذلك أن الفضيلة لاتروما الأحبار» وأفاضل الناس لاتاريخ 
م > شام فی هذا شأن الام الهنيئة السعيدة . بل إن االموك أنضسمم انوا 
يہدون فى بعض الناسيات 8 من مکارم الأحلاق > وکانوا یشنرون بن 
الیونان الغادرين بوفام . فإذا عاهدوا أوفوا پعهدھ › وکان من دواعی فخر مم 
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آنہم لا ینقضون کلممم) , وما بب أن نذكره ارس مقر ونا بالثناء 
والتقدير » أن من امسر غلينا أن نجد نى تاريخهم فارسيا قد اتوج ر ليحارب 
الف رس »عل حبن انی (نہان کان یسه أن پستأجر الیونان لبحاربرا الیونان#) ٭ 

وخلیقی بنا أن ند كر أن أحلاقهم م تبلغ من القسوة ذاك الحد الذى 
يتبادر إلى أذهائنا من قراءة تار يخهم الحافل بالدم والحديد . لقد كان الفرس 
يتحلون بالصراحة والكرم وحفظ الود وسخاء الید) » پراعون آداب 
الجالس وحرصون علما حرصا لا يكاد يذل عن جرص الصينين . وكانوا 
إذا تقابل مم شخصان منساويان فى المرتبة تعانةا وقبل كل مما الآخر 
فى شفتيه > فإذا قابل الواح مم من هو أعلى منه مازلة انى له الناءة 
كبيرة تشعر بالمضوع والاحترام > وإذا اتی عن هوأقل منه لبم له حه 
ليقبله » فإذا قابل أحد السوقة اکتنی بإحناء رأسه2'" . وکانوا پستنكرون 
تناول شىء من الطعام أو الشراب على قارعة الطريق » كا سرعم أن 
يبص الإلسان أو يتمخط أمام الناس'١‏ . وقد ظلوا إلى بام نحشیرشا 
مقتص دين ی ما کلم ومشر مم > لا يطعمون إلا وجبة واحدة ى ايوم ¢ 
ولا یشربون إلا اماء القراح ٩۵‏ . وکانوا بعدون النظافة اکر لنم لا تفضاها 
إلا الياة نمسا ون الأعال الطيبة إذا صدرت عن أيد قذرة كانت 
لا قيمة ما » لن الإنسان إذا ل يقض على الفساد ( ولعله ريد « راثم )١‏ 
فان اللاثکة لا تیکن فی بجسہ»۳ » . وكانوا يفرضون أشد المقوبات 
على من يتسببون ى نشر الأمراض العدية > وكان الأهلون يجتمعون فى 
الأعياد وكاهم بر تدون اللابس البيضاء2") . وكانت الشريعة الأستاقية 
كالشريعتن البرهية والموسوية ملينة مراد م انير والحذر من القذارة + 
وی کناب اازردشٹین ادس فقرات طريلة ملة حصت كلها بشرح القواعد 


(«) لما حارب الفرس الإسكندر وید ہر غرالیتوس كانت فرق ألمشاء الفارسية اها 
ريا من مرثرقة اليونان , وق موقعة إسد س کان قلب الیش الفارمی مژلفا من لاثین آلغا 
من مرر فة اولان : 
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الواجب اتباعها لطهارة ابحسد والرو ح2" . وقد جاء فما أن قلامة الأظفار » 
وقصاصات الشعر » وإخراج النفس من الم کلھا أقذار جب على الفارسی 
العاقل أن بتجنما إلا إذا كانت قد طهرت من قبل" . 


کذلاث کانت الشرائم الفارسية صارمة ى عقاب حطايا ابحسد صرامة 
الشرائع المو دية » فكان الاستمناء باليد يعاقب عليه بالحاد » وكان عقاب 
من رتكب جرية الزنى والاواط والسحاق من الرجال والنساء « أن يقتاوا 
لأنهم أحت بالقتل من الأفاعى الزاحفة والنئاب العاوية"" » . لكن ف 
مقدورنا أن نستدل من الفقرة الانية الى أوردها «یرودوت على وجود 
الل العتاد بين القول والعمل ١:‏ ر ى الفرس أن لحطف النساء وة واقتدارا 
عمل لا يأتيه إلاالأشرار » ولكن اشتغال الإنسان باكأر هن إذا احتطفن من 
اعمال الحمقی ۰ آما إهمافن إذا اختطفن فن أعال الكاء ؛ فغر حاف أن 
لول یکن راغباٽ لا احتملة ن٩‏ » . ويقول ى موضع ا إن الفرس 
ر قد أخذوا عن الیونان اشہاء الان ۲ . ونا ون کنا لا نستطیع آن 
نٹ بکل ٠‏ يقوله هذا ااراوية العظم لنستشف ما يويد قوله هذا ف 
العمارات القاسية الى تشلع ا الأبستاق على الاواط . فهى تقول ى مواضع 


کر ف إن هلا الذنب لا بختغر وإنه ١‏ لاشىء حوه فمل ٩۲‏ , 


وم يكن القانون يشجع البنات على أن يظلان عذارى ولا العزّاب على 
أن بہقوا پلا زواج » ولکنه كان يبرح التسرى وتعدد اازوجات »› ذلك 
بأن الجتمعات الحربية فى حاجة ماسة إلى كرة الأبناء . وفى ذلاف تقول 
الأبستاق : « إن الرجل الذى له زوجة يفضصل كشرآمن لا زوجة له > 
EY‏ رة يفضل كرا ٠ن‏ لا أسرة له > والذى له أبناء 
يفضل کثراً من لا أبناء له » والرجل ذو الثراء أفضل کشر ا من 
لا ثروة ل4٩‏ » » وتلا كلها معایر لامركر الاجماعى شائعة بن لف 
الام »> وكانت الأسرة لدم أقدس النظ الاجماعية . 


- ا 


وکان من الأسلة الى ألقاها زردشت على أهورا -مزدا : « أى إلى 
التق العام المادی- إلھی القدوس ! ما هو المکان الثائی الذى تح الأرض 
فبه أ اک ما تکون ؟ » . وګیبه أهورا مزدا عن سواله هذا پقوله : 
« إنه اكان الذى يشيد فيه أحد المومنين بيتاً فى داحله كاهن » وفيه ماشية › 
وفيه زو.جة » وفيه أطفال » وفيه أنعام طيبة » واللىتكر فيه الاشية بعدثذ 
من النتاج » وتكر فيه الزوجة من الأبناء > ويهو فيه الطفل » وتشتعل 


فيه النار > وترداد فيه يع مم اا » 


وکان الحيوان - وخاصة الکاب ‏ جزءاً أساسياً من الأسرة › کا كان 
شأنه ' الوصية الأصرة الى أثزلت على موسى > وكان واجباً »فروضاً 
على آفرب الأسر إلى أنى الحيوان الحامل الضالة أن تعى ما٠‏ » وفرضت 
أشد العقوبات على من يطعمون الكلاب طعاما فاسداً » أو طعا شديد 
الحرارة » وكان عقاب من « يضرب كابة عاما ثلاثة كلاب » أن جلد 
أر بعاثة وألف جادة'١‏ . وكانوا يعظ ون الور لا له من قدرة عظيمة على 


الإنحصاب . كا كانوا يصاون لابقرة ويقرًبون لها الةربان2'" . 


وكان الآباء ينظمون شئون الزواج ان يبلغ احا »ن نام . وکان 
جال الاختيار لدم واسعاً > فقد قيل لنا إن الأخ كان يزوج ته ؛ 
والأب ابنته » والأم ولدها"٠ ٠‏ وكان التسرى من المع الى اختص بها 
الأغنياء > وم ڍکن الأشراف خرجون للحرب إلا ومهم رار ٩۱‏ 1 
وكان عدد السبرارىفى قصر اللاك نى العصور المأخرة ٠ن‏ تاربخ الإ»ر اطورية 
يتراوح بن ۳۲۹ > ۳١‏ ء فة أصبيحت اامادة فى تلاك الأيام لا يضاجع 
اماف رأة مر تمن إلا إذا كانت رائعة المال 10 . 
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فقد کانت تسر ن الناس بكامل حريم| سافرة الوجه » وكانت تلك العقار 
ا نزن وکان ی‌وسعها أن تدیر شژون زوجها باسمه أو بتوکیل منه . 
م انحطت منزلنها بعد دارا > وخاصة بين الأغنياء ؛ فأما المرأة الفقرة فقد 
احنفظت بمرينها فى التتقل لاضطرارها إلى العمل » وأما غير الفقرات فقد 
كانت العزلة المفروضة علمهن فى أيام حيضمن كلها تمتد حى تشمل يع 
حياتهن الاجماعية > وكان ذلك أساس نظام الردة عند المسلمين. ولم تكن 
نساء الطبقات المليا بجرؤن على اللحروج من بيوتمن إلا هوادج مسجفة › 
ولم يکن سمح هن بالاحتلاط بالرجال علا . وحرم على المز وجات مهن 
أن يرين أحداً من الرجال ولوكانوا آقرب الناس إلمن كاباهن أو ونين . 
ولم تذكر النساء قط أو يرسمن ى النقوش أو الهاثيل العامة ف بلاد الفرس 
القدرمة . ما السرارى فكن أكار من غبرهن حرية » إذ كان يستعان من 
على تسلية ضيوف أسيادهن . وقد كان لاء ى جيم الأوقات سلطان ت 
في بلاط الملوك حى فى العهود الأنحرة » وكن ينافسن اللحصيان فى تدبر 
اموامرات » واللوك فى تمحيص وسائل التعذي (٠١۱0‏ . 
وكان الأبناء كا كان الزواج من الشروط الأساسية للإجلال والإكبار . 
فالذ كور منهم ذوو فائدة اقتصادية ابام وحربية للوكهم » أما البنات فلم 
یکن یرغب فہن › لاہن کن يتشان لغر بیو تمن » و لیستغید مهن غر آباہن . 
ومن أقوال افر س فى هذا المعى : ( 1 الرجال لا يدعون الہ آن يرزقهم 
بئات » واللائكة لاتحسېن من الم الى انم ا على ہی الإنسان » )٠۳(‏ 


(٭ ) کائت استاثر! زوجة أرت حشتر الٹای ثلا صالا للڈزواج » و لکن آمه پاريستا 
قتلنها مسمومة فيرة مها وسسدا ١‏ وشجمت الك أن يتزوج ابنته أوسا » وسحدث أن 
أعذت تامب الار د معه وتراهنه عل سحياة أحد صيانه » فلما کسبت الرهان أمرت بسلطه حيا , 
وآمر آرت ششتر مرة پإعدام جندی کاری › فا کان من باریستا إلا آن «ذبت آمره » فاستہدلت 
بهذا الإعدام شده عل عذراء مشرة أيام كاملة وسمل صيثيه » وصب ممهور الرصاس فى 
آذنیه ی موت ۱۱۱۹) , 
( المذد اء شىء من حديد يعذب به الإنان لإقرار بأعر أر نوه - الحيط ) 


4 س 


وکان الملا فی کل عام برسل ادایا إلى الآہاء الکٹری الأہناء › كان 
هذه المدایا ما دمام يدفع مقدما("٩‏ . 


وکان الحمل سفاحا سواء من لم پتزوجن من البنات أو يمن تزوجن 
مهن يغتفر أحياناً إذا تجهض الحامل » ذللث أن الإجهاض كان فى تقدرم 
آشد جرما من ساثر ابلرام > وکان عقایه الإعداء۳2٩‏ . 

وقد ورد ى أحد الشروح القدية المساة بالبندهش وصف لجحملة وسائل 
منم احمل » ولكنا تعر الناس الالتجاء إلما . 

وما جاء فما : « وفيا ختص بالتناسل فيل فى.الكتاب ازل إن المرأة 
إذا حرجت من الحيض تظل عشر ليال وعشرة أيام عرضة للحمل إذا 
اقرب مما الرجال ۳2۲ . 

وكان الوليد يبقى فى حضانة أمه حتى السنة اللحامسبة من عبره م بحتضنه 
أبوه حتى السابعة . وى هذه السن يدحل المدرسة . وكان التعلم يقصر ف 
الغالب على أيناء الأغنياء ويتولاه الكهنة عادة . فكان التلاميذ بجتمعون فى 
الميكل أو بيت الكاهن ؛ وكان من المبادئ المقررة ألا تقوم مدرسة 
بالقرب من السوق سی لا یکون ما پسودها من کذب وساب وغش سیا 
فى إفساد الصغار ٠١‏ . وكانت الكثب الدراسية هى الأبتاق وشروحها › 
وكانت المواد الدراسية تشمل الدين » والطب أو القانون ؛ أما طريقة 
الدرس فكانت العفظ عن ظهر قلب » وتكرار الفقرات الطويلة غيب ١‏ . 
أا أبناء الطبقات غبر الموسرة فلم بکونوا يفسدون بتلقى ذلك النوع من 
التعلے › بل کان تعلي+م مقصوراً على للائة أشياء - ركوب الحيل »> 
والرعى بالقوس » وقول التق ٠۳‏ . وكان التعلم العالى عند آبناء الأثرياء 
يميد إلى السنة العشرين أو الرابعة والعشرين »> وكان منم من يعد 
إعدادا خحاصاً لتولى المناصب‌العامة أو حکم الولايات ؛ وکانوا كلهم بلا 
استناء يدربون على القتال . وكائت حياة الطلاب فى هله المدارس العليا 


س ٤4ي‏ س 


حياة شاقة . فكان التلاميذ بستيقظون مبكرين › ويدربون على العرى 
مسافات طوالا » وعلى ركوب العيل ابمعاحة وهى ركض بأقص سرعما » 
والسباحة » وصيد. الحيوان » ومطاردة اللصوص > وفلاحة الأرض »> 
وغرس الأشجار » والمشى مسافات طوالا“ ى حر الشمس اللافح أو الرد 
القارس ؛ وكانوا . بدربون على نحمل جيع تقلبات الحو القاسية » وان 
يعيشوا على ااطعام اللحشن البسيط › ون يعبروا الأنمار دون أن تېتل ملاسم 
أو دروعه ٠۷‏ : 

لقد کان هذا ف الح تعلیا ينشرح له صدر فردرك نتشة فى اللحظات 


انى يستطيع فما نسيان ثقافة اليونان الأقلمين وما فما من تنوع و ربق . 
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لفل ا 
العلوم والفتون 


الطب ¬ ادون الم غرى س قىرا قورش ودارا ¬ 


قصور پر سبو ليس - قش الرماة قيمة لفن الفارسى 
ياوح أن الفرس قد تعمدوا ألا يعلموا أبناءم آى فن من الفنون عدا فن 
الحياة . فأما الأدب فقد كان فى رأمم ترفاً قل أن بحتاجوا إليه › وأما 
العلوم فد کالت ا وستطیعون أن ستو ر دها من بابل ۴ 2 er‏ کانوا 
يستسيغون بعض الاستساغة الشعر والروايات الحيالية » ولكمم تركوا هذين 
الفنن للمسةأًجرين وذوى الازلة الدنيا منم » وآثروا منعة الحديث الفكه 
على لذة السكون والوحدة نى الببحث والقراءة . 


وكان الشعر عتده يغى أكر ما يقرأ »> فلما مات المغنون مات 


۴ 
الشعر مم . 

وکان الطب فى بادی“ الف م آعال الكهنة ٤‏ وکانوا ګارسونه ع 
ومراعاة قواعد الصحة العامة . وكانوا يعتمدون ف علاج المرضى على الرق 
کر من اعادهم على المقاقر « وحجام فی هذا آن الرئی > إن م تاف 
من امرض ٠»‏ لاتقتل المريض وهو ما لا يستطاع قوله عن العقاقر ٩۲١‏ 
إلا أن الطب مم ذلا قد نا بين غير رجال الدين حي زادت ثروة 
الفرس زيادة مطردة › حى إذا کان عهد أرت تحشر الثانی تكونت فى 
البلاد نقابة للأطباء واب محر احن وحدد القانون أجوره كا حددها قانون 
حمورانى - وفقاً لنزلة المريض الاجاعية(" . 

وقد نص القانون ءل أن یعالج الكهنة من غير أجر» وكان يطلب إلى 
الطبيب الناشى* عند الفرس أن يبدا حياته الطببة بعلاج الكفرة والأجانب > 


SE 
کا نفعل نحن نى هذه الأيام > إذ يقضى الطبيب المقم سنة أو سلتين فى‎ 
: الران على أجسام المهاجرين والفقراء . بذاف قضى رب الأور نفسه إذ قال‎ 
يا حالتق الكون يا فلوس » إذا شاء عبد من عباد الله أن بارس فن‎ « 
2 بحذقه ؟ ر به فی عباد آهورا‎ pr العلاج » فأى الناس تان جرب‎ 
مزدا آم فى عبدة الشياطين ؟ . فأجاب أهورا - مزدا بقوله : جب أن‎ 
يجرب نفسه فى عبدة الشياطبن لا فى عباد الله ؛ فإذا عالج بالمبضع عبد من‎ 
عبدة الشياطن فمات ؛ وإذا عالج بالمبضع عبد ثانا من عبدة الشاطين‎ 
فات ؛ وإذا عالج بالمبضع عبداً ثالث من عبدة الشياطين فات » كان غبر‎ 
. . . صالح أبد الدهر > وجب أن تنح عن علاج أى عبد من عاد الله‎ 
وإذا عالج بالمبضع عبداً من عبدة الشياطبن وشنى ؛ وإذا عالج بالمبضع عبد‎ 
ثانياً من عبدة الشياطان وشى » وإذا عالج بالميضع عبدأ ثالث من عبدة‎ 
الشياطبن وش » كان صالاً أبد الدهر » وان له إذا أراد أن يعالج عباد‎ 
, ٩۳0۲ الله » ويشة بم ا اضمم بالمبضع‎ 
ولا كان الفرس قد وهبوا نفس م لإقامة صرح الإمراطورية > فإ‎ 
وقم م يتسع لخر ر » ولاف کان جل اعمادهم فى الفنون على‎ 
. ما يأتمم من البلاد الأجنبية › شام فى هذا شأن ارومان سواء بسواء‎ 
نمم نمم کانوا يتذوقون جال الأشياء ؛ ولكمم كانوا يكلون إلى الفنانين‎ 
4 الأجانب أو لل من ى بلادم م الفنانان أبناء الأجانب صلم هذه الأشباء‎ 
ويحصلون من الولايات التابعة هم على المال الذى يؤدون منه أجور آولئاث‎ 
الفنانين . وکانت مم بيوت حيلة وحداثق غناء » تستحرل فى بعض الأحيان‎ 
بساتمن للصيد ومسارح لاحيوان ؛ وکان هم أثاث فم غالى المن : من لضد‎ 
مصفحة برقائق اإفضصة والذهب أو مطعمة ا ¢ وسرر فرشت علما أغطة‎ 
جاءوا با من غر بلادهم » وطنافس اينة جعت كل أاوان الأرض والسياء‎ 


یفرشون ہا 5 ض حجرانہم ٩"‏ . وکانوا یشربون ف کو وس من الذهب» 


— EV — 


ویزیاون نضدهم ورفوفهم مزهريات من صنع الأجانب<“ . وكانوا 
مولعین بالەءز ف والغناء وبأنغام النای والقيثار والنقةر على اطول والدفوف 1 

وكانت اب لمواهر كشرة لدم من تبجان وأقراط » إلى خلاعيل وأحذية 
مذهبة . وحتى الرجال أنفسمم كانوا بتباهون بحام يزينون ما أعناقهم 
وآذا م وأذرعهم وکانوا استوردون الولو ¢ والیاقوت 4 واازمرد 4 
واالازورد من حارج بلادم 2 اروز فکانوا تدر جو له م ]> 
الفارسية » وكان هو الادة الى تصنع منما الطبقة الموسرة أختامها . وكانت 
م حل“ ذات أشكال رهيبة غريبة مال ى ظنيم ملامح الشياطين المعروفة 
لدہم . وکان ماکهم مجلس على عرش من ذهب تغطيه أكنان ذهبية 
مرفوعة على قواتم م الذھں ١۴١‏ 

ولم يكن لافرس طراز فنى حاص إلا فى المارة . فقد شادوا فى يام 
قورش 4 ودارا الول وخحشبارشای الل مقار وقصوراً 4 کش علاء 
الآثار القليل منها » وقد يستطيع المعول والجراف - وها المرخان اللذان 
لا نقطعان عن البحث والتنقيب س أن رکشغا ا ی المستقبل القر یب ما بعلی 
من تقدر نا لن الفارسى (**“ . ولقد أبقى لنا الإدكندر بفضل ١ا‏ أثر عند 
من کرم الشم قر قورش فی بازارجادة › فأصبح طريق القوافل ف هذه 
الأيام بر بالطوار العارى الذى كان بقوم عايه من قبل قصر قورش 
وقصر أبنه الخبول . ولم وت الآن من هنين القصرين غير عيد قليلة 


قورش ة وعل مفررة ٥ن‏ هذا الطوار ف الل اجاور al‏ رشا دک القر وقل 


(٭ ) وقد عرضت إحدى هذه المرهريات فى المعرض الدول الغن المارسى الى آم ۲ 
ادن عام ۱۹۳۱ ۰ وکا علا تقش یہت آنا من مزهریات آرت تر الا (۴؟١)‏ . 

(##) تحمل الآن بعثة من عات مهد الشرق سابع لامعة تشکاجو فی الدقیب ف اص 
پر س ړو اوس باشر اف الد کتور چس . ھ . برسید . ولد کشهت هذه اة ی عام ٠١۳١‏ 
عن طائفة من المائيل لا يقل عددھا عن کل ما کاں ٥روا‏ قہلها من امال الغارسیة ( کتب 
هذا قبل وفاة الد ك#ور برسمد) . (المر م ) 


— ۸ 


عدا عليه الزمان فى حلال القرون الأربعة والعشرين »› الى مرت به ؛ فهو 
الان ضریح حجری بسیط » یونانی فى شكله وتحرج صالعه » رتفم إلى 
ما يقرب من مس وثلاثن هدما فوق قاعدة مدرجة . وها من شلف فى أن 
هذا الأث ركان أعلى ما هو الآن > ونه کانت له قاعدة تتناسب مع ضخامته . 
أما الآن فإنه يبدو عاريا عمطلا من الزبنة مهجورا » توحى صورته بابلمال 
اللیلايكاد يبق منه أثر فيه ؛ وكل ما يبعثه فى النفس هو الأسى واليزن › 
لأن ابلهاد أبقى على الزمان من سواه . وإلى أقصى الحنوب عند نقش رسم 
غر بعید من بر سپوليس يتوم قر دارا الأول منحوتا فى واجهة صخرة فى 
ابل کانه ضریح هندوسی » رقد نقش‌مدحله لعل لن راه واجهة قصر لاقر › 
وأقيمت عند هذا المدحل أربعة عمد دقيقة حول باب غير شامخ . ومن 
فوق هذا الباب شخوص قانمة كأنما فوق سقف يشل أهل البلاد إدلماضعة 
للفرس تحمل منصة رمم علہما اللاك کأنه يعبد أهورا - مزدا والقمر . 
والفكرة التى أوحت مهذا الرسم وطريقة تنفيدها تسرى فما روح البساطة 
والرفة الأرستقراطية . 

والمبانى الفارسية الأحرى الى بجت من الحروب والغارات والسرقات 
وفعل ابلحواء مدى ألفين من الأعوام »> هى خراثب القصور . فقد شاد 
ملوك الفرس' الأولون ف [كباتانا مسكتاً من نحش الأر ز والسرو المصفح 
با معادن › کان لا یزال قاتا ئی آیام پولیپیوس ( حوالی ٠١۰‏ ق .م ) » 
ما الآن فم يبق له أثر . أما أروع الآثار الفارسية القديمة الى تنفرج عنا 
الأر ض القابضة الكتوم يوم بعد يوم فهى الدرج الحجرية والأرصفة 
والأعدة الى كشفت ی رسپ ولیس . ذالف آن دارا ومن جاء پعده من ملوك 
الهرس قد أفاموا لم فما "قصورآً يحاولون أن برجثوا الوقت الذى تسى فبه 
امام وا ا تاريخ الماثر كلها ما يشبه الدرج اتحارجية العظيمة 
ئی کان التادم من السمل رقاها إلى الربوة الى شيدت علا الةصور . 


2 


وأکر الظن أن الفرس أخذوا هذا الطراز عن الدرج ال ىكانت توصل 
إلى الزجورات » أى أبراج أرض الحزيرة » وتلتف حوها » ولكنها كان 4ا 
مع ذلا خحصائص لایشارکھا فما غبرها من المبانی . ذلاف آنا كانت سہلة 
المرتيى واسعة يستطيع عشرة من رات اليل أن يصددرها جناً إلى 
جنب2 ٩*٩"‏ . وما من شك ف أن هذه الدرج كانت مدخلا بديعاً إلى 
الطوار الفسيح الذى يعلو عن الأرض الجاورة له عاواً يراوح بین عشرین 
وسين قدا > والذى يبلغ طوله نمسمائة وألفى قدم . وعرضه ألا » والئى 
شيدت عليه القصور الماكية*"٠‏ . وكان عند ماتى الدر ج الصاعدة من احانبين 
مدخل آمای كبر نصبت على جانبیه اٹیل ثران جنحة ذاٽت رءوس ا 
كأبشع ما حلفه الفن الأشورى . وكانت نى ابحهة المى بعد هنذا الماخل آية 
العاثر الفارسية على الإطلاق » ونعى ما الحهل - مار أو ااردهة العظمى 
الى شادها خشیارشای الأول › و ای کانت هى وغرفات الانتظار المعصلة ما 
تشغل رقعة من الأرض ترلى مساحلا على مائة لف قدم مربعة » فهى أوسع 
إذا كان لاسعة قيمة - من معبد الكرناك الفسيح ومن أية كنيسة أوربية 
عدا كنيسة ميلان ٩۳۵‏ , 


وكانت هناك جم وع ةأحری من الد رج تو دیل هذه الر دهةالکری »وحن 
ما من كلااب محا نن جدر لز ينما قلياة الارتفاع » وء لىجوانما نقوش بارزة قليلا 
هى أحل ما كشف م النقوش الفارسيةالقايلة الر وز إلى هذا ايوم" . ولايزال 
ثلالة عشر ودا ه ن الانمن والسبعین الى كانت قابمة فى قصر شيارشاى باقية 
إل اليوم بين حر بات القصر › کنا جذوع غل فى واحة مقفرة موسحشة . وتعد 
هذه الأعمدة الميتورة من الأعمال البشرية القريبة من الكال » ره رفع من 


(*) وصفها فرجسون أا و أروع مل لادد وحدت ى أب بقعة من لمال ١۳١(۲‏ . 
(««) وکانت ری تحٽ هذا الطوار سلسسلة مدقدة س القذوات لاعمر يف المساء يلغ 
قطر الواحدة مها ست أقدام تت لأكثير مما ااسخر الأمم ١۳۷‏ . 
( ۲۹ - قصبة الضارة > ج ۲ > مجلد ١‏ ) 


— 04 سنت 


#کل ( ۲۷ ) خراتب بر-چولیس 
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مثيلاتا فى مصرالقديمة أو اليونان » وتعلوى الحو عاواً لا تصل إليه معظم 
الأعمدة الأحرى » إذ يبلغ ارتفاعها ربعا وستن قدماً » وقد حطت فی 
جذومها ستة وأربعرن محزاً . وتشبه قواعدها أجراساً تغدما أوراق أشجار 
تقلوبة الوضع › ومعظم تيجاما فى صورة لفائف من الأزهار تكاد تشبه 
اللفائف« الأيونية » » يعلوها صدرا ثورين أو حصائين مقر نان يتصل عنقلها 
من اللحلف وترتکر علمما عوارض السقف. ولسنا نشاث فى أن هذه العوارضص 
كالت من اللحشب » لأن أمثال هذه العمد المتباعدة السريعة الءطب لا تةوى 
على تحمل الدعامات الحجرية الثقيلة . وكانت أكتاف الأبواب وكفافات 
النوافذ من حجارة سود مزخرفة براقة كالاأبنوس . أما احدران فكانت 
من الاجر يغطہا القرميد المصقول رمت عليه صور زاهية نمثل حيوانات 
وأزهارا . وكانت العمد والفصوص والدرج من حجر الر ابمحمبل أو الرخام 
الأزرق الصلد . وقام من خلف اجهل - منار » أى من شرقما « لامو العم 
الماثة » . ولم يبق من هذا الو سوی ود واحد والحدود الحارجة لتصميمه 
العام . ولعل هنين القصرين كانا أحل ما شاده الإنسان ف العالم القدم 
والحديث علا السواء . 


وأقام أرت حشر الأول والثانى فى مدينة الوس قصرين م يبق مهما 
إلا أساسهما : ذلاك أنهما شيدا من الجر المكسو بأحل ١ا‏ عرف من القرميد 
ذىالطلاء الزجاجى . وى الوس عبر المنقبون على « نقش الرماة) وهم کر 
الظن « الخلدون » الأمناء حراس اللاك . ويبدو للناظر إلى هوؤلاء الرماة ذوى 
الطللة المهيبة آم قد ازينوا ضور حفلة فى القصر وليسوا حارجين لقتال 
أوحرب. فجلابيم تخطف الأ بصار بألوانما الزاهية » وشعورم ولحام جعادة 
تجعيداً عمجيباً » وھ مسکونبأید ہم ىقوة وخيلاء رماحهم رمز مناصم ال ر ية 
ول يكن التصوير والحت ف السوس وى غر ها من العواصم فن مستقلين ء 
ہل کانا تابن لفن المارة » كذلاك كانت الكبرة الغالبة من الماثيل من صنم 
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فنانین جیء ېم من آشور وبابل وبلاد ألیونان(٠‏ 


ونی وسم الإنسان آن يقول عن الفن الفارسى ما بستطيع أن بقوله عن 
الفنون كلها تقريباً »> وهو أن عناصره كلها مستعارة من حارج البلاد ٠‏ 
فقر قورش استعىر شكله الحارجى من ليديا »> وعمده الحجرية الرفيعة 
منقولة عن مثيلانما من العمد الأشورية مم شىء من النحسن » ومو 
الأعمدة الضخمة والنةوش القلبلة الروز تشد بأنبا قد أوحت ما أہاء 
مصر ونقوشما » وتيجان الأعمدة الى على صورة الحيوان ا ت 
الم من نينوى وبابل . أما الذى جعل فن المارة الفارسى فا قاعاً بذاته 
مختلفاً عن غره من فنون المارة فهو اجياع هذه العناصر كلها والمواءمة 
بيا » وهو الذوق الأرستةراطى الذى رق العمد المصرية المهولة وكتل 
أرض الحزيرة التقيلة فأحاها برقا ورشاقة » وتناسباً ونناغاً > يطالعنا 
ف برسپو لیس : 

وكان اليونان بستمعون إلى وصف هذه الآہاء والقصور وم أشد 
ما يكونون دهشة مها وإعجاب ما » لأن تجارم البدين العاملين وساسمم 
المطلعين کانوا دو م عن فنون الفرس وترفهم با يشر عواطفهم 
ويحفزم إلى منافسمم . وسرعان ما استبدلوا برءوس العمد المزدوجة 
وبالحيوانات ذوات الأعناق الحامدة المعصلبة القاتمه هوق العمد الرشيفة > 
نقول سرعان ما استبداوا ا الفصوص ال لساء الى نراها فى تيجان العمد 
الأيونبة ؛ ثم قصروا سوقها » وزادوها قوة لكى تتحمل أية عارضة ترتكز 
علا سواء "كانت من المعشب آم من الحجر . والحق أنه م يكن بن فى 
لمارة ى برسپوليس وأئينة إلا حطوة واحدة » فقد كان عام الشرق الأدنى 
على بكرة أبيه موشکا أن پستغرق نی سبات عمیق کأنه اموت للا آنه 
موت لا يدوم إلا آلف عام »> كان عام الشرق يتأهب ليستودع اليونان 
تراه القد م ; 
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کی مرت الأمم حشےارشای - فقرة عن العقثيل ¬ 

آرت حشر ال#اى ¬ قورش الأصغر ‏ دارا الصغر س 

أسباب الاعلاط السياسية والحربية والللقية - 

الاسكندر - فدح فارس والزحف على اند 

ل تکد الإمراطوریة الی قامھا دارا تعمر إلا قرا من الزمان + ذلاف 
أن قواها الطبيعية المادية والأدبية قد تصدعت على أثر اهزائم الى منيت 
ما ق مراٹون » وسلامیس > وبلاتية . وأهمل الأباطرة شثون الحرب » 
ا ا و 
اسمحلال فارس أن يكون نى لته وتفاصيله صورة «مجلة من سقوط 
رومة ؛ فقد اقترن فيه عنف الأباطرة وامامم پفساد أحلاق ااشعب 
واغلاا »> وحل بالفرس ما حل بالمبدين قبلهم › إذ استحال ما كانوا 
يتصفون به من تقشف وزهد منذ آجیال قليلة إلى استمتاع طليق » وأصبح 
اکر e‏ به الطبقات الأرسقراطية ملء بطونها بلذيذ ا)أ كل والمشرب ؛ 
وشرع هولاء الرجال اللين فرضوا على أنفضسمم من قبل آلا يتناولوا 
إلاوجية واحدة من الطعام نى اليوم يفسمرون معنى الوجبة الواحدة بأنما وجبة 
نعتد من الظهر لل غستق الیل » فامتلأت ازن مونہم بكل ما لذ وطاب »> 
وکشرا ما کانوا يقدمون الذبائح كاملة لضيوفهم » وملأوا بطونمم باللحوم 
السمينة النادرة » و تفننوا فی اہتکار آنواع المشميات والحلوى2“ ١‏ . وغصتث 
بیوت الأثرياء بالحدم الفاسدين المغسدين » وأصبح السكر رذيلة شائعة بن 
كل الطبقات“"ب . وملاك القول أن قورش ودارا قد لقا بلاد الفرس 
ون خحشیارشای ور ا عنما ٤‏ جاء من نحلفهم من الملوك فدمروها تدمراً : 
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وکان خشیارشای الأول ماك اجتمعت فيه كل صمات اللوك _ 
الحسمية ‏ ؛ كان طويل العامة » قوى ابم > يقر له له الملوك أنه أل 
إنسان ى الإمر اطورية كلها7٠‏ . ولكن الرجل لوسم غبر افر م بخان 
بعد شى هذا العام » كا م يلق فيه بعد الرجل للغار بقوته الذى ل تقده امرأة 
من آلفه .. لقد کان حشیارشیای نبا لسراریه » وما کان أكارهن » وضرب 
سوأ الأمثال لشعبه فى الفسق والفجور . ولقد كانت هزعته فى سلاميس 
هزيمة طبيعية متوقعة ؛ ذلك أن كل ما كان له من أسباب العظمة هو حب 
التعاظم لا قدرته على مغالبة امحطوب » والتحلى بصفات الملوك الحقة إذا دعا 
الداعى وتأزمت الأمور . وبعد أن قضى هذا الماك عشرين عاماً فى غبرة 
الدسائس الشهوانية » والراحى والإهمال فى شئون لمکم » اغتاله 
آرتیان(") أحد رجال حاشیته ٭ م ووری نی قرہ باحتفال ماکی مھیب 
واغتباط شامل . 

وليس ف التاريخ كله ما بماثل الجازر المروعة والدم المراق اللذين تطالعنا 
مهما سجلات الفرس اللكية إلا سجلات رومة بعد تيبريوس . لقد اغتال 
أرت خشتر الأول مغتال خشیارشاى » وبعد أن آرت حشر کا 
طویلا حلفه خشیار شای الثاني » ثم اغتاله بعد بضعة أسابيع من حكة أخ له 
غر شقیتق یدعی سجدیانوس › م قتله دارا الثانی بعد ستة شم رکا آمر بقتل 
ترتنلشميس فأخمد بقتله فتنة أثار عجاجها أى البلاد » ثم مر بتقطيع زوجته 
إرباً ودفن أمه وإخوته وأخواته أحياء . وخلف دارا الثانى على العرش ابنه 
أرت حشتر الثانى » واضطر هذا اللات أن يقاتل نى واقعة كونسكا أخاه 
قورش الأصغر قتالا مريرآ »> لأن هذا الشاب حاول أن يختصب 
املف . وحکم أرت خشار حا طويلا »> وقتل اينه دارا لأنه اثنمر 
هم مات بائساً حزیا إذ وجد أن ابن آخر له دی اوکوس 
بآنمر به ليقتله . وحكم وكوس عشرين سنة ثم مات مسموما على يد 
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قاتده بمجواس » وأجلس هذا القائد.السفاح ١‏ صان الملوك » ابا لأكوس 
یسمی آرسیس على العرش › واغتال أخا لأرسیس لیثبت بذلاٹ مركز 
صيعته » تم اغتال أرسيس وآبناءه الصغار » ورفع على العرش كودومانوس » 
وهو صديق له محنث مطواع › وحکم کودومانوس عانی سین » سمی 
باسم دارا الثالث ثم مات وهو بحارب الإسكندر نى واقعة إربل حبن كانت 
بلاده تلفظ انحر أنفاسما . ولسثا نعرف فى دولة من الدول حتى الدول 
الدمقراطية فى هذه الأيام قائدا أفل كفاية وجدارة بقبادة اليوش من 
هذا القائك + 

إن الإمر اطوريات بطبيعة تكويما سريعة الاحلال » وإن الذين روما 
تعوزمم ود الاين رعا > كلك ف الرقت الل ب هاعر 
اللحاضعة لساطانها وتستجمع قواها لتناضل فى سبي ما فقدته من حريتما » 
كلاف ليس من طبيعة الأشياء أن تبتى الام الى تتاف لغانما وأديانما 
وأحلافها وتقاليدها متحدة مجاسكة زمنا ظطويلا . ذلك أن هذه لاوحدة 
لا تقوم على أساس مټاسك بحفظها من التصدع »› ولا بد من الالتجاء إلى 
القوة مرة بعد مرة للاحتفاظ ذه الرابطة المصطنعة . ولم يعمل الفرس فى 
شهل مر اطوریم خم الذى دام ماثتى عام شيئا بحفف ما بن الشعوب اللحاضعة 
کم من تباین » أو يضعف من آثر القوى الطاردة انى تعمل على تفكك 
دولنهم » بل قنعت هذه الإم.راطورية بأن ترك نحليطا من الأم ولم تفکر 
فى يوم من الأيام ف أن تنثى منا دولة حقيقية » اذاف أخحل الاحتفاظ بوحدة 
الإمبراطورية يزداد صعوبة عام بعد عام » وكلا ترانحى عزم الأباطرة قويت 
أطاع الولاة وزادوا جرأة » وأحذوا يرهبون أو يبتاعون با لمال قواد ابحيش 
وأمناء الإمر اطورالدينأرسلوا إلى‌الولایاتليشر کوا مع الولاة فی اجک ويحدوا 
من سلطانهم . م أذ الولاة يقودون جيوشېم ويزید ون موار دهم کا عاو م ۽ 
امرون با ملكالمرة بعدالمرة . وأوهنت‌الاورات وا روب المتكر ره حيويةفارس 
الصغرة » ذلاك آن الحروب قد فضت ءل زهرة 'شباما القوېحتی م ببق من 
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أبناما إلا كل حر حاط . فلما أن جند هولاء لواجهة الإسكندر تبن أنبم 
لایکاد یوجد فبېم الال منخوب القلباجبان . ولم بكن شى ء من التحسين 
قد أدحل على تدرب انود أو على عتادی الحرق »› رم یکن قوادم على 
علم یما يستجد من فنون القتال . فلما دارت رحی الحرب ارتکب هولاء 
القو اد أشنع الأغلاط › وکانت عساکر هم الختلة النظام », وال ىكان معظمها 
مسلا بالسامء أهداقاً صا لحة لرماخ 0 نيون الطويلة وفيالقهم المر ص49٠‏ 
لقد کان الإسکندر يلهو ويعبث › ولکنه لم يكن يفعل ذلك إلا بعد أن يم له 
النصر » أما قواد الفرس فقد جاءوا معهم بسرار م » ولم يكن مهم هن هو 
راغب ی القتال ء ولم یکن ف ابميش الفارسى جنود جديرون مهذا الاسم 
إلا مرتزقة اليونان م 

ولقد تبنن مند الیوم الذی فرفیه خشیارشای بعد هزیت تی سلامیس آن 
اليونان سيتحدّون الدولة الفارسية فى يوم من الأيام . ذا أن فارس 
کانت تسیطر ءل أحد طرنی الطریق التجارى العظم الذى بربط غرلى آسية 
بالبحر المتوسط » وأن بلاذ اليونان تسيطر على طرفه الثانى » وكان ما ركب 
نى طباع الناس من أقدم الأزمنة من طمع وحرص على الكسب مما عل 
هذه الحال مثارا للحرب بين الأمتن » وم يكن اليونان ينتظرون لبسدء 
اهجوم إلا آنا يقوم بینم سید منبم يضم شتام ویزلف پن ادم 

واجتاز الإسكندر مضي الدردنيل دون أن يلى مفاومة »> ومعه قوة من 
رجاله » اها الأسيويون ضليلة » إذكانت ٠ولفة‏ من لان آلف من المشاة 
ونمسة آلاف من الفرسان() : وحاول جيش فارمى ملف من ربعن ألف 
مقاتل ن يصد جيش الإسكندر عناه هر غرانبقوس > فخر الف س فى الواقعة 
عشرين ألف مفاتل ؛ ولم سر الحشو الیو انی إلا ۱۱١‏ چا9٩‏ > وانجه 


(*) ويةول يوسفوس وإ كل من‌کان فی آسية کان مقت»ا بان الو نان لن #رؤوا 


مل الاشتباك في حرب مم الفرس لكثر هم۹۹ . 
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الإسک:در جنوباً وشرقا مخضع بعض المدائن > ويستسلم له الإعص الاحر ؛ 

ودام على ذلك عاماً كاملا . وحم دارا الثالث فى هذه الأئناء نحارطاً 
ھن ٠ر‏ رل بن جندی ومغامر . وتطلب عبوره ر الفرات 
على جسرمن القوارب نمسة أيام > كا تطلّب حمل أموال اللاك سمائة بغل 
وثلماثة جمل2) . ولا تقابل ابلبيشان عند إسوس »لم يكن مع الإسكندر 
إلاثلاون آلفامن رجاله » ولکن دارا کان یتصف بکل ما تتطلبه تصاریف 
الأقدار من غباء »> فاختار لقتال میدانا لا یتسع إلا جاعزء صغر من جرشه 
أن بقاتل اليونان على حبن يى سائره معطلا . فاما اهت امجزرة وجد أن 
الیونان قد خسروا نحو ٠۰‏ رجلا »> وخر الرس ۰۰۰ر٠١٠٠‏ رجل › 

قتل معظمهم وهم يفرون مذعورين . وطارد الإسكندر الحيوش المهزومة 

مطاردة طائشة عبر فی أثنا مما جرى مائيا على جسر من جثت الفر س0١‏ , 
وفر دارا من اليدان فرار الأنذال » وترك فيه أمه وزوجة من أزواجه 
وابنتان وعربة وخيمة مبرفة . وعامل الإسكندر السيدات الفارسيات بشمامة 
أدهشت الور حن الیونان » واکتنی بان تر ي إحدی انی دارا . ولذا 
جاز لٹا آن نصدق ما قاله کونتس کورتیس › فان أم دارا أحبت الإسكندر سحا 
لم تر معه بدا من آن تقضی على انبا e‏ ن الطعام حبن علمت 
بوفات۷(4) . 


وواصل الشاب الفاتح بعدئذ سره فى بطء » يل إلى الإنسان أنه بطء 
المسمتر »> يريد أن سط سلطانه على غرلى آسية امه . غر أن بطاه هذا کان 
ناشاً من رغبته فی آلایتقدم قبل أن ينظ فتوحه ¢ ون مو ااانه ٠‏ ورج 
سکانمدينة بابل عل بکرة آم“ 3 حر جأهل بيت المقدس من قبل لامر حب په » 
0 من ذهب» فتقبل مهم ما «رضوه فی لطف وبشاشة 

رم أن ا مر بإصلاح هیا کلهم الى هدمها خحشیارشای من قبل دون تدپر 
: وأرسل إليهدارا يعر ض عليه الصلح » وكان مما عر ضه أنيقدم لاإسکندر 
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عشرة لاف تالنت من الذهب »۰ إذا رد إلبه أمه وزوجته وابنتيه › وأن 
پزوجه ابنته » وآن يعرف له بالسيادة على جميع بلاد آسية ااواقعة فى غرب 
الفرات » وأنه لا يطلب إلیه ئی نظبر هذا کله إلاأن بأمرالإسكندر بوقف القتال 
وأن پتخذه صديقاً له . وقال پارمنيو القائد الثانی جوش اابونان إنه ل و کان 
الإسكندر لقبل هذه العروض الطيبة مسرورآً فينجو بشرفه من شر هزية قد 
تکو ن ساحقة . فا کان جواب الإسکندر إلا أن قال إنه لو کان هو رمنيو 
لقبل هذه العروض ٠‏ أما وهو الإسكندر فقد رد على دارا بأن ر 
لا معنى ها » لأنه ( أى الإسكندر ) يمتللك بالفعل ما يعرضه عليه من بلاد 
آسية » ولان فى وسعه أن يز وجابئة الإم٠ر‏ اطور می شاء . ووجد دارا ان 
لا أمل له فى عقد الصاح مع هذا المنطيق المسير » فوجه همه على كره مه 
باعمع جيش آحر أكر من جيشه الأول . 

وکان الإسکندر ی آثناء ذلاك قد استولى على صور + وضم مصر إلى 
أملاكه > ثم اخترق إمراطوريته العظيمة متجهاً حو حواضرها النائية . 
وبعد مسبرة عشرين يوماً بعد بابل وصل جيشه إلى مدينة السوس » واستوى 
علا دون أن يلى مقاومة › م تقدم 0 برسپوایس بسر عة م کن حراس 
اتلتزائن الماكية من إحفاء ما فما من أموال . وف آتی الإسکندر عملا بعد 
وصمة عار نى حياته الحافلة مجلائل الأعال » أتاه رض نصيحة رمنبو لیکسب 
بللات ب کا یقول مررخوہ - رضاء تبیس إحدی سراره۵* . ذلك آنه 
ای اون رسپولیس عن آخرها »› وأباح بلحنوده مس المدينة . فلما أن 
رفع روح جنوده العنوية با أباح لي من الملب › وبا أغدقه علهم من 
العطابا > اله نحو الشمال لبلقى دارا لحر مرة . 

وکان دارا قد مم من الو لايات الفارسية - وخحاصة من ولاباته الشرقية - 


) *( هدر قيمما على الأرجح ډحو ۰۰١‏ ره ٠‏ و ريال آمریکی من مود هله ليام 

)* 4( عق آبارطرخس » وکوکنس کورتیس ودیودور فیما پرونه عن هله a‏ 
وهی َء مار ض ما مرف عن الإسکنددر من پور وافدفاع 0 ولکن من و ابيا ذلك أن 
فقابل هله الرواية بثىء من الشلك . 


E‏ س 


جیشا جدیداً عدته آلف آلف مقاتإ ٩١4۸‏ تالف ەن فرس ۰ ومیدین ¿ 
وباپليین » وسورين » وأرە٨ن‏ > وکبادوکیین › وبلخین وا 
وأرحزران . وسا کی » وهنود . ولم پساحهم بالقسی والسام > بل جهزم 
بالحراب » واإرماح » والدروع » و رکم اليل والفيلة والعربات ذات 
الدواليب التى ركبت فبا المناجل لكى محصد ما أعداءء حصد الحنطة 
ق الحقول . 
حشدت آسية العجوز هذه القوة الائلة التحاول ا مرة آحری أن تدفع 
عن نفسما أوربا الناهضة الفتية . والتقى الإسكندر ومعه سبعة آلاف من 
الفرسان » وأربعون ألفاً من المشاة هذا انلليط الختل النظام غير امتجانس » 
ودارت رحى القتال عند كوا كيلا . واستطاع بتفوق أسلحته وحسن 
قیادته وشجاعته آن يېدد شله ف يوم واحد- واحتار دارا مرة آم ی آن 
يفر من الميدان » ولكن قواده ساء هم هذا الفرار المررى لامرة الثانية » فقتلوه 
غیلة فى خحیمته . و أعدم الإسكندر من استطاع أن يقبض علہم من قاتلیه › 
وأرسل جثة دارا مكرمة لی رسپولیس ف موکب حافل » ومر أن تدفن کا 
تدفن أجسام الوك ال كيليين . وسمرعان ما انضوى الشعب الفارسى حت 
راية الإسكندر إعجابا منه بکرم أحلاقه ونضرة شبابه . ونظ شو ششون فارس 
وجعلها ولاية من ولايات الدولة المقدونية وأرك فما حامية قوية راسا » 
ثم واصل زحفه إلى اند . 


(* ) وهي مدينة تمد سجن ميلا عن إربل ؛ء وقد سيت هدء ألواقهة باسمها , 
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Yr o TTA ¢ 14۲‏ 

آری ¬ آریون - آریة ۱۰ › ۳۰۱ » 
icf Acte) CTie cT‏ 
آر يتس إله الفر يجين ٠٠١‏ 

ارجا ۳۲۴ › ۲۹ * 

۴۹٤۳۰ * ۱٤ ۱۳ دياو‎ 

٤۰۸ إسهارطه‎ 

سانيا ۱۸۳ ۲ ۳٣۳٣١۴۳۱۱‏ * 
امجنوزا ( باريخ ) الفرلسوف الهردى 
امو لندی ( ۱۹۷۲ “¬ ۱۹۷۷ ) ٣٤۲‏ 
استائر | ٤۲‏ * 

YA\ ¢ YY% <C) ¢ ۱11° ¢ ^ ر‎ 
؟ تق .م‎ ٦۳ اسر اہون ( اضرا الیوئافی‎ 
tec NC ® M(poq t~ 
FAC 

اساروك : جان » کاب فردی ی اله 
"7V (۱۷11 — 11۸8)‏ 

أستواد إله الموت عد الفرس +٠٤‏ 
انان ملف ايا وين ( حوال؛ ٦ه‏ .م( 
fof ¢ t°}‏ 
اس تیو ارت : ملوك نجار ا ٠۹۱‏ 

FANCY“ ¢ ۳)^ +: سق‎ 

4 * ۲۲۹ ۰ ۳۲٤۰۴۳۱۹ ۰٩ : إسراقیل‎ 
«4 ® PPTACTPV CFTYETT CFA 
4PEACTEACTEVOUTEG CEY 
PTT eT cod Tov Fo! 
GFVYEGTVNtTVo CPVIPIE 


A٩‏ س 


cC *TAY CFA ¢ FAY ¢ TVA 
{Ya ¢ TAR ¢ FAY 

آس رکون الارل ملك مص ( ۹۲۰ = ۸۸۹ 
ق .م( 

آسرکون الها ملك مص ( ۸۸۰ “¬ ۸١۰‏ 
ق .م( ۷ 

إسشر ؛ الاسقف ۳۲۲ 

اسک دة ۳۹۰ 

د٠۳١۹‎ ( الإسكيدر الأ كير ملك مقدولية‎ 
cotct VCIVCA(p.d YF 
CYVocYVT CY Y CIAE CAT 
COPA 6 FAO ¢ PIE Fee 
LEY) 0 ‘on ¢ fe FETA ¢ TAY 
cCetVe Ferde ® EN 
çtaAc fon ¢ {oV fo" ¢ fof 
1۰ 

uorCct Eh ¢ EV CA الإسكددرية‎ 
CFA TAneFTIa cC IER I1 
۹۰ 

الالام ۲۰۹ 

۳۱١ إسہاعول‎ 

اسلهروئفر الموميى المصرى ٠)١‏ 

وان لإ مديية وعزان ) 1۲۹ 

اوس ( ملینة وممرکا ) ۸ > 4۴۹ » 
OA‏ 

e) ۹ 0 8 سی وھ‎ 
Cet CVACVNCNoc EEC 
CIALCIM CIoR ¢ II4 ¢ 1¥ 
cA) Af¢ * FAT ¢ IAARSIA* 
oo TVYC PAC Yee 
orYocTIROsiocTritEeTT 
CET: TAAL :TeI CPA 
« * ort teoAttfeAc foVefro 
HrstoAt font * foVt toyY 

آسية الم سمری ٣٢ » ۲٢۳‏ ٤م‏ 


{VY tet eT ¢ Tro 
» ۷۸ ۰ ٩1 ۰ ٤4 اوی واسپږیون‎ 
FAR CIA FCI ICA 
{oV 7’ 1o 
“۲۱۸ e ۲۱١ » ۲۱١ ۰ ۲۲ إشتار‎ 
CFE CYEocYYTI«6 T+? C1۹ 
¢ rif o YAo cCYNo ¢ YEY 
') انطر آیا عشتر وت‎ ( ۲۸۸ ۰۵ 
) ادظر آيضا عشتر وت‎ ( ۲٠۰ إشعارق‎ 
,شعيا الأول من أنيياء بى إسرائيل ( سوال‎ 
CTE ¢ Vo CV (f.3 
ctogs Tore Po cC TEA ¢ FEA 
cTAN E TYNAN EP! ¢ Yoo 
{Yo 
» ۳۹۲٤١ ۳۵۹ > ۲۱٤١ إشعیا اللا‎ 
7 
٠٠١ الأشكائيين‎ 
أشور - المدينة س الدولة - الاه ۽‎ 
tT cC TFC loc IT ¢ Y7 
c11 ¢ 140 C141 CAT cC EF 
cT YANoe YAEL CYTO ۹° 
CYVFCYTVYTCOYVYI¢C TY ¢+ 13 
CYAocTAF CYTVYAC * TY ¢ Yo 
Corte TATO CTA ¢ AY 
qrolvtHNeTIMeTA erro 
4 forcPTA4A ¢ FTN TOT ¢ TOY 
AVY foAt GOV trc) 
+٠4 ( أشور باليبال الأول ملك أشور‎ 
HFA YTYYCIY Vp, 31 
CYVICYYe eC TAA Po CY 
YAEL CYAYT¢ TVA YVEE TYY 
gro YTAA ¢ YAo r 4+ ¢ AY 
» ۲۸۷ اشی رائیہال الثاى ملك آشور‎ 
۸۹ 
آشور تار بال الثافى ١۸ي الاشو ر‎ 


ا س 


¢4 ¢ 1۷+1 (۸% 1~ ۸A +) 
YA4 ~4۲ 

آشور زمر اری ملك أشور ( ۳~ 
o (Y4‏ * 

Cert < ۷ آشوری - آشوريون الغ‎ 
CYTeV cC IA1¢IAo0 ¢ YAYE IAE 
Ve FTA PAN Poet 
CTVV ECYYIETYTETYY¢ FA 
CYAVY TAT ¢ TAF ¢ YA® EYVA 


CTA CTAFTCTAT ¢ 4° ¢ A4 
cFFocTYIc FIA FTN FTF 
{or c44 ¢ T7 

PIV eo ¢ Fo) ¢ ۳4۸ أفرم‎ 
{T\PIoe ¢ 10 لفرديت أو آفردينى‎ 
٤٣٤ آفرسیاب‎ 

Coe Vole EP أفريةية وأفريى‎ 
PI{eTITCPIY ¢ FA 

اتان ۴ .4۳ £044 ¢ 41 49 
آفلاطون |٠١‏ 

إفیجینیا ۲۱۹ 

إقریطش ( انطر کریت ) 

“|¢ o Coo C ه٣ الاقم ۲ه ۽‎ 
AI ¢ 1۸ 

CVo CVE ¢ VY cTY ¢ ۲7 pعاطقإلا‎ 
A AF 

إ كہاتانا مديية فارسية مكان هردان الديية 
EAN CETAC EYe CO foe‏ 
آکیر امبر اطور المغول ( ٠٠٠١-٠١۹۰‏ 
ب .م ) "۱۹۲١۱۹۹‏ 

أ کتیدوس + ه 

» ۱۲ >» أكد » أكدية » أكديون ه‎ 
CIARA CETCTACYTVYCIA EI“ 
cTioc TNE e TFY 1A۲ ۱14۱ 
Ae 

٦۳ آکربلاد‎ 

آکزرکس ( انظر خشیرشا وأحشوپرش ) 


ا کسفرد ۲0 

الا كينيو ٣ء‏ » 4٠١‏ 

إل أو إلى ۴٠۸‏ 

٠٠١۹ إلفنسین‎ 

الأمان » ألا ٠ * ۲٤٤١‏ وو يإ * 

آلنبى القائد البرهطاى فى المرب المالة 
الأرلى وپ 

الوم ۳۱۸ + ۳۹۷ 

إلياذة هو ميرو ٠4١‏ 

إليت أسمت ( بردية ) 1 * 

إليتيس أو إلياطس ملك ليديا ۷ » 

۳٤١ ١ ۳٤۳ الیشم‎ 

إلجو ۳4۲ 

آماسیز ( انظر آجوس ) 

الأمثال (سغر) ۳۸۹ ۲ ۳۹۵ ۰ ۴۹۷ ) 
۴4۸ 

٠١۴١ 14۷ ) ٦ حوب‎ 

امر پال والد ورای ۲۲۲ 

إمر سن رلف ولدو الكاتب الفياسوف 

الأمریکی ( ۱۸۰۴۳ ¬ ۱۸۸۲) ٠۲‏ » 
۳ إمرو ۳۱۹ 

cA ¢ lo ¢ ° 60% إریکا وآمریکی‎ 
CFPIPC TAT CoE Y1 

آمدحوتب ين ڄاپو » المهندس والثالاأصرى 
( وال ۱٤١١‏ ق . م) ۱٤۸‏ 

آمحو تب الفانى ملاك مص ( ٠٤٤۷‏ - 
CA (r.4‏ 

¬ ۲٤١۱۲ ( أملحوثب الفالث ملك مصر‎ 
CA‘ tooo ق .م(‎ ۳۷٦ 
CLEA CISTI CIYA CAO 
0¢ ۴*14 1A 

أمنحوتب الراب ملك ممر ( ٠۲۸۰‏ - 
۲ ق. م) ۱۹۸ (انظر إشناتوت ) 

منوب (كتب حطا أمنحونب ) ٠٠١‏ 

أمون أو أمون رع إله المصرين الأقدمين 
cI t11 CIO CAA S VY‏ 


۴١ (‏ - قصة الحضارة ۽ ج ۲ > جلد ١‏ ) 


-— {AY — 


¢“ 1V1 ¢C®* 14 ¢ 114 C1۸ 
AY ¢ 1Y 

آمون ( واحة ) ٤۰٥‏ 

ايشا إسينعا » القديون المالدون ميد 
آلفرس ٤۲۹‏ 

¬ ۲۲۱۲ ( آمینہحیت الأول ملك مصر‎ 
JI cC Vt coo (pp. a4 
~٠٤١۲ ( أمينمحيت الفالث ملك مصر‎ 
Itc ¥1 (11 


۱٤١ ایی‎ 

٠٠۹۱ ۰ ۳۹۰ نامرا‎ 

> 1١١4 > ٠١۴۳ الإمجليز - إجلزية‎ 
cPIFoToTCTAT¢C A0 ¢1 
PAI CENI CHEE ¢ AVY 
۲٣۳ ۰ ۲۲۱ آنیدو‎ 

٣١١ إندا‎ 

الا زطونيين ۲۳ : 

أنق او انشون: Peo Pe‏ 
آنکتیل دوپرون ( آبړاهام هیاسنت 
المستشرق الفرنسي ( ٠۸٠١-٠۱۷۳١‏ ) 
۹" 

آنکرا- مینےوما انظر أهرمان 

آنلیل - ندین - [ینی ملك بابل ٠۹۰‏ * 
انو ۱۱ * ۰ ۱۹۲۰۱۹۰ 

J1۳ ¢ ۱۲ آزوپو‎ 

وبيس ( إله المصرين ) ٠١١‏ 

إذور ت إله الأشوریین ۲۸۵ 

۳٤٠٥ آئوك‎ 

آزونا کی ۱۹۰ 

ولیب ۱۹۰ 

4۳۹ ۰ ٤۲۵ آنیتا‎ 

ایی ۲۹ ۰ ۱۲۸ ۰ ۲۱۹ 

أماب ملك إمرائیل ( سوا ۸۷٥‏ - 
"Yol c PPTA(p JR‏ 
أهاز ملك بوذا (حوالى ۷٠٠‏ ق . م ) 
aY‏ 


“ol ¢ ه٠‎ ٠ 44 ٠ ٤۷ > ۵ الأهرام‎ 
CVF VT ¢4 ¢CTT CN ¢ oY 


c10 ¢ II ¢ 11° CAE AY 
“ItfCITACITYTCI*°*P C۱1۱۹ 
YTV IAA CIAO ¢ 11۳ 


cer) ¢ EF <c E۷ > £1 أرما‎ 
to 
4۱۲ ١ ٤١۱ ۲ * ۳۷۱ آهورا ت مزدا‎ 
CETACYEACETVCEToc tt 
cEtTEtCETTecEtPTTcC EPIC EY 
‘tic EEICPTPTAC EFT CC tFo 


۸ 
رانس 14 ۹ 
أوہرت : يوليوس المستشرق الأالافى 


* ۱4 (۱4۰9 ¬ ۱1۸۲4 ( 

آوپنہام وإفون فرانز ۲٠۲‏ * 

ء٠١‎ * ٠ 4إ‎ >» 1۳ » ٠ أو ر الكلدأانمة‎ 
CIA CE CFA CPICEIY 
FYE ¢ AY 

أوراتوا ۷ 

آوراش ۱۹۰ 

4۲ ۲۸ ۰۲۷ ۰ ۲۱ ۰ ۰ أو ر - جور‎ 
“۱۲۹ ۰ ۱۱۷ ۰ ۸۷ + 1٤ وربا‎ 
CTY Tore TAS ¢CY* 1 CAA 
¢ PPV CToocPINETIYC Po 
Vt 

» ۲۹۰ ۱۰ آوری وأوربية وأوربیون‎ 
CUYE CAE C141 C1۷ 
FTA CTA 2 ۴A1 

آورشام 
cFolc TEA PEACE CYTE‏ 
«Toq cTofcToVcYoT ¢ FoY‏ 
eFC TAT ePIC‏ 
cA * PALCPVACTVT ¢ o‏ 
FAA ¢ FAV‏ 


آور لیوس : مار کس آور اووس انطواپوس 


4G\rYTeceYIACTNACALCLY 


— AY — 


الإمبر اطور الرومانى اافيلسوف ( ٠١١‏ ~ 
Y1 (1۸°‏ 

أور - نينا ملك لکش )1° .م( 
o‏ <4 

ورو ك ۲۱ ۰ ۲۳ ۲۹۰ 


م و 


ورو کاجچینا PIc\YC‏ 

ورية الحى ٣٣١‏ 

وزير اله المصریین ٠١۸ ١٠٠١ ۲ ۱۱١‏ 
IEC CIMT ¢ ¢ 10۹‏ 
أوكوس ملك الرس ۸ » ٤٠١‏ > (انظر 
أرت تر اللاك ) 

آونا : الفنان المصرى ٠۷١‏ 

إى : إله الحكة مسد السومريين ۲١‏ »> 
۲۱۸ 


م بے 


إيعر ز (+ردية) ۱۲۴ » ٠٠١‏ 

اجه (عر) ۲۰۱ 

4)١۲ 44۹ > ۲۴۳١ ۰ ۱۱ اوران‎ 
۲۵١4۲٤: * 4۱١ إیرافی ولیرانیون‎ 
4¥ 

إيرهن ارخ الألماى ١ه‏ 

٤۲٤ » ٤۱١ إیریانا یجو‎ 

* ۳٠١ إیرابل‎ 

إیزوب (حرافات) ٠١١‏ 

٠ ٠١١ > ٠١١ إيزيس إهة, المصريين‎ 
10“ 1+ ¢ o 

٠٣۴ إيطالیا‎ 

إيطالى وإيطالية الخ ٤۳ ٠۲۷‏ »> ۷ء 
Pitot FFE CTAT CIATCYT‏ 
ایلیا اللہی امبر اى ( سوال ۸٩4٥‏ ق . م( 
T44 TEV TEo‏ 

إبنانوم ۳۹ 

YAY ¢ Yo ¢ ۸ آیوب وسفر آیوب‎ 
sFATeTAIcC FA CFAo 1| 
۹4۳ 

» ۳۰۹ » ۲۲۸ أيونيا وأيونية وآیونیون‎ 
fol CEA CER 


(ب) 
بابل ۱۲١ ۱۰ 4۸ + ۷۲ ٩‏ ۳۲| » 
we VN CEPE‏ 
cC * AF CIARA CIAY ¢ 1۸‏ 
e\Avc\AveIlMMcIAo c4‏ 
CopoposclAA ¢ * IARC‏ 
GAECNECTIrCcTotc TY‏ 
NYE TAACTIY ¢ TAT 1°‏ ¢ 
4AVANGC TAY ETA CTV ¢ ¥9‏ 
«Poe A cover ecT4‏ 
«Proc frre cTYtt 1Y‏ 
4PAC TancTovcT4T‏ 
cidi tPCT‏ 


toro ttoactTTetTY< F131 
46" ¢ fo 


بابلون ۱۹ * ۲۲۹۰ 

» ۴۲ ۲ ۴ ۱۲ بابل - بابلیون - بابلیه‎ 
<“ IIT CECE CC ETc 
AAte ATC ¢4 ° +11۸ 
«Veto Vero PoYCY*°* 01۹7 
4 YVIcTAACTIT CTO COA 
4 YAVC TA CTAT e YVACTYT 
sFroc Yee CTAAC AF 
ser cToAcYToicTETCO PEE 
cPVToTIAETIoOo CTE ¢ P1 
fet OPA CPAN GC TAT ¢ PYF 
«tA ® VvotoctYY ott 
3 

بائوس ۲۱۵ 

باتیسی أو الملك الکاهن ۲۹ ۰ ۰,۲۹ ۲٠١‏ 
البار ٹون ٣٣١‏ 

بارسیا ۱۹۰ 

بارسوا ۳۹۹ 

CEY cC FEV ® E1 البارسيون‎ 
Ai 


— {Af — 


بارەينو 40۹4 

پاروش ۳۵۸ 

* £٤۲ بارمیستا‎ 

بازار جاده £۲۰ › 44۷ 

ياس ايوس $o‏ * 

بېلوس ۳|۳ › ۳۱4 ۰ ۳۱۵ 

بتاج آو فاح إله المصريين ٠١١‏ 

پتاح حوب ۹۷ ¿ ۱۱4 4 ٠١١‏ 

ډار و نیس ۸۰ 

الى يفن ٣١‏ 

40٦ جواس‎ 

ه١‎ * £۸ ۷ اليحر الأبيضص اوسيل‎ 
CARNA CC VA CTY CF of 
CAT CAY ¢IVo C {AC Ft 
cCTVoc YTVYTeC TIN CYofY EY 
eTIife PITFe TIS ETI CF۹" 
to ¢ Ie TI 

“۸۸ C۸۷ > ۷۵ > ٤ البيعر إلأحمر‎ 
Vf é TTT IAT ¢ 1¢ 

CFI Y1 ¢ IAC ٩ البحر السود‎ 
T11 ¢ FF 

عر اجه ۱۸۳ 

٤٠١ سارى‎ 

٦4 ٠ ٦۳ ¿ الہداری ہ‎ 

پرہوریاش الأول ملك بابل ٩‏ 

برپوریاش الهانی ملك کردیناش ۱۹۰ * 
پرسما ۲۱۷ 

* ۲٦ e ۳١ ۰ ۱۸۷ ډرسیولیس‎ 
¢ fo’ C {EARP EEV tC Lto 
{%0 ¢“ tah « tof 

) ار ستد ( جيمس ھ2 عام الآثار الکبس‎ 
oye FIle coq ctr F1۱ 
FEV Tol 1۷o 

ڊوفولت (ربرت) ٣۷۱‏ * 

پر وکسبیس ٤۰٩‏ 

پرکستلیز ۱۲۰ » ۲۹۲ 


ot Col ¢ P| برکاہز‎ 

٠ “ ۱۴۲ ١۱۲١ ) برلين ( المنحف الفى‎ 
CIV CIPFA ¢ IPY IFS 
Proc TA * 14۸ 

الرهمية ( الشر يعة ) ۳۹+ 

٤٤١ ۰ * ۱۲ پروسس‎ 

پر پلانیا ۲۱۱ 

۰۸۷ ۰ ۸۰9 ۲ ٩۲ ) بریطانی (المنحف‎ 
CTPA FP VMAITT CI °° A! 
YAY cC * YAR TAV <C * A 
۳۷۴۳ باتش‎ 

يسماة ( انار بوبسطة ) 

اليس غور ٣٣١‏ »> 41۷ 

بسكل ( أسكر فردینائد الام اغراق 
الآماى 1۸47 “~ A1 (1A9‏ “ 
۳۲۱ 


سي وسر ۱1۳ 

CAA ¢ AKC» ¢ ¢۸ <¢ ۸ al! 
ACNE ¢ ۹۹ 

ڊطرس الأ كبر إمر اطور روما ( ۱۹۸۲ 

PEA (1Yo ~ 

بطلایم وس ٦۲‏ 

cPEFCTTACTI\o بعل إله الغمايواں‎ 
Yov<« T47 

بداد £۰ > ۲۷۹ * 

بلك : المغال المصرى ( وال (aly‏ 
JV" ¢ 14۸‏ 

٤۰۹ بکتریا‎ 

پکةوبس ( ہر ) ٣۰۵‏ 

I4 4140 ¢ 14° | 

بلاتچه ه4 

٤٩۰ بلخیین‎ 

بل مرد ۲۱٤‏ 

۲۹٤ ۰ ۲۸١ 'بلارات‎ 

باز بوب ۳٤۴۳‏ 


~~ 9 


بلطا - آرتوا ۲۵٠‏ 

پلنجا ۳۹۲۳ 

پاي الأصفر ٠١١‏ 

tod CEFA F (° بلوتارخ‎ 

يلو دان 4٤۰۹‏ 

* A ¢ ۲۰۴۳ پلوزم‎ 

بليت ( إله الأشوريين ) ۲۸١‏ 

یوی الا کار ( نیس ,میس ملس ) الاد 
الروماى ( 304۸-٠١١‏ .م) ٤۷‏ 
المغيليين ٠٠١‏ 

بت ( پونت أى باد السومال ) ۷۷ > 
ETC 1۴۹‏ 

بنیکست ۳۷۴۳ 

٠٠١٤ البندقية‎ 

)4٣ ء١‎ * ٤۲١ اندهش‎ 

بندورا ۲۹۹ 

پتسلٹانيا ( جامعة ) ۱١‏ * 

امین 7 + ۳۷۸ ¢ ۸7 

بی صن ۱۲۸ ۰ ۱٤۲‏ 

ېعون ( قش ) ٤۳۸‏ 

٤١١ الملوية‎ 

بو إهة ال ومر ين ٣١‏ 

إوبهسطة 1 

پو لیوس A٦‏ 

ہوذا ۱4۸ ۰ ۳۹۲ 

ہور سپا ۲۳۹ 

ډوسویه ( چاك بنجن أستف مو ألو أعظ 
الفرنسی ۱۹۲۷~ ۱۷۰4) ۳۸٦۰۱۵۸‏ 
پرسی ۲۹۹ 

برەز ۲۷۸ 

پوعاز کوی ۲۰۲ 

بولاف ( بردية) ٩۷‏ 

بولة ( ى المملوكة ) ۷۸ 

بول ( ااقديس ) استشهد مام ۷پم 
۲A۸‏ 

بو او لیوس ۷4 


برلیپیس المیرع یوان ( حوالی ۲٠۹‏ د 
UA (pa‏ 

پو هبز یا ۳۹۸ 

بو مر الهندس المصرى ٠١١‏ 

پیہی الاافی ملك مر ( ۲۷۴۳۸ - ۲٣٤٤‏ 
ق .م( {co‏ 

بيبا ۲۳۹ 

بیت المقدس ۸+ ( انطر أبهاً أورشلم ) 
بیاری (سبر دم فلئدر زعام الاثارا )مر يا) 
CIVAT AYCA‏ 
DTT‏ 

ار ۳ ۳۲1 

“ا١۴۳‎ ٠ 1١۳ یتید‎ 

اج ر کج أو یکین ۷١‏ 

ببرن ؛ چورچ چوردن نول » اللارون 
الشاعر الإنجلیزی ( ۱۷۸۸ ۳ )۱۸۲١‏ 
PTAC‏ 

ارو ااا 

* ٤٣١ الہرولی‎ 


(ت) 
النالنت عله ووزن ۰۲۰۶ ۳۳۸ * 146 
نابی - ازول نایل 
تبت ۲ه ۰> ۲۹۸ 
تہی جورا ۲٣۵‏ 
جرح ( شخصية خرالية عند السومريين ) 
۳١‏ 
توسمس العال المصر ( حوالى ۱۳١۷١‏ م) 
EAS FN E ¢‏ 
قوس الأول ملك مص ( ١ه(‏ “ 
AIMEE {1014‏ 
ومس الاي ملك مصر ) ٠١۱١‏ “م 
IYCUNVY EV O (10۰۱‏ 
تعمس الفالك ملك مص ( ۱٤۷١‏ س 
CVA CVA CoV too cT (l44۷‏ 
\Fa CIYA ITY CAA‏ ¢ ¢4 


س E‏ سس 


CPYTCOYVY < 1Ao cC {Vo C1۸ 
۲ 

ن الرأبم مللكک مصر ) u‏ 
A“ (1411‏ 

توت ( ثوت ) إله الحكة عبد المصريين 
cI elosh eI ¢ IIA 11‏ 
FPVI ¢ * PAE‏ 

۳۲٣ یدو‎ 

تراچان: مارکس الوس الإمبر اطو ر اارو ماف 
)۱۱۷-۹۸( ۳ 

ج٠١‎ ٠ * ۳٠۲ الآتراك‎ 

الع ر کستان ۴۵ » ٣ه‏ 

ترکیا ۳۰۲ * 

تروبدو ر 110 

٤ ٥٥ تریتشمیش‎ 

تشکاجو ( جامعة) ٤٤۷ ¿۴ ۲۸١‏ * 
قشندراجونیا پو ریا ملف مججدها ( ۳۲٣۳‏ ہ 
AT (f. 14۸‏ 

تشوەر = چوفری الشادر الإنجازى 
JIA (14° = 1۴1۸)‏ 

س١١١١‎ ( قغلث فلاصر الأول ملك أشرر‎ 
cC YA ¢1 (p.37 
AF < YY 

تغلث فلاصر الغالتث ملاك أشور ( ۷ س 
FVY ¢ TAVE VYTY‏ 

تفدوت أحد الآهة المصرية ٠١١‏ 
تکوسٹت ۱۳۷ › ۱۳۸ 

التکوین ( سفر ) ۱۸۸ * ۲ ۳۸۵ 

تل بطة ( انظر يطة ) 

تل ألمارذة ( الواح ) *rpY «PIF‏ 
انار أيشا المارئة 

التلمید ۳۹۸ » ۳۷۹۸ 

۳٥١ تلو‎ 

C۱ ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ > ۱7 تمو‎ 
TAA ¢ TI 

توت ( شهر ) ۱١٩‏ 


CILLA Coot" توٿ ٥اخ آمون‎ 
MA‘ CIN CI\to 

cYpPVYé FFI ®* 1^6 ¢ 1۹1 الإ ورأة‎ 
CPIVEPTIY¢ Po U Foe ¢ of 
u*FFAT cC TAI . FAA ¢ FA 
T1 ¢ * Ao 

تورین ( مشحف ) ۱۴۳١‏ * »۰ ١٤ا‏ 

وة ۷٥۳م‏ 

تو لس#وی ‏ الکونت لمو يقولا يفش › 
الکاتې والمصاح الروسی ( ۱۸۲۸ س 
a ( 11°‏ 

تی - آم إحیاتون 1۲ 

تیامات ۲۱۷ 4 ۲۸۷ 

تیور یوس إ کاودیس بر و قيصر امبر اطور 
رومة ( 1٤‏ “¬۷ ب. م) 44 

: شخصية ى رواية شیکسبار 
هذا الإ ۱۱۳ 

تین هیہولیت ( آدلف ۱۸۲۸ - ۱۸۹۳) 
الئاق الغرنى ٠١١۷‏ 


4٥۹ ویس‎ 


( ج ) 

جار ستانج ( عة ) PY“ ¢ ٣۲۳‏ 
جاسیر و + مورپسر ۳۹۰ 

٣٣۱١ جالوت‎ 

اا( کر م 
جروتفند : جورج فردريك المالم الألاى 
YFI (Aer ~ 1۷o )‏ 

جر جوری : الابا جرجورى اكالك مثر 
واسمه الأول أوجو بکپای ( ۵۷۲ - 
oY ( \oAo‏ 
الجزيرة (أرض المريرة أو ما هين الهرين ) 
CAC ECETCOPLENE CY‏ 
CY VAYE ® 4A0 CARTY‏ 
CYYYOFYCTIICYTOYY‏ 
{orc £44 ¢ PAA ETAIT CFA‏ 


~~ AY — 


جفرسن + نومس » رئيس خمهورية الولايات 
المعحدة الأمريكبة ( ۱۷٤۸‏ د )۱۸۲١‏ 
f‏ 

» ۲۳۹ › ۱١) ۳١ › ۱١ جلجمیش‎ 
Yéft cc TEPC TEYE YE! 

۳۲٣ جلقاد‎ 

٣٤١ جلشر‎ 

٣۲٣۳ ابلملیل‎ 

الحمعية الأسيوية الملكية ۲٣۷‏ 

ا ° 1 

٤٥۱ ۰ 4٤4 جهل = متار‎ 

جونة : چرهان ولفجازج فن > الشاعر 
والفیا وف الأ لای )۱۸۴١ - ۱۷٤۹‏ 
o‏ 

جوتنجن ( جامعةٌ ) ۳4١‏ 

1¢ ۳| 014 ¢ ۲° » جوديا ھە‎ 
Pi ¢ FA 

جورکی : مک وهو 2 امس شار 
E‏ مکنچوفان پشکوف اروا 
ااررونی المولود عام ۱۸۹۸ : ٣٣١‏ 
چوزقين إمراطورة فرئسا ( 1۷١۹۳‏ د 
YFI (1۸186‏ 

جیجیس ملك لیدیا ( حوالی ۵۲ ق. م) 
io Y‏ 

جیحون ( ہر ) ٤٠٥١‏ 

البزة :4 

ومس الأول ملك إ جار | چاس مل درش 
اسکتانده هام ۷ وەل صرش انایرا 
عام ۱1۰۳ وي عام o1: ٥‏ 


( ح) 
ما رحب ملاک مص ( ۱۳۲۲۵۱۳٣۹‏ ق. م) 
ل ¢ IA‏ 
الأحباش » افطر الإثیوپيین 
إلبغة £4 ¢ ۲۷١‏ 
حپو ( مدينة ) ۱۲۹۸ 


حبوسلب : المهندس المصر و4مإ 
تحور 44 ¢ 1۲۸ ¡ 014114 |۸6| 
حتشبسوت ملکة مصر ( ۱۵۰۱ = ۱٤۷۹‏ ) 
CATCVASVV GVO ¢ oY‏ 
CFYTEIEA IFA ¢ F9 ¢+ 14‏ 
hk‏ 

eT IVALCAE ٠ الحثية والمشيوف الع‎ 
cCPoefePTOTIGPeet 1Y 
YoY <c PE\OPPACTYACTTEOY 
* ۲۲۸۲۷ حزقیال ( حوال ۰۸۰ ى . م)‎ 
TI ¢ Pole TEY 

حلقيا ( الکاهن ) ٣٠١‏ 

) ۲۰۸۱ = ۲۱۲۴۳ ( حمورابی ملك بابل‎ 
CEFF o TACT AIVCTeEY 
A1014 ¢ * 1۸4 IAA 1A۷ 
CATA FAC 14۲ 
CYA CYAEYeVC Teac TY 
CTVYce YoYo YEY YTII ¢ 1° 
CPVIcfTEECTeAcePoeY ¢ ¥3 


f40 CFAY 

هورانی ¬ تخوش : یفشیء ( فناة) ۱۹۲ 

حنانیا ۰ ۳۹ 

حواء ۳۹۹ 

حور .المهندس الصرې ( حوالی ٠٤۰۰‏ ق.م) 
14 

ورس 05 ]| )¢ 0¥ ¢ 0۸ا ؛ 104 › 
U ¢1‏ 

حو ريوس ملك الفر مان ٠٠۲‏ 

۴٤١ الویون‎ 


برام ملك صور ( سوال ۹۰ ق م) 
frre TPFTePITEPIE‏ 
حینا ۳۲۲۳ 
(خ) 
البرو ٣۲٣۳‏ 
خراساباد ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹٤‏ 


— EAA — 


الحرد - اتاق N‏ 

٦۳ ادرطوش‎ 

الیروج ( سر ) ۳۸۹ 

الازر ( بحر ) ۳۹۹ 

شترا ( الحارب ) ١ا٤‏ 

¬ ٤۸١ ( ڈیر شای الأول ملك الفرس‎ 
cC ¢ NAF CA(p.EN 
CEPAC®EYo CEIVCPrlf cT 
‘foAc aoc fot EAC LEV 
4٥۹ 

نحشي ارشای الفالى ٤٥۷ » ٤٥٥‏ 

CVT ¢4 ¢ 1۸ ٤ 07 > ۵ فوع‎ 
ITY o 

حفرن ( انار خفرع ) 

۳۷0 al 

خاو م 1۲4 

۱1٤۴۳ ۲ ۱٤۲ ۰ ۱۲۸ لدو ولب‎ 

دوفو ملف مص ( ۸ ۳۰ ۳۰۷۵ ق م) 
VTCVI c¢€C"“\ CAV CTT Lo‏ 


)2( 


دار اء الأول ملك الفرس ( ٥-٥۲١‏ 4۸ق.م) 
cor CTlo CFA FPLC‏ 
CITI CENA CfeV o IT"‏ 
c$Froc{tYacEgETYTcCEPI $43‏ 
{ott EAC EEVC fa C {EFA‏ 
دارا الكالى ملك الرس 
Ctooo tot CA (trt eYY)‏ 
to‏ 

دا را الةالك » أو كودومائوس ملك الفر س 
cT CA (p.dFYT ~ FFA)‏ 
£0١‏ ¢ 41° 

جيمس الداقد الفرٹی ( ۱۸4١۹‏ 
AA (1۸4: ~‏ 

دال الیل 4۸ » ٣ں‏ 

٣٣۲٣ دان‎ 


أو کوس 


دار مستر 


دانى الشاءر الإيطال ۱١۸ > ١١١‏ 
الدانوب ( جر ) ٤٠۸‏ 

¢ TAL ¢ FAT ¢ ۳۸3 + 1۹7 دانڀال‎ 
ا4‎ 

)۹۷٤4 = ۱١۱۰ /( داود ملاك الود‎ 
CTE’ CTPT cP PTA 
CTATE TAoCYTVYPFT ¢ Tor (PEF 
EAE 

دیو ره [حدی لبیات بى إعرائيل ( القةرن 
الغالث مشر فبل المیلاد ) ۳۸١ ۰ ۳۷٣‏ 
دجلة ( ر ) ۰۱۱ ٣٣۴۰١۱4۰۱۴۳‏ 
CYC Toc IAT EVARA ¢ fo‏ 
۳۲١‏ 

درتاو ۱۹۰ 

4٥۷ > £١۳ ء¿‎ ۳١١ الدردلیل‎ 

دکدا ( جہل ی کریت ) ۳۷۱* 

۳۸١ دلو‎ 

۲۱۸ ۰ ۲۱۵ >. ۱٦۰ دەر‎ 

c4 ¢ ؟)Y‎ ¢ ۲Y ¢ ¥ دش‎ 
FA‘ Fol e FET 


دنجی ١۲۱‏ ۲۷ 
دندره ۱۰۸ 
الدئکرد *:۲١‏ 
دهاق ٤۲٤١‏ 
ده سر زاك e‏ 
ده مرچان ۰ جال س عام الآثار الةرٹى 
II (14A: 14¥)‏ “1£ 
دور » شر وکین ٤‏ ۲۹ 

4۳A ° ۱۲4 - 0¥ ia الدور‎ 


الدوپر ۳۲۲۳" 
الدیر المحری ۷۸ + ۱۲۹ ۰ ۱۴۳۹ء ۱۴۹4“ 
14۸ 


دموطية ۲ ¢ Ie‏ 
دی ( الأرواح اليثة علد الرس ) 4۲۸ 
ديو دور امول زرخ ايو ناي ( القرن 


~A — 


ء۸٥‎ » 0٩ ) ۴٠۲ ) الأول قبل الميلاد‎ 
AV CITT CAA CAF € * A" 
« #PVI ¢ FTAV CTV ¢ 1Y 
› ۷ دیرسیز ملك المیدیین ( ۷۰۹ ق. م)‎ 


ee 


دیو نیس ۳۷۱* 


( د ) 


راحیل زوج پعقوب ۲۷۵ » ۴۷۸ » 
FA ¢ FV“‏ 

رأس الرجاء الصاح ۲٠۳‏ 

۲۹٤ راسام‎ 

۳۸۹ ~ ۳۷۸ ٩ ۳٤4 راوث‎ 

رامان ۳۹۵ 

رڊرٽسن اث (دلم) المستشرق الإسکتلندى 
۳V (14A 4 — 1۸4۹)‏ 

رپنسن کروزو ۱۱۰ 

الرج دا 4۲۷ 


٩۹ رجپسلتس‎ 

رسکن (جوك) الإاقد الإغواز ( ۱۸۱۹ 
PF + a‏ . 

I1 (14° 


رسن = هاشداه ٣۷٣۳‏ 

رشید ( حجر ) ۲۳۹٣ ۲۹۲ ۰ ٩1۱‏ 
رع إله المصريین ٠١۷١ ٠١١١۱۱۳‏ 
08 ¢ 11° ¢ 11 

رع حوتب ۷۱ »۰ ۱۳۲ 

رفقة زوج إسحق ۳۷۹ » ۳۸١‏ 

رکانا حت قز 4٤٠٦‏ 

۱۲٣٣۳ “۸۰۰ ( رسس اکان ملف مصر‎ 
CIV Coo cot “٦ ق" م)‎ 
CIF cITVCITTE ITAA 
CFT OIATCIRNICIAN C1۹ 
۳ 

رميس الفالث للك مصر ( ٠٠١4‏ “¬ 
WAYA ¢" (114¥‏ 


رھسیس الرايع ملك مصر ( ۱1۷۲ - 
1 ( ۲۱1 

الرمسیوم ۱۰۰ ۰> ۱۲۹ ۰ ۱۸۱ 

1۳۲١ ۱۰۴۳ رنوفر‎ 

الرواقية والرواقيون ٠١٠٤١‏ 

۳٣٣ دودس‎ 

ارو سیا ۹ ۲ ۷غ » ۹ء4 

رولنسن سر هری دروك المستشرق 
الإنجلیزی ( ۱۸۱۰ ۱۸۹۰) ۰*۱٤‏ 
VY ¢ 1‏ 

»)*1٤ ٠ ٠١ ١ ۸ الرومان و ارو مائيسة‎ 
AACAVCVACII Cor ¢ o 
CI AFoe CACY, 
CVI CIAT IY 
cCPYTNCTooc TAI CTYACTYYT 
C{TYTOETICLV CE EC TAT 
4Y 

“(۱1'6 1°4 0۸| >) °۳ ¢ |۲ رومه‎ 
CIE CTPF CYA 1A4 
{of C{ATIETEA TIC TY 
) ری ( انظر دع‎ 

ر مری ¬ پتاح > الموسيى المصرى ٠١١‏ 
دیناخ ۳۷۰ 

رینان - جوزف إيرنست الها الفرشى 
CPV TYA (1441 = AYY)‏ 
4" 


کے 
ر 
n‏ 


زاہونا ۳۱۷ 

زجروس ) جبال ۱۹ 

ژجورات يرسا ( مراحل الأنلاك السبعة) 
TY‏ 

زر بابل ۳٣۰‏ 

زرقسترا ( انار زردشت ) 


زردشت وزردشی الح ۷ VTE‏ 


f 


CEVoc EYEE CEM CEY 
cC EAC FEV cC FETT ¢ ۹ 
cEPFTCOETY < {PI 4F CET 
{4l ¢ LFI CAEFV CEPT ¢ Fo 
۲۱4 زکریا‎ 

*٤٢۲۹ زد‎ 

الزند - اپستاق ۳۹۹ » الغ 4۱۲٠١‏ » 
4١‏ 

زذولوڭ ۹4 ¢¿ #4۳ 

زوسر مللف مسر حوالی ( ٣٠٣۰‏ ق .م ) 
4V F4 CIF ¢ 1Y‏ 

زډورس ۳۰4* 

( س ) 

ساحو إله المصرين 10٦‏ 

سارة زوج جرادم ۳V4 «¢ Ao‏ 

سارتن : چورچ ۳۷۰ At‏ 

الاء أنيون ۷٣ع‏ 

4۰٤١ ساشيا‎ 

4٥۰١ ساکی‎ 

» ۴۳۹۸ > ٤۳ » ۷ السامرة السامرأء‎ 
Foy Yol ¢ PER ¢ AA 
IA ¢ fF! 

٩۹۲ السامورای‎ 

>٣۷ ء١‎ ٠١ » *(4 السا والساميون إلى‎ 
“EEC FA ¢ ACY ¢ 18۸ 
CFA Ff1o0o C194 ¢ °¥Y C10 
CFPYTECTIVCNICTI ¢CF۴°۹ 
cCPFIACTIT CTE CFTEto e FFA 
{9P ¢ FTV ¢ ۴1۸ 

›» ٠١ » ۷ ساو ( سایس ) والماوك الساوغون‎ 
AE CIFVY CIVIYA CC *#VY 

ا وا 

سر لا 1۳ 

سرلك إله الم ين ٠١۸‏ 

۲٤٣۳ سفيتو‎ 


سبيل أو يبيل ٠٠١‏ 

ست إلمة المصر يین ٠١١۹ ۰ ۱۱١‏ 
ستر ب وسار بیة ٤۲۱‏ 

سیر تکاعارا ٤۳۸‏ 

ستموت المهندس المممرى ٠١۸‏ 
ستو ریس الولف اللاتییی ١١۲‏ 
سجدیانوس 4٥٩‏ 

VA ¢ TEY سدوم : ملين‎ 
۳٣۱۹ سرابة اللاادم‎ 
۹0 سرارا‎ 
زوف الول ما اكد ووش‎ 
co ( .م‎ Û TAIY ~ VV۲) 
CYFV <14 c<1" F4E CF۴ 
۳۱۹ 

¬ ۷۲۲ ( ر چون الكاانى ملك اور‎ 
cA ¢ HNIC VDp. JY0 
Y4 ¢ TAV ¢ Yo 

ءمر دائية أو مرک 

سر داہالس ( انظر آشور بانیبال ) ۲۹۲ › 
۲۸١‏ 

۳۹0 >) ۲۹۳ ¿> ۸۷ ¢) ۸ سر ديس‎ 
u {of CC foe CC FAA CC PY 
HIF CC tot 

سارائس 4۷ 

سقارة وهرم‌ها ۱۳۹ 

سقراط الفياسوف اليونافى ( 4)04 - 
te c4۰ ¢ 144 (4‏ 

AAJ سوت‎ 

» ۳١ › 44 › ۲۷¥ السکوذيون‎ 
{Ve TY 

« foo cC {O CA ) لاميس ( معركة‎ « 
{oY 

سلمانصر الأول ملك أشور ( ۱۲١۷‏ ق .م.) 
: 1 

سلمانصر الفالك ملك آدور ( ۸0٩‏ ~ 
(peat‏ 1 


— 4۹۱ 


4. ق. م‎ ۹٣۷-۹۷٤ ( سلہان ملك الہود‎ 
CFYACTIELC TAT 1° 1 
ctr err ¢ Yr ce YYY e TY 
4 F4 CC TEY ¢ FPFA FFA 
FAT CATAE ¢ TAA ¢ FAY ¢ FA: 

سەرديس £1 ¢ 401 ¢ 437 ` 

سجرةلد 0 

۲٣۷ سمورات‎ 

صميرامين ملكة أشور ( ۸۱١‏ 
(peek‏ ۷ 

سن ۲۹4 + ۴۱۵ ۰ ۲۹۵ 

ستريب ماك شور ( ۷۰۰ 1۸۱ ق٠‏ م) 
CNA“ FIACNITEC IA CY‏ 
FFA CO OYA® CC YA “¢ VY‏ ¢ 
ce eho CAE CAY 4°‏ 
o۲‏ 

الد ۷غ ۽ £4 

الس:دباد البحرى 1۱1 

سندرلا ۱۱۲ 

السنسكريتية ( اغة) 41١‏ 

گر ۾ ۲ ۱4 

۱1۱ ١ ۱۱١ ۲) سلوحی چ4‎ 

سلو سريت الأول ملك ا ۲ - 
YoY‏ .م( ¢ foc Ya‏ 

دوسر بت الدانی ملك مص ( ۲١۱۱‏ - 
1V (Po ad 4۹‏ 

- ۲٠۹۹ ( سنوسریت الفالٹ ملاب مص‎ 
CAV CVe cT (F.E) 
i: 

سی چنج ۳۹۹ 

سوتی المهندبی المصری ۱۹۹ 

سوتیس ( الشعرى ) ٠١١‏ 

C9 Cho ۰ ۷۸ › ۷٦ › ¶ سوریا‎ 
AKS C140 CAF CIVY CIEE 
eke FVY é FY 6C YIN O YY: 
cC CTINCPIVC THI CFA 


{40A (YoY For (Yol cC 
» ۲۹۷ 1۸٩1 ۲ ۸۸ ۲ ۷4 السوریوڭ‎ 
{le TTI + 14 

٤١٩ سوزانا‎ 

› (064 |١ ١١١ ۷ + 6 الوس‎ 
ci CTA CTY ¢ 14° ¢۹ 
4o04 cio ¢ tole 4° 
٠١۴۳١٠۱۲١١۱4١۹4 ۲) ٩ ) ۵ سوهر‎ 
CTocTtC TYA te8 
‘toc {FETC 
‘TIE ¢ YTFVCIAT C141 CIA 
TY cC YVe ¢ TV! ¢1 

› ١۳ دو هری ج سومریول ¬ سومرية‎ 
CUCVFIéeY? CIA ¢ 
CTACVCToCTéEC TF CTY 
TNT FocTECFYTeETCf 
CEYE CFA PFACTACTY 
“ \lo¥Cé™aCt {to CEE TT {4F 
EET AE CAY CA 
A1 CFTC YAo ¢ YY 
سونريرن ؛ المرنون تشارلسن : الشاءر‎ 
٠١١ ) ۱۹۰۹-۱۸۳۷ ( الإجلیزی‎ 
۱۸4 > ۱۸١ ااسویس‎ 

سياحار ملك اليدين ( “٦4١‏ ۸4هق.م) 
cé cCcgdsCTAACIAAOYV‏ 
انظر يفا سیا کساره ) 

سيبو إله المصريين ٠١١‏ 

- 1۴٣١١ ( سيى الأول ملك مصر‎ 
‘IA “6o C7 (pa e 
1۴۹ 

سى اللاف ملك مصر ( ۱١۱۴‏ - 
91° ¢( ۸:1 

سيديت من اة المصرين ٠١١‏ 

سر ل A4‏ 

۲٩۰ سار‎ 

سیز وسار پس + انظرسنوسریٹ 


۹ س 


سیمدیانا ٩۰۾‏ 
سهناء : أزفار طور سيناء ۳١‏ 
( ش) 

شارف ۱۲۲ 

شار !ان Vt‏ 

۳۸۸ + ۱٩۳ شاروت‎ 

الشاقل عبلة بابلية ۲۰۶ » ٠٠١‏ 

"٠٠١ الشاه‎ 

)٠١١١ د‎ ٠٠۴۲۵ ( شاؤل ملك الود‎ 
CPV CPTI CPYA E" 
TAo 

شپدو ( السبت ) ۷۳“ 

شېاۋوت ۳۷۳ 

شر باخ ( شهر ) 111 

شر جال إله الأشوریین ۲۸۰* 

شرغات : قلعة : ٣٦١‏ 

٠ ۲۹٤ ۰ ۳۷۷ + ۲۷٣۲ اشرق الادلی‎ 
CPeACYerocCcTPel Toes ¢C44 
‘FNYCPTACTYP CTI: PIP 
UPA CFA CFA‘ CFTVYA CFIA 
for CEIFT CC fla Cte Cf 
٠١١ »› ۳۰۹ الشرق الأقصی‎ 

الشرق الأوسط ٠۲۸‏ 

٠١١ › ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ الشمری‎ 

شامائصر : الظر سلمانمر 

م ہلیون : چان فرن وا عام الآثار الذر شى 
cC ¢ oV (ATY = 1۷4°)‏ 
YT" cC“ ¢ “F‏ 

شى أداد السابم ملك آشور ( ۸۲١‏ 
A" (rR!‏ 

> ۲۱ ) شش ( إله الس مید البابليمن‎ 
c YT) Y1I¢4 cC 14° FAA COTA 
VI ¢ FTEFYTAo cC TVo ¢4 

۲٣٣٢ یز‎ 

شش - شم - آوکن ¢ أو آدور پائیپال 
۲۷۹ 


CET ¢COYEYCYIA ¢ مش - وشت‎ 
۹4 

سین ۳۳4 ¢4 ۳۳۱ ¢ ۸ 

ھی بن حبرا ٣٣٣‏ 

شنحار ۳۲۴ 

دو إله المصريين ١١١‏ 

شوب س اد ملكة الومريين ( حوالى 
AOTC EY (pion‏ 
شولم ور › آرثر > الفيلسبوف الألاف 
(1A1 ™ 1YAA‏ 191 

شوشان ۱۱ ۰ ۱۲ 

شومر ¬ انظر سرهر 

شويلارت غ › £4" 

شيشاق الأول ملاك مص ( )٩۲١ ۹٤۷‏ 
4٦‏ 

شیش.ق الاای ملك مصر ( )۸٣١ “۸٥١‏ ۷ 
شیش تی الثااث ملك مہ ( ۸۲۱“ ۹٦ل‏ 
V (f.3‏ 

شيش الرايع لك مص ) ¥۴ Vo‏ ( ۷ 
ڈوکسير : ولم > الشامر الإجلیزى 
المعروف ( )١١١١- ١١۹4‏ ٣1ا›‏ 
YAN ¢ 1A‏ 

يلوه ۳۷۸ 

شيول ( أ ض الظلام مند بى إسرائيل ) 
4o‏ 


( س ) 
سیا الیچر ب ائظر ساو 
صدقیا ملك ہوذا ( ۸۹۷ س اده ) 
"e ¢ oY‏ 
صد ١ا‏ 
فة ٣۱۴۳‏ 
السليبي ن ۷إ 
صسیریل اد القضاة البر انين .( سوالى 


FA « PPI Cf .م(‎ 


4 


۷۹ ۰ا۳‎ ١ ۸د‎ ٤ صہیون وم‎ 
لل‎ ۳٢ 4 ۴٣۰۸ ٩ ۲ ۳ صور‎ 
cpr FFF FIT PIE 
{o4 CFA‘ ¢ FT ° o1 

صوفر ۳۹۱ 

صولون أو مولون - المشارع اللي 
( 4۰ “¬ 0۸ ق , م( Cr‏ 


۳۷ 
CFE ¢ FE ¢ YA ¢ ص‎ 
PA ¢" 


*٠۶4 ٠ ٠)٤ الصان‎ 
۳٣۹ ۶۰ ۱4۹ ۲ ٩۳ نيه والصیلیوت‎ 


۹ 
(ط) 
طارق ( مضیق جل طارق ) افر هرقو ل 
۴1 
طاهر قا ملك مص ( 14۹ ¬ 1٦۲‏ ف م )۷ 
طرواده ۱۸۳ 


طور سیناء ٣ه‏ ۲ ۱۰۹ 

۷4 ٤ ۲٣۳ ۲ ۱٥ الوط‎ 

٣۷١ الطوطمية‎ 

CAFC AQ CA‘ CVE ¢ oF ¢ ¥ ي‎ 
COA CIV CUE VEE 
E ¢ 1۸1٦ 


(ع) 

‘fo ¢4 ¢۳ ۸ ° ۳٦ اموس‎ 
‘foo CC fot ¢ FoF oY « ۳۱ 
{Y0 

٠٠١١ ء١۱۴١‎ ۱١ امیر ی رالمارافی الخ‎ 
COPY CPF ¢ FAA ¢ Yo 
CPA ¢ TIA ¢ FYE ¢ rE 
‘TON ¢ EF ¢ Fo < FEF 
‘FV ° fo ¢ Foy ¢ 4 
CFA ¢ PVA ¢ PVE ¢ FY 


CG 4° C YAR ¢ FAV ¢ TA| 
gfe 4° 

۲٠٠١ المذراء‎ 

العذراء الام ۲10 

العذراء المقدسة ١٠م‏ 

العرابة ۷۵ » ۱۲۹ ۰ ۱۳۹ 

١١ العراق‎ 

1۵۲ 4۸4) ۲م‎ ٢ ۵۱ ۲ 4۴۳ العرب‎ 
cC YF < AV ¢ A0 ¢+ 11۸ 
CEC Fe cC eA ¢ 48 
7 

العربية ؛ اة : #۲۸۳ 

¥ CFIA ¢ ۳11 ¢ ^ عزرأ‎ 
مسر هدون ماك أشور ( 114-۸۱ .م(‎ 
CFAY<C FAA ¢ TI ¢ 1A8 CY 
4+ 1۹۱ 

هشر روت ر مشر رت ٩إ‏ › ۳۶۸ ) 
PoVvoPEN CYTE ¢ PIA‏ 

عصر ار ذز ٣۲٣۴‏ 

لمم ر اجر ٣۲٣‏ 

الع رر ایر سی ۲۸۰ 
عطارد*۱۱4١۲۸4*‏ 

4 es 

۳٤۳ عکرون‎ 

المارة ۲۱۷ 

›» ۴١ >٠ ١ المارنة - رسائلى تل ء‎ 
COIAY ¢ VA ¢ 1Y ¢ 1A 
14٠ 

عمانویل ۲۵ 

> ۳٤۲ » ۲٣ › ۲۲ عبورة وألعموریون‎ 
T14 ¢ YA 

٤۴۳ عون‎ 

٠۲١ > ۳۰۰ اأمونيان‎ 

المهد القدم ۷ » ٤۲۷‏ 

٣۵٣۵ عیسی‎ 

CI YC Cco عیلام والمیلاميون‎ 


4£ 


cfc °4 °۱۲ 
‘TATA CYTE °PTEY +14۹ 
GY ‘AoC TVYE YY 
۳۸۸ مین چدی‎ 
۳ ١ ٩۲ ۰ ۷۵ مین هس‎ 

(غ) 
الغاليون ۷١‏ 
غرائيقوس ¬ ہر ومعركة ۸ ۰ ٤۳۹‏ 
{oY‏ 
رة ۸۸ 

(ف) 
فأارس 1۲ ¢ ۱۸۳ ° cC *A C4۲‏ 
‘PAA TITY PY ¢ °‏ 
Cioffi {oC EN Cte‏ 
CUAL LAC {TC foo‏ 
«tov {o fot tC {PY 41°‏ 
41۰ 
فارسدان 4۰۹ 
فارسی ۸ ° ۱۳ ¢ 4| ۲ ۱۰ ۰ ۱4۹ 
“YIANNIS or CY‏ 
CV CE{eao tt {eff FFA‏ 
CEN ETE ET N °۹4‏ 
CEPE CEPT Efe CEA ¢ 4Y‏ 
cit CEPA CC EPV © LPT ¢ {Po‏ 
Cio {LAC LEAS LEV {4o‏ 
{oY‏ ¢6 ل{ 
فأاروس = جزيرة ٠‏ ۷) 
فا کو دا ما چاما ٣م‏ 
فتاح - انظر تاح 
القدا - امنود ء والعمر الأدى ى المد 
to ¢ |‏ 
الفرات ¬ بر ١‏ ۴إ »> مر > ٣١‏ 
FAV AR I YACLOC YT YY‏ 
CAF EFIAA ¢ IAA‏ 143 14۷“ 


CPT CTA TOY +144 
fod ‘tof fT! 

فراأفار تش ٤۳۸‏ 

فرجسون ( جیمس ) مھندس اسکتلندی 
ومؤرخ فن ألمارة ( ۱۸۸١ = ٠۸1۸‏ ) 


4 
فردرل الفاق الأ كير ملك بروسيا ٧۷١١۲ ١‏ 
Y1 (1Y۸ —‏ 


“1۸4 ۱۳۸ ٤ ۱۲4 ۰ ٣۳ ۰ ۸ الغرس‎ 
“YAY CTY CYTVY YP ° °1 
CT CRTC Pes CAA °۹ 
eI CFNo CTI Cfo CY 
‘CEI TAACTAYC PNET 
éCOOMYCENSEHN CEA 
CHTTOEIACEIY ° HN ° Yo 
“EFO CETYC EYA ¢ FEY ° $° 
Cts C {PAC EFA CO {PY ¢ EFT 
tf CEEOL CHOAY £1 
‘tot Cfo CEACL LEN LEY 
41 CC fof ® {oV ¢ 40" ¢ {oo 
۲٠٢۳ ۰ ۸۲ فرعو وفراعنة‎ 
» )٣ ٠ إ*‎ ١ ٠١ فرث أ وفرئسيول‎ 
P\Y ¢ TY £ 0° 
۳۰۱ فرونا‎ 
«4 Fee ¢ YP فریچيا والةریچي ون‎ 
peo pit Cpt ¢ f 
t4 1۸ 
۰۳۷۰ ۰ فریزر ~= سیر چیمس چورچ‎ 
فکتو ى ( اامصر الشكتورى فى إلعلترا)‎ 
1۳ 
قلدر ( فرنسوا ماری آرریه دہ ) الکاتہہ‎ 
۳۹۹ )۱۷۷۸ “۱۹۹۲ ( الغرنہ ی‎ 
٠۷ الملا - مر‎ 
~~ ۲۰۹ ( فلجیس المحامس ملك پارٹیا‎ 
*t1o .م(‎ ۲ 


£ - 


104 C۷4 6 £۷ › 7 6 فلسطيڻ و‎ 
cCYPoe eT ¢4 ° 1A4 ° 1۸1 
ce CFYY COPY ¢ FY ¢ ۷Y 
Cfo) ¢ FEA CFTE CFPY ¢ FY¢ 
CET {AC FYo tle ¢ Pov 
{fe 

۳۴۰ ۰ ۳۱۹ ٤ ۲۹۸ الفلسطینیون‎ 

فلوتارخ أو بلوتارخ امرخ الیو نای ( ۶۹؟ 
le (pp. \ Y~‏ 

۱۸١ ٠» فور - إلى‎ 

اليد ۲۷ 

فاو ر جوديوس ) : الفيلسوف ااهونافى 
الہودی ( ۲١‏ ق . ~ (o. oe‏ 
۸ 

فيوس ( الزهرة ) ۲۱٣‏ * ۲۱۸ 

›» 1٠۸ ١ ۸٩ ٠ ٩ ) فيلوقية ( فونيقية‎ 
SFA CTVY CYTE CYP 1A 
EF CTF TEE TIE ¢ 11 
٠۱۸١ ۰ ۱١۳ الفيفيةية والفيليةيون آلغ‎ 
CMEC PIYCPI CFA 
CFA ¢ FY PIA CPI" ¢ PIo 
HN ° foe ¢ FYo ¢ FY 

فوس ۱۴۲ 

AY الفيدم‎ 

(ق) 

قادش - بلدة ومعركة س ۱۸١‏ 

c4 o7 ¢ ألقاهرة £4 0 0 › إه‎ 
CATTLE IÊ ¢ Vo ¢ K 
AF Ytê ¢CIFY CIT Cfo 

قبادوش وقبادو دهن Eto Cfo:‏ 

¢ ۳ 0۸ ° ۴ › ۸4 قېرص‎ 
Pe ¢ HIF ¢ PY 

> ٣۷ ا۳۴‎ ٢ ۳۱۴ + 1۸ قرطاجة‎ 


م٠٣‎ ۲ ۲٠۳ ۲ ۱۸ > ۷١ قترقمیش‎ 
۴۰۸ 

٠١۲ الةرنة‎ 

الةريئة : انظر الكا 

قزوین ۳۰۱* 

*1 › #۳4 › 4٥ قشتسبأ‎ 

م١١‎ ٠ ۳۷٠١ : القضاة : سفر‎ 

۲۹۹ ۰ 1۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ۱٤ : القفغاس‎ 
4 ¢ 

قمرز ەك الرس ( ٥۲۹‏ -۲۴ ةق .م) 
COT foc FIA EA‏ 
AL‏ 


فو رسقه ٣۱۳‏ 


- قورش الأول ملاك اأيديين والفرس 


CY “A (Pp. dA ¬— soe) 
CP Fes COT COE 
CFEC PS FWY CC PY 
CHAN CEIY e GPC fo Po 
{ot CEi{LVY SS tte 
- ۲۲١( ى٠رافلا قورش الأصغر الأمير‎ 
“fote Ff A .م(‎ a 
{aa 
2۲1٥ قويونچاك : بلاة‎ 
» ۴٠٠١ قيبيل أو سيل : إلة الفريچيين‎ 
۴1۸ 


قیصر » کیس پولیوس + الفائد رالام 


وااؤرخ ااروما '( ٤4 - ٠٠١‏ قم) 
CYCLIN EY‏ 
PP <“ Yo‏ 

4٠4 قيلقية‎ 

القيلقيين ٠٠١‏ أ 

٠١١١ ۷۲١ ۷١ ٠ ۷۰ الكا ( القرينة)‎ 


(ك) 
کاپار : ۹ه 
کاہول ( مدیدة ) ۲۰۴۳ 
الکاڈوليلف ٠١١‏ 
کار ڌر : هوارد : مالم الآثار الإنجلیزی 


٥۹ ( ۸۷۲ (‏ 
کارلیل : تومس ٠‏ الكاتب وللؤرغ 
والفيلتوف الإنجایز ( ۱۷۹ ¬ 

۳۹۰ (14۸۱ 

*٤4۲ 'کاری‎ 


› ۱44 › ۱۸۷ > ۷% › ¶ الكاشيون‎ 
YIN ¢ Yor CYTE YoY <¢ 14° 

کال ۱۹۰ 

كات : إمائول ٠‏ الفياسوف الاما 
Y4 (At IVY‏ 

کاھوں ( ہردیة ) ٣٣١‏ 

کپأدوشیین > أنظر قہادوشين 

تاب الوت 11۳ 

كث إله المصریین ٠١١‏ 

كحیلة 4 9۳۹ 

الکرد ۲۹۹ 

کردسدان ۳۹۹ 

کردیناش ۱۹۰* 

کرستفردوش . الظر دوش 

٠0۸ ) 0۷ ۰) 0 الكرنك ٣ه ¢ س0‎ 
STD Î 
CIPACIYA ¢ Ar CNY Yo 
444 IAI © IA IMA IEE 

(ةاروث ؟ ) ملك ليديا 
CV (Pp. Jott — 0¥)‏ 
i Cfo PVT Yeo‏ 

۰۱۸٩ >٩ ۱۸۴۳ ۲ ۵4 44 + کریت ه‎ 
1A۷ 

» ٣١4 > ۸٩4 الكريتية والکریتیون‎ 
PIFre TINCT Ye °° 


کر رسمں 


کش ۱۲۰ ۱1۰ ۱۷۲۰+ ۲۹ 4۲۰ 
کہپیر و تخ الپلد : 1۳۲ 

¢ TAA ¢ YAT ê PI ¢ Y1 الكاخ‎ 
A4 ¢ TAY ¢ 4° 

۱١١۹ > ۲۲ الکلدان‎ 

کلدیا ۱۱۹ 

۱۸4 ۰ 4٩ › ٩۲ » ه٣ کلیوبطره‎ 

کر دچ : تاریخ جامعة : YY‏ 

٠١ ١ ٣۷۷ ۲ ۲۹۸ الكرية والکریرن‎ 

44 CTT ¢ YY ¢ Dime 

٠» ٣٣٣ > ۳۱۹ الکتہافی والکدہانیون‎ 
TY" <¢ TYT CFE ¢ 

کنفوشیومں الفولوف الصيى ( ادت 
AYIA (poB EVA‏ 

کنمحوتب ( مال ) ۱۳۲۳ 

کواکیلا ( معرکة ) 4٠۰‏ 

کودمانوس( اثظر دارا الاالٹث ) 4)٥١‏ 
كوش ¥۲ › ٥۷‏ 

۲١ ااکولوسبوم‎ 

کوقتس کورتیس روفس امرخ اارومای 
(4۱ ب 4وب , م( for ¢ Yè‏ 
#00۹ 

{oo o FY ۸ ) کونسکا ( محرکة‎ 

کیضښرو ( انظر سیاخار وسیکارس ) 
4*١‏ 

کیوپس ( انظر شوفو ) ۲۰۱ 

رل) 

لایان ( حو ومقوب ) ۲٣۰‏ 

"£1 ١ ۳٠۲ › 4۳ لاتینية‎ 

۲٣۳ ۰ ۲٢ ۰ ۱۴۳ ) لارا ( الإسار‎ 

لافنتین ( چان ده ) 
1Y۲ (140~ YY)‏ 

A « ۳Y+ « ۳77 ¢ ۳۳۸ اللاويوت‎ 
۳¥ › ۳+1 + 1474 » ۷4 لبناذ‎ 

۳۲۹٣ الفرهول‎ 


الہ مى لر نى 


س £۹۷ س 


۰۸۰ ۷۲ "|٤ ۳۰ ١ لکش‎ 
Pe Talc Yo 

۲٤٣١ البپت‎ 

لدت ۷غ *٤‏ 

الوار ( ر ) ۳١۱‏ 

لوبیا ۱۸۳ 

» ۱۳۹ › ۱۳١ 4 ٦٥ + ¶ الاوبيوك‎ 
1A8 

لوثر - مارتن ۰ امم لح الاپى الالمانى 
(1o41 ¬ 14۸)‏ »۳ 

لوجال - أن رئوچنجا ۱۸ 

او جال رچبری »> ملك السومريين 
ACA CIVY Co‏ 

لوال ¬ شچنچیر ۱۸ 

لوجال کوجوب ¬ تارودو ۱۸ 

O TT 
CPI ¢CIFecCIFYTE* ¢ 14۹ 
CIP CYoV ¢ 14° ¢ 4۹ 
to 

لوکلس ~ لوسیس لسیايس »> للقائد 
ارو ما ۱۱۰ = ۹ه ؟ق.م) ٠١۱‏ 
اللوکوزےون ٠٠٠١‏ 

وی الراب عشر ملك فرلسا ( ۱۹4۳~ 
110( ۳ 

نة ۳۷۸ ۰ ۳۷۹ 
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ینوس ۳۷۱ * 


نمی س رس ٤1١‏ ۲ 46۸ 
المينويون ۴٠١‏ ً 
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**@ س 


٩ ۵ پریا‎ 
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CAA CAT CAVCVT CAA: 1V 


“IYE ¢ FYI ¢ IA ¢€C1°۹ 
<“ 1F ¢ 4 é YY CC 0 
“ 1844 ¢ od ¢ 44 C14۲ 
sv AYCIATCIAECVAP E 11° 
CTI YTECOYOY GC +° ¢6 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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